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هذا کتاب درامي ( أكاديمي ) اضف مه الرس الأول عرض وتحليل 
ا ميكل الأسامي المنفق عليه لأحداث سير ةالرسول و وتوزیم مساحات‌البحث 
بشكل متكافىء على كافة جوانب الموضوع .. وهذا الكتاب يحيء مُرة طبيصة 
لتدریس هذه المادة في كلبة الآداب ما يزيد على الست سنوات » الأمر الذي أتاح 
لي احتكاكا عملبا مياشراً بالموضوع » ودفعني للبحث عن أشد الصور النهحبة 
ملائمة لتوصيل الادة للطالب الجامعي » وتمكينه من الاحاطة بوحداتها الا ساصة 
احاطة عامسة مركزة ومتوازنة » ترفض الجنوح صوب الخبال القصصي 
الاسرائيلي » والتبويل الاسطوري » أو التطرف - في الوقت ذاته- صوب 
النظرة المادية التي تقتل في السيرة روحها وتطمس على شخصيتها . 


كا ان هذه الدراسة تسعى لتحاوز منطق الدفاع - قدر الامکان - لكي 
تحمل امحقائق احردة نفسپا تشکل في ذهن الدارس النسق الحقبقي للسيرة » 
وتدفع کل ما عای بها في الاضي والحاضر من تهاویل وإضافات ومفاربات ما كان 
لها أن تصمد أمام ( الواقعة ) التاريخية نفسپا » ولیس غير الواقعة التاريخية 


سكا وقاضا . ومن ثم كان الرجوع إلى طبقة الصادر الأمانية في الوضوغ 
( وبخاصة سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري وهغازي الواقدي 
وأنساب البلاذري وصحبح البخاري ... ) » والتعامل الباشر ممپا » وتجاوز 
( التضخم ) الذي عائده السادر التاغرة > و ( الارتحال ) الذي مارسته 
الراجم الحديثة » آمران لازمان لبناء صورة آقرب إلى الواقع التارخي قدر 
الستطاع !۱۱ 


إن سيرة رمولنا علا تحرية غنمة بأحدائها » زاخرة بدلالاتها » متنوعة 
بمعطماتم! » وما كان لماحث يسعى إلى إيفائا حقها من البحث والتحلل إلا أن 
وم نطای رؤعاء ونصب” اهح‌اماته على هذا الجوانب جما : حركية وسماسية 


الزمني لأحداث السيرة » ذلك الخط الذي رقم في آسره ممظم الباحثین » 
فضاعت ف محراه حقاتی 6 مشت دلالات وقم ¢ ما كان شا أن تضرم از 
تنطمس لو وت وقائع السيرة إلى وحدات مةحانسة خصصت لکل وحده 
منها مساحة مناسبة في البحث » استقصيت فيها ساثر جوانبها وأنسقت جل“ 
وقائعها ¢ وحلات معظم دلالا | وقدمها 7 ۱ 


ومعروف أن التزام الجری الزمني يدفع الباحث الى أن يحشر في النقطة الواحدة» 
أو القطم الواحد » موعة أحداث ووقائع متنافرة متقاطعة غير متجانسة » 
ویاحثه آحبانا أخرى إلى تقطمم الواقعة الواحدة إلى أجزاء متناثرة لا يضمها 
اطار واحد ولا بوحدها تحانس نوعي . وهذا - بطبيمة الحال - نتدجة محتمة 
لاسعي وراء منطق التقسم الرياضي الصارم للأيام والسنین » وهو الأسلوب الذي 


(۱) عن نقد مصادر السيرة انظر جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام » الفصل الاول ص 
5 - ۲۵ ومقاله القيم في مجلة (المجمع العلمي العراقي) المجلد الاول » السنة الاولى . 


ولا مناهج البحث فيه قد استكلت أسبابها بعد . 


من أجل ذلك جاء هذا البحث يعرض احداث السيرة كوحدات محددة 
الأبعاد » وخاصة في عصره_ا المدني حيث تکثر الرواات وثتكائف الأخمار 
وتزدحم التفاصیل. . تناو لت فمها على التوالى : عمد بهن اللاد والث.وة » الدعوة 
في عصرها المي »> محلل للپحرة » دولة الاسلام في الدينة » الصراع مع الوثنية » 
الملاقات بين الاسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية » الصراع مع اليهوه » ثم 
حر كة النفاق في العصر الدني . وبقدر ما یت با ازولات ر 
قوة وأصية » فوقفت عندها طويلا حلا مستنتجاً » رابطاً اياها في نسقها النوهي 
من الوقائم “بقدر ما لست في روايات واخبار آخری ضمفاً وانعدام آمستة 
فاغفلتها اغفالاً تام أو رت ها م19 مریم هدالق عل لاس 
الصارم وهو قبول کل ما لا بتمارض مع آبات القرآن الكرم ومعطمات السنن 
الصحبحة » ورفض ما عدا ذلك أو - على الأقل ‏ عدم التسلم المطلق به . 


إن اعمّاد بعض المؤرخين الحدثين على عدد من مصادر المتأخرين ( اللي 
وأبي الفدا والمقريزي وان الأثير . . الخ ) كصادر محورية » وتغافلبم عن 

واحد 3 ار من المصادر الأساسية الواردة آنفاً ٠‏ جعلهم بترکون نغرات عميقة 
في صلب ابحائهم » كا دفعهم إلى سرد الكثير من الاضافات ( التأخرة ) التي 
لا تمرفپا انصادر الأو » ومن ثم تضخم وقائع السيرة إلن عو سيم 
الحقبقي على حاب الوقائع نفسها. . لذا كان لا بد - مرة أخرى - من‌عرض 
كافة الروايات على معطيات القرآن والسنة والصادر الأولى - على ما في الأخيرة 
من إضافات وثغرات - وعلى مقولات العقل الخالص » ثم على الأرضمة التاريخية 
التي تحر كت فوقها الأحداث » ونمت » واکتسبت ملاعها النهائية . وكل ما لا 
ينسجم مع هذا أو مع‌ذاك كان له ان يلغفى من حساب الورخ الجاد» أو بنسحب 
- على الأقل - إلى الخط الثاني من روايات السيرة ووقائعها الغنية المتشابكة . 


إن الني العربي - بقول الد کنور حواد على ''' - هو 1 يمد بن عبد الله 
ان عبد الطلب . وهو عبدالل ورسوله » وني وبشر مثل سائر البشر إلا في 
النبوة ونزول الوحي علبه . فقد ورد في القرآن الككريم [ قل + ايبط اقا مر 
مثلع برحی إلى أنما الم إله واحد ] ''. وعلى هذه الآية وبوحيبا يحب 
السبر في تدوين السيرة النبوية وتاريخها » ولو سار المؤرخ بموجبيبا وعوجب 
وحي آنات القرآن الأخرى » نب نفسه الوقوع في الزالق والمآخغل » 
الصص الاسرائ .لي الذي ادخل على السيرة وعلی الاسلام ¢ والدي لا فق مم 
هذه الآية ومع أحكام القرآن» لأراحوا السيرة وجنبّوا الناسالأخذ بهذا القصص 
الذي بنى عليه بعض ار فة احکاما وآراء سامت کشا ان الاسلام » 
وأرادوا بها التشكبك يصاحب الرسالة والمسامين » ۱ . 


ویو كد المؤرخ المذكور أن « في آغلب الروايات التي يتصل سندها بكعب 
الأحبار أو عفدن كب القرظي آو النعمان السبائي » وهم من مسامة يبود » أو 
غيرهم من مسمة أهل الکتاب طابع القصص الاسرائلی » وفي آغلبه دس على 
ذراسة هذا النوع من القتصص أن أصحابه کانوا بریدون من روایته ونشره 
وإدخاله بين السامین آمر] » وأن قاوبهم ام تكن مسامة کالسنتپم» وأنهم كذبوا 
على التوراة والأصل أحبانا وذلك على سبيل التودد إلى المسامين والتقرب اليهم 





(۲) تاريخ المرب في الاسلام » الجزء الاول » هو من ادق المراجع الحديثة في السبرة © ولا 
تقل عنه دقة واهمية ابحاث كل من : صالح احمد العلي ومحمد عزة دروزة وابراهيم 
احمد الشريف ومحمد الغزالي في الطبعات الاخيرة لكتابه ( فقه السيرة ) التي خرج الشبخ 
الالباني احادینها ومحمد سعيد رمضان ومهمود شبت خطاب » ( انظر قائمة الصسادر 
والراصع ) . 

(۲)سورة الکهف : ۱۱۱ ۰ 

()) جواد علي : تاریح ۷۰/۱ ۰ 


على ما يبدو»”* .. وعضي إلى القول بان مما بلاحظ « أن معظم‌هذا القصص 
المتقدم هو ما برد في الب امنأ خخ امه گنت الزاهاة الأغاضتع اول عرد 
السامن بالتدوين » فقد كانت تتحاشاه في الغالب » ولا تمل اله ولا إلى الخوارف 
والمعاجز » وهو قصص الف ها جاء في القرآن الکرم عن الرسول ولحديث 
الرسول » ولروح الاسلام » ولهذا وجب أن یکون اعتّاد المؤرخ على هذه الموارد 
المتقدمة الحترمة في نظر النقاد أمثال : کتب الصحاح في احدیث وسيرة ابن 
هشام وطبقات ابن سعد وتاريخ الطبري . وسندتا الأول بالطبع ومرشدة قبل 
كل هذه هو القرآن »۲۲ . 


وعلى المستوى الحربى بقول دود شيت خطاب » بصدد النهج الذي اعتمده 
في كتابه عن( الرسول القائد ):«وقد اغفلتذكر امموادث‌اللا يمكن أن تحدث 
في ارب فنا » تلك اطوادث الي پردهها بعض اأؤر غين لیثبتوا لتاس أن 
انتصار الرسول وله كان بالخوارق غير الاعتمادية بالدرجة الأولى » لا بتطبيق 
مبادیء ارب . ومن الغریب أنهم یعتبرون ذلك من مظاهر الاعان برسالة 
الني .. لقد كان عمد واقعبا پندا عن الخبال » وکان إذا آراد شيئا هنا له 
آسابه .. وقد عمل يكل مبادىء المرب العروفة » اضافة إلى مزایاه الشخصية 
الأخرى في القيادة» لهذا انتصر على أعدائه » ولو اغفل شيئا من الحذر والحيطة 
والاستعداد لتندال الحال غير الحال »۲۲۲ . 


ونحن ذلتقي بهذا التحذير من تضخم السيرة » ومخاصة فيا قبل البعئة » محشد 
الرسول ) فو يقول « من العحمب أن يكون في القرآن آنات كثيرة فا 
الكفاية لرسم صورة صادقة لشخصية الني لر » وفيا قرائن واشارات 


(ه) الصدر -السایق ۲۳/۱ - 6؟ . 
(5) الصدر السابق ۳۳/۱ - )۳ . 
(۷) الرسول القائد » القدمة ص 1 - ۷ . 


ودلالات عدددء تساعد على التعرف على نیاته وسيرته قل الىعثة » 2 تعمد 
بعض امن بل:بمعض علمام إلى تجاوز ذلك إلى ما لا تساهد عليه نصوص 
القرآن » بل ما تتناقض ممه . فإذا كنت من تدنی لهم أن بستمموا قصة من 
هده القصص الي تنل فق حفلات المولد » ود معمت و ردب عادج من الغلو” 
الذي بکاد حمل لاني ل شخصمة لاهوتة أو في نطاق اللاهوتبة . ولقد وقع 
با لملاد ) دون أن يكون لذلك أصل من قرآن أو سند من حدیث صحیح آو 
دعامة من منطی معقول . ويبدو أن غلاة المسامين م یکتفوا بالوقوف علد 
الانسان الکامل في الي له الذي بتجلى بالتمیز في عظم الق وصفاء النفس 
و كر القلب وقوة الامان . والهمة العظمى التي اضطلم بها 6 وأو اذاقة لا مد 
أن یکرن من لوازم نسوته واصطفائه أن تكون 1 مقدمات وبشائر »'*'. 


لكن آبا من المؤرخين السابقين » أو غيرهم من المؤرخين اماداین » لم يقل ان 
الضرورة النهحدة الملحّة لرفض الاسرائيليات والتفتض وا ارق عون نی 
نقطع السيرة عن أية ص لما بعالم الغیب ( الميتافيزيقا ) - کا برغب دعاة 
التفسير المادي للتاريخ أن یکون - لان معنى هذا پوضوح نکران لنبوة 
الر سول علخ واتصاله - عن طريق الوحي غير الرئي - بعالم ( الغسب ) في 
السماء » كا انهم لم بقولوا - ولا أي من المؤرخين الجادين ‏ ان رفض القصص 
ارارق بدعونا بالضر ورة إلى رفض الاعتفاد بأن الله سبحانه طمس على أعين 
الثم کین الذن حاصروا دار الرسول علخ » قبل هحرته » سا "وراء قتله » 
أو أنه صد"م عن القاء القبض عليه وهو ختبی» وصاحبه في الغار » أو انه آنزل 
ملائکته من السماء لتنصر القلة المؤمنة على الکثرة الكافرة في معركة بدر > 
ود و وم قلتي بن 





(۸) عصر الرس‌ول ۱5/۱ ب ۲۳۱ ۰ 


ان کثبر ا من وقائع السيرة واخيارها أوضح من أن تتكلف فما الشروح 
والتفاسير والتعلءقات » ومن ثم فبي لن تاج إلا إلى قدر معقول من تنسيق 
المادة الأولبة وترتیبها » قنبائم على منهج علي في الانتقاء والاسقبعاد » لاس 
کذلك الذي اعتمده كثير من الباحثین الحدثين » ومخاصة طقة الستشرقین 
الأولين التي حکّمت الظن واتسافت وراء هوى » وهي تنتفي وتستبعد » أو 


وهنا أحب أن أقف يعض الوقت لأعرض بإيحاز لله المسألة المنبجية » الى 
سوف ان اعرد لپا مره أغرى إلا لماماء خوف أن تن بي عن هرس 
في دراسة السبرة من مصادرها ( الأساسية ) وبشتها ( الواقعبة ) بعيداً عن 
الرؤى والاسقاطات الممعاصرة » شخصية ومذهة » ما مطلب محثاً آخر فم 
مطولات من الردود والاثياتات والتحايل و الناقشات آحعسب انها تتم فعلا واما 
في طریقها إلى الظمور""' . 


بقول الد کتور حواد على « .. الخد على بعض الستشرفن تسرعهم في 
اصدار الأحكام .في تاريخ الاسلام » وتأثرم بعواطفهم لأخذم الخبر الضعيف في 
بعض ال خان » وحمكهم بموجبه » ولإصدارهم آحکاما پنیت على الألفاظ 
المشتركة أو التشابه » مع قولحم بوجوب استمیال النقد » وباحتراسمم في الأمور 
ووحوب الا كد من معرفة الآخذ قبل الحم عليه .. وآية ذلك ار معظم 
المستشرقين التصارى هم من طبقة رجال الدين أو من المآخرجين من کبات 
( اللاهوت ) وانرم ان تطرقوا إلى الموضوعات الستاسة من الاسلام حاو لوا 
جهد امكانهم رد‌ها إلى أصل نصزاني . وطائفة المستشرقين من ود وخاصة 


بعد تأسيس ( اسرائيل ) و تک الصهيونية في غالبيتهم » يحبدون أنفسهم ارد" 





)٩(‏ یذکر اعد الاسانذة ان صديقه الدكور حسين. مزننن اخبره انه یمکف منذ مدة لیسست 
بالقصرة على دراسة كافة معطبات ١‏ لمستشرفين ف حقل السمرة » ومناقشتها مناقشة 
شاملة في بحث مستقل . 


- ۱۱ 


کل ما هو اسلامي وعربي لاصل يودي » وكلنا الطائفتين في مذا الباب قبع 
لسلطان المو اطف والاهواء 2 

مذي الدکتور جواد علي إلى القرل بان كثيراً من الستشرقین « غالوا في 
كتاباتهم في السيرة النبوية » واجهدوا أنفسمم في إثارة الشكوك في السبرة . وقد 
أثثروا الشك حتى في اسم الرسول يك » ولو تمكنوا لأثاروا الك حق فيوجود 
الذي ۳ وطريقة مثل هذه دفعتمم إلى الاستعانة بالشاد والغريب فقدموه على 
المرو فى آاگیزن : استمانوا بالشاذ ولو كان متأخراً » أو كان من النوع الذي 
استفربه النقدة وآشاروا ای نشوزه » تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الاداة 
الوحبدة في اارة الشك . ومهبا قالوا في نسبة التاریخ الصحیح في سيرة 
الرسول مل فان سيرة الرسول هي أوضح وأطول سيرة نعرفها بين سير جميح 
الرسل والأنساء .. والذين بؤاخذون المستشرقين على سلوكهم هذا السلك من 
النقد بواخذون كذلك من يحاول من المسين كتابة التاريخ متأثراً بعاطفته 
وهواه . فبم لا بریدون توجيه اللوم إلى المستشرقين وحدم لتأثرم بماطفتهم 
ثم بتر کون من بر کب هذا الم ركب من الشرقبین دون لوم ولا تعنيف » ۰ 
مارمه رحل في آقهی الفرب أم في أقمى اشرق » وسواء كان وراءه انسان 
يتعبد في كنيسة أم يصلتي في مسجد .. والرسول و نفه بقول ( من کذب 
على متعمداً فليكبوأ مقعده من النار ).. ول يحدد لقع هوية الكاذبين وانماءاتهم 
الديئية والجغرافية . 

ومحدثنا الدكتور ( صالح أحمد الى ) كيف ان بداية الحركة الاستشسراقية 
في مواقفها الظنية والعاطفية من حباة الرسول لتر » كانت قد جانفت العم 
كثير] » ثم بدأت تعتدل شیا فشی" و لقد تناول الستشرقون الغرببون حياة 





(.1) تاريخ ۸/۱ - ٩‏ ۰ 
(۱۱) الصدر السابق ٩/۱‏ د ۱۱ . 


- 1 ۲ 


الرسول لم فا تناولوا عن الأحاث عمسي التاریخ الاسلامي . ولا شك ان 
التعصب والتحامل كنا بطضان على کتابات الستشرقین القدامی نظرا رم 
بروح التمصب الديني الذي كان مسیطر] ومتبلور] بتأثير امروب الصليبية » 
ونظر] لضمف ممرفتهم اللفة العربية » وقلة الصادر التوفرة لدهم . غير انه م 
مخل الغربمنذ آوائل العصور الحديثة من‌مفکرین معتدلن‌امتدحوا الاسلام"۱۳) 
ولکن منذ القرن التاسع عشمر بدأ الاهعام بدراسة احطوطات العربية وطبعها » 
واخذ الستشرقون بدرسون تاريخ الشرق لذاته متتبمین الطريقة العية التي 
كانت قد قطمت شوطا كبيراً من التقدم في الغرب .. ومع ان فریقاً منهم م 
رقن کل ذلك »ولا ان عدداً غير قلدل كان یتمسّز بسعة الاطلاع » وبمد النظر » 
وعمق التفكير » ما ساعده على انتاج مباحث تستثير التفکیر والتقدير » رغم 
انه لا يمكن القول بأن أحكامهم نمائية ۲۲۳ . 


ويعود حواد على لين لا كيف ان ( كمتاني ) وهوامن کنار المستشرقين 
الأوائل الذين کتبوا عن حباة الرسول مَل » كان يعتمد منهدا ( ممکوساً ) في 
البحث یذ کرنا بكثير من الختصين الجدد في حقل التاريخ الاسلامي » والدين 
يعملون وفق منبج خاطىء منأساسه إذ أنهم يبدّتونفكرة مسبقةثم يحيئون إلى 
وقائم التاريخ کک ستلوا منها ما دو رد فکر تم و دستنمدو | ما دون ذلك . 
فلقد كان كمتاني « ذا رأي وفكرة » وضع رأيه و كوآنه في السبرة قبل الشروع 
في تدوينها » فاما شرع بها استعان بکل خبر من الأخبار ظفر به » ضعيفها 
وقوہا » وقستك با كلها » ولا جا ما يلاثم رأيه » ل يبال بالخبر الضعيف > بل 
قواه وسنده وعده ححة “ود حکه عليه 5 ومن بدري ؟ فلعله كان يعم 
بسلاصل الكذب المشهورة والمعروفة عند العاماء » ولكنه عفا عنما وغض نظره 
عن أقوال أولئك العاماء فم!» لانه صاحب فكرة برید اثياتها بأية طريقة كانت 


(۱۲) انظر عنهم نور اندريه : محمد ص ۲۲۳ د ۲۷ . 
(۱۳) محاضرات في تاريخ العرب ۲۵۵/۱ - ۲۵۱ . 
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معالجة نقد وجرح وتعديل على أساليب البحث الحديث ۴ ب , 


ومن الستشرقن انفسیم من دفعهم حدم وموضوعيمتهم - وهم لبسوا 
بالقليل - إلى نقد وتفند الأخطاء المنوجية التي مارسها رفاقهم في دراسة التاريخ 
عامة وحباة الرسول يرم خاصة » وإلى تعرية الدوافع التي تكن وراء موقفهم 
هذا » سواء كانت محتشدة في الوعي أو منسربة في اللاشمور .. « لقد رأى 
( دینبه ) انه من ا تعذر » إن م يكن من المستحمل » ان بتحرد المستشرقون 
عن عواطفبم وبینتهم ونزعاتهم الحتلفة » وانهم لذلك قد بلغ تحريفهم لسير ةالني 
والصحابة مبلغا يفشي على صورتا الحقمقمة من شدة التحريف فيها » ورغم ما 
بزمون من اتباعهم لاساليب النقد البريئة ولقوانين البحث العلمي الجاد فان نامس 
من خلال كتاباتهم مدا يتحدث بلبجة ألمانية » إذا كان الولف ألمانا » وبلپحة 
ايطالية إذا كان الكاتب ايطاليا»وهككذا تتغير صورة مد بتغير جنسيةالكاتب. 
واذا محثنا في هذه السير عن الصورة الصحيحة فاا لا نكاد نحد لها من أثر. إن 
المستشرقين يقدمون انا صوراً خبالبة هي أبمد ما تكون عن الحقمقة ! انپا أبعد 
عن الققة من أسُخاص القصص التاريخية التي بولفها امثال ( وولتر سکوت ) 
و( اسکندر ديماس )وذلك ان هؤلاء بصورون اشخاصا منابناء قومهم » فليس 
عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة » أما المستشرقون فلم يمكنهم أن 
پلیسوا الصورة المقيقية لأشخاص السيرة » فصوروم حسب منطقهبم الغربي 
وخيالهم العصري . وأن الد كور ( نوك هيرغرنجة ) لبقول يحق في نباية نقده 
لکتاب المستشرق غرم ( إننا نرى أن الاستاذ غرم لو اقتصر على درس السیر ة 
النبوية القديمة ويحثها بعمق لكان أفضل » وان الثار التي كان يمككن أن مجنشها من 
مثل هذا الدرس لهي أجدر بباوغ الغاية الني توخاها > ولكنه ظن أن هذا عمل 
ليمت له أهمية كبيرة » وأراد أن يطرف الناس بنبأ جديد ففشل في وضع السيرة 





. ٩۰/۱ تاريخ‎ )۱0( 
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یبا" 


الشوبة 4 1 


وفي ختام کتاب ( اتبين دینمه ) القم ( الشرى كا براه الفرب ) ترد بهض 
الاراء حول ( النهج ) حبث بقول « لقد آصاب الد کتور سنوك هيرغر نحة بقوله 
( ان سير مد الحديثة تدل على أن البحوث التارمخة مقضي علها بالمقم إذا 
سخرت لآية نظرية أو رأي سابق ) . هذه حقبقة محمل مستشرقي العصر جميماً 
أن بضموها نصب أعبنهم » فانها تشفيهم من داء الأحكام السابقة التي تكلفهم من 
الجبود ما جاوز حد" الطاقة ف.صلون إلى نتائج لا شك خاطئة'! '“. فقد حتاجون 
في تأببد رأي م الآراء إلى هدم بعض الأخبار » ولیس هذا بالأمر امین » ثم 
نی بناء أخبار تقوم مقام ما هدموا » وهذا أمر لا ریب مستحیل . ان الما في 
القرن العشرین يحتاج إلى معرفة كثير من العوامل الجوهرية كالزمن والميئلة 
والاقلم والعادات والحاجات والمطامح والمبول .. الخ لا سيا إدراك تلك القرى 
الباطنة التي لا تقع تحت مقاییس المقول والتي يعمل بتأثيرها الأفراد والجاعات». 
ثم ما يلبث دینبه أن يضرب ( مثلا عكسيا ) فقول « ما رأي الأوروببين في 
عام من أقمى الصين يتناول التناقضات التي تكثر عن مؤرخي الفرنسيين 
وبمحصها بمنطقها الشرقي البعيد» ثم هدم قصة ( الكاردينال ريشيليو ) کا تعرفپا؛ 
لمید لنا ریشلو آخر له عفلمة کاهن من کپنة يكين وماته وطباعه !؟ 
إن مستشرق العصر الحاضر قد انتهوا إلى مثل هذه النتيجة فما یتعلی بر “مهم 
الحديث في سيرة الرسول ملت . ويخيل البنا اننا نسمع مدا يتحدث في مؤلفاهم 
إما باللبجة الألمانية أو البربطانية أو الفرنسية ولا نتمثله قط - بهذه العقلة 
والطباع التي الصقت به يحداث عربا بالاغة العربية » » وينتبي ااسلشری 


)1١6(‏ آنبن دينيه : محمد رسول الله » مقدمة عبد الحلمم محمود ص ۲۷ - ۲۸ وانظر عن 
بعض نماذج تخبط المستشرقين في دراسة السية : القدمة نفسها ص ۲۸ د ۲۲ 
وهوامشها . وعن موقف القسيس لامانس ( النموذجي ) من السيرة انظر : المقدمة ص 
۵ - ۱ . 

((۱) انظر راي جواد علي في كايتاني قل قلبل . 
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الفرنسي - الذي أعلن اسلامه - إل القول « إن صورة نبدّنا الجليلة التي خلفها 
المنقول الاسلامي تبدو أجل" وأسمى إذا قيست بهذه الصور المصطنعة الضشلة 
التي صفت في ظلال المكاتب مجهد جهيد »۱۱۲ . 

ويحدثنا الستشرق البريطاني المعاصر ( مونتكري وات ) في كتابه ( مد 
في مككة ) كيف « ان عزية مد في تحمّل الاضطباد من أجل عقصدته » والخلق 
السامي للرجال الذين آمنوا به » وكان لهم بثابة القائد » وأخيراً عظمة عله في 
منحزاته الأخيرة » كل ذلك يشهد باستقامته التي لا تتزعزع ؛ فاتهام حمد بأنه 
دحال 7 يدير من المشاكل أكثر ما يحل" 0 ومع ذلك فليس هناك 
شخصية كبيرة في التاریخ حط من قدرها في الغرب کحمد . فقد أظهر الکتاب 
الغربيون مبلهم لتصدیق أسوأ الأمور عن عمد . وکیا ظهر أي تفسبر نقدي 
لواقعة من الوقائع مكنا قبلوه » . ثم يقدم ( وات ) قاعدة منهجبة تکاد تکون 
بديية من بداهات النهج الأساسية » إلا انها في موقف الفربسین ازاء شخصية عمد 
تضيع ويرقف العمل بها .. « فاذا آردنا أن نصحح الأغلاط المكتسبة من الاضي 
بصدده » فيجب علینا في كل حالة من الحالات » لا یقوم الدلیل القاطع على 
ضد‌ها » أن نتسك بصلابة بصدقه » وب علینا ألا ننسى آیضا أن الدليل 
القاطع یتطلب لقبوله أكثر من كونه مكنا » وانه في مثل هذا الوضوع یصمب 
الحصول عليه » ۲۱۸۱ . 


وق مکان آخر يضرب ( وات ) الستشرق الفرنسي ( لامانس ) مثا على 
الاحرافات المنبجمة التي يمارسها کثبر من الستشرقن » ومخاصة ذلك ( الخطأ ) 
الذي سبق أن ذكرنه والذي يقوم على جمل الوقائم التاريخية مال انتقائيا 
لتدلیل على فكرة مسبقة أو اتجاه محدد سلفا. ان لامانس « للأسف!! يتجاوز 
الآدلة کثیر] في احبة أخرى » إذ أن طريقته المابثة ( !! ) فيالممالجة ليست 





۷) دينيه : محمد » القدمة ص ؟؟ د ]1 . 
4۸ مهمد في مكة ص ٩6‏ . 
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ظريقة علسة (!!) » فهو برفض هدذًا الرأي ويقبل الآخر حسب أفكاره الخاصة 
ومعتقداته » دون أن يعبأ بالموضوعية . ففي عبارة ( الأحابيش وعبيد أهل 
مكة ) نجد أن ( الواو ) تفسيرية تشير إلى أن الأحابيش من خمن العبيد » بينا 
نهد في عبارة ( الأحابيش ومن اطاعبم ‏ أي القرشيين - من قبائل كنانة 
وأهل امة ) ان ( الواو ) تدل على تيز تام . ولکن لاذا يفعل لامانس ذلك ؟ 
يبدو انه بو كدتحقيق النظرية التي يحاول التدليل عليها » ۲۳۷ . 

و ب أن نحصل على عشرات » بل مثات » من هسذا ( الانتقاء 
الكيفي ) أو التفسير ( الاختياري ) لانصوص التارخسة في کثبر من کتب 
المستشرقين ويخاصة أجمالهم الأولى . فبرو کلمان - على سبیل الثال - لا يشير 
إلى دور المهود في تأليب الأحزاب على الدينة » ولا إلى نقض بني قريظة عهدها 
مع الرسول يكم في أشد ساعات محنته » ولكنه يقول « ثم هاجم السامون بني 
قريظة الذين كان سلو کهم غامضاً على كل حال" » . ویتغاضی ( اءمرائيل 
ولفننون ) عن حادثة نعي بن مسه‌ود في مع ركة, الختدق کسدپ في 'أنعدام الثقة 
بين امسر كين والبپود"۳۱ » ولعله يريد أن يوحي بذلك أن المبود لا يمككن أن 
مخدعوا !! 


ودرمنغم يشير هو الآخر » وبوضوح آشد » إلى الأزمة المنبجية التي ته رض 
معظم البحاث الفرببین عن حياة الرسول وَل لأخطاء لن يغفرها العم » و كيف 
أنها - في العقود الأخيرة ‏ بدأت تف تدريحيا » ان سيرته - يقول درمنغم- 
« تحاط في زماننا بكثير من التحفظات » ولا ریب في جاوزة النقدللحد أحمان): 
على وجوه ختلفة مع الأسف » ولکن من او كد أنه لايحدث البوم عن حياة 
مد بتعابير ووجهات نظر كالتي جاءت في كتب التراجم الأخيرة التي ظهرت في 





. ۲۳ الصدر السابق ص ۲۲ د‎ )۱٩( 
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الکتبة الفرنسية منذ خمسين سنة . ككتاب واشنطن أرفنج» ويفي درمنفم إلى 
القول بأنهه جد في البحث العامييعضالماناء فيالقرن التاسم عشر ومنهم كوسان 
دو رسفال وموبر وفيسل ومرغليوث ونولد که و ثبر جر وهورغرحه ودوزي» ثم 
تناوله - أي الني ول - موخراً کیتاني ولامانس وماسنون ومونته وکازانوفا 
وببل وهوار وهوداس وأرنولد ومارسيه وغرم وغولد سبهر وغودفرو ا ومونبيه 
وغيرهم . ومن المؤسف فا أن غالى بعض هؤلاء المتخصصين في النقد أحمانا » 
فلم تزل كتبهم عامل هدم على الخصوص.. ومن الحزن ألا تزالالنتائج التي انتهی 
اليها الستشمرقون سلسة ناقصة قصة » وان تقوم سيرة على النفي » وليس من مقاصد 
كتابي أن بقوم على سلساة من الجادلات التناقضة ... ومن دواعي الأسف ان 
کان ات لامانس > الدي هو من أفضل ااتشرقسن المعاصرين » من أشدم 
تعصياً » وأنه شوه کته ال ائمة الدقيقة وأفسدها يكرهه للاسلام وني الاسلام 
فعند هذا العالم اليسوعي أن الحديث إذا وافق القرآن كان منقولاً عن القرآن » 
فلا أدري كيف یکن تأليف التاريخ إذا اقتفی تطابق الدليلين ادما ب 


اشرو 6 بدلا من آن دورد جد ها الاخر م۱۳۹۲ ۳ 


وهذا یقودنا إلى موقف بعض المستشرقين من القرآن » #صدر أساسي من 
مصادر السيرة » ذلك أن اعّاد القرآن في هذا الجال يمكن أن بعتبر سلاحا ذا 
حدين » اعتمد جانبه الايجابي مؤرخون کجواد على وصالح أحمد العلي ومد 
عزة دروزة » واعتمد الجانب السلي مستشرقون كوات وشير نحر وولفنسون », 
وغيرهم » وذلك بنفي الكثير من أحداث السيرة » ما دامت ل ترد في القرآن 
الکرم ؛ ؛ و کان القرآ" آن کتاب تاريخي خاص بتفاصل حماة عد بر | ! وهذا 
مکنهم من عملية انتقاء مفرضة ذات طابم سلي معا كس » وهي التشكيك 
ا ی في القرآن » إذا كان في هذه الرواية تحند 
لني يِل » أو إذا كان في نفيها تأكيد لأحدئ وجبات النظر الاستثعراقبة. : 





(۲۲) هياة محمد : المقدمة ص ۸ » .۱ = ۱۱ . 
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فثا نحد Sprenger‏ بری أن امم الاي ورد في أربع سور من القرآن هي 
آل عمران والأحزاب ومد والفتح » وكلها سور مدنية» ومن ثم فان لفظة(جمد) 
لم تكن امم عم للرسول قبل افجرة » وانما اتخذه بتأثير قراءته للانخيل واتصاله 
بالنصارى ۲۲۳۱۱۱ وإذا كان الني ملع قد التقط اسم (ممد) من خلال قراءاته 
لنبوءات الانجيل فأين ذهب إذن ( عمد ) الحق.قي الذي بثمر به العهدان القدم 
والجديد ؟ 

وهذالك مثل آخر » أن اسرائيل ولفنسون يشير » بصدد مهاجمة ود بني 
النضير » إلى أن مؤرخي المرب بذ كرون سب آخر لاعلان ارب على هذه 
الطائفة اللهودية ذلك هو محاولةهم اغتبال الر مول يللع « لکن المستشرقين 
- يقول ولفتسون - بنكرون صحة هذه الرواية ويستدلون على كذبها بعدم 
وجود ذكر لها في سورة المحشر التي نزلت بعد اجلاء بني النضير .. والذي يظبر 
لكل ذي عمنين (!!) ان بني النضير م یکونوا بنوون الغدر بالابي واغتياله على 
مثل هذه الصورة لأنهم كانوا مخشون عاقبة فعلتهم هذه من آنصاره"*) ولو أنهم 
كانوا ينوون اغتماله غدراً لما كانت هناك ضرورة لالقاء الصخرة عليه من فوق 
۱ الحائط » كان في استطاعتهم أن يفاجئوه وهو يحادثهم إذ لم يكن معه غير قلبل 

من آصحابه ۲۹ » ویبدو أن ولفنسون يغفل هنا مسألة التر کیب النفي 

( للببودي ) وتجنتبه المروف له مجابهة حقيقية !! 

إننا فيمجال الانتقاء والتفسير والنفي الاعتباطي هذا»نرجع - مرة آخری- 
إلى عبارة ( وات ) الذكية والتي قالها في هذا الصدد » لکنه ۸ پلتزم العمل بها . 
دائ) !!.. « .. إذا أردة أن نصحتح الأغلاط الکتسبة من الماذي بصدد عمد » 
فحب علنا في كل حالة من الحالات لا يقوم الدلیل القاطع على ضدها أن نتمسك 
بصلابا بصدقه » ويجب ألا نى أيضا أن الدللى القاطع يتطاب لقبوله أكثر من 





(۲۳) انظر جواد علي : تاريخ ۷۸/۱ وهوامشها . 
(۲۲. وهل كانت سايكولوجية الاغتيال ترتكز دائما على حسابات عقلية ؟ 
(۲۵) تاریخ اليهود ص ۱۳۵ ل ۱۳۷ . 


-١84 


کرنه مکن) ؛ وانه في مثل هذا الموضوع رصعب الحصول عليه » ۲۲۳۱ , 


وفضلاً عن هذا » نجد ان الطابع العلماني » الوضمي » لمناهج الغربية في 
تماملها مع تارخنا»آوقم عدداً من الستشمرقین في خطأ آخر مفاده ان الر سول 
م يكن يخطو خطوة واحدة وهو يعم مسبة] ما الذي يليها!! أي ان نشاطه 
كانت توحي به الظروف ( الراهنة ) ومتطلماتا ولوازمها . وابرز مثل في هذا 
الال ما ذ کره ( فلهاوزن ) وعدد من رفاقه حول قومية اطر كة الاسلامية في 
عصرها المكي » وانها لم تنتقل إلى الرحلة العالمية ‏ فيالعصر المدني - إلا بعد أن 
أناحت ها ( الظروف ) ذلك » ولم يكن الرسول مَل ليفكر بذلك من قبل » 
وما قالوه حول اعتاد الرسول يلتم أسلوب ( اللاعنف ) في العصر المي وتحوله 
إلى القوة بعد أن شكل دولة في المدينة وتجمع حوله المقاتلون « لقد كان في وسم 
مد - يقول فلہاوزن - من طريق عقبدة تتجاوز دائرة معتنقبها الدائرة التي 
تر مها رابطة الدم » أن يحطم رابطة الدم هذه لأنها لم تكن بريئة من العصببة 
وضيقبا » ولا كانت ذات صبغة خارجية عارضة » هذا هو الذي جعلها لا تتسع 
لقبول عنصر غريب عنما » ولكن مدا لم برد ذلك . ومن الجائز أيضا انهم 
يكن يستطيع آن بتصور امکان رابطة دينبة في حدود غير حدود رابطة 
الدم » ۲۲۲۲ . 


وفي مکان آخر بقول « ولیس ثم" ما يدعو الانسان لأن يعيب عليه - أي 
جمد - انه حقتى انشاء مملكة الله في الأرض على الأساس الطبيمي الذي وجده 
أمامه » فمو وان كانت الضرورات العملية » في كثير من الأحمان» قد اضطرته 
أو هي احرفت به إلى استعمال وسائل غير مقدسة » من غير أن بسند ذلك إلا 
إلى الله » فلا يسوغ للمؤرخ من أجل ذلك أن يعتبره منافقا ^“ , 


((۲) محمد في مكة ص 16 . 
۷ الدولة العربية وسقوطها ص ‏ . 
(۲۸) الصدر السابق ص ۲۲ . 


ناه 


کا 


ويرفض ( سير توماس ارنولد ) في -كتابه ( الدعوة إلى الاسلام ) هذه الرؤية 
الخاطئة فقول « من الغريب أن ينكر بعض المؤرخين ان الاملام قد 
قضد په مؤسسة في بادىه الأمر أن يكون دينا عالم) برغم هذه الآيات 
البيّنات'؟"' ي ومن بينم السير وليم موير إذ بقول ( إن فكرة عالمية الرساله 
قد جاءت فا بعد » وان هذه الفككرة » على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث 
التي تؤيدها » لم يفكر فمپا عمد نفسه » وعلى فرض أنه فکر فيها » فقد كانت 
الفكرة غامضة فان عاله الذي كان يفكر فيه إنما كان بلاد المرب » کا أن هذا 
الدين الجديد م ع إلا ها.وأن مدا لم بوجه دعوته »منذ بعث إلى أن مات » الا 
للعرب دون غيرهم . وهکذا نرى أن نواة عالة الإسلام قد غرست » ولکنها 
إذا كانت قد اختمرت ونت بعد ذلك فانا يرجع هذا إلى الظروف والأحوال 
أكثر منه إلى الخطط والناهج »۲۳۰۲ . 

وفي مکان آخر بقول آرنولده لم تكن رسالة الاسلام مقصورة علی بلادالعرب 
بل إن العام أجمع نصيباً فيها » ول يككن هناك غير إله واحد » كذلك لا يكون 
هناك غير دين واحذ يدعى اليه الثامن “فة 4 

و يقف أرنولد وحده ؛واجية هذا الخطأ الواضح فا هناك كولد زیر ۳۳ 
ين وخا" الذي یو كد د ان الرسالة الا فبة ليست مقصورة على 
العرب » بل إن إرادة الله تشمل جمييع الخلوقات » ومعنى ذلك خضوع الإنسانية 
كلها خضوعا مطلت) . وقد كان حمد برصفه رسولاً من الله » حتى المطالبة بهذه 





(۲۵) يستشهد ارنولد بالآيات التالية : سورة ۲٩‏ اية 9" .۷ سورة ۲۱ اية ۱.۷ سورة 
4۵ ۱ سورة ۲۲ اية ۷ سورة 5١‏ اية ٩‏ ... الخ . 

The Caliphate: pp. 43-44. (20‏ وكيتاني آخر من ی کد هذا الرأي : ناقعدصه 

۰22.323-4 ۷ ,19120:۷0۵1 11 عن ار نولد : الدعوة الى الاسلام هامش۲ ص٩۹‏ ۰۰-4 . 

(۲۱) -الصدر السابق ص 4۸ . 

۲۷ عن ارنولد : الدعوة » هامش ۱ ص ۸) :0,25 ungen uber den Islam,‏ ۷۵۶169 
(۲۷) عن المصدر السابق » نفس الصفحة والهامش 2۵07۰۰ vol. XXi,‏ ,]۷۷216 
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۲0 عن المصدر السابق » نفس الصفحة والهامش . 
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الطاعة » وقد كان عليه أن يطالب بها > وهذا ما دا الآ“ حو للا 
ينفصل من جملة ما أراد تحقيقه من مبادیء ... »۲۳۶۱ 

وبرفض أرنولد الخطأ الآخر الذي بری أن محداً قد حول إلى القوة عحرد 
أن واتنهالظروف» وهو رأي قد صرح به - نقلاً عن فلباوزن- بعض الماحثين 
ولا سما مىؤر عندما تحدث عن مذيحة بني قريظة فقال « إن اللدعائم الني سار 
عليها عمد قدما كانت سياسية محضة » إذ أنه | يكن قد أقر حق ذلك اش 
طريقة إكزاء الناس على اعتناق الإسلام أو معاقبتهم على رفضه ۱۳۳۰۰ .. إذ 
يقول آرنولد « [۱۶ المهم أن نتبين كيف أن مدا » عندما رأى أنه على رأس 
جماعة مسلّحة من اتباعه 0 يتحوال دفعه واحدة » کا قد بریدنا البمض على 
الاعتقاد » من داعمة مسا إلى متعصكّب حمل سنفه پنده ويفرض دینه على كل 
من استطاع » وقد أ کد الكتاب الاوروبيون على ذلك مرارا » *؟ا , 

إلا أن ارنولد م ينج من الوقوع في الخطأ نفسه عندما يقول « كانت رغبة 
عمد ترمي إلى تأسيس دين جديد » وقد تجح في هذا السبيل » واككنه في الوقت 
نفسه آقام نظاما ساسا له صفة جديدة متميزة قيزاً تام . وکانت رغبته بادىء 
الأمر مقصورة على توجبه بني وطنه إلى الاعتقاد بوحدانية الل »۱۳۸ , 

غير ان أسوأ نموذج يمككن أن نخده لهذا الانحراف المنبجي » حول مسألة 
تأثر الرسول بر بالظروف الراهنة؛ و تحر که وفق مستازماتها » ما ذكره بندلي 
جوزي » أحد رواد التفسير الماددي للتاريخ الاسلامي » في كتابه ( من تاريخ 
الحركات الفككرية في الاسلام ) خيث يقول « إن سباسة الني مع المكيين قد 
تفتبرت كثيرأ في المدينة تحت تأثير عوامل جديدة ولأسباب عديدة أوجدتما 
الظروف وآأدی إليها الاختيار وحب النبي لوطنه الأدلي وأهله وذويه | لى غير 





(6؟) ارنولد : الدعوة » هامش ۱ ص 1۸ . 
)۴١(‏ الصدر السابق » هامش ۱ ص )۵ . 
(۴۷) الصدر السابق » ص ۵۳ ل )۵ . 
(۲۸) الددر السابق » ص ۵۲ . 
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ذلك من الانفعالات النفسة والءوامل السياسية التي ظهرت بعد موقعي بدر 
وأحد وحصار الدينة » وکان من نتائجها ان الذي أخذ باطتف من سیاسته نحو 
إخوانه الکنن » کا آن اصحاب السلطة ق 7 رواک تمك ما أصابهم في 
موقعة بدر » وبعد ما لق يتجارتهم من الخسائر - أن يتساهلوا في آمور كثيرة 
مع الذي على شمروط تضمن هم بقاء الكمبة والحج وعكاظ على ما كانت عليه 
قبل الاسلام » وأن.يشملهم بالعفو - إلا بعض آشخاص - ويشير کہم في عمل 
الجديد الذي أخذوا يتوقعون منه خير] .لأنفهم . وریا كان من شروط 
التفاهم ٠"‏ أن يبقى الني في المدينة وأن لا یتمرض في كلامه لأمورهم المالية » 
فكانت الحديسة » وسياسة ( تأليف القلوب ) أو بعبارة أخرى سباسة التسامح 
والتساه ل ااتبادل ( om proms‏ ) فصار الناس( يدخلون دين الث أفواجا) 
لا عن اعتقاد بصحة الدين الجديد الذي لم یکونرا يعرفون عنه إلا الشيء القليل » 
بل عن رغبة في التقرب من أصحاب السلطة الجدد » وحفظا مرا كزم القديمة 
وثروتهم ا جموعة في أجبال . يخيل لي - يقول جوزي - ان من جل الشمروط 
التي اتفتى عليها الطرفان في الحديبية أو في زمان ومكان آخرين » ان يكفة 
الني عن الطمن في الا ال » وان لا يحرتض صمالبك الماصة الحجازية 
وأرقاءها عله» وهذا - على ما يظبر لي - أحد أهم آسباب خاو السور المدنية » 
ولا سبا تلك التي نزلت في الدور.الأخير » من العبارات القارصة والطمن في سکان 
مكة*“ . وهناك سبدب آخر لا يقل خطورة عن الذي ذكرناه الآن » وهو 
ان حالة الني الاجماعية في المدينة تغيرت - کا هو معلوم - تغيراً ظاهر] أدى 
إلى تغبير نفسيته. فكان من نتائج هذا التغيير ومن الأسباب التي ذكرنا بعضها 





)۳٩(‏ اي تفاهم هذا ؟ وفي اي مکان وزمان تم ؟ واية رواية اوردته ؟ وفي اي مصدر على 
الاطلاق ۲ 1 

(.)) هذه فاية ما يمكن ان یصل اليه مرخ من خروج على مستلزمات البحث العلمي » 
وعبث صریح بالوقانم التاريهية » والا غفي اي زمان ومکان وضعت هذه الشروط ؟ 
واين هي من شروط صلح الهدیبیه التي تواترت بنصوصها الهرفية في كافة المصادر 
والراجع 1 


۲۲ کک 


وغيرها ما لم نذكر (؟) ان بعض اصلاحات النى الاجتّاعية والدينية جاءت 


متورة » وفميا شىء ما بدعوه الاوروسون: الال ۶+ 


وعفي بندلي جوزي إلى القول بأن « الدور المكي كان دور تهند واستعداد » 
دور بث“ دعوة جديدة بين طبة ت الآمة » دور عرب ونزاع كلامي بين رجل 
ثابت في مبادئه » مخلص في عمل » ودين طمقة من الناس شعرت بالخطر على ثروتها 
وزعامتها في البلاد » فبّت تقاوم ذلك الر سل وتارته »ادور خبوه واقلام 
لو تحقفت کلها لقلست البلاد راب على عقب . ما أجمل هذا الدرر وما أعظمه 
وما أحلى تلك الأحلام والمساعي التي بذلت في تحقيقها !! وأما الدور الثاني 
فكان دور ل وتنظم » ودور حروب وافتتاحات » ودور سيامة ومكاشفات 
أت إلى تساهل من الطرفين . ومه‌نی ااتساهل في مثل هذه الثورات الاجتاعية 
هو از عن بعض مطالب أو مبادىء ‏ أو التلطّف في الطلب » والرجوع 
عن بعض الأفكار » أو وضعها في قالب برضاه الفريقان و وو ۱۳ 
البي العربي »ورئیس جمهورية مكة ( أبو سفدان )البير اهنك الذي كان يتكلم 
بلسان اللا المي » هذا يعترف بسسادة الني الروحبة والمالية » وییجر الأوثان » 
ودؤدي الك وبقم الصلاة » وذاك بد أن تيقى مكة مركز الملاد المربية 
الدنی وآن :عمل لأعينان مكة وقادة أفكارها عظا في إدارة الملكة أو 
الجهوازية الر وحمة الجديدة» وأن يتركهم وثأنهم بتاحرون ويعيشون کا بشاوون 
أما الفريق الثالث ( أي الفقراء ) » وهو الطرف الذي اتف اطري جه 
وظیر ت الدعوة لتحسين أحواله » فقد أرضوه في بادىء الامر بشيء, من 
الصدقات و ال زکاة ثم نسوه أو تناسوه بعد وفاة الني وخلفائه الاولن » فرجع 
إلى حالته الاولی بل إلى ما هو أسوأ منها » ۳۳ . 

إن فهم السيرة لا یکن أن يتم إلاوفتى نظرة شمولبة تدرس حركة 
ات وی تیب طسب اس توس 


۰ ©. - 1٩ من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام ص‎ ))١( 
۰ ۵۴ - ۵۱ الصدر السابق » ص‎ ))0( 


£= 


الاسلام كخطوات في برنامج شامل مر سوم في عل الله » ودد في قرآنه » ون 
الرسول لړ م يكن سوى منفتذ هذا البرنامج بأسلوب یعتمد على قدرالسه 
واخلاقيته وذكائه وإمكاةته الفذة في التخطيط والتنفيذ .. ورغم ابت 
القرآن الكرم نزل منحیا » وراحت آياته تنزل على مکث لكي تلاس 
الأحداث وتعلق عليها ( بعد وقوعبا ) إلا أنه بمجموعه کنبدا ( أيديولوجية ) لا 
يخرج عن نطاق كونه برجا إلا شاملا ترتبط مارساته الجزئية بكليّات شاملة 
حددة سلفاً في عم الله . ومن ثم فان ( الظروف الراهنة ) ليست هي التمسة 
الوقتة التي تحدد مسار الإسلام وخطى رسوله فا هناك ( ادف ) الذي یفرض 
أحيانا ( وقفة ) ضد الأعراف والظروف و( ترداً ) عليها و( انقلابا ) شاملا 
على مواضماتا » وهذا ما يبدو واضحاً منذ أول لحظة » في الشعار الحامم الذي 
طرحه الر سول ی بوجه الجاهلة ( لا إله إلا الله !! ) » فأي ظرف راهن » 
موقوت آوحی ببذا الشعار الانقلابي الشامل الذي جاء يدمر على الو جود الجاهلي 
جل" قيمه وأهدافه ومعالمه ومفاهيمه وعاداته وتقاليده ؟! 


إن توماس أرنولد يشير إلى ذالك بوضوح عندما يقول « لا يعزب عن البال 
كيف ظهر جلي أن الاسلام حركة حديثة العبد في بلاد العرب الوثنية » و كيف 
كانت تتعارضوا مثل العليا في هذبن امجتمعين تعارض) تاما. ذلك أن دخول الإسلام 
في الجتمعالعربي | يدل على مجرد القضاء على قليلمنعادات بربرية وحشية فحسب 
وفا كان انقلابا كاملا لمثل الحباة التي كانت من قبل ... والواقم أن المبادىء 
الأساسة في دعوة عمد كانت تعارض كثيراً ما كان ينظر اليه المرب نظرة ملؤها 
التقدير والاجلال حتى ذلك امین » کا أنها كانت تعلّم حديثي العبد بالإسلام أن 
یعدوا من الفضائل صفات کانوا قبل اسلامهم ينظرون إليها نظرة الاحتقار']''. 

إن القرآن الکرم كان قضبة فوقية جاءت آياته لتقود الإنسان في کل زمان 


(6)) الدعوة الى الاسلام ص ٩۲ - ٩۱‏ » وانظر بالتفصيل غولدتسيهر في مؤلفه : 
MuhammedanischeStudien, ۶۰‏ 
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ومكان إلى عصر جديد » ولم يكن ( ينفعل ) انفعالاً موقت بالرضع السائد »سل 
وإيجابا » کا يتصور معظم المستشرقين مسيحمين ومار كسيين » وإنما كان ينظر 
نظرة ثعولءة بعيدة كل البعد عن رد الفعل المباشر » وهذا هو الذي يفسسر لا 
الكثير من الأخطاء التي مّارستها مناهج البحث الغربية . 

ونحن لا نطلب منالغربدينهنا أن بومنوا أنالقرآن منزل منالسماء وأن عمد 
رسول .. وإنغا نطلب أن يكونوا أكثر جردا وموضوعية فمنظروا إلى ميرة 
الر سول کوحدة عضوية متكاملة» وإلى القرآنالكرم كبرامج 1060108 
مترابط » تعلو معطماته على‌الظروف‌الوقوتة زماناً ومکانا» رغم ملامساتها الدومية 
الباشرة لاوقائم الزمانية والمكانية» ولككنها اللامسة التي تنيثقعنها قم ودلالات 
ذات طابم شمولي ما كان للمستثسرقين أن يغفلوا عن أبمادها !! 


KK 4> 


وكا کف السترقون » بتعمةهم ونفاذم وحاطتمم » النقاب عن الکثیر 
من الجوانثٍ الضطربة الغامضة في تاريخنا الاسلامي عامة » ما فيه سبرة الرسول 
عله » إلا أنهم ‏ باخطائهم المنهجية آنفة الذكر - طرحوا الكثير من النتائج 
والعطبات الوضوعبة الخاطئة » وهذا أمر' طبيعي » فالخطأ لا ينتج إلا" الخطأ » 
والبعد عن الموضوعية » لا يقود إلا إلى نتائج لا تحمل من روح العم والجدية 
إلا فليا . 

ولیس هنا محال عرض هذه المطمات والفتائج » ومنافشتپا» فلپذا جال آخر 
ا سبق وأن ذكرة ... الا" أننا نطرح فما بلي ناذج حدودة فحسب من حصاد ‏ 
ضخم یکن أن يجنيه كل دارس بتأن وروية ‏ لما کتبوه عن حباة الر سول لتم 
وهو حصاد يحمل في ناباه عناصر تناقضه واضطرابه وخروحه عن البحث 


النهحي الدقدق 1 


بقول برو کلمان: « في هذه الأثناء كان مسامو مکة» علىما تقول الروایات » 


٠ 


يعانون أزمة جديدة . ذلك أن حديث عمد عن اسرائه العجيب » برفقة جبريل 
إلى بيت المقدس »ومن ثم إلى السماءء كان قد أوقع موجة من الشك بن نفوس 
بعض المؤمنين» ولكن أبا بكر ضرب باعانه الراسخ‌مثلا طسا فؤلاء اانشککین 
فزايلتهم الريب والظنون . ومن الجائز أن تکون هذه الرحلةالسماوية التي كثيراً 
ما أشير البها بعد في الأساطير الغريبة التي خلفتما لنا الكتب الإسلامية جميمها » 
أقدم من ذلك عبداً » و لهاپا ترجم إلى لیام الأولى للعثة النبوية . وأمثال هذه 
الرؤى في أثناء جد العر اف معروفة ثابتة لدی بعض الشعوب البدائية »۲۳۳ . 

و وقد معالت الظ وقد ین اسوك زب ات و مقن ج فاس تاك 
على الشر كين . فقد كانت فكرة الشرف العربية القديمة سك الماجرین عن 
عاربة إخوانهم من قريش في حين كان الدنبون غير شديدي المل إلى تعکر 
صفو السلم مع جيرانهم الأقوياء ... حت إذا كان شمر رجب الحرام وجه جماعة 
من الغزاة بأوامر سر بة » فوفقت إلى مباغتة قاف له بالمروض » كاذت حاميتها 
العسكربة تتقدمپا مطمئنة إلى حرمة الشهر » فأصابت غنثم عظيمة عادت ما 


إلىالمدينة . ولکن هذا النقض للقانون الخلقي القبلي ۸ بلبث آن ار عاصفة من 


الاستنکار في المدينة نفسها » فاكان من مد الا أن آنکر صنبم آتباعه » الذي 
9 وفقاً لرغباته بلا خلاف » وعزاه إلى سوء فيم لأوامره . ول محرژ على اعلان 
شرعمة ارب ضد الاسر كين » وتوزیم الغنائم حتى في الشهر ارام » إلا في 
آیات متأخرة» بعد أن كانت الغنائمالعظيمة قد آثارت مطامعه إثارة كافية»!*؟'. 

« وتأئرت اتحاهات الذي الدينية » في الأيام الأولى من اقامته في المدينة » 
بالصة التي كانت بينه وبين البپود » وأغلب الظن انه كان برجو » عقب وصوله 
إلى المدينة » أن يدخل البپود في دينه » وهكذا حاول ان یکسبهم عن طريق 
تكبف شعائر الاسلام تست تتفقی رشعاثرهم في بەض المناحي ۰۰ ول يطل 


(0)) تاريخ الشموب االاسلامية ص 11 . 
(0)) الصدر السابق ص ۸) - 1٩‏ . 


العبد بمحمد حق شجر الفزاع بينه وبين أحبار اليبود » فالواقع انهم على الرغم 
ما تم هم من علم هزيل في تلك البقعة النائية » کانوا يفوقون الني الأمي في 
المعلومات الوضعية وفي حدة الادراك . فالفحوات الختلفة الق تكشف عنها 
عه بالعهد القدم والتي كان قد تر كما عارية في السور المكية » لم يعد من المکن 
أن تظل خافية عليهم . ولکن إشارتهم الساخرة إلى هذه الفجوات كانت أعجز 
من أن تزعزع إيانه بصحّة ما بوحی البه » "*“ . 


« وكان على مد أن بموض خسارة ( أحد ) التي أصابت مجده العسكري» 
۱ واه 1 بت 

« وفي سنة 1۲۸ ( = ۷ه ) حساول الني أن يعرض فشل الظاهري في 
الحديبية فقاد المسامين في حملة على المستعمرة المپودية الغنية في خبير » ۱۲۸۱ . 


دوزي : « كان عمد يشاطر بني جلدته نظرتهم ( القائمة على الاحتقار ) إلى 
الیمنیین والزراع حتی لؤثر عنه انهسمع رجلا ينشد بيتا يشير فيه إلى انه ميري 
وليس أسلافه من ربدمة ولا مضر » فقال له ما معناه : آف" لك » إن هذا نسب 
نبعدك عن الله ورسوله . ويقال آبضا انه رأى محراثاً في بيت رجل 
من أهل المدينة » فذكر له أنه ما دخل دار قوم إلا دخلها الذل . إلا انه لما يئس 


(5) المصدر السابق ص ۷) » ولا بد من الاشارة هنا الى تعليق لترجمي الكتاب : البعلبكي 
وفارس » ورد بصفداهذه العبارة » ومفاده ان الرسول (ص) قد علم آن التوراة 
مبدلة لان فرق اليهود كانت مخنلفة » وان السامرنین (الیهود الذين يسكنون اليوم في 
نابلس س قبل قيام اسرائيل --)بقولون ان لديهم توراة هي الصحيحة » بینما التوراة 
الني يملكها سائر اليهود غير صحيحة . ثم ان في المهد القديم اساطم كثيرة » فاذا 
كان محمد قد رفضها فانه قد فمل ذلك على اساس علمي و ( رفض الخطا ليس جهلا ) : 
المترجمان » حاشية ١‏ ص ۷) . 

(۷)) المصدر السابق ص ۵۲ . 

(۸) المصدر السابق دى ۵٩‏ » وما لبث برر کلمان ان ذكر في نفس الصفحة ان المسنقبل ما 
عتم أن برر موةف النبي في الحديبية ؟! 


-م- 


گے 


حم رد.۵ 


من حمل اهل جنه من التجار والمدو على اعتناق مبادثه » ولا رأى انه مهدد 
في حباته منذ أن مات همه وحاميه أبو طالب » فقد اضطر لتناسي هذه النظرة 
وقمول كل مساعدة من أي حانب صدرت عنه . فرحب بوفود عرب المديئة 
الذين عطفوا عليه وأكرموه لا أنزل به الکنون من الاضطهاد والتنكك.لى'؟؟'. 

« وطال أمد النضال بينم وبين مشري مكة حت امتفرق ماني سنوات 
نشرت خلاها جموش السامین الرعب في شق بقاع شبه الزبرة مما حمل كثير أ من 
القبائل على اعتناق الدين الجديد ... وانتهى الأمر أخيراً بفتح مكة » الذي 
ينصور الذروة الق آ ات البها قوة عمد . ففي هذا المومتطاتع أهل المدينة الأخذ 
بثأرم من هؤلاء التحار المتكبرين الساخرين بهم .. غير أن أحلاممم تلاشت إذ 
أمر الرسول قواده باصطناع الرأفة البالغة » وساعده المكيون ‏ صامتین - في 
تحطم أصناممم المنصوبة في الکمبة .. تعبدها شى القبائل التي اعترفت محمد 

. 5200 و 5 5 وه وت‎ ¢ ê 

رسولاً لله » والفيظ یل قلبها » و كتمت في نفسما الانتقام إلى بوم تسنح ها فيه 
الفرصة من هؤلاء الاحلاف : ود المدينة (!!) الذن دنسوا الشرف بغزوهم 
لبلدهم . وبعد أن تم فتح مكة رأت القبائل الباقية على شر كما عدم جدوى 
المقاومة واعتنقت الإسلام » تحت عامل الخوف من حرب مبلكة » إذ كان قواد 


۰ 


عمد بدعون للدین حاملین القرآن في يد والس.ف في آخری » 

فلباوزن: «ولر يب ى الإسلامعلىتساحه- بعد بدر - بل شرع فيالأخذ بسیاسة 
الإرهاب في داخل المدينة » وكانت اثارة مشكلة المنافقين علامة على ذلك 
التحول .. أما الود فقد حاول أن يظهرم بمظبر المتدین الناكثين لامهد . وفي 
غضون سنوات قلبلة أخرج كل الجاعات المهودية » أو قضى علما في الواحات 
احدطة بالمدينة حبث کانوا یکزنون جاعات متّاسكة کالقبائل العرببة » وقد 
التمس لذلك أسبابا وافية ... ۲۲۱۲۰ . 


. ۲۷/۱ تاريخ مسلمي الاندلس‎ ))٩( 
.' ۲۸ - ۲۷/۱ الصدر السابق‎ ).( 
- زا االدولة یراق ا‎ 


- ۲٩ - 


مر كواءوث : « عاش عمد هذه السئين الست » بعد هحرته إلى المدينة على 
التاصص والسلب وللنيب » ولکن عب آهل مک قد ببرره طرده شن بلده 
ومسقط رأسه وضياع آملاکه و كذلك بالنسية إلى القبائل المودية في الدينة , 
فقد كان هناك على أي حال سدب ما حقہقا كان أم مصطنماً - يدعو إلى 
انتقامه منهم » إلا أنخيبر التي تمد عن المديئة كل هذا البعد ۸ برتکب أهلبا في 
حقدولا في حتی اتباعه خطأ يمتبر تعدیاً منهم یم هلان ة:لى أحدهم رسول عمد لا 
يصح أن یکون ذريعة للانتقام. . وهذا يبينانا ذلك التطور العظم الذي طرأ على 
سياسة مد » ففي أيامه الأولى في المديئة أعلن معاملة المبود كمعاملة السشن » 
لکه الآن ( بعد نة ١ھ‏ ) أصبح حالف اما موقفه ذاك . فقد أصبح جرد 
القول بان جماعة ما غير مسامة يمتبر كافياً لشن الغارة علپا ... وهذا يفسر لنا 
تلك الشموة الي مطرت على نفس عمد » والي دفعته إلى شن غارات متتادهة » 
کا ممطرت: على نفس الاسکندر من قمل وتابلءون من بعد ... ان اسآءلاء عمد 
على خیبر يبين لنا إلى أي حد قد أصبح الإسلام خطراً على العام" . 

نولد که : و لو أن القبائل العربية امتطاعت أن تعقد بيئها محالفات حربية 
دقيقة ضد عمد للدفاع عن طقو -وم وشعائرهم الدينة » والذود عن استقلاهم ¢ 
لصح حماد مد ضدهم غير جد » إلا أن عجز العربي عن أن يجمع شتات 
القبائل التفرقة قد ممح له أن يخضعمم لدینه » القبيلة تلو الأخرى » وأن ينتصر 
علبمم بکل وسيلة » فتارة بالقوة والقبر » وتارة بالحالفات الودية والوسائل 
اه ۳۳۸ 

« كان البي لا بتحرج في اختبار الوسائل التي تضمن له النجاح والظفر في 
الوقت الذي كان خمالماً » وم یکن له لطان على خماله وعواطفه » ۲۳*۱ . 


(۲ه مرغوللوت : محمد وقام الاسلام ص ۲۱۲ - ۲۱۳ عن فتهي عثمان : اضواء على 
التاریخ الاسلامي ص ۱۱٩‏ - ,۱۷ . 

(؟6) ناريخ المالم للمؤرخين ۱۱/۸ عن فتحي عنمان : اضواه ص ,۱۷ . 

(06) عن فتحي عنمان : اضواء ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 


هد 


بندلي جوزي** : « لا شك أن الني العربي ل يقصد بأقواله وأفماله في 
مكة رالدينة إلى أن يستأصل آسباب الشر الاجتاعي » ویقتل جميع جر اثيمه » 
کا حاول أن يفعل الموم جماعة الاشتراكيين على اختلاف أسمائهم ونزعاتهم . 
بل كانت غايته الكبرى أن خفف من وطأة تلك الأمراض على به‌ض طبقات 
الناس من تلقوا بعد قسمة الأرزاق أو وقعوا في الفقر والرق لأسباب/ يقو على 
مقاومتها . ولا فلو أراد أن يقتل جرائم الأمراض الاجتاعبة كلها لكان لجأ 
بعد أن أصبح صناحب ا والتهي في جزيرة المرب » إلى وسائل غير تلكالتي 
ذكرناها . وما مثل الى من هذا الوجه إلا كثل سائر الأنبياء الذين سبقوه > 
ولا سا أتساء بي اسراثيل » أي انه فضتل استعیال الوسائل الآدبية ‏ الا فيا 
ندر من الظروف .- على غبرها من الطرق التي لجأ البها بعصرنا بمض مصلحي 
وسماسي آوروبا كلنين وموسوليني وغيرهما .. وعليه یکننا أن نقول إن مدا 
أجاد في وصف الأمراض الاجتّاعية العرببة وتعدادها أكثر منه في علاجما 


اتال تیمها هک رد 


مونتگري وات : « ان زيارة مد لحراء » وهو جبل قريب من مكة > 
بصحبة عائلته أو بدونها » ليست مستحيلة » ويمكن أن يكون ذلك للفرار من 
آتون الدينة خلال فصل الصيف للذن لا يستطبعون التوجه إلى الطائف» ويمككن 
التأثير البهردي - المسيحي ولا سما مثل الرهبان » أو تجربة شخصية لحمد » أن 
بکون قد أثار فيه الحاجة لاخلوة والرغبة فيها »۲۳۱ . 
و تعتبر كامة ناموس عادة مشتقة من كلمة 11952095 الموانبة » وهي تعني 
اسب 
)٥٥(‏ بندلي جوزي ( ۱۸۷۱ - ۱۹۲ ) من اهل القدس » تخصص في قازان باللغات السامية 
والدراسات الشرقية » وتولی التدریس في معهد الرهبان ثم في جامعة قازان ثم في 
جامعة باو الى ان توفي » وقد عده الستشرقون الروس مرجما من مراجمهم : عن 
7 کتاب نجیب العقيقي : الستشرقون » جزه ۳ ص ٩۳۱‏ ۰ 
)0٩( '‏ من تاربخ ااحرکات الفكرية في الاسلام ص 6 ل 658 . 
00) محمد في مكة ص ۸۱ ۰ 


-۳۱ - 


اذن ( الثريعة ) أو ( الکتب المقدسة ) » وهذا یتفق تماما مع ذكر مومى . 
وقد آبدی ورقة ملاحظة » بعد أن أخذ عمد بتلةى الوحي » وهي تعني ان ما 
نزل على محمد ماثل الکتب المپود والمسبحمين المقدسة . کا أن عمد سمع ما يوه 
بانه مؤسس أمة ومشرع لها وإذاكان جمد > کا يبدو » متردداً بطبعه » فان 
هذا التشجيعباقامة بناء ضخم على تجاربه برتدي أكبر أهية لتطوره الداخلي.. 
وقد تأثرت التعاليم الإسلامية اللاحقة كثيرا بافكار ورقة ۲۳۳۲ . 


وفي مكان آخر من كتاب وات نقرأ هذه العبارات « ادعى كايتاني أن سكان 
المدينة رضموا محمد ككاهن أعلىفقط لانم کانوا يحاجة إلى الاستقرار الداخلي 
في المدينة » وليس لأنهم يقبلون تعاليم القرآن بأ كلما . وبعضهم كانوا مساين 
حقا .. ومن المکن أيضاً أن یکون مد » نوعا ما » حاملا للأفكار الببودية 
السحبة في القرآن » بألفاظ عربية جاهلمة » ولهذا اساء فهمها - کا يقول 
كايتاني - ولکن المدنيين الذين كانوا يدافعون عن مد كانوا يفبمون مبادیه 
الاسلام الأساسية ویومنون با . فالله خالتی الكون وستّد العام » وهو الحكم في 
البوم الأخير » وحمد حامل رسالة الله إلى المرب . وكان السامون بقدمون جتمعا 
جدیدا في المدينة » وكان هذا الجتمع بتطلب أنانا فكريا واضعا ومحدداً . 
ومن المکن أن بکون القليل من المسامين في الدينتة يدفعه حماس ديني قوي 
ولکنمم كانوا ہما «ؤمئين بالروابط الدينية لدشار كوا في بناء مجتمع يقوم على 


هذه الروابط بدلا من روابط النشب ۳۳6" . 


وحضرنا» ون نعرض لتناقض الستشرقین في مسألة الأخذ عن الصحف 
القدية » قول جواد على بهذا الصدد « لا أهمية ولا معنی لقول شيرنكر ان مدا 
2 رخف من مصدر آشر هز ( صحف ابراهم ) الذ کورت نی القرآن الكرم . 
وقد رد" کل هذا ألرائ نولد که بقوله( لو فرضنا أن مدا أخذ هن هذه الصحف 
توب 


(4ه) الصدر السادق ص ٩۳ - ٩۲‏ ۰ 
)0۹( الصدر السابق ص )۲۳ د ۲۳۵ ۰ 


Y= 


ونسبه لنفسه وادعاه على أنه وحي أوحى الله به البه » لو فرضنا ذلك » فان 
من غير المقول عندئذ ذكر مد لتلك الصدف في القرآن» لأن ذكرها فيه معناه 
ارشاد الناس الى المورد الذي أخذ منه واتهام نفسه» وهذا لا يعقل الأخذ بكلام 
شير نكر ° ۱ 

وعضي مع وات لنراه يقول في مكان آخر ٠‏ م یکن الاسلام .. حر كةرجال 
من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من طفمليين صماليك حطوا رحاهم في 
مكة » وم يتمد الاسلام قوته من رجال الدرجة السفلى من السلّم الاججاعي» 
بل من أولئك الذين کانرا في الوسط وأدر كوا الفرق بينم وبين أصحاب 
الامتبازات في الذروة » فأخذوا بقنمون أنفسهم بأنهم أقل امتيازا منهم “غا 
صراع لبس بين الملا كين والمعوزين؛ :ل رین الملا كينو الذين هم أقل ممم 1 5 

« كان الأشخاص الذين اتصل يهم مد ( في الطائف ) » وهم عبد بالبل 
واخوته » ينتمون لقبية عمرو بن ير المنتسة للأحلاف » فكانوا بذلك أنصار 
قريش “وريا راود مدا الأمل باستالتهم إلبه بالتلويح هم بتحر برهم منسبطرة 
مخزوم المالية ۳ 233 ۲ 


+» +¥ +K 
ونتوقف عن سرد هذه ( الغاذج ) للأخطاء ( الموضوعة ) الني قادت لمها‎ 


الثغرات العديدة في ( مناهج ) البحث الاستششراقبة ليرة الرسول علا » فهي 
كثيرة لا يحصيها عد .. وننتقل - من ثم - لكي نمرض لهذه السيرة نفسها » 





(, تاريخ المرب في الاسلام ۱6۲/۱ - 165 » ولیس شبرنكر اول من صرح بهذا القول » 
بل قالت به قريش ايضا في مبدا نزول الوهي : الصدر السابق ص ۱6۳ 2 وانظر حول 
مسالة ( أمية ) الرسول (ص) وما دار حولها من مناقشات : هواد علي : المصدر 
السابق ص ۱۳۱ س ١)۴‏ . 

(۱) محمد في مكة ص ۱۵۹ س ١5.‏ . 

(1۲) الصدر السابق ص ۲۲۱ عن لامانس : الطائف ص ۲۱۲ » ۲۱۷ . 


دراسة في السيرة - ؟ 


5 


وفتى ( منهج ) أقرب ما یکون( لروح ) هذه السيرة و ( بنيه! ) و (ممطياتما ) 
و([أرشتا التاريخية ) و ( مصادرها الأساسية ) . 


أستميح القارىء عذراً ان قصّرت أو أخطأت» وأنتظر الفرصة التي يتبحها 
لي لتلافي التقصير وتسديد الخطأ .. فکل بنى آدم خطاء » وخير الخطائين 


التوابون .. وصدق رسول الله . 


عماد الدن خليل 


8م - 


در 


# .4 ١ 
لفمث | الأول‎ 


حمل كلانه 
والنبوة 


١ 
د‎ 
۲ 


ب ويس حنمت الس دين ضيه سود جح و ۳4 


a‏ لما 
يد مه وساب e‏ موسي - یب ۷۰ هنود 





5 5 ۰ را 
> عد ١‏ عه و سا يبو سل سيا 5 3 





ولد مد بن عد اث ملت يوم الاثنين الثاني عدمر من ربيع الأول عام الفبل 
( حوالي سنة 0۷۰ - 0۷۱ م ) لأبوين عريقين في نسبپا ينتمي أحدهما » وهو 
عبد الله إلى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کمب 
وتنتمي الأخرى » وهي آمنة إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
ابن کمب حيث تلتقي مع نسب زوجپا عبد الله''' . وكان منبت عمد لم فيأسرة 
لها شأنها بعضما أعد الل لرسالته من لمحاح. فالجتمم المربي الأول كان يقوم على 
المصبات القبلية الحادة » العصبيات التي تفنى القسلة كلها دفاعا عن كرامتها 
الخاصة و كرامة من يمت البها''' . وقد توفي آبره » وهو في بطن أمه » خلال 
عودته من تحارة له إلى الشام » ونظرا إلى ما نمرفه من وجود الأوبئة في يثرب» 
ولا سما وباء الملاريا ( مى يثرب ) فلا يستبعد أن يككون هذا الرض هو السبب 
في وفاة عبد الله في المدينة ودفنه هناك''' . 


وما أن رأت عنا عمد مین النور حتی أرملت أمه .إلى جده عبد المطلب 
« إنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إلمه » » فجاءه وحمل إلى الكمبة حبث راح 


56 س‎ ٩۱/۱/۱ ابن هشام : نهنيب السرة ص .۲ - ۲۱ ابن سعد : الطبقات‎ )١( 
: السمودي مروح الذهب 1518/15 ۲۷۱ » وانظر عن نسب الرسول واهداده‎ 
۲۰۲/۲ وابن كفم : البداية والنهفة‎ » ۲١١ 1١ مونتكمري وات : مهمد لي مكة ص‎ 
ل‎ ٩۱/۱ البلائري : انساب الاشراف‎ ٩ - ۸/۱ و ۲۵۹ وخليفة بن خباط : ناريخ‎ 
. ٩. - ۷۵ وعن تسممبة ( محمد ) انظر بالتفصیل هواد على في‎ ۲ 

(۲) محمد الفزالي : نقه السمه ص ٠۸‏ . 

(۲) هواد علي : ناريخ المرب في الاسلام ص ٠١‏ . 


۳۱/۰ 


يدعو الل ويشكر له ما أعطاء » ثم أعاده إلى أمه ريما يلقى مرضمة له » ووقع 
اختماره على امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة بنت أي ذؤيب '؟' 
استصحبته ممپا إلىمضارب بني سعد حيث ظل مد ره يشب وينمو » بشرب 
من لبن مرضعته ويتنفس من هواء الصحراء الطلق وبزداد قوة وصحة وعافية » 
ول يبلغ السنتين من مره » حبث فطمته حليمة » حتى حلته وزوجها إلى أمه 
في مكة » وها أحرص ما يكونان على مکثه فيهم لما کانوا يرون من بر کته » 
فكلمت حليمة أمه وقالت ها « لو تركت ابنك عندي حتى بفلظ » فاني أخاف 
عليه وبأ مکة » » ول تزل بها حتى أجابتها إلى طلبها ۲۳۱ . 

وهناك » بعد آشپر من عودته إلى مضارب بني سعد » وقعت حادثة شى 
الصدر وعاد آخوه من الرضاعة برما » وهو یلپث » فقال لامه وأبيه » وها 
برعبان أغناما ما خلف دورهم : ذاك أخي القرشي قد آخذه رجلان 
علیپا ثباب بیضاء فاضحماه وشقتا بطنه » فپ بسوطانه ۳" » فخرجت 
حليمة وزوجپا نحوه فوجداه قائ منتقم الوجه فسالاء : مالك يا بني ؟ 
قال : جاءني رجلان عليها ثباب بيض فاضجماني وثقا بطني فالتسا فيه 
شیا لا أدري ماهو .. وسرعان ما عادت به حليمة وزوجما إلى 
خا" وظن :الأب أن الغلام قد أصيب وطلب من زوجته أن تصده إلى 





0) ابن هشام ص ۲۸ البلائري : انساب الاشراف ٩۳/۱‏ ۰ 
(5) ابن هشام ص .؟ ‏ ۲۱ ابن سعد ۷۰/۱/۱ وانظر 
151 ,125 .م Islam , vol. I.‏ لاع L. Caetani , Annali.‏ 

(0) اي يحركانه . 

() وفي صيفة اخرى للحادث عن انس أن رسول الله (ص) اتاه جبريل وهو يلعب ممع 
الفلمان فاغذه غصرعه مشق قلبه فاستخرح منه علقة غقال : هذا حظ الشيطان منك 
... ثم لامه واعاده الى مكانه . وجاء الفلمان يسعون الى امه يعني مرضعته ‏ ان 
محمدا قد قتل فاستقلبوه وهو منتقع اللون ( اخرجه مسلم ۱.۱/۱ س ۱.۲ واهمد ۲ 
7 ) ويرى درمنفم ان هذه ( القصة ) نشات عن قول القرآن ( الم نشرح لك 
صدرك ... ) وان هذه المملية امر باطني قام على تطهم ذلك القلب وتوسيعه لبتلقی 
رسالة الله عن حسن نية ويبلفها باخلاص تام ويحتمل عبئها الثقيل ( هياة مهمد 
ص 1۸ ) . 


ع ۳- 


فم ۱ 


فأعلتها أنه قد بلغ » و آنبا قد قضت الذي عليها » فأخذته أمه حبث ظلت 
تر عاه ی حمابه واشر اف من حده عبد الطلت .و عندما بلغ السادسة من عمره 
توفمت أمه بالأبواء » وهي في طريق عودتها إلى مكة في آعقاب زيارة لأهلبا 
من بني عدي" بن النجار قصدت بها أن تزير ايام > فتولى أمره جده عبد الطلب 
الذي كان بقمده ٍل‌جواره في بجلسه فيظل الکمبة » ويقول لبنیه إذا ما أرادوا 
ابعاده عنه « دعوا ابني » فوالله إن له لشأنا »ثم مسح ظيرهبيده ويسيره ما براه 
يصنم'*' . 
إذ ما لبث أن توفي » وحمد ل يحاوز الثامنة من مره فتولى أمره مه آبر طالب» 
لانه وعبد الله والد الرسول ساق كاذ لأم واحدة'"' » ول يكن آبر طالب بالرجل 
الوفور المال » وكأن بصل عدداً من الأبباء الامر الذي اضطر مد ايلك أن بصنه 
معه » فرق له آبر طالب وقال « وال لاخرجن به ممي » ولا يفارقني ولا 
اقارقه آندا ۱۲۳۰ . 

لش و ول الر کب مدبنه بص ی الو اقعة على طربق التجارة إلى الشام .و هي 
رون نكال ما السرا في حياته واقعی موقع زاره في بلاده اقام اي 


برواية طر حها عدد من مور خي السيرة القدماء دون نقد ولا تمحیضص تقو نهم 





(م) ابن هشام ۳۱ - ۲۳ ابن سعد ۷۰/۱/۱ ۷۱ ٤)‏ آلا 76 ۰ السمودي : مروج 
الذهب ۲۷۵/۲ البلاذري : انساب ۸۱/۱ ۸۲ 6 ۹6 - ۹۵ اليمقوبي : تاريخ ۷/۲ ٩۰‏ 
انظر : 1-131,156 Caetani Op. cit;‏ 

(4) الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ . 

(.۱) ابن هشام ۳۳ - ۲۲ الطبري : تاريخ ۲۷۷/۲ ابن سعد ۷۵/۱/۱ - ۷۲ » ۷۹ - .م 
البلاثري : انساب ۹۱/۱ ۰ 

(۱۱) هواد علي : تاريخ المرب ص ١.5‏ . 


ةم _- 


لا نزلوا قريباً من بصرى دعاهم إلى الطعام راهب يدعى ( بحيرى ) منقطع إلى 
صو معته يدرس فيها التوراة والانجيل ويعبد الله..فلما حضروا جميعاً راح بحير ی 
بر کز أنظاره على الصي” ويلحظه لحظا مدید وينظر إلى أشاء من جسده كأنه 
اضق رعق غر في الصفات والملامح التي تحدئت. عنها التوراة والانجيل في 
الني الذي حان موعد ظهوره . حت إذا فرغ القوم من طمامهم وتفرقوا قام اليه 
بحبر ی وقال له :يا غلام » أسألك بحق اللات والعزى الا ما أخبر تني عما أسألك 
غنه . فأجابه محمد: لاتسألی باللات والعزی ۵ ا آبنشت شع ق بغضهما . 
قال بحيرى : فبالله الا ما أخبر تبي عما أسألك عنه . قال محمد : سلني ما بدا لك . 
فجعل بحيرى یسأله عن أشياء من حاله في نومه وهیته وأموره » فجعل محمد 
يخبره فيو افق ذلك ما عند بحيرى من صفاته..فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب 
فقال له : ما هذا الفلام منك ؟ قال : ابن آخي .. قال : ما فصل آبره ؟ قال : 
مات وأمه حبلی به .قالبحيرى صدقت » فارجم بابن أخيك إلى بلده» و احذر 
علمه .يود فوالل لثن رأوه رعرفوا منه ما عرفت لسفته شرا فانه كائن لان 
أخيك ثأن عظیم!۱۱۳ . 
كان محمد و قد قام منذ صباه - لساعدة مه الفقير كثير العبال - برعي 
الاغنام لاهله وأهل مکة» کا قامبامال أخرى.. ولکن الرعي وهذهالمساعدات 
لم تفده وقد بلغ هذا العمر » ولهذا كان أبو طالب يفكر في رزق يسوقه الله المه 
يكون فیه أمن وطمأنينة له وكان ذلك عن طريق البيع والشراء والتجارة على 
عادة أغلب أمل مكة في ذلك العپد » وقد تكب محمد بالاشتغال بالبيع 
(؟1)ابن هشام ص )۳ - ۳۱ الطبري : تاريخ ۲ - ۲۷٩‏ ابن سعد 71/!/١‏ البلائري : 
انساب ۱ - ٩۷‏ السعودي : مروج ۲۸۰/۲ ابن الاثم : الکامل ۳۷/۲ ل ۳۸ 


ابن كثير : البداية والنهاية ۲۸۳/۲ - ۲۸۱ القدسي : البده والتاریخ ۱۳0/6 . 
Caetani: Op. cit; 1-160‏ 


وم بقف ازاء الرواية ناقداً ممحصاً سوى ابن سيد الناس في ( عيون الألر) ص 4۳ ( مكتبة 
القدس . القاهر ۱۳۰۲۵ ه ) والذهبي في ( تاريخ الاسلام ) ۰۳۸/۱ ۳۹ ( مكتبة القدس القاهرة ) 
انظر بحث ( تحقيق قصة بحيري ) للد كتور محسن عبد الحميد ( مجلة الجامعة . عدد ؛ سنة ٩‏ 
ص 5-74 ) وسوف نرجع الى هذه الرواية كرة أحری لدى الحديث عن العلاقات بين 
الاسلام والجبهة البيزنطية - النصرانية ) ( انظر ص ۲۷۱- ۲۷۲) . 


و ه- 


والشراء مستقلا بأعماله احبانا ومشتر کا مع غيره احبانا أخرى .. وقد تاجر 
بشراء البز وبيعه يشتريه من سوق حبامْة » على طريق اليمن » وهي موق 
مشبورة لبيع هذه البضاعة » ويبيمه في مکة .. وقد عرف الر سول يله الامانة 
والصدى في المماملة » ولکنه لم بكسب من عله في البح والشراء مالاً يذ كر ولا 
لروة تساعده وتساعد مه آبا طالب في تمشية أموره .. لذا عرض عليه مه أن 
يسهم في تحارة خديحة علا تدر عليه رحا" . وورد في بض كتب السیر ۱۱0۱ 
أن محمدا قام لخديحة بسفرة أو سفرتين أو أربع -فرات إلى البمن » إلى سوق 
حبامْة آو ای حرش » وذلك قل قامه بسفرته ال2پورة ای بصبری .. وآن 
خديحة دفعت له بهير آعن کل سفرة قام بها إلى اليمن و آربم‌بکرات‌عن سفرةه إلى 
بلاد الشاء'*'' . 


بلغ جمد يلقع المشرين من عمرهويدأ يسوم في تار بقريش السماسية و العسکربة 
والدينية » حيئا رأى في هذه التحارب حقاً وعدلاً » رافضا -من جهة أخرى- 
كل تصوراتها الخاطئة ومعتقداتها الوثنبة واخلاقماتها المتهافتة الساقطة .. اشترك » 
وهو في العشرين من مره“ في حرب‌الفجار التي ميت كذلك لوقوعم! في الأشبر 
الحرم » والتي نشبت بين كنانة وقريش من جبة وبين قيس عبلان من جهة 
أخرى » وكان قائد قريش و كنانة فيها حرب بن أمية الذي نکن وسط النهار 
أن يتجاوز المزية التي مني فبها أول الأمر وان محقق النصر على قبس . وكان 
عمد و آنئذ ينبل لاعمامه ويرد عنهم نبال عدوم ۱۱۳۷ ..واشترك' في حلف 


)1١(‏ جواد علي ص ۱۱۰-۱۰۹ مت 

۱0) امتاع الاسماع » السرة الحلبية » الروض الانف » هیون الآثر ... 

(۱0) جواد علي ص ۱۱۲ . 

۵( ابن هشام ص ۲۱ ابن سعد ۱۰/۱/۱ -۸۲ السمودي : مروج ۲3۸/۲ س ۲۹۹ 
اليمقوبي ۱۲/۲ - ۱۳ القدسي op, Cit, 1-163 . ۱۳۹ 1١١6/6‏ : 6260201 

_ وانظر عن ايام الفجار بالنفصیل البلاذري : انساب ۱.۰/۱ ب ۱.۳ وابن كثم : 

البداية ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ ویقرر اأسرائيل ولفنسون ( تاريخ البهود ) ان قریشا خاضت 
اربع فجارات كان عمر النبي (ص) في اولاها عر سنين وفي آخرها اربع عشرة او 
خمس عشرة سنة وانظر : درمنفم ص ۵۵ - ۵٩‏ وجواد علي ص ۱.۷ - ۱۰۸ . 


0 


-ع- 


الفضول الذي تم عقده في أعقاب حرب الفجار التي يبدو أنها كانت الدافم . 
الأساسي الذي استفز زعماء قردش لمقد هذا الحلف الذي يصفه ابن سعد بأنضه 
« ارف حلف کان قط » . وکان أو من دعا إلمه الزبير بن عبد المطلب > 
فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتم وغيرها من عشائر قريش في دار عبدالله بن 
جدعان » فصنم لهم طعاماً وتعاقدوا وتعاهدوا االله « لتكونن مع المظلوم <تى 
يؤدى إلمه حقه » كا تعاهدوا على « التآمي في المعاش » وسموا ذلك الحلف 
( حلف الفضول ) . وقد قال عنه الرسول بإ بعد ندوته » وهو بسترجم 
ذكرياته « ما أحب ان لی يحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم .. ولو 
دعبت به - في الإسلام - لأجبت » ۱۱۷ , 


وقد روى كل من المسعودي والمعقوبي ۲۱۶ وعدد من المؤرخين ان سبب 
إنشاء هذا الحلف انما كان يسبب الغين الذي ألحقه أحد سادة قزيش : العاص بن 
وائل السهمي برجل من اليمن » حبث ماطل في من السلعة التي اشتراها منه » 
حتى يئس الرجل » فعلا جبل أي قبيس ونادى قریشاً وهي في مجالسها حول 
الكمية بشعر بصف فيه ظلامته « فشت قريش بعضها إلى بعض... » . ويظهر 
من دراسة الاصول‌القدعة لروايات حلف الفضول‌آن الحاجة إلى الامنوالاستقرار 
بعد حرب الفحار هي التي دفعت قبائل قريش إلى الاجتاع في دار عبد الله بن 
جدعان للتفاوض في أمر إحلال الامن والسلام‌في مكة لان حباة أهلمكة تقوم 
على الوافدين إليها من الحجاج والتجار » وان الذي دعا إلى ذلك نفر من قريش 
وأن الذي تزعم الدعوة وتبناها وجمع بين الرژساء هو عبد الله بن جدعان آخد 
أثرياء مكة ١‏ 


(۱۷) ابن سعد ۸۲/۱/۱ المسمودي : مروج ۲۷۰/۲ س ۲۷۱ اليعقوبي ۱۳/۲ لس ۱6 
القدسي ۱۳۱/۲ ۱۳۷ ابن الاثر : الكامل 11/7 245 ابن كثم : البداية ۲۹۰/۲ 
۲٩۳ -‏ ۰ 

(۱۸) الصدران السابقان » نفس الصفعات . 

)۱٩(‏ جواد علي ص ۱.٩‏ وانظر عن هذا الحلف بالتفصیل مونتكمري وات : محمد في مكة 
ص ۲۳ - ۲۵ » ۲٩‏ س ,) وجواد علي ص ۱.۸ - ۱۰٩‏ . 


۲۳ )رس 


وق افاتنة والئلافن من عمره مارس ر مهمة التحكم في مسألة وضع 
الححر الاسو د . كانت قریش قد أجمعت آمرها على إعادة بناء الكمبة وتسشفما 
بعد ما أصابها من السبول النحدرة المپا من الرتفعات امحاورة » وبمد عاولة 
لسرقة محتوياتها منقمل نفر من قريش»وكانت الكمعية منضودة من ححارة بهءضپا 
فوى بعض من غير _ملاط'” '' وكان البحر قد رمى بسفينة لرجل من تجار الروم 
قريباً من جدة » فتحطمت وحمل خشبها إلى مکة للافادة منه في أعمال المناء . 
وصادف أن كان بمكة ۲ نذاك رجل قبطي نجار فارتأوا ضرورة المده بالعمل . 
وتعاونت قمائل قردش جميعاً في المثاء » کل تناول جانياً »هدما ويناءً 2 وعندما 
بلغوا موضع الر كن حدث يوضع الحجر الأسود » اختصموا > کل قسلة تريد أن 
ترفعه إلى موضعه دون الأخرى » فاحاز كل رجل إلى قبيلته » وتأهب الجمبع 
لاقتال . وظل الأمر على ذلك أربع ليال . وحينذاك تقدم أبو أمية بن المفيرة 
- وكان عامئذ آسن قريش - فقال : يا معشر قريش اجعلوا بيكم فيا تختلفون 
فيه أول من يدخل من باب هنذا المسجد يقضي بينك فيه . فأقروا رأيه » 
وراحوا ينتظرون أول داخل » فكان مدا ما » فلدا رأوه قالوا : هذا الآمين 
رضنا » هذا عمد !! فا انتهی البپم وأخبروه الخبر قال : هم اي وبا » 
فجيء به »فان الحجر فوضمه‌فمه‌بنده ثم قال: لتأخذ کل قسلة محانب من الثوب 
ثم ارفعوه جميعاً . ففعلوا » حق إذا بلفوا به موضعه » وضعه هو بىده ثم بنی 
عله ۲۱۱) 1 


في الخامسة والعشرين من مره كان مد ی قد اجتاز تحرية زواجه الأول 
وكانت تحربة أجحة لعبت دوراً كبيراً في حباته قبل البعثة وبعدها علىالسواء. 





(.۲) الطبري تاريخ ۲۸۳/۲ . 
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كان مد قد اختير بوساطة عه أبى طالب» من قبل السيدة خديحة ذات الشرف 
والمال في قريش لمكون أمينا لتجارتها إلى الشام برفقة خادمها میسرة لما كانت 
ود سمعته عن مد « من صدی حدیته » وعظم آمانته » وکرم أخلاقه » . وقد 
وافق عمد على القسام بالمبمة لقاء أجر غير زهيد قررت خدیحة منحه باه لدی 
ربح التحارة التي كلف بادارتا » فأعحيت خدحة به » وزادها إعجاباً وتقديراً 
ما حدئها به خادمپا ميسرة عن أخلاق محمد وصفاته . وعلى عادة العرب في 
اقرابتك وشرفك في قومك وا ات وحسن خلقك وصدی حد رلک ۰ 2 
عرضت عليه الزواج. وکانت خديحة يومئذ ارسط فساء قریش نسا.» وأعظمپن 
شرفا» وآ کثرهن مالاً» کل قومپا کان‌حریصا على خطبتما لو يقدر على ذلك''''. 


استشار عمد لتر أعمامه فخرج معه مه حمزة ( رض ( ودخل على خويلد بن 
أسد فخطب ابنته لان أخبه» فوافق الأب وتم الزواج البارك » فكان من ثماره 
أيناء رسول الل کلہم إلا إبراهم > وم 4 القاسم » وكان مړ يكنى به » وعمدالله 
( الذي بلقب بالطاهروالطيب ) وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة . وقد توفي 
القاسم وعبد الله قبل مبعثه» وأما بناته فكلبن أدر كن الإسلام فأسامن وهاجرن 


إلى ار رن۲۳۱) , 


ال 
(۲۲) ابن هشام ص ۲۷ - ۲۸ ابن سعد ۸۲/۱/۱ ۸۵ البلاذري : انساب ۹۷/۱ - ۹٩‏ : 
اليعمقوربي ۱۵/۲ - ١١‏ . 
۲۳) ابن هشام ص ۲۸ الطبري : تاريخ ۲۸۰/۲ - ۲۸۲ ابن سعد ۸0/۱/۱ ابن الاثم : 
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إن الإطار الذاريخي (-يرة رسولنا عليه السلام » منذ مولده حتى وفاته » 
يضم حشداً كبيراً من الروايات » يكثر ويتكائف في مرح ويقل وبتباعد طب 
الأربعين سنة التي سبقت مبعثه في غار حراء»فلا يكاد بغطي‌سوی‌مساحات فلب 
من هذه السنین الطويلة ولا يكاد برسم سوى خطوط عريضة عن طفولة وشاب 
الرجل الذي قدار له أن يعيد صياغة الحياة الدنا ما ينسجم ونواميس الكون .. 
وتلك هي الصموبة الكبرى في تاريخ الرجال الكبار في حماة الشمربة . إناهخام 
الناس بأبطاهم يقتمي أثر النواميس الطديمية ذاتها » فح تحمعت الأضواء في 
جانب حا زادت القلال احاورة عتمة وخفاء .. وما أن يبرز النطل فحأة على 
مسرح الأحداث حتى تلط عليه الأضواء فلا ب:.قى من سيرته أية مساحة غير 
معرضة للاارة والتاون .. لکنه قبل أن :ضپر .. قبل أن بجيء من وراء 
الكواليس » يحيطه الفموض » ويصمب على الناظرين تيز جل مساحات حاته 
مها امتدت سنو هذه الحياة .. 


إن أربعين سنة من حياة رسولنا المظم ملم هي الأرضية التي أة.مت علبما 
نبوته الشاخة .. ترى ما الذي قدمته لنا الروايات عن أمداء هذه الأرضمة ؟.. 
النسب الأصيل لامه وأبيه في بيئة ( ترفض ) الهجناء والحتلطين .. الب السسرييع 
لاپ والام ولا يتحاوز الولود عبد طفو لته .. الفقر والحرمان ف جر اه تزيد 
ار الفقر والحزمان اشتمالاً .. رحلتان بسدتان إلى الشام احداها صما برفقة 
عمه أبي طالب والأخرى شابا مؤولاً عن تجارة للسيدة خديجة .. الاسهام 
الحريص في عدد من الأحداث المهمة التي شهدتها مكة : حرب الفجار » حلف 
الفضول » بناء الكمبة .. الزواج السيدة خديجة بعد عودته من رحلته الثانية 
إلى الشام .. الرفض الحاسم لقم الوثلبة وعاداتها واخلاقباتها وتقاليدها .. ثم 
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وبينهذء الأحداث المرئة الأبعاد جما لحات غير مرئية الأبعاد» ذات دلالة 
عمدقة » أكدتها الروايات والأسانيد » جاءت تثابة ارهاصات أولية عن أن هذا 
الانسان سلمب دوره فيالقضمة الكبرى في تاريخ الدشرية “قضة الحوار المفتوحبين 
السهاء والارض .. الخير العمم الذي راح دتدفق في مضا مرت حلممة بعد 
اعسار و جفاف.شق صدره و استخراج علقة سوداء.من قلبه قبل أن يتفتح وعيه 
على الحماة .. إشارات أولى عن نموته تصدر عن الراهب ( ( حيرا ) على تخوم 
الشام .. ولن نذكر هنا أية واقعة أخرى لعب الخبال الشعبي والاسرائيلي دور 
بارزا فيها . 


تلك هي النقاط الأساسية التي لم يتمكن ( باحث ) لحد الآن أن يعثر على 
ما يفوقها أهمية أو ما يضيف إلبها حقائق أخرى .. ولن نلقي اللوم على رواتنا 
ومؤرخينا فتلك هي كا قلنا طبيعة التاريخ » فالأبطال ‏ أندياء وغير أنبياء ‏ 
بظلون جپولن يتحر کون في مناطق الظلال لكي ما يليثوا أن ينتقلوا فدأة 
لأداء أدوارهم حيث تا اضر اه .. ولا آن سد الله سحانه على أن هيأ لنا 
هذا القلمل عن هذه المرحلة الطويلة الأساسية من حباة الرسول للم . فبذه القلة 
- على ندرتها - يمكن أن تقدم لنا الكثير إذا ما استنطقناها بالأسلوب العامي 
الحادىء الرصين » عدا عن ضحیج النزعات الخطابية والانشائة والتهويلية . 


إن البطل في التاریخ » نبب أو غير ني » لكي يلعب دوره الحامم » لا بد" 
أن يستكل شرطين أساسيين آحدها يتعلق بتکوینه الذاتي الخاص » والآخر 
بالعالم الذي يضطرب فيه عبر دوائره الي تبدأ بعلاقاته الضيقة ثم تتسع عبر الاقليم 
والوطن والماعة والشعب والآمة» لكي تشمل العام كله. . ومن ثم فإن أي حوار 
ينفتح بين الانسان والعالم سوف لن يبعث أبطالاً إن 0 يكن كلا القطبين مهيأ 
تین وهکذا فان أية موی سويد ی 
لین الظرفان:» رز تتممن فتها.هن کلب بف ماه الوقائع والأحداث,. 


أ هک 


فأما ما يتعلق بالجانب الذاتي لسبرة الرسول لقم قبل البعئة فيبدو آت 
الظروف ( الميشة )و ( الوراثية ) التي تسهم مما فيتكوين الانسان وعنحه صفاته 
الخلقية والخلقبة » وتصوغ بنبانه الجسدي والنفسي » وتحدد قدراته العقاءة 
واستجاباته العاطفية قد اجتمعت لكي حمل هن محمد ملت الانسان‌التاً لتحمل 
السوولبة التي أنيطت به بعد أربعين سنة من ۰بلاده .. أربع عقود في حياة 
الانسان الحدودة » قمثل امتداد] زمنماً طویلا رید به أن بستکل عمد الانسان 
کل مساحات تکوینه الذاتي ونضحه الشري قبل أن يتاح له آول لقاء مع 
الوحي الأمين » وما أصعب اللق-اء الأول بين مثلي السماء والارض » وما أشى 


اموار !! 


طلة هذه المقود الأربع وعمد يلع باغذ ویتلقی ويحابه ویفم ويتمثل 
شت الوثرات الوراثية والمشة لكي يحو لها إلى خلايا تبني كانه وسعات مادية 
وروحدة تسه لليوم العظم . فءن ( أصالة ) أبيه وأمه أخذ الرسول لث يدمه 
وأعصايه أصالة الشخصة ووضوحها ونقاغا » و كسب على ااستوی الاجغاعي 
احتراما وتقديراً في بيئة كانت تستهجن مجپولی الأنساب وتحتقر الخلطاء . ومن 
مرارة اليتم ووحشة العزلة وانقطاع معين العطف والحنان » قدس الرسول َلآ 
الصلابة والاستقلال والقدرة على التحمل » والارادة النافذة » والتحدي الذي 
لا تتكسر له قناة . وبالفقر وارمان تربى وغا بدا عن ترف الغنی ومبوعة 
الدلال واتكالية الواجدین . وعبر رحلته الأولى إلى الشام في رعاية مه » فتح 
محمد بے عبنيه ووعيه تجاه العالم الذي بتحاوز حدود الصحراء وسکونبا إلى 
حمث الجتمعات المدنية التي تضطرب نشاطا وقلقا » والماعات العربية التي 
فصلتها عن ثقيقات! في الصحراء الأم » سلطات أجنبية آحکت قبضتما على 
الأعناق » وساقت الشبوخ والأمراء العرب إلى ما تريد هي وتهوى لا ما بریدون 
وعهوون. 


وفي رحلته الثاذية إلى الشام » مسؤولاً عن حع‌ارة السيدة خديدة » تعل 
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الرسول الكثير الكثير »مق في حسّه معطبات الرحلة الأولی وزاد عليها إدراكا 
أكثر لما حدث في أطراف عاله العربي من علاقات بين الغالب والمغلوب»والسيد 
والسود» وإفادة أغنى من كلما يتعامه الذين برحلون من مكان إلى مكان فبتعامون 
من رحبلهم طبائع الماعات والشعوب » وكنه العلاقات بينها واختلاف البيئات 
والأوضاع .. ويزدادون مرونة وقدرة على التعامل المنفتح الذي لا ينقطع له 
خبط مع شق الطبائع» وفهما لا بتطلبه الانسان في عصر من العصور بعد اطلاع 
مباشر على عبنات من هذا الانسان في سمادته وهنائه » أو في تعاسته وشقائه.. 
وفوق هذا وذاك فقد اتح للرسول في رحلته هذه تندمة وامتحان قدراته 
الخاصة التي تعامها أيام الرعي صبيا » وهاهو الآن ( يدير ) تحارة لسيدة تملك 
الكثير » فيعرف كيف يحيل القلبل كثيراً » ويصمد إزاء اغراء الذهب والفضة 
أميناً لا تلحتى أمانته ذرة من غبار .. قديراً على الارتفاع فوق مستويات 
الاغراء إلى آخر لحظة . 


ثم بجيء إسهامه في القضايا الکبری التي عاشتها مكة آنذاك » متنوعاً 
شاملا مفطاً شی مساحات العمل الشري الماعي » و کانه أريد له أن يجرب 
كل شيء » أن يسبم عاملا في كل اتحاه » وان يبني عبر نشاطاته المتنوعة ما 
شخصية قادرة علىالتصدي لكل مشكاة» والاسهام الإيجابي الفعال في كل ما من 
شأنه أن يعمد حقا أو يقم عدلاً.. في حرب الفجار مارس الرسول يلأ شؤرت 
القتال » وفي حلف الفضول شارك في تحربة السياسة والح » وفي بناء الكعبة 
آعرپ عن بداهته الثبرة للاعجاب في حل الشاکل التي تلعب فيها المنقدات 
والقم فسات عورا كيرا .. وخلال هذا وذاك بتزوج الرسول هَل فمارس 
في أعقاب زواحه ذاك » كبرى التجارب الاجتاعية في حياة الانسان » وينجح 
في التحرية » ومن وراء نحاحه ذاك تقف السمدة البر"ة التي وضعها الله في طریق 
رسوله لكي تکون سنده النفسي والقدني الأول في السنين الصعبة الطويلة التي 
تطيش معبا ألباب الثائرين الذين بمثوا لتغبير العام والانقلاب على الأوضاع 
والمألرفات . 
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هکذا تمدو حماة رسولنا الكريم قبل مبعثه » ملسلة مترابطة الحلقات » 
منطقة التعاقب من التجارب والخبرات في شتى المساحات : عائلية ونفسية 
واقتصادية وحر کنة وحربية وسباسبة ودينمة واجتّاعية . آما البعد الاخلاي 
في حباة الرسول المديدة هذه فيتمثل واضحا نقباً في انسلاخه الحامم عن کل 
مارسات الجاهليين اللااخلاقية الي كانت تعج ها الحياة العربية في المدينة 
والصحراء : شربا للخمر واستمراء للزنى ولعب للميسر وتصمیدا للربا وافتا 
على هال المتم واه للنات وظاما للذين لا بقدرون على رد الظم > سر 
عزنا للذن لا بمرفون طعم الحرية .. مارسات شتی لا حصا المد" » كانت 
تجري على مسرح الجزيرة العرببة » ومثلتها مككة » ليل نب‌ار. ۰ ويفارو من 
تعاقبها وتكرارها أن تصبح الفا وعادة » ثم تتجاوز هذا لكي ماتلت آرت 
تصبح مفاخر ومكرمات يتبارى العرب في الاتبان بالزید المزيد منها .. 
ومد ملت بعيد عن هذا كله » منسلخ منه .. ولقد منحه موقفه النسل هذا 
نظافة وطبراً م يعرفها انسان قط » وعلمه في الوقت نفسه كيف یکون الرفض 
والتمرد على الوضع الدنی؛» الوضع اللاانساني مها “حمل هذا الوضم من تبريرات 
انتقلت به من كونه اما وفسقاً وفجورا إلى مرتبة الالف والعادة» ثم إلى مصاف 
القم والمفاخر والمعتقدات . 


ول يق - ثمة - إلا البعد الروحي - الفكري » وهو أشد الأبعاد ثتا 
وخطرا في حماة الانسان . والروايات القليلة التي تحدثنا عن عزلة الرسول ملأ 
بعبداً عن صخب مكة وضجيجها » حیناً بعد حين » وعن انقطاعه إلى الصحراء 
وحمداً » متأملا » احثا » منقما » مقلد وجبه في ھا ار ات و91 رفن .. 
هذه الروايات تكفي لالتقاط الاشارة الأخيرة الحاسعة ااتممة للصورة التي علينا 
أن نعرفها عن حباة الرسول مقر قبل مبعثه . 

فكا عله الانشقاق الأخلاقي عن الوضم المكي القدرة على الرفض والتمرد » 
فقد حاء تغر”به وعزلته وانقطاعه إمداداً نفسيا باتحاه آخر»لكنه متمم “وبدونه 
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لايمكن لانسان ما أن يلعب دوره الحاسم الكبير .. إنه إمداد باحاه الاندماج 
والاتصال » بمواجبة رفض الجاهامة والتمرد على قماداتها وأعرافها وسلطاتها .. 
اندماج بالكون على انفساحه.. العالم الجديد الذي جاء لكي ينقل البشرية اليه» 
بالنواميس التي سببمث ما قريب كي محمل الانسان في كل مكان وزمان یمود اليها 
وبنسجم في مسارانا المعجزة» مغادرا مواضعه النحرفة الخاطئة التي ساقته البها 
زعامات حائرة > وسلطات مستبدة و الوهمات زائفة » وأعراف وبيئات مليئة 
بالدنس والوحل والاطئة » واتصال - عبر البحث والقلق والتقلب الطويل - 
بالسلطة الواحدة للتى تشرف على الکون وتحرك الانسان والخلائى في ساحاته 
الكبرى وفق خرائط غاية في الدقة والاتقمان .. اتصال بالصدر الوحيد 
للحموان والأشباء » بالارادة التي تنبثى عنما سائر الارادات وتؤول اليما .. 
بالل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى .. 


كان محمد ّي إذن یستکمل - دون أن يدري بناءه النفسي و استعداداته 
اد را 7 بنتها السنون الطو يلة والأعمال الى غطت کل الساعحات:: کان 
بضم- عشيئة اقداللضة الق الحانة اماق الذي سیفدوا نيا عدنا ريف . 
إن عزلة رسولنا وانقطاعه » واتساع مساحات هذه العزلة والانقطاع » عك 
ازاء طضان الجاهلية » وطرداً تجاه يوم الوحي » كانت عثابة الارهاص الاکبر 
والأخطر والأخير » في الوقت نفسه » إلى أن موعد القطاف قد حان » وات 
هذه الشخصة الق ربتها عناية الله في مدى أربعين سنة » قد غدت على استعداد 
ام لتقي “والاتصال المباشر بمبعوث الله في آخر حلقةمن حلقات تعاليم السهاوات 
للآرض !! 

وإزاء هذا افسکل المرئي من حباة الرسول الكرم لقع قبل مبمثه » يقف 
عدد من الاشارات والأحداث» ملفتا الانظار فيذلك الحين» وفي كل حين؟إلى أن 
هذا الانسان‌من بين کل‌الناس»قد اختير لأداء دور ماكلا ناز عمل أو الانقلاب‌علی 
وضم. .و آن‌هنالك عناية تفوق کل‌العنایات واهتّاما بتعدی کل‌الاهامات تجاه هذا 


> و م 


الانسان بالذات هد له الطريق » وتسهم إسهاماً غببياً بند" عن التحليل والتعليل 
في تکوینه النفسي الذي سیمکنه من أن یکون نبا ها قريب... وان هذه 
الأحداث الموثوقة التي انتزعناها من بين حشد من الأحداث والروايات الضعيفة 
والمكذوبة » لمي » فضلا عن كونبها اسلوبا من أساليب العناية الالحية في تربية 
الأنساء والشهداء والقديسين» آشبه بالرموز المكثفة والدلالات العسقة على ابعاد 
الدور الذي سيلعبه هذا الانسان . 


إن تدفق الخير على مضارب القبيلة التي احتضنت عمد طفلا » بعد أيام 
المسر والحاعة والجفاف» توحي - فبا توحي- إلى أن مجاعة العام كله » وجفاف 
الروح الانسانبة جمبعا وعسر الحضارة البشرية في تمخضها الدائم » تنتظر منيعيد 
توجمهها وصافتها من جديد فمحمل الجوع شبعا وريا » وجفاف الروح امتلاء 
وانطلاقا » وعسر الحركة الحضارية تدفقاً وابداعاً .. وان هذا الطفل الذي 
تفجرت بملاده يناببع الخير سيكون هذا الرجل .. وانه قد آن الأوان . 
وهذه الحادثة ستقال مراراً وتكراراً بعد أن يكبر الطفل ويفتح وعبهعلى 
الحماة» وستلمب دورها ولا ريبفي صاغته النفسية وفي لفت الأنظار إلى تفرده 
وتميزه » والتمهمد لقبول الدور (الخاص) الذي سبلعبه بعد عدةعقود من السنين. 
ومن أجل مزيد من لفت النظر والتمهيد نجيء اشارات عدد من اليهود والنصارى 
إلى أن ظهور الني الموعود قد حان وان العصر الراهن بارهاصاته انما هو عصر 
النبوة احديدة وهي اشار ات الادیان السابقة 19 واقرارها بصدق رسالة النى 
الأخير التي أكدتبها عپودم القدية واحديثة على السواء » ومن ثم تلمب دورها 
- هي الأخرى - في عملية لفت النظر والتمهيد للنبوة الجديدة كيلا تجيء فجأة 
دونغا سوابق من اشارات وأحداث ذات دلالة وإرهاصات» وسواء على الستوی 
العربي الجاهلي أم على المستوى الديني البهودي - النصراني » فان هذه الاشارات 
قد حامت ولینی كذ مغذر لكل من قزل 81 رسالة الزسول رلت احا ون 
مقدمات ولا مهد . 


ماما حادثة شى الصدر »فهي ولا ريب ما یند" عن مواضعات علنا الشري 
في ممداني النفس واللشریح » لأا - كأية حربة أو حدث روحي - لا تخضم 
لمقايدس العقل والجس انحدودة » و كيف مخضم الکلی الطلی للقمد احدود ؟! 
يكفينا أن نلتقط منها رمزا أو دلالة تفطي مساحة ما في صورة الأربعين سنة 
من حباة مد . يقول مد الغزالي « لو كان الشر إفراز غدة في الجسم بنسم 
بالمحسامها » ولو كان ابر مادة بزود بها القلب کا تزود الطاثرة بالوقود فتستطيع 
السمو والتحلق » لقلنا : إن ظراهر هذه الاثار مقصودة . ولکن آمر الخير 
والشر آبمد من ذلك » بل من البديهي أنه بالناحية الروحبة في الانسان ألصق . 
وإذا اتصل الأمر بالحدود التي يعمل الروح في نطاقپا » أو بتعبير آخر » عندما 
بنتهي السحث إلى ضرورة استکشاف الوسائل التي يسير يها الروح هذا الفلاف 
اللسوج من اللحم والدم » يصبح البحث لا جدری من » لأنه فوق الطاقة . 
وشيء واحد هو الذي نستطبع استنتاجه من هذه الاثار » ان بشر متازا 
کحمد مظع لا تدعه العناية عرضاً الوساوس الصغيرة التي تتناوش غيره من 
سائر الناس . فاذا كانت هناك ( موحات ) علا الآ فاق » وکانت هناك قلوب 
تسرم إلى التقاطها والتأثر بها » فقلوب النسین - بتولی الله لها - لا تستقبل هذه 
البارات الخبيثة ولا تهتز لها »وبذلك بکون حهد الرسلن في متابعة التدق لا في 
مقاومة التدني » وفي تطبير العامة من المنكر لا في التطهر منه » فقد عافاهم الله 
من لواته »۲۳*۳ . 

وهذا يكفي .. نما دمنا بصدد تحليل المؤثرات البيئية والوراثية والغبدية في 
تكوين الرسول بم وتهيئته للرسالة » فان حادثة شى الصدر تقف في القمة من 
الوثر ات جنا »صياغة روحية ‏ مادية لشخصية الني الانسان » وتهيئة من 
لدن العلیم بمنسربات النفوس . الخبير بتعقیدات الشخصية البشرية..لكي یکون 
هذا الرحل بالذات » ووفق تکوینه الوجته مذا » قادر] على التقاط اشارة 


(۲6) فقه السرة ص 6" 1۵ . 


- ۵ ۲ 


السماء ومقابلة الوحي» وحمل المسؤولية » نبيا إلى الناس جیعاً » صمدا بهم إلى 
القمم الشاخة التي تتقطع دونها أنفاس الرجال !! 


+< > + 


وع قدر ما تشح الر وایات والأحاديث عن حياة الرسول الانسان قبل 
مبعثه .. على قدر ما تزيد وتتسم لكي تمنحنا ما فبه الکفاية عن الما الذي ولد 
فبه جمد مَل » وذلك أمر معروف آیضا .. إن المدى يتسم هنا لكي يحتوي في 
دوائره المتدة شيثا فشیثا » عشاثر وقبائل وشموبا وآما کانت ق ميمت 
بیارساتها وتوقعاتها في الوقت نفسه الطريق إلى الولد الجديد .. بالأحرى إن 
تاريخ العالم كله > في فترة قد تجاوز الأربعة أو الخسة قرون » بعد استنفاد 
النصرانية دورها ومهمتها » هي الساحة التي تهم الباحثين في مجال كبذا » وما 
أكثر الروایات والأحاديث والاحاث عن هذه المساحة الواسعة زمانا ومكانا !! 
ما لا يتسع بحث خاص بالسيرة جرد الاشارة البه(۲۳۳ . 

ومن ثم فان كل ما يمكن أن يقال » احاز] وتر كيزا لهذا المدى الواسم » هو 
أن العام كان قد فسد في القرن الذي ولد فيه الرسول » والانسان - ثانية - كان 
قد ضاع.. الانسان فرد] والانسان في جماعة.. حمِما التفتنا » انى قلبنا وجوهنا 
في جهات العالم الأربع فلن نعثر إلا على الفساد والضياع . وابتداء بأعمق 
أعاميق النفس البشرية وانتهاء بالعالم في مداه الشامل » مرور] بالتجارب 
والممارسات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية »لا نجد الا السوس ينخر في 
البنبان » والعفن ينسرب عميقا في ضاثر الأشياء والتجارب والمارسات » لكي 





(0؟) انظر على سبيل المثال شهادات بتلر في ( فقح العرب لصر ) وغوستاف لوبون في 
ر حضارة العرب ) وتاريخ العالم للمؤرفين وجيبون في ( الامبراطورية الرومانية ) 
و ه.ج. وليز في ( مختصر تاريخ العالم ) ومكاريوس في ( تاريخ ايران ) وکرستنین في 
( ايران في عهد الساسانیین ) . وانظر بالتفصیل الفصول الاولى من كتاب النسدوي 
( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) ومقال المألف ( ملاحظات في الميلاد ) مجلة 
الومي الاسلامي > السنة الثامنة . 
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ما بلسث السوس والعفن أن يفسدا کل شيء ويدنسا كل حباة . 

هكذا .. في كل مبدان » وفي أي اتحاه » لا نمثر إلا على الفساد والضیاع .. 
إن العام الذي بعث فيه عمد عالم في أمس الحاجة إلى منقذ » وهو يفسّر بوضعه 
الراهن ذاك لاذا جاء الرسول في ذلك العصر بالذات. .إن القرآن الكرم» حدث 
فما بعد » عن أبعاد الأزمة البشرية عندما قال : ( ظهر الفساد في البر والبحر با 
کسبت أيدي الناس » لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون )۱۱ 

لقد جاءت هذه الآبة عثابة انذار وبشارة في الوقت نفسه » انذاراً إلى أن 
هذا الءفن الذي يغمر المالم انما هو صنم أبنائه اسب » وأنهم بفرقون الآن إلى 
أذقانهم ما صنموا !! وبشارة لكل الذين انشقوا على دنس العصر واستعلوا على 
عفنه وفساده > وآلوا على آنفسپم أن يتحملوا السوولة » وأن يسيروا وراء 
رسوهم بعیداً عن الحفرة التي كان العالم مختنق فمپا » من أجل أن ( مخرجوا ) 
الذاس» من ضبق الدنيا إلى سعتها > ومن جور الا دیان إلى عدل الاسلام » ومن 
عبادة العباد إلى عبادة الله > وتلك هي قمة الحرية التي بمث الرسول لكي يمنحها 
للانسان» وغاية الدور الكمير الذي يفسّمر مبعث رسولنا عليه السلام . 

إن مهمة أي دين ساوي شامل هي أن ينقل البشرية من وضع معين إلىوضع 
أرقى منه وفقا لامهمة الق انبطت بالإنسان عندما استخلفه الله على الأرض 
واستعمره فنها .. . وعندما انتصف القرن السادس للنيتلاد كانت جمبع:الأفيان 
والذاهب قد عدزت تاما»یا عانت من قزقات وما استضافته من آجسام وقم 
خاطئة غريبة » عن آداء دورها النشود... وما كان لها » من ثم » إلا أن تفسح 
الطريق للقادم الجديد كي يأخذ على عاتقه مبمة القيادة فيعملية الإعمار والتحضم: 
ولقد كان عمد هذا القادم .. وبعد أريمين سنة من مبلاده تلقى رسالة الإسلام 
إلى العالم كله فأشار إلى الطریق الواحد لكلمن بريد ان محما كإنسان استخلفه 
الله في الأرض و كرتمه على العالمين .. وإلا فإن هنالك الف طريق !! 


6 وت 


افتراثال 


الدعوة في عصرها المي 
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آخذت خلوات الرسول يِل وانزاله عن مجرى الحباة المكية الصاخب 
تزداد وتلسم وهو يقترب من الاربعين حيث أعهه الله سبحانه لول لقاء مع 
وحيله الأمين من أجل تكليفه مسؤولية النبوة واخراج الناس- بها - من ظامات 
الجاهلية ودنسپا إلى نور الإسلام ونقائه . فكان يغادر مكة بين الحين والحين > 
عجتاز] اسوار م الجبلية > منق9 خطواته الثابتة الواسمة عبر رمال الصحراء 
المترامية حتى تحجب عنه الببوت الان دقلیة الافق وتستقيله شماب مكة 
وبطون اوديتها ثم يلج بعيداً إلى حمل النور حدث ينتهي به الظاف إلى غار هناك 
يدهى ( غار حراء ) » فيمكث فيه الم والاسابيع الطوال لا يعود إلى مک 
إلا ريا يتزود بالطعام والماء ثم يقفل عائداً إلى المكان الذي سيبعث فيه إلى العالم : 
کل . وتذكر الروايات: انه كان جاور في حراء من كل سنة شرآ فإذا قفى شهره 
ذاك انصرف إلى الكعبة فطاف بها سبعاً ثم عاد إلى بیته ۲۱۳ . 

استدرق مد لغ في تفكير عميق مر كز » كان يشغله امد طويلا » تفكير 
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في حالة قومه وفي اوضاعهم وف تقرمم من الاوثان » وفي الكون والحباة ومصير 
الانسان » وااوت وما بد الوت » وفيا شاكل ذلك من امور تطوف برأس 
المفكر المتيصر في هذه الحماة فتصرفه إلى النظر فما وتبعده عن التفكير في 
الهاس االذات التي بقع في غرامم! الانسان في هذه السن على المعتاد . كان الرسول 
حائراً مفكراً يريد الوصول إلى شيء مقنع له مطمئن يحل له کل هذه الأسثلة 
والالغاز التي كانت قد تراكمت في فکره وتوالت علمه. . وتقول الاخمار انه كان 
من عاغرء يحب الخاؤة والانزواه .. حق بانت علیه » ]13 بظهر عليه ميل إل 
عبث وهو ولعب وغير ذلك ما يلهي من في سنه ويحمله غي وفته بها حتى يبلغ 
رشده . فعرف بين أهل مكة بالمدوء وبعدم المي ل إلى المعاكسة .. کا عرف بالجد 
وبکراهیته العدوان و اهانة الناس والاستخفاف م لتم وفقر واملاق »کل‌ذلك 
حببه لأهل مکة ولقومه ما جعلهم پنظرون اليه نظرة تختلف عن نظرتهم إلى 
الآخرين من الشبان والرجال الطائشين النزقين'"' . 


وراحت ملامح الطريق إلى النبوة تزداد ايحاء ووضوحا وتقترب بمحمد بوم 
بعد يوم من نداء الله . وتحدثنا عائشة ( رضي الله عنها ) ان اول ما بدىء به 
رسول الله له من النبوة » حين أراد الله كرامته ور العباد به » الرؤيا 
الصادقة » لا بری رسول الله ملت رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح» وحبب 
الله تعالی اليه الخلوة » فلم يكن شيء أحب اليه من أن يخلو وحده!۱۳ . 

وفي رمضان من السنة الأربعين من مره خرج مد ملاع كعادته إلى غار 
حراء متأملا متفكراً مقلبا وجبه في السموات» وني لبلة إثنين من اللمالي الأخيرة 


من الشهر نفسه جاءه جبريل ( ع ) بأمر الله تعالى . ولنستمع إلى رسولنا با 
نفسه وهو يحدثنا عن تحربة لقائه الأول الحامم مع مبعوث الله إلى أنبيائه 


(۲) جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام » ص 144 س 11۵ . 
(؟) ابن هشام ص 15 » الطبري ۲۹۸/۲ > ابن سعد ١19/1١/1١‏ » البلاذري : انساب 
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الکرام : « فجاءني جبريل وان ام مخط من ديباج فيه كتاب فقال )”اقرا . 
قات: ما آنا بقارىء. ففتي به“ حق ظننت أنه اموت ثم آرسلني فقال : أقرأ. 
قلت : ما آنا بقاریء . ففتني به حتى ظننت أنه الوت ثم آرسلني فقال : اقرأ . 
فقلت « ماذا أقرأ ؟ فغتني به حق ظننت أنه الوت » ثم آرملني فقال : اقرأ . 
فقلت : ماذا أقرأ ؟ فقال : ( اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم الذي عل بالقلم » غم الانسان مالم يعم ) فقرأتهاثم 
انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فکانا کتبت في قلي كتاباً فخرجت حق 
إذا كنت في وسط من الجبل ممعت صوتا من السماء یقول: با مد أنت رسول الله 
وأا جبريل !! فرفعت رأسي إلى السماء أنظر فإذا جبريل في صورة رجل صاف 
قدميه في أفق السماء يقول : يا عمد أنت رسول الله وأنا جبريل . فوقفت أنظر 
إلبه فا أنقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف وجمي عنه في فاق السماء فلا أنظر 
في احبة منها إلا رأيته كذلك . فا زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما آرجم 
ورائيحق بعثت خديحة رسلبا في طلي » فبلفوا أعلى مكة ورجموا إليها وأنا 
واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني . وانصرفت راجا إلى أهلي » حق 
أتيت خديحة فجلست إلى فخذها مضفا إليها!*' فقالت: با أبا القاسم أين كنت؟ 
فوال لقد بعثت رسل فيطلبكحتى بلغوا آعلی‌مکةورجموا إلي". ثم حدثتها بالذي 
رأيت فقالت : ابشر يا ابن عم واثبت » فوالذي نفس خديحة بيده الي لأرجو . 
أن تكون ني هذه الأمة ۰۲۰۱۱ 


(4) غتني : عصرني عصرا شديدا ( عن تهذيب سيرة ابن هشام ) . 

(ه) مضیفا اليها : ملتصقا بها ( الصدر الستليق:) . 

() ابن هشام ص 11 - 1۷ » الطبري : تاريخ ۲۹۸/۲ - ۲.۲ » وانظر البلاثري : 
انساب ١١. 1.۸/١‏ » البخاري : تجرید ۰/۱ » القدسي ۱6۰/6 - ۱6۲ ۰ وفي عدد 
من الروايات انها قالت له « ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا » انك لتصل الرحم وتصدق 
الحدیث وتحمل الكل وتکسب العدوم وتقوي الضعیف وتعين على نوائب الحق » . 
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فضست. حواري نزلت فاستبطنت الوادي » فنودي » فنظرت أمامي وخلفي » 
وعن يمني وعن شمالي » فل أر شيا . فنظرت فاذا أن به - يعني اللك - بين 
السیاء والارض » فانطلقت إن خدحة فقلت : دثرونی . فدثروني وصبوا عي 
ماء فانزلت ( با أا المدثر قم فأنذر) ۳۰۰ . 

وقد رأى بعض الصحابة - فما تلو من ايام - رسوفم بإ وقد ظهرت 
وبدت عليه علاثم نزول الوحي » ورأوه وقد نزل عليه الوحي واشتد به کوقد 
أجمعوا كلهم على انه كان يعاني في اثنائه شدة وصعوية » يبقى على ذلك ما شاه 
الله » فلا بدأ ولا يذهب عنه الروع إلا بعد انتهاء الوحي » فيجلس عندئذ وقد 
تصدب عر( » ماس لير تاح ومحفف عرقه » ثم دتلو على من عنده من أصحابه ما 
وعاه وما حفظه من الوحي . فادا قصم عنه كان قد وعى کل ما قاله الملك له 
وحفظه لا يذهب عنه تحردف واقد ورد في سورة طه ( الکة ) ما يفيد ات 
الرسول لم كان يمحل بالقرآت من قبل ان بقضی البه وحبه وذلك في الابة 
( ولا تمحل بالقرآن من قبل ان بقفی اليك وحمه » وقل رب زدني عاما ) ۲٩۱‏ 
فحث" على التئست ف السماع وعلى ترك الاستمحال 5 تلقه وتلقنه . وقد ورد 
في موضع آخر من القرآن الككر مم ۱ لا تحرك به لسانك لتمحل به ان علينا جممه 
وقرآنه . فإذا قرأتاه فاتبع قرآنه . ثم ان علینا بيانه )۲۲ . 

انطلقت خديحة ( رضي الله عنما ) إلى ابن عها ورقة بن نوفل الذي كان قد 
تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والانحمل » فأخبرته بما أخبرها به 





(۷) البخاري : تجريد 5/١‏ » البلاذري : انساب ۱۰۹/۱ = ,۱۱ . 

© اة ۰ 1۱6 + 

(9) القيامة : ۱٩‏ وما بعدها عن جواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص )۱۳ - ۱۳۵ » 
وانظر عن صور نزول الوحي ابن كثير : البداية والنهاية ۲۱/۳ - ۲۲ . وعن مفهوم 
الوحي ومداه وكيفية بدء اتصاله بالنبي (ص) ووقت نزول القرآن واوائل”آياته وانسر 
الوحي لاول عهده في نفس النبي انظر : دروزة : سيرة الرسول » ۱۲۱/۱ - ۱6۱ و 
BHncyclopeadia of Islam‏ مادلي Rasul‏ ر Nabi‏ والفصللى السادس 
هیر کتاب : Tor Andrea‏ رمقال Bell‏ فش مجلة العام الاسلامي 
The Muslim World )‏ ) عدد ¢ » alr‏ 4 ۱۹۳ . 


عاو 


رسول الله پم فقال ورقة : « قداوس » قداوس > والذيمحفس ورقة ببده لثن ` 
كنت صدقتمني با خديحة لقد جاءه الناموس الأ كير «۱۰) الذي كان يأقي مومى » 
وانه لني هذه الأمة فقولي له فليئبت » فرجعت خديحة وأخبرت مدا با قال 
ورفة . فذهب بنفسه البه وطلب ورقة منه ان يعد حديثه » فما اتمه ما قال 
ورقة : والذي نفسي بيده » انك لني هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأ كبر 
الذي جاء مومى > ولتکذین ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن | ولثن أ أدر كت 
ذلك اليوم لانصرن الله نصراً يعلمه . ثم أدنى رأسه منه فقبّل يافوخه . .ثم عاد 
الرسول بم إلى منزله!۱۱۱ . 


كانت خديحة ( رضي الله عنما ) اول المؤمنين بدعوة الرسول يرم وکا 
لايمانها ذاك اثر ميق في معنوية الرسول َك وهو يحابه بالتوحبد شرك العرب 
جیما » فكان کلما مع من معارضيه ردا أو تكذيبا » شكى ما يلقى ازوجته 
الب ة فتثبته و تخفف عنه وتهوان هلبه أمر الناس . وكان علي ( رضي الله عنه ) 
أول من آمن من الذ كور » وم یتجاوز - بعد - العاشرة من مره » حبث كان 
الرسول قد أخذه لعل في داره تخفیفا عن أبي طالب الذي لم يكن یلك ما 
يكفيه وآبناهه جما . وكان زيد بن حارثة ثالث من أساموا » وكان هو الآخر 
يقطن مع الرسول وَل في بيته » حبث كانت خديحة قد اختارته من بين عدد 
من العبيد الغامان الذين استقدمهم أحد التجار من الشام فرآء الرسول فاستوهبه 
منها فوهمته له فأعتقه وتبناه قبل.مبعثه . آما رابع السلمین وأول الرجال فهو 
أبو بكر عتيق بن أبي قحافة الذي ما إن أسلم حت راح يدعو إلى الله من بثق به 
مد » ويتردد عله وجلس إليه . ويجحهوده ودأبه ومقدرته على الاقناع أسلم 
قادة الدعوة ورواد الجر كة الاسلامية الأولى : عغان بن عفان » الزبير بن الموام» 





)1١(‏ الناموس الاكبر : الك الذي جاءه بالوحي واصل الناموس صاحب سر الرجل ( عن 
تهنيب ابن هشام ) . 

۱ ابن هشام ص ٤۸‏ » الطبري ۲۹۹/۲ - ۴۰۲ » أبن سعد ۱۲۹/۱/۱ - ۱۳۰ وانظر 
البلاذري : انساب : ۱۱۱/۱ والبخاري : تجرید 1/۱ والبخاري ۱/۱ . 





عبد الرحمن بن عوف » سعد بن أبي وقاص » طلحة بن عبيد الله » وأعقب هؤلاء 
النفر التسعة عموعة أخرى من المسامين الأوائل وهم : أبو عبيدة بن الجراح > 
أو سمة بن عبد الأسد > الأرقم بن أبي الارقم » الذیضن الرسول من داره 
الواقعة على الصفا بأ میا للحر كة الاسلامية» عجان بن مظمون وأخواه قدامة 
وعمد الله » عبيدة بن الحارث » سعيد بن زيد بن عمرووامرأته فاطمة أخت عر 
ابن الخطاب » اسماء وعائشة ابنتا أبي بكر » خباب بن الأرت » مير بن أبي 
وقاص > عبد الله بن مسعود » مسعود بن القارىء » سليط بن نزو تعاش بن 
أبي رببعة وامرأته اسماء بنت سلامة » خنیس بن حذافة » عامر بن ربيعة » 
عبد الله ن جحش وأخوه آو احمد » جعفر بن أبلي طالب وامرأته 75 شک 
یس » خاطب بن المارث وامراته فاطمة بنت اال و آخوه حطاب وامرأته 
فكمبة ينت يسار » معمر بن الحارث » السائب بن عجان بن مظعون » المطلب بن 
آزهر وامرأته رملة بنت أبي الموف » نعم بن عبد الله » عامر بن فبيرة » خالد 
ابن سعد بن العاص وامرأته امينة بنت خلف » حاطب بن مرو » أبو حذيفةين 
عتبة بن ربيعة » واقد بن عبد الله » خالد وعامر وعاقل وأياس بنو البكير بن 
عبد يا ليل » مار بن اسر وأبوه وأمه » صبهبب بن سنان الرومي۲۱۲ . 


أو من لا يكيرة في السن كثير] » آما الشبوخ المسنون فلم بستجسوا لدعوته 
اشارا وأنقة » فللسن عند المرب منزلة .. والمرف مق جذوراً في نفوس 
السنین ۰ وکان من المار على السن تسیر ما هو عليه رما ورثه عن باه 


و آندای::۱۳) ولم يكن عدد المسلمين ول حاوز الاربعين تهنا ف هذه الفترة U‏ 





(۱۲) ابن هشام ص )٩‏ س )۵ › الطبري : تاربخ ۲.٦/۲‏ = ۳۰۷ › ۳.۹ = 6۳۱۸ 
البلاذري : انساب ۱ - ۱۱۳ » السعودي : مروج ۲۷۹۱/۲ -- ۲۷۸ » اليمقوبي 
۲ - ۱ » القدسي ۱6۳/6 - 165 »2 ابن الثم : الکامل 6۷/۲ ل .5 ابن 
كثر : البداية ۲6/۳ ب ۳۳ , 


(۱۳) جواد علي : تاريخ ص ۱6۷ . 
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١ 
لیا نان‎ 


هم کل من اسادوا خلال هذه المدة : ثلاث أو أزبع سنين » وکل ذخيرة الاسلام 
وعدته للمستقبل . وهي مدة طويلة كان من المکن اسلام اضماف اضعاف هذا 
العدد لو أن الرسول مزلم قام بالدعوة فيها جهار] » ولکنه لم يكن مت فيد 
كلف وجو بالجبر بالإسلام وبالتبليغ إلا لمن وجد في قلبه مبلا للاسلام . و لهذا م 


.يتتجاوز المسامونيومئذ العدد الذ كور القليل,النسبة لسكانمكة -الذين كانوا عدة 


آلاف - والكثير في اتحاده واعانه وقوة علمدته و تضحنه في سببلپا! ٩۱۶‏ ۰ 


وقد أمر الرسول عم اتباعه بالتزام الحبطة والحذر والتخفي وعدم الاعلان 


. عن الاسلام إلى ' ¿ يقضي الله أمره.فكانوا إذا ارادوا الصلاة خرجوا فرادی إلى 


الشعاب والبرية يصاون على حذر وهم عبون ترى القادم لتنسسه المصلين عليه فلا 
يؤخذوا على غرة » ويظهر أمرهم للناس » وقد بقوا على ذلك طوال مدة 
الاستخفاء”*١'‏ ويحدثنا ابن هشام كيف أن سعد بن ابي وقاص خرج يرما في نفر 
من المسامين الاوائل إلى شعبمن شعاب مكة» فاذا يجماعة من المشر كين بظهرون 
عليهم » وم يصلون فاستنكروا مملهم وعابوا عليهم مسا يصنعون » وما لبث 
الطرفان أن دخلا في شجار عنيف واضطر سعد - يومئذ - أن يجرح رجلا من 
من الشر كين » فكان كا يقول ابن هشام « اول دم اهرق في الاسلام ۲۱۳۲ وكان 
سميد بن زيد يقول : استخفينا بالاسلام سنة » ما نصلي إلا في بيت مغلق أو 
شعب خال ينظر بعضنا لبمض"۱۱۲ . وفي زواية للبلاذري أن الني وأصحابه 
كانوا إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشماب فصلوا » فرادى ومثنى » فبينا 
رحلان‌من المسامين یصلان في احدى شعاب مكة إذ هجم عليها رجلان من 
المسركين « كا فاحشين » فناقشوهما ورموها بالحكنازة كيساعة » حق خرجا 


9 المرجع السابق ص ۱۵۸ . 

)10( المرجع السابق ص ۱۵٩‏ . 

. ۱۱۱/۱ تهذيب ص 6ه 0ه 6 الطبري : تاريخ ۲ البلائري : انساب‎ )۱١( 
. ۱۱۱/۱ : انساب‎ )۱۷( 


- ۲۲ 


فانصر ى . 
هذان الحادثان من الاعتداء على السامین خلال صلاتهم في الشماب » و أمثاهیا 
وان بدوا و کنیا عبث من عبث الصببان» لکنها تركا رآ في نفوس -جبالمكة 
وحمل الرسول على نضح المسامين بالتخفي والتزام السوت مدة من الزمن حى 
تستقر الأحوال وتهدأ الأعصاب ودخل هو وجماعة من أصحابه بيت الارقمين 
أبيالارقم وبقي فيه ختفاً مع جماعته لا يخرج إلى أن اذن الله له بالخروج . وكان 
بعض المسامين الذين بقوا خارج البيت براجمون دار الارقم لناقي أوامر الني 
وتنفيذ ما يحتاج البه . وفي هذه الدار آیضا أسم بعض السلمین ... وليس في 
تجو ال مار وال ۳ تاريخ مضبوط للوقت الذي استخفى فمه الرسول 
وااسلمون في دار الارقم . فالروایات في ذلك مضطربة » ولکن الرجح على 
ما یس‌دو من غربلتها ۱ راش السة اة من النبوة أو في السنة 
الر ابمة أي في آواخر عبد الکان .. والروایات متضاربة في مدة الاستخفاء 
في دار الارقم فبناكمن بحمل مدتها شهراً فقط ۱۱۹ ثم انها متضاربة کذلك في 
كيفية الاستخفاء هل كان استخفاء تام من الناس في تلك الدار فلا مخرج منها 
رن ؟ أو كان استخفاه في أوقات قصبرة من النپار وذلك في أوقات اجتاعهم 
بالني مثا لأجل الصلاة وتوضيحالإسلام والتبشير به مزالله وقول أحد فنه!*" ؟ 


ویو كد ارنولد ان شدة معارضة قريش ( ریا ) كانت السبب الذي عن أجله 
اتخذ عمد مَل مقره في السنة الرابعة من البعثة في دار الارقم .. وكانت هذه 
الدار في مر كز متوسط يؤمها الحجيج والغرباء. وقد استطاعالرسول أن يواصل 
فيها نشر مبادىء الاملام بين الذين كانوا يقصدونه في هدوء وطمأنينة . وتعد 
الفترة التي قضاها عمد علش في هذه الدار فترة هامة في الدعاية الإسلامية بمكة 


(۱۸) المصدر السابق ۱۱۷/۱ . 
)۱٩(‏ السمة الحلبية : ۳۱۹/۱ . 
(.۲) حواد علي 4 تاريخ ص ۱۱۵ ۱۱۱ . 
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حتى أن كثيرا من المسامين يؤرخون دخوفم في الاسلام بتلك لام التي کات 
الرسول يمث فيها الدعوة بدار الارقم ۱۳۲ . 

إلا أن سرية الدعوة في هذا المپد وتواصي المسامين بالحذر والحيطة وتلافي 
الاصطدام الباشم مع اشر كين. لا يعني ان الجابية العقيدية بين الدين الجديد 
والشمرك كانت صامتّة » بل اتنا نحدها على أعنف ما تكون في القرآن الكريم 
نفسه وفي آياته الأولى . ففي سورة العلق حملة عنيفة على أحد زعماء قريش » في 
وقت ل يكن الني قد آمن بدعوته - بعد سوى نفر يعدون على الأصابع > 
ومن ثم يقبين لنا الوقف العصیب الذي واجهه الرسول مر والجرأة العظيمة 
التي واجه بها هذا الموقف بأمر ربه» ما كان برجه إلىالزعم القوي الغني الطاغي : 
المغيرة بن هشام الحزومي » مما يوحي اليه من آيات فما الصفمات الداميات 
والشرر المحرق:(كلا لثن لم ينته لنسفعن بالناصية.ناصية كاذبة خاطئة.فليدع 
تادیه سندعو الزبانية كلا لا تطعه ... ) . ثم يما كان من تثست القرآن له على 
دعوته وعبادته وشاته فما فعلا » تبين لنا العظمة الخلقية والايمان العميق والجرأة 
الشديدة في الق على كل باغ مها كان قوب عاتبا . واقد كان هذا دأبه في كل 
الواقف‌التالة لهذا الموقف العصيب سواء كانت في الخطواتالأولى أو ما بعدها» 


($Y 


وف هذا سر من أسرار اصطفائه لارسالة المظمى من دون ريب 


۲ 
وما لدث الوقت أن حان لا ان الدعوة 0 ا الله انه ره إلى 


١‏ سول این آن دصل عا حاءه منه وآن متحاوز ال 02 للد م الد 

7 بصدع) با ج يت ي للدعوة الدي 
استفرق ما بزيد على الثلاث سنوات إلى الجر والعان تنفیذا لامر الله ( فاصدع 
(۲۱) الدعوة الى الاسلام ص ۳۸ وعن دار الارقم : انظر 
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با تؤمر وأعرض عن الشر كين ) ولقوله تعالى ( وانذر عشيرتك الاقربين . 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين . وقل : اني أن النذير این ) . 
وقد بدا الرسول لر الدور الجديد للدعوة بأن صعد إلى الصفا ودعا بني 
المطاب أن يحتمعوا اليه » فاجتمع اليه منهم حوالي الأريمين » فيهيم عدد من 
مامه » وبدأ حدیثه معهم : يا بني فلان » با بني عبد الطلب > يا بني عبد مناف 
ارآیتع لو آخبرتع أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل » أكاتم مصدقٍ” ؟ قالوا : 
ما جربنا عليك كذبا» قال : فاني نذير لک بين يدي عذاب شديد . فقاطعه آپر 
هب ساخراً : تب لك !! ما جمعتنا إلا لهذا . ثم انصرف بثو عبد الطلب في 
أعقابه(۱۲۳ , 
ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول دعوته العلنية بانذار عشيرته الأقربين » إذ 
أن مكة بد توغلت فيه الروح القبلمة» فبدء الدعوة بالمشيرة قد یمین على نصرته 
وتأيبده وحمايته . کا أن القبام بالدعوة في مكة لا بد أن بکون له أثر خاص لا 
لهذا البلد من مر كز ديني خطير فجلبها الى حظيرة الإسلام لا بد وأن يتكوتف 
له وقع كبير على بقبة القبائل .. على أن هذا لا يعني أن رسالة الاسلام كانت في 
أدوارها الأولى محدودة بقريش »لأن الاسلام كما يتجلى من القرآن اتخذ الدعوة في 
تیش رة ای خی رمات العالمية. والواقع أن كثيرا من الابات المكية 
كانت تنص على أن القرآن ( ما هو إلا ذكر للمالین )'؟" الأمر الذي يدل على 
أن فكرة الدعوة العالمية كانت قائمة منذ هذا الوقت اسکر(*۲ . 





(۲۳) الطبري : تاريخ ۴۱۹/۲ » البلاذري : انساب ۱ - ۱۲۱ »2 ابن سعد ۱/۱ 
۳ ابن الاثر : الکامل ۱۰/۲ س ۱۳ › ابن کلم : ۳۸/۳ - ۲۱ . 

(۲0) هود ۱۱6 وانظر : الانعام ٩.‏ »2 التکویر ۲۷ » القلم ۵۲ . 

(o)‏ صالح احمد الملي : محاضرات في تاريخ المرب ۱ - ۳۲٩‏ . وعن الدائرة 
الواسعة لعشيرة الرسول (ص) التي وسعتها علاقات الزواج والصاهرة انطر 
بالتفصيل المصدر السابق ۲۲۹/۱ لس ۳۳۳ » وعن اسماء المسلمين في المصر المكى 
انظر القوائم الدقبقة الني ثبتها الملي في كتابه آنف الذكر ص ۲۸۱ ,۳۹ والملحق 
الاخير لكتاب مونتكمري وات : محمد في مكة وقوائم كايتاني في كتابه ( حوليات الاسلام ) 

وانظر كذلك : وات » المرجع السابق ص )۱11 - ١697‏ . 


- 


ما ليث الرسول ملام أن حويه عمارضة شديدةمن قومه » واجماع منهم على 
مقاومته وصدء » سيا يعد الملات الشديدة التي راح يشنها على آشتهم 
و أصنامپم ۲ ووقف عه أبو طالب ينافح عنده ضد قريش » فرأى زعاژها 
أن يبعثوا اليه وفدا من آشرافهم علهم بقنموزه‌بوقف ابن آخسه عن الفي في 
دعوته» أو - علی الاقل - بالتخل عن اناده وخانته . والتقی رحالات الوفد 
باي طالب وقالوا: يا آبا طالب إن ان انك قد سب" آفتنا وعاب دیلنا وسفه 
آحلامنا وضلل اباءنا » فإما أن تکفه عنا وإما أن تخلتي بيننا وبینه . فقال 
هم أبو طالب قولاً رفبة) » وردهم رداً جبلا فانصرفوا عنه""' . 


مفی الرسول لَه في طريقه » يظبر دين الله ويدعو اليه » بنا ظل بعض 
كبار أصحابه كأبي بكر وسعيد بن زید وعغان على سریتهم وكتّانهم » زيادة في 
الحبطة» أما حمزة وأبو عبيدة ور - فما بعد - فقد راحوا حهرون!4" واشتد 
العداء بين مد والوثنية عمة] » وامتلأت صدور الشمر كين حقدا عليه” وهم برونه 
يعلن حربه التي لا هوادة فما ضد قبمهم وافتهم » وراحوا بکثرون الحديث في 
أمره » ويتآمرون ضده » وحض" بعضهم بعضاً عليه . ثم ارتأوا أن يقايلوا 
أبا طالب مرة أخرى وقالوا : با با طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة نا ولا 
قد احق وتاك من ادن نك فل عا كط و اش و تو عل لزید عه 
يناك من ابن اخنت » فل تنبه زا و بر على هذا من شم 
آبائنا وتسفبه أحلامنا وعبب الهتنا حتى تکفه عنا » أو ننازله وإياك في ذلك 
حت ببلك أحد الفريقين . فبعث أبو طالب إلى ابن آخبه وقال له : يا ابن أخي 
ان قومك قد جاژوني فقالوا لي كذا و كذا » فابقعلی وعلى نفك » ولا تحملني 
من اس يا لا ای . 


((۲) انظر البلاذري : انساب 1١١6/1١‏ - ۱۱۱ . 

(۲۷) ابن هشام ص )ه - ۵۵ » الطبري : تاريخ ۳۲۲/۲ ب ۲۲۲ ؛ اليعقوبي ۱۹/۲ -- 
۰ ۰ 

(۲۸) البلاذري : انساب ۱۲۳/۱ . 

. ۳۲۳/۲ ابن هشام ص مه ۵1۱ » الطبري‎ )۲٩( 


ظن الر سول لتم أن عزها که شيك لق نس قه * واه رعا عثله واسله 
لاعدابه فقال : « با عم 7 وا لو وضعوا الشمس ف مىي والقمر في بساري على 
أن أترك هذا الامر ما تر کته حق‌بظهره الله أو أهلك فيه » نما كان حواب عه 
إلا أن قال:« اذهب با ابن ا فقل‌ما آحست فو ال لا اسادك شيء ين" 

وعندما آدر کت قريش إصرار أبي طالب على حماية ابن آخبه » ساروا اليه 
ثالثة » ومعهم مارة بن المغيرة » وقالوا : با أبا طالب » هذا عمارة بن الوليد 
أنهد فق فى قريش وأجل» فخذه واتخذه ولدآ» فمو لك » وأسلٍ اليئا ابن أخيك 
هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك وسفته أحلامهم » 
فنقتله » فانما هو رجل برجل فأجابهم أبو طالب : والله لیس ما تسوموني > 
آتمطوني ابن أغذوه لک »> وآعطیک ابني تقتلونه ؟ هذا والله مالا يكون 
۳ 

وبورد ابن سعد روابة لا نحدها في الصادر الاخرق » ولا ندري مدى 
صحةبا ٤‏ تشير إلى محاو له منکرة من زعماء قرش لاغتمال الرسول ع 6 و کلف 
آنپم بعد فشل مفاوضاتهم مع أبي طالب وعجزهم عن إغراء الرسول يلم قالوا 
وها خير من أن يغتال مد » . فلما كان مساء تلك اللبلة » فقد الرسول يلع » 
فحث عنه أبو طالب فلم يحده فظن أنه قد أصيب بمكروه » فجمع فتماناً من 
بني هاشم وبني المطلب وأمر كال منهم أن يحمل حديدة صارمة لقتال زعماء 
القوم إذا ثبت قتلهم محمد بل . إلا أن آبا طالب سرعان ما أبلغ أن محدا 
ماس الآن ف داره بااصفا منأی عن الشر 5 وفي اليوم الثان صحب أبو طالب 
ابن آخبه إلى أندية القرشین ومعه فتبان بني هاشم والمطلب » وراح يقول لهم 
» ا مءثر قرش » هل تدرون ما ميت به ؟ » قالوا : لا » فأخيرهم الخبر وقال , 
للفتيان : اكشفوا عا في آبدیک » فكشفوا فاذا کل رجل منهم يحمل حديدة 
(.؟) ابن هشام ص 5" » الطبري : تاريخ ۳۲/۲ » ابن الاتم 6/5" . 


(۳۱) ابن هشام ص 5ه لاه » الطبري ۳۲/۲ ب ۳۲۲۷ » ابن سعد ۱۳/۱/۱ - ۱۳۵ > 
ابن الاثر : الکامل : 16/۲ - 1۵ . 


لا 


صارمة . فقال ۰ وال لو قتلتموه ما بقبت ومن أحداً حت نتفانى نحن وأنتم . 
فانکسر القوم » وکان آبو جهل أشدمم انکسار] ۳۲۱.ولمل هذه الرواية تفر 
لنا لماذا سكت القرشون في السنین التالمة عن وقف خطر انتشار الدعوة بقتل 
الرسول » واكتفائم بفتنة ضماف السامین » وأنهم ام یمودوا إلى اعقاد أسلوب 
الاغتسال إلا بعد أن حزب الأمر » وامتد نشاط الرسول ملم إلى خارج مكة 
وبدأ المسامون هحرتهم صوب يثرب لتأسيس دولتهم هناك . 
آدر كت قريش ألا جدوى من أية محاولة تبذها لاسقالة أي طالب ووقف 
حمايته للرسول بر » فقررت أر:_ تدع أسلوب المفاوضة والحوار الى العنف 
والقوة » وأن تعلن حريها ضد الدعوة الجديدة والمنتمين البها» وأن تدفم كل 
فس منها الى أن كتقش غل السامن من قاع فتعمل فيهم تعذیباً وتفتنهم عن 
دينهم » فنفذت القبائل تملمات الزعامة الوثنية وصسّت على رژوس المسامين 
عذابپا ومطارداتها وآذاها» و أغرت سفهاه‌ها بالر سول مَل فکذوه وآذوه 
واتهموه بالسحر والشعر والکهانة وانون » ومد ماض في هجومه على دینهم 
و اعتزال أوثانهم ورفض قممهم وأعر افیم : 
وكانوا محتمه‌ون قريباً من اللكمية حتى اذا طاف بها الرسول يله غزوه 
ببعض القول فكان برد عليهم « أتسمعو ن يا معشم قريش ؟ أما والذي نفسي‌بسده 
لقد جنک بالذبح » ۲۳۳ وعندما کانوا يأخذون بمجامع ردائه ويقولون له أنت 
الذي تقول كذا وكذا في عيب آ فتنا وديننا » كان ممم بصراحة لا التواء 
فيها « نعم أ الذي أقول ذلك » . وسمی أحدهم ‏ مرة - الى الحاق الأذی 
په فلوى ثوبه في عنقه وخنقه خنقا شديدا » فنافح بو بكر دونه وهو يقول 
« أتقتلون رجلا أن يقول ربي الل ؟ » ۱۳۹۱ . وقال أبو جبل » وقد إغاظه ازدياد 
أتباع الذي بوم بعد يوم : والله لن ریت مدا بصلي » لأطأن رقيته . فسلفه أنه : 





(۳۲) المطبقات ۱۳۵/۱/۱ . 
(۳۲۳) كناية عن الهلاك ان لم يؤمنوا ( عن تهذيب سيرة بن هشام ) . 
(1؟) ابن هسام ص لاه .5 » الطبري : ناريخ ۲۳۲/۲ - ۲۲۳ . 
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يصلى فأقبل مدیرعا فقال : ألم أنبك با عمد عن الصلاة ؟ فانتبره رسول الم 
فأجاب : أتنتبرني وتتبددني وأنا أعز أهل البطحاء ؟ ۲۳۰۱ . 


وعندما اقترب موسم الحج خاف زعاء قريش أن يفيد الرسول عله من 
فرصة التجمع الشري هذه فيتصل بوفود العرب وقبائلها ويعرض عليها الاسلام 
فدعا أحد كبارهم وهو الوليد بن المفيرة قومه إلى أن محتمعوا اليه واعلمپم أن 
الوسم قد حضر وأن وفود المرب قادمة إلى مكة » وأن عليهم أن يصدروا في 
هو بزمزمة الکاهن ولا سحمه . فقال اخرون : نقول جنون . أجاب : ما هو 
محنون » لقد رأينا الجنون وعرفناه فا هو مخنقه ولا وسوسته . قالت فئة 
ثالثة . نقول شاعر . فأجاب الولمد : ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله 
برجزه وهزحه وقررضه ومق.وضه ومسوطه ٤‏ فا هو بالشعر 7 قال بعضهم : 
فنقول ساحر . أجاب الولند : ما هو يساحر » لقد رأينا السحار وسحرم فا 
هو بنفلهم ولا عقدم . قالوا : نما تقول أنت ؟ قال : « والله إن لقوله لحلاوة 
وان أصله لعذی"۲۳ وان فرعه لجناة '"'' » وما أنتم بقائلين من هذا شي إلا 
عرف أنه باطل . وان أقرب القول فبه لأن تقولوا : ساحر » جاء بقول هو 
سحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المره وزوجه وبين المرء وعشيرته . وتفرق 
القوم على هذا الرأي و انتشرواني مداخل مكة ومسالكبا حيث تر الوفود لاداء 
مناسك الحج» فکلما مر" بهم وفد حذروه دعوة الرسول لتر واتهموه بالسحر. 
وجاءت محاولتهم هذه بمکس النتائج التي توقعوها » ذلك أن العرب صدروا 
ذلكالموسم بامر رسول الل م فانتشم ذكرهفي بلاد المرب كلا » فکأن‌قریشا 


(ه؟) البلاذري : انساب ۱۲۱/۱ . 
(5؟) العذق : النخلة ( عن تهذیب سيرة ابن هشام ) . 
۳۷ الجناة : ما بجنى ( المصدر السابق ) . 


ات 


سعت - من حبث لم تشمر ول ترد - إلى نثسر الدعوة الناشئة في الافای ۳ . 
مضت الدعوة تشق طريقها الصعب في مكة بين قبائل قریش رجالا ونساء» 
وقریش تحنس من قدرت على حدسه وتفتن من استطاعت فتنته من السلمن وأسم 
حمزة بن عمد الطلب غضا لابن أخيه من آي حمل الدي, آداه وشتمهتونال مه 
رات رنه أن تعودات ان ترقت م تحد الفتتة ة والاضطاد »إلى أسلوب 
الفاوضة والاغراء » فاحتمع أشرافمها من کل قبيلة : عتية وشيبة ابنا ربيمة » 
أبو سفيان بن حرب » النضر بن الحارث » أبو البخقري بن هشام اوه 
بن عبد المطلب » زمعة بن الأسود » الوليد بن المفيرة » آبو جپل بن هشام > 
عبد الله بن أبي أمية» العاص بن واثل» نده وهشه انا الحجاج» وأمية بن‌خلف 
اجتمعوا بعد غروب الشمس قريباً من الكمبة وقال بعضیم لبعض : ابعتوا إلى 
جرد فکلوه وخاصوه حق تمذروا فيه . فمعثوا البه أن أشراف قومك قد 
اجتمعوا لك لسكفوك فأتهم . فجاءهم رسول الل يِل مسرعا» فقالوا له : با عمد 
إا قد بعثنا اليك لنكامك وف وا ما نعم رجلا من العرب أدخل على قومه‌مثل 
ما ادخلت على قومك » لد شتمت الاباء > وعبت لین 6 وت 24 » 
وسفهت الأحلام وفرقت الماعة» فما بقي أمر قبیح إلا قد جئته جئته فما بىفنا وبينك 
فان كنت انما جِئت بهذا الحديث فاه ب E E‏ أمؤالغا خخ تکون 
آکثرنا مالا » وان كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن نسو دك علينا » وإن 
كنت تريد به ملكا ملکناك علينا » وان كان هذا الذي باتك رئتا تراه قد 
غلب علي كبذلنا لك آموالنا في طلب الطب لك حى ون هآ نمذر فك. 
باه ره ل الله : ما بي:ما تفولون » ما جدت عا جه به أطلب آموالک 
ولا الشرف فك ولا الملك علي ویس سيا وأنزل علي كتاباً 
وأمرني أن أكون لک بشبر] ونذيراً فبلفتع رسالات ربلي ونصحت لک » فإن 
تقيلوا مني ما جثتک به فو حظع في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لامر 


الل » حتى حك الله بسني وبینع . 


(4؟) ابن هشام : ص لاه ۵۸ » البلاذري : انساب ۱/ ۱۲۳ . 
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حينذاك طلب زعاء قريش منه أن يأتيهم بمعجزة ما 2 أن يوسع عليهم 
وادي مک » أو يفجر فيه الانمار » أو يبعث آحد آباعم حا کی خبرم عن 
۰ صدق نبوته » أو يحمل لهم حنانا وقصوراً و کنوز) من ذهب وفضة » أو بسقط 
السماء عليهم كسفا » أو يأل ربه أن بیمث معه ملكا بصدقه ما بقول « فانك 
تقوم بالأسواق کا نقوم» وتلتمس الماش ا نلتمسه » ست نعف فضلكومتزلتك 
من رونك إن كنت رسولاً فما تزعم . فا لا نؤمن لك إلا أن تفعل » . فا کان 
جواب الرسول و إلا أن ظل بردد علبپمه ما آنا بفاعل» وما أا بالذي بسأل 
ربه هذا » وما بعثت الم بهذا » ولکن الله بعثني بشيراً ونذيراً » فان تقبلوا 
ما جنك به فهو حظع في الدذيا والآخرة » وان تردوه علي اصبر لأمر الله حق 
يح الله بيني وبشک ا 

وخلال ذلك كان اتباع الدين الجديد يقاسون شى أنواع العذاب والاضطباد 
وكانت كل قبل تثب على من فيا من المسامين » أحراراً وعبيداً » فتحبسهم 
وتعذيهم بالضیرب والجوع والعطش وبرهضاء مكة إذا اشتد الحر» نمنهم من يفتن 
من شدة البلاء الذي ينصب عليهم ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. وقد 
روى مجاهد أن المستضعفين من المسامين البسوا دروع الحديد» وصهروا فيالشمس 
حق بلغ ال+جهد منهه*4) , 

كان بلال بن رباح مؤمناً صادق الايمان » طاهر القلب » وكان سيده أمبة بن 
خلف الجمحي يخرجه إذا مت الظبيرة » فءطرحه على ظپره في بطحاء مكة » 
ثم يأمر الصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له : لا والله لا تزال هکذا 
حق توت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى » فبقول وهو في ذلك البلاء : 
الخد أحد. . . فيضع أمية في عنقه حبلاً ويأمر الصبيان فيجرونه.وكان ورقة 
ابننوفل يمر به وهو يعذب ویصرخأحد أحد»فيقول: أحد أحد والله با بلال..وظل 
بلال على هذه الحال إلى أن أعتقه أبو بكر واعتق معه ست رقاب أخرى من 


. 1۱۷ ابن هشام : ص 1 ل‎ )۲٩( 
. ۱۵۸/۱ البلاذري : انساب‎ ).( 
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ضعفاء مككة من الرجال والنساء » وعندما قال له ابوه » با بني إني أراك تعتق 
رقاباً ضعافا » لو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا حلداً منعونك و دقومون دونك . 
أجاب أبو بكر : با أبت إني إنما أريدال عز وجل“ . 


يقول عمرو بن العاص : مررت ببلال وهو يعذب في الرمضاء » لو أن بضعة 
لحم وضعت لنضحت » وهو يقول : أنا كافر اللات والعزى » وأمية بن خلف 
مفتاظ علنه فيزيده عذاباً فیفشی عليه ثم يفيق .. ويقول حسان بن ثابت : 
اعتمرت » فرأيت بلالا في حبل طويل » تمده الصببان» ومعه فبه عامر بن فبيرة 
وهو يقول : أحد أحد » آنا كافر باللات والعزى » فاضجعه أممة علىالرمضاء . 
وبقول مجاهد: جملوا في عنق بلال‌حبلا و أمروا صبیانم أن يشتدوا به بن‌جیلی 
مكة » ففعلوا داك وهو بقول ور اتف :البق . ویقول عروة : كات بلال من 
المستضعفين من المؤمنين وكان يضرب حين اسم برجم عن دینه فا أعطام قط 
كامة ما بریدون ... ويقول بلال نفسه : اعطشوني يوم ولبلة » ثم أخرجوني 
فعذبوني في الرمضاء في يوم حار" . 

وكان آبر فكيمة المسمى ( أفلح ) عبداً لصفوان بن أمية » فر به أبو بكر 
وقد أخذه آمبان خلف فريط فيرجل حبلا وأمر به فحر" ثم القاءفي الرمضاء. . 
وحمل يغلظ عليه و مخنقه ومعه ا ای بن خلف بقول : زده عذاباً حق باي 
مد فرخاصه بسحره > وم بزل على تلك الخال حق ظنوا انه قد مات » ثم افاى 
فاشتراه او یکر و أعتقه"۱*۳. 


وکانت زنبرة قد عذبت حی عست » فقال ذا ابو حمل : إن اللات والعزى 
0 | يكما ترن فقالت وهى للا تدصمره: وما تدرى اللات والعزى من دصد ها 
من لا بعد شا 6 ولکن هدا آمر من الاد .ةا أبو بكر وأعتقها 1 


(۱)) الصدر السابق ۱۸6/۱ - ۱۸۵ » ابن هشام ص ۷١ - 1٩‏ . 
(۳0) البلاذري : انساب ۱۸۵/۱ س ۱۸١‏ . 
(۳)) الصدر السابق ۱۹6/۱ ل ۱۹۵ . 
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وكانت النهدية أ مة لامرأة منبني عبدالدار وكانت تعذيها وتقول:والله لا اقلعت 
ونك 5 يمتقك بعص من صماتك فایتاعها بو یکر و اعتقها وکانت أم عنس 
أَمة لي زهرة فكان الأسود بنعبد يغوثيعذيها فابتاعها أبو بكر وأعتقها"؟؟'. 


وكانت بنو مخزوم خر جون بعمارين ياسر وبأبيه وأمه » إذا بت الظهيرة» 
يعذبونهم في رمضاء مكة » فممر بهمالرسول ملاع فبقول:صبراً آل ياسر »موعدم 
الجنة !! وقتلت آمه وهي تأبى إلا الإسلام فكانت أول شهيدة في الإسلام » 
ويقال أنها أغلظت لأبي جبل في القول فطعنها في بطنما .. وكان عار يعذب حق 
لا يدري ما يقول!*4' وجمىء يخباب بن الارت فجعلوا يلصقون ظهره بالأرض 
على الرضف حتى ذهب ماء متنه » فساء إلى الذي يلقع يرما يشكو ما أصابه فقال 
له الرسول يلع : لقد كان الرجل من قبلک يمشط بامشاط الحديد حت يخلص إلى 
ما دون عظمه من لحم وعضب » ويشق بالناشر » فلا برد"ه ذلك عن دينه وأنتم 
تمحلون . والله لممضين هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا مخاف إلا الله وحده » والذئب على غنمه' ؟' . وحدثنا خباب نفسه فيقول : 
لقد رأيتني يوم وقد أوقدوا لي نار ثم سلاوني فيها » ثم وضع رجل رجله على 
صدري » فا أتدث الأرض إلا بظهري ( ثم كشف خباب عن ظهره فاذا هو قد 
برص ) » ولولا اني سعمت رسول الله سل بقول : ( لا يتمنين أحدك الموت ) 


AH SS 


وكان صهسب بن سنان الرومي من المؤمنين المستضعفين الذين يعذبون في الله» 
وكان عر بقريش بصصه خاب وعمار » فكانوا يقولون : هؤلاء جلساء همد 
ومزؤوت ۰ فارد صنت + ن حلساء نی الله » امنا و كفرتم وصدقناة 


© الصدر السایق 107١1‏ ۰ 
(6)) ابلصدر السابق ۱۵۸/۱ س ۱۵۹ ۰ 
(()) الصدر السابق ۱۷۱/۱ . 
(۷)) الصدر السابق ۱۷۸/۱ ۰ 


بت ا 


ويضربونه وهم يقولون : انتم الذين من الله علیک من بيننا ٠٠۸٩‏ 


وكان أبو جبل إذا مع بالرجلقد آسل»له شرف‌ومنمة» آشمه و آخزاه وقال: 
تر كت دين أببك وهو خير منك . لنسفبن حلمك ولنقبحن رأيك ولنضعن 

فك . وان كان تاجراً قال : وال لنکسدن تحارتك ولنبلكن مالك . وإن 
كان ضصفا أغرى Na‏ : 


واجتمع أصحاب الرسول ملت يرما فقالوا : واه ما ممعت قريش بهذا 
القرآن يحبر لها به قط» من رجل 'دسممم موه ؟ فقال عبدالله بن مسمود : أن | 
قالوا : إا نخشاهم علبك إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه , 
فقال : دعوني فان الله سبمنمني . وانطلق إلى الكمبة » وقريش في أنديتها » 
وراح يتلو هناك بصوت عال ( الرحمن . عم القرآن . خلق الإنسان . عامه 
البيان . . ) فتأمل القرشيون قبه وجعلوا يتساءلون : ما يقول ابن أم عبد ؟ 
E‏ : إنه ليتلو بعض ما جاء به عمد . فقاموا البه وجعلوا يضربون في 
وجهه وهو ماضفي تلاوة السورة » حق بلغ منما ما شاء الله أن یبلغ» ثم انصرف 
ال آسمابه ركان ا فا هن ای بنشینا ارك 1 قال: 
ما كان آعداء الله آهون علي منهم الآن » لئن ثم لاغادينهم غداً ثلما ! قالوا : 
لا . حسبك » فقد آسمتهم ما ينكرهون'**' . وروی الطهري في سباق تفسير 
آیات سورة العنکبوت (۸ - )٩‏ أن سعدبنأبي وفاص كان بقول لأمه التي أخذت 
تلح عليه بالارتداد « يا آمه » والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفا نفسا » 
ما تر کت دبي € ایس ۰ 


(۸: المصدر السابق ۱۸٤/١‏ ۰ 

(19) المصدر السادق ۱۹۸/۱ . ابن هشام ص الا س ۷۲ . 
(.ه الطبري : تاريخ ۲۳/۲ - ۲۲۵ . 

(۵۱) دروزة : سيرة الرسول ۲۸۰/۱ . 
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ويظبر أن بعض السفمین قد تضعضعوا أمام الحنة وم يط.قوا تحمل الأذى 
والاضطماد » وأنهم آبدوا شككهم في نصر الله الوعود المسامين فنزلت الآيات 
٠١-١‏ من سورة اج تحمل على هذا النوع من الناس باسلوپ عام حملة لاذعة 
ف سياف وبيان مراتب الناس من عبادة الله والاعتراف‌به و الاخلاص له» فا حلص 
يحب أن يؤمل في رحمة الله ونصره ون تأخرا » وإذا ل ینلهیا في الدنيا فهو 
نائلهها في الآخرة » والإيمان الشروط بألا" ينال صاحبه إلا النفع » لا يلق يمؤمن 
صادق لان الإمان مسألة مسنةلة لا علاقة ها باعراف الدنبا المتقلبة على الناس 
( ..ومن الناس من یعبد الله على حرف » فان أصابه خير اطمان به وان أصابته 
فتنة انقلب على وجبه خسير الدنبا والآخرة » ذلك هو الخسران المين . يدعو 


من دون ألله ما لا دضر هومالا دتقعه » ذلك هو ااضلال المعمد الك 5 


عن سعيد بن جبير قال : قلت لعبد الله بن عباس : أكان الشمر کون بملفون 
من أصحاب رسول الله و من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال :نعم 
الله » إن كانوا ليضربون آحدم ويجحيعونه وبه‌طشونه حتى ما يقدر أن بستوي 
حالساً من سدة الضرب الذي نزل به !!۲۳۳۲ , 


ومن جبة آخری » انا أن نتساءل فوا إذا كان من السامین من كارن يقابل 
الأذى والعدوان بمثله في مكة» أو م بذلك ؟ فنقول إن في بعض الآيات ما پلهم 
بالإيحاب الذي نمتقد انه مما یتسی مع طبيعة الأمور » إذ لا يصح أن يفقرض 
خضوع المسامين كافة للأذى رصبرم عليه » وكان فيوم الأقوياء في أشخاصهم 
آل مر وحمزة » كا كان فيهم الأقوياء بعصبياتهم ایض وخاصة في بيئة مثل 
بیش الني َه وعصره قويت فيهها المصبية الاجاعبة وكانت ناظما مما في 
علاقات الناس بعضهم ببعض . إلا آت القرآن أمرم أن يكفوا أيديم لأن 
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وقت المجابهة م بحن بعد . وهنالك من الآيات'**' ما يلهم بقوة أن بعض المسين 
كانوا أحماناً پوجپون الشتائم إلى الكفار بسبيل التنديد بهم وبعقائدهم مواجبة » 
وهذا لا يكون إلا من أناس أقوياء الشخصية جرآء على الباطل مها قوياصحابه 
وبالتالي تلهم بقوة أن من المسامين من كانوا كذلك وكانوا لا برون أن بسکتوا 
على الكفار وفجارم**. وني تفسير الطبري لآيات سورة النحل (۱۲۸-۱۲۵) 
عن بعض التابعين أن بعض المسامين في مكة قالوا : با رسول الله لو أذن لنا الل 
لانتصرنا من هؤلاء الکلاب » فأنزل الل الآيات المد كورة"* , 


۳ 


أعرك ليق الله وم بعد سنتين من الجر بالدعوة » ألا قدرة له على حمابة 
أتباعه من البلاء الذي ينزل بهم ليل نهار » وأن الزعامة الوثنية ماضية في عنفها 
واضطهادها وتعذيبها هم » مصممة على استخدام أي اسلوب لوقف الدعوة عند 
حدها وخنقپا وهي بعد في الهد .. ورأى أن ينح المعذبين المضطبدين فترة من 
الوقت يستردونفيها أنفاسهم ويستعيدون قوام النفسية والجسدية > ویمودون 
ان إلى ساحة الصراع وم أقدر وأصلب .. وعسى الله أرن حدث 
- خلال ذلك - أمراً كان مفعولا . فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة « فان بها 
ملكا لا بظلم عنده أحد » حق يبحمل شهمفرجا ما هم فبه. فاستجاب له المسامون 
وتسلل عدد منهم من مكة صوب الساحل » کي تقلبم سفينتان كانتا متحبتين 
صوب الجنوب . وخرج نفر من قريش في ثارم » وعندما بلفوا الساعل 





0 اقنماع 2 ۸م . 

. ۴٠. دروزة : سيرة الرسول ۲۰۹/۱ س‎ )٥٥( 

(1ه) المرجع السابق » هامش ١‏ ۰ ۳۱۲/۱ وعن تفسير الآيات التي تمرضت لقارمة المشر كين 
للدعسوة » انظر : تفسير الطبري ۲۱۹/۲ ۰ ۲۷/۷ e YARE‏ ۷ ۲ ۱2۲۵ 
10 ۱۱ ۱۱۷9۱ ۰۱۱۱ و »| 
۹ ۲ هدع ۲۸ ۰۰ ۱/۲۹۰/۸۰۰ نويحي + ۱۳۸۰۱۲ 
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لانت السفن قد بعدت عنه!۱*۷ . وكان اول من هاجر منهم » عمان بن عفان 
وامرأته رقبة ابنة الرسول لو » أبو حذيفة بن عتبة وامرآنه سهلة بنت 
سهيل » الزبير بن العوام »> مصعب بن عمير »> عبد الرحمن بن عوف » 
آبر سم ین عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت ابي أمية » عغان بن مظمون 
هامر بن رببسعة وامرأته دی ینت أبي حيثمة » أبو سبرة بن أبي رم 
وسبمل بن بیضاء . وقد أمر عليهم جما عغان بن مظعون . ثم خرج جعفر 
ابن أبي طالب »وتتايع المباجرون منفردين أو هع أهليهم » حق اجتمموا بأرض 
الحمشة بضعة ومانين مهاجراً عدا أبنائهم الصفار الذين خرجوا معهم أو ولدوا 
ات 4483 


' كان اختمار الحمشة دارآ مجرة المسامين خطوة موفقة من خطوات الرسول 
المدروسة فهذاك » إضافة إلى الصفة التي وصف ملکها بها في الحديث المروي عن 
البي » تشد السفر اليها بالسفن > ومساعدة الریاح الومسة لهذا السفر السحري 
في ظروفه » فضلا عن العلاقات المذهمية الطمية بين الالام والنصرانية ی 
انه ليخطر بالبال أن من أسباب اختبار الحبشة أمل وجود مجال للدعوة فيبا 





(0ه. الطبري : تاريخ ۲۲۹/۲ . 

(۸ه) ابن هشام ص ۷۲ - ۰۷۳ الطبري ۳۲۹/۲ ب ۳۳۱ » أبن سعد ۱۳١۹/۱/۱‏ = ۱۲۷ » 
اليعقوبي" : ناريخ ۲۲/۲ . ابن الاثم الكأمل ۷۱/۲ ب ۷۷ . اين كتمسر : البدادة 
۱/۳ ۱۹ اد ga‏ :۰ ۱8۹/6 ۱۵۱ . وانظر عن المهاجرينن بالفه.یل : 
اابلاذری : انساب ۱۹۸/۱ ۲۲۹ . حدث دقدم معلرمات مفصلة عن مسئلة الهجرة 
الى الحبشة لا نجد غالبها في ااصادر الاخری . وهی يذكر ‏ نيما يستعرض من 
تهاهمیل - اق اب؛ كر الصديق ( رض ) عزم هر الاخر على الهدزة الى الحبث.ه 
سیب اذى ابذرکن و اخ‌طادشم زه . رلقد غادر مك2 خعلا الا ان درد قباثل القارة 
الحارث بن بزدد الاقب باین الدغدنسسة اعترذه في ااطردق واقنص» بالرجسوع 
واعان لامرکن عن جواره له . لک ابا بكر ایتمر س وهر ق مكة ‏ بودي شعائر 
الاسلام ویدعو البه » الامر الذي دفع أبن الدغنة الى آنهاء جواره له » نما كان 
من ابي كر الا أن قال ۶ ازجع الاك جارك وارخمی بحه ار الاه !! . ( انبداب : 

۱۰/۱ ا النطر نفس الروابة في البخاري : تجريد ۷۱/۲ ل ۷۲ ©» 


دره‌نقم : حداة محمد ص ۱۲ = ۱۲6 ١‏ ۰۰ 


۷/۸ 


وأن يكون هدف انتداب جمفر متصلاً بهذا الأمل . ولمل ما روي عن إسلام 
النحاشي وغيره من الاحباش ووفادة بعضهم على الني مسلین مستطلمين مسا 
يستأنس به على صحة هذا الخاطر » إذ بری أثر نجاح هذه الدعوة في هاتبك 
الديار . ولعل حادئة آنتصار الا حماش لنصاری السمن الي كانت حاضرة فى 
أذهان العرب كانت ذات تأثير أيضا في توجبه الحجرة إلى هذه البلاد » فا مسدون 
بهذا يككسبون حليفا قوياً تجمع بينم وبینه الرابطة الدينية . والشر کون بقع 
في نفوسهم شيء من وف والتوجس والجنوح إلىالارعواء بسبب توثق‌الصلة بين 
المسامين وهذا الحليف القوي'؟*' . هذا إلى أن اختبار منطقة كاليمن أو دثرب 
سوف يعرض الپاجرین لبطش المناصر الوثنية والمهودية الماتشرة هناك . 

ويضطرب ( وات ) في تحليل أسباب امجر تال لری‌توبقاء المسامين هناك 
ردحاً طوباا » بين خسة ساب أر ها اله روب من الاضطباد وثاننها الىعد عن 
خظر الارتداد والثها ممارسة النشاط التجازي ورابعها السمي للحصول على 
مساعدة حرببة من الاحباش . ثم يشكك في جدوى الاعتاد على هذه الأسباب 
ويقول « من الصمب مقاومة الفكرة القائلة بوجوب الاطمثنان إلى السبب 
الخامس وهو أنه نشأ انقسام قوي في الرأي داخل أمة الاسلام الناشئة »۱۳۹ . 
وف مكان سابق كان وات قد قال « ويبدو أن إقامة خالد بن سعيد الطويلة في 
الحبشة تشير إلى أنه كان على خلاف مع مد في سباسته وأنه لم يكن برافق على 
التوجيه السيامي المتزايد للاسلام » ولا على أهمية الدور السباسي محمد بسبب 
نموته E‏ خالداً اهتم بالنواحي السياسية الرسالة لدفن خلافه مم مد وعاد 
إلى مكة قمل السنة السابعة للبحرة ا 


يستنتج وات من هذه الأخبار القليلة التي ساقبا - كا يقول صالح العلي - 


(569 دروزة : سسيرة الرسول ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . وانظر بوهل ف 
Ency. art: Muhammad 1‏ 


(.6) انظر بالتفصيل وات : محمد فى مكة ص ۱۸۲ س ۱۸۹ . 
)۱1۱ الرجع الاق : ص ۱۱۲ .۰ 
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حدوث خلاف في الرأي بين المسامين » وخاصة مع أبي بكر الذي كانت له مكانة 
قوية عند الرسول يقم وبری أن الرسول أوعز لخالفي أبي بكر باهجرة إلى 
الحبشة تفاديا للأخطار التي قد تنجم عن هذا الخلاف . غير أن الأدلة التي بسوقما 
وات ليست قوية » فان بعض من هاحر إلى الحدشة كعئان وطلحة كانوا من 
أصحاب ابی بكر . وتروى بعض الروايات أن أبابكر هو الذي جاء بهم إلى الرسول 
ليساموا . كا أن اختفاء أسماء بعض المسامين الأول المهاجرين وعدم لعبهم دور 
رئيسياً في السياسة فأ بعد » وخاصة في عبد آي بکر » لا عکن أن بعزج إلى 
خلافهم معه فقط بل قد برجم إلى انشفاهم بأمور أخرى في اساة . والواقع 
أن آا بكر استعان بكثير من ألم عند فتح مکة أو بعدها وبأولاد كثير من 
قاوم الإسلام فلو أهمل أبو بكر رجا لماضيه لكان الأجدر به أن يمل هؤلاء 
ولا يسامهم قبادة الجبوش الإسلامية التي أحسنوا قبادها. والواقع أن الآيات 
القرآآنية'"١'‏ توحي بان دافع اللهجرة هو الاضطهاد الشديد الذي وقع علىالمسامين 
والحاولات التي بذها الشمر کون لفتنتهم » وأنبا هي التي . دفعت الرسول إلى 
الإيعاز البهم بامحرة ۱۳۱ : الأمر الذي كاد أن يدفم آبا بكر نفسه إلى الهجرة 
لولا أن أجاره أحد الزعمار؟" . 


كان الهاجرون ينتمون إلى مختاف القبائل : فمن بني هاشم واحد ومن بني 
عبد بن قصي واحد ومن نوفل واحد ( حلدف ) ومن عبد شمس اثنان ( واحد 
حليف )ومن تم اثنان وم نأسد بن عبدالءزي أربعةومن عدي خمسة ( منهم واحد 
حليف ) ومن أمبة سبعة ( منهم أربعة حلفاء ) ومن زهرة سبعة ( منبم ثلاثة 
حلفاء ) ومن عند الدار سبعة وهن زوم عانية ( منم واحد حليف ) ومن 


عامر سبعة ( منهم واحد حليف ) ومن الحارث بن فهر انس ومن مح 





35 انظر العنکیوت ۱ س ۲۳ 6 ٠.‏ البررج ٠‏ القددص لاه الزمر ١.‏ » الذحل 1۱ » 
وا(« 

(50) العلی : مداضرات ص ۳۱۸/۱ . 

0 ابلاذري : انساب ۲.۵/۱ - ۲.۱ وانظر هامش ۸ه . 
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اثنا عشر ومن سهم أربعة عشر ( منم واحد حلیف(۲ ) . 

وعحرد القاء نظرة سريعة على هذه القائمة تتبدی لنا سعة الدائرة البشرية 
التي امتدت المها الدعوةالاسلامية لكي تحذب اليها عناصر من شق القبائل المكبة 
وتحاوزت ap E‏ الضقة في طريقها الطسمي صوب الاتساع 
والشمول لكي تضم العرب جميما ... وهذا ( التنوع ) في أصول المباجرين إلى 
انشا يقدم لنا لنا دليلآ ا لا سکره فيا بعد بصدد رفض فكرة ة ( الدافع 
المادي )للانتاء إلى الدعوة الجديدة أو مقاومتها. فلا یمقل أن یکون هذا الدافع 
هو الذي قاد هؤلاء الرجال » ذوي الأصول القبلبة العديدة » والذين ينتمي 
أغلبهم إلى أسر مكبة عريقة » إلى الاسلام » تماما كا لا يعقل أن یکون دافع 
(العصممة القملمة ) وحده هو الرائد في هذا المبدان با تطرحه علبنا القائمة الآنفة 

من ( تنوع ) في الأصول . 

ولا ننسى هنا ( المرأة المسامة ) التي تحملت أعباء الاضطباد والهجرة hr‏ 
إلى جنب مع الرجل في سبيل ادف الذي آمنت به کی 210 
مرة تلو مرة » في السل والحرب » لكي يتبين لنا ادى الواسم الذي أفسحه 
الاسلام للمرأة » والمكانة العالية التي رفعها إليها » والسژولبات الجسيمة التي 
لها إياها » بعد ما كانت تماننه من ضدى واحتقار وإهمال في عبود الجاهلية . 

ويذكر دروزة»آنه باستشناء النفر من حلفاء قري شونساهم لا تذكر الروايات 
أسماء أرقاء ومساكين في جما المباجرين . وأن تعليل ذلك یمود إلى أن ضغط 
زعماء قريش كان أكثر شدة على أبناء آسرهم لانهم تحسّبوا من عواقب إسلامهم 
بالنسبة لعامة الناس وسائر شباب الاسر » في حين أنه لم یکن ما يخشونه من‌مثل 
ذلك من المساكين والأرقاء والفقراء والغرباء » وأن هذه صورة مخالفة ل قد 
يكون في الأذهان ۱۳ , 


(10) العلي : ص ۳۱ ۰ 
0 دروزة : سية الرسول ۲۷۲/۱ ۰ 
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عندما رات قريش أن اصحاب رسول الله عم قد آمنوا واطمأنوا بأرض 
الحبشة قرر زعماؤها أن يبعثوا في طلبهم رجلین قديرين إلى النجاشي لكي بردوا 
بالبطارقة فسل) كل هدية وقالا له : إنه قد لأ إلى بلد الملك منا غلان سفپاء » 
فارقوا دين قومهم وم بدخلوا في دینک وجاءوا دين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
آنم > وقد بعثنا إلى الملك فيهم آشراف قومهم ليردوهم إليهم » فاذا كلمنا الملك 
فيهم فأشيروا عليه بأنيسلمهم إلينا ولا یکلمهم فان قومپم عم با عابوا عليهم. 
فقال البطارقة : نعم ۰ وعندما اتحه مسرو ورفيقه إلى النحاشي وعرضا عليه 
طلبها يتسليم المباجرين » وقالت البطارقة من حوله : صدقا أيها اللك » قومهم 
أعلم با عابوا عليهم فأسلمهم البپا » غضب النجاشي وقال : لا والل » إذن لا 
أسلمهم البها » ولا یکاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي» 
حتى ادعوم فأسأهم عما بقول هذان في أمرهم»فإن کانوا کا بقولون أسلمهم اليهها» 
وان كانوا على غیر .ذلك منعتهم منهها وأحسنت جوارم ما جاوروني"7 . 


وما لبث النتجاشي أن دا المباجرين حضور بجلسه » وعندما سأهم عن 
طبيعة الدين الذي دفعهم إلى مفارقة قومهم » تقدم جعفر بن أبي طالب وقال : 
« أا الملك » كنا قوما أهل جاهلية نمبد الأصنام » ونأكل المتة » ونأتي 
الفواحش > ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل القوي منا الضميف . 
فکنا على ذلك حق بعت الله البنارسولاً منا » نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن وآباا من دونه 
من الححارة والأوثان » وأمر نا بصدق الحديث » واداء الأمانة » وصلة الرحم » 
وحسن الجوار» والکف عن الحارم والدماء » ونبانا عن الفواحش وقول الزور» 
وأكل مال البتم » وقذف الحصنات » وأمرة أن نصد الله وحده لا نشرك به 





۳۲ ابن هشام : ص ۷۲ ل ۷۵ . 
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شيئا » وأمرء الصلاة والزكاة والصيام .. فصدقناه وآمنا به واتبمناه على ما 
حاء به من الله . فعدا علينا قومنا فمذبوة وفتنونا عن ديننا ليردون إلى عبادة 
الأوثان من عمادة الله تعالى . . فلما قبرونا وظلمونا وضيقوا علينا » وحالوا بيننا 
وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك .. ورجوة ألا نظم 
عندك أا املك » . فطلب منه النحاثي أن يقرأ عليه شيئ ما جاء به الرسول 
لړ عن الله » فتلى علمه صدراً من سورة مرع . فيكى النجائي حق اخضلت 
يته » وبككت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفبم » وقال النجائي « ان هذا 
والذي جاء به عسی ليخرج من مشکاة واحسدة » انطلقا فلا راق لا إسامهم 
لسکا : 


انیم بقولون في عیسی بن مرم قولاً عظیما » فأرسلاليهم فسلهم ما يقولون فیه. 
فاستدعاهم وسأهم » فأحابه حمفر : « نقول فيه الذي جاء به نينا للع » هو 


لکن عرو بن العاص ۸ ييأس > وعاد إلى النجاثي في اليوم التالي وقأل له : 


عمد الله ورسوله وروحه وکلمته القاها إلى مرح العذراء البتول». فتناول‌النجاثي 
عوداً وقال : وال ما عدا عسى بن مر مما قلت هذا المود فأبدى بطارقته 
استباءم فردم وأعلن عن حمايته للمپاجرین وقال ان حوله: ردوا علیهیا هداياهما 
فلا حاجة لي بها » فغادر مرو ورفيقه أرض الحبشة عائدين إلى مكة ۱۲۲ . 
بلغت طلائع المهاجرين »> بمسد شهرن من اقامتهم : في. ابشة أنبناء 
تشر إلى أرن أهل مكة قد اعتنقوا الاسلام » فقفل بضعة وثلاثون رجلا 
منهم عائدين إلى بلادم » وما أن اقتربوا منها حتی أيقنوا كذب تلك الأنباء » 
فتسلل بعضمم مستحف إلى مكة » ودخل آخرون وار بعض اش كين » 





1A)‏ المصدر الہ ءابق من ولا ديالا ه البعةوبي - «اردخ ۳۳/۷ عت بت 
رو ابن فشام ص 1 ب ۷۷ . انطبري : تاریخ ۲۳۵/۲ . الفدسي : 1٥1/٤‏ ۱۵۲ . 
ابن الاتم : الكامل ۷۹/۲ س ۸6 اف کلم 7 البداية. عرولا > ۷۰ ه 
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ورجعت فا ثالثة من حیث آتت ۱۲۲ . وقد ظل معظم الهاجرين في أرض 
الحمشة حق السنة السادسة للبجرة حبث عقد الرسول يِل مع قريش 
صلح الحديبيةوبعث إلىالنجاشيعمر) بن أمية الضمري يطلب إعادة المهاجرين إلى 
بلادم فحملیم في سفيلتين وقدرم بهم على الرسول وَل في أعقاب فتحه خیبر في 
مطلع السنة السابعة . ولقد سو" الرسول بلي سروراً عظیما لمقدمهم حستی أنه 
قبل زعيمهم جمفر بن أبي طالب واحتضنه قائا : ما أدري بأيها أن أسر”»بفتح 
خيبر آم بقدوم جعفر ؟ وكان عدد العائدين من الحبشة قريباً من رن رحلا 
وعددا من النساء والاطفال الذين ولدوا هناك » فضلاً عن بعض الأرامل اللواق 
توفي أزواجهن أيام الاقامة في الخيشة ''"' . وكان بعض المهاجرين قد غادر 
الحبشة في بداية عبد المسلمين بامجرة الى المدينة فمات بعضهم في مكة » واعتقل 
البعض الآخر » وتمكنت فئة ثالثة من اللحاق بالمدينة والاشتراك في معركة بدر 
وما تلاها من وقائم ۱۲۲ . 


ج 


عندما أيقنت قري شأنها قد هزمت في حاولتما استرداد المهاجرين الى الحبشة » 
وأن الاسلام أخذ ينتشر بين القبائل » فضلا عن إسلام مر بن الخطاب الذي 
عزاز جانب المسلمين في صراعهم ضد الوثنية ۳ رو أله عبد الله بن مسعود 
كان يقول « ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب » فلا 





(.۷) ابن هشام ص ۸۸ - ۸٩‏ . ابن سعد 1448/1/١‏ . البلاذري : انساب ۲۲۷/۱ - 
۸ الطبري : تاريخ ۲۰/۲ . 
(۷۱) ابن هشام ص ۲۳۷ - ۲۸ . الطبري : تاريخ ۲6۳ . ابن سعد ۷۸/۱/۳ . 
۷0 ابن سعد ۱۲۹/۱/۱ وعن الهجرة الى الحبشة والمودة منها انظر وات : محمد في مكة » 
ملحق (و) و (ز) . 
(۷۲: انظر تفاصیل اسلامه ابن الام : الکامل ۸۳/۲ ل ۸۷ . وابن كثير : البداية : 
۴ — ۸۲ . و .2.67 Ency. vol. Iv‏ 
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أسلم قاتل قريث) » حى صلتی عند الکمبة وصلينا معه !۲۹ ». والحق - یا 
يقول آرنولد - أن إسلام مر بن الخطاب يعد نقطة تحول في تاريخ الاسلام»فقد 
استطاع السلمون أن بسلکوا منذ ذلك این مسلكا أشد جرأة»وبدا الومنود 
مجهرون بتأدية شعاثر الالام جاعات حول الکمبة ۲*۱. حنذاك عقدت قريش 
اجماعا في مطلم السنة السابعة من بمثة الرسول ولت » قرر فيه زماژها ار 
يتعمدوا آسلوبا جدیدا في يجاهة الحركة الاسلامبة يقوم على مقاطعة بني هاشم 
وبني عبد المطلب الذين كا نأبو طالب قد دعام الى ما هو فبه‌من منم الر سول ي 
دون قريش » کل من بساندهم وينتمي الهم مسلمين ومشرّ کين » وأن تكون 
هذه المقاطعة ثاملة لكافة الماملات والعلاثق الاحجاعمة والمالية . 

ويذكر البلاذري أن قريشا توعدت بقتل الرسول كلقع « سرا أو علانية » 
يمد أن أصر" على مباجمة ۲ فتهم فقال أبو طالب « اللهم إن قومنا قد أبوا إلا 
البغي » فمجل نصرنا و حل بينهم وبين قتل ابن أخي ». وقالت قريش:لا صلح 
يننا وبين بني هاشم وبني المطلب ولا رحم ولا حرمة الا على قتل هذا الرجل 
الكذاب السقيه . وعد أب طالب الى الشمب بابن آخبه وبني هاشم 
وبتي المطلب » وكان أمرهم واحداً » وقال : نموت من عند آخرة قبل أن 
يرصل إلى رسول الله يبن . .وخرج آبو لهب إلى قريش فظاهرم على بني الطلب. 
ودخل الشعب من کان من حقلاه مومت ار 101 

كتدت قريش صححمفة بالمقاطعة » وتعاهدت على تنفد بنودها وعلقتها في 
جوف الکسة توكيداً على أنفسهم » وقد جاء فها « باسمك اللهم . على بني 
هاشم وبني الطلب على الا ینکحوا الیم ولا نکحوم » ولا يببعوهم شيئا ولا 
يبتاعوا منهم » ولا يعاملوهم حت يدفموا اليهم مدا فيقتلوء ۲۲۲ ». فلها سری 





۷0 این هشام ص ۷۹ . 

(۷۵ الدعوة الی الاسلام ص ۲٩‏ س .؟ . 
(5/؛ اساب الاشراف ۲۳۰/۱ ۰ 
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اننأ في مكة انضم بنو هاشم وبنو ااطلب إلى أبي طالب ودخاوا معه الشعب 
المسمى باسمه ۲۲۹۱ . 

استمرت القاطمة سنتتن وعدة آشپر » كان لا بصل السلمین خلاطاشيء 
إلا 0 ۰ حمل اليهم مستخضاً من آراد مساعدتم من قريش بدافع من عصممة 
أو نخوة أو عطف . ولاقى المسلمون ونسمم ملل خلال ذلك الاما قاسة من 
الجوع والخوف والعزلة والحرب النفسية ۵ , الآ ية سن الاعارة مناالن أن 
حلف الفضول الذي عقدته بعض بطون قريش وتعاهدت فيه على منم الظلم في 
متكة-» قد تمظتل» فلم يتناد أصحايه بنصر ة الظلومین ثمن كان بقع عليهم الم اب 
وببدو أن الملا من قريش كان مخشی ان يطالب بنو هام حلفاءهم من أصحاب 
الفضول بالوقوف الى جانمهم » ومن أجل ذلك كان حرصیم على الاجماع وعلى 
التواثق على ذلك في صحفة مكتوبة . وقد استحابت كل البطون القرشة 
- ما عدا بني هاشم وبني الطلب - لام اعتبروا الدعرة الاسلامية ذات خطر 
على مككة دد الجسم بالخراب لذلك اجتمعوا وتضامنوا على ايقاف هذا 
الشتار نما 


شددت الزعامة الوثلبة من حملتها ضد الني يلت وراحت تهمزه وتهزأ به 
وتخاصه وتدفع من برمبه بالحجارة وبضع في طريقه الشوك . وفي الجهة المقابلة 
مضی الرسول ملت في دعوته لا بصد"ه عائق » وتنزلت آيات القرآن متتالية 
کالم تقرع الرژوس الوثنية واحدا واعداً .. أبو هب يدقع زوجته أم جميل 
بنتِ حرب لكي تحمل الشوك وتطرصه على طريق رسول الله ملع حيث يمر 
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فمحابهه القرآن ( تبت يدا ابي هب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب : سيصلى 
ارا ذات لب . وامرأقه حالة امطب .ى حدنها حبل من مسد ) . ,وأمية ن 
خلف يقف في درب الرسول حت إذا مر" به مزه ولزه » فنندد به الق رآ 
( ويل لكل هزة ازة . الذي جع مالاً وهدده . محسب أن ماله آخلده . كلا 
ليننذن في الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار ال الموقدة . التي نطّلم 
على الأفئدة ع كذ علهم مۇضدە . ف د ]| و أو حمل بن هشام 
يحابه الرسول ملو ويقول له : « وا يا مد لتر كن سب آفتنا أو“لئسين 
إلهك الذي تسد » فتحيء تعاماث القرآن ( ولا تسمواالذين ندعون من دون الله 
فيسبوا الله عدواً بغير هلم ) . والنضر بن الحارث بن كلدة »'يعقب الرسول في 
جالسهفيحدثهم عن ملوك فارس وعظمتمم ثم يقول: والله ما عمد بأحسن حديثاً 
مني » وما حدثه الا آساطیر الأولن اکنتمتها کا اکتتبها مد » فدسخر به 
القرآن ( وقالوا : أساطير الأولين » !كتتبها فهي قلى عليه بكرة وأصيلا . مل 
أنزله الذي بعلم السر" في السموات والارض أنه كان غفوراً رحبا ) ویندد به 
( ويل لكل أفاك أثم . يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكيراً کان لم 


يسمعها فدشره بعذاب ألم ). 


والأخنس بن شربى الثقفي » آحد آشراف القوم » وعن بستمع لكلاميم » 
يتصدى لرسول الله وبرد عليه » فينزل الله فيه ( ولا تطع کل حلاف مبين . هماز 
مشاه بنمم ۰ عتل دعك دلك زدم ( 7 والولسد دن المغيرة دتساءل 5 أينزل على 
سد ثقيف > وحن عظها القريتين ؟ فيجديه القرآن ( وقالوا : لولا نزل هذا 
معدشتهم في الحياة الدنيا ... ) . 


وان" دن خلف د رفقه عشة بنابي معط » محلس إلى الر سول‌ویستمع منه 
فيقسم ألا يكلله حتی باسه فستفل في وجه » فیفعل ذلك عدو الله فمقرعه 


- ۷ 


ألقرآت ( وبرم يعض" الظالم على يديه يقول يا لبتني اتخذت مع الرسول مبيلا . 
الشطان للانسان خذول ... ) . 


ويشي یی بن خل ف إلى الرسول بعظم بال ويقول له: أنت تزعم أن الله يبعث 
هذا بعدما ارام؟ ويفتكه أي في يده ثم بنفخه في الريح بوجه رسول الله » فبجمية 
الرسول : نعم أ أقول ذلك » ببمثه الله وإياك بعدما تكونان هکذا» ثم يدخلك 
الله النار !! وبرد القرآن : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال : من يحي العظام 
وهي رمم ؟ قل : يحبيها الذي انشأها آول مرة وهو بکل خلق علم . الذي 
جمل لک من الشجر الأخضر نار فاذا انتم منه توقدون ) . 

ويعترض الرسول عم عدد من رژوس الوثنة ودوي الكامة في قوممم » 
فقولون : يا عمد هلم فلنمبد » فنشترك نحن وأنت في الأمر » فان كان الذي 
تعد خيراً مما نعبد كنا قد أخذظ يحظنا منه » وان كان ما نعبد خیرا مما تعبد 
كنتقدأخذت محطك منه . فأمره القرآن ( قل با أيها الكافرون . لا أعبد ما 
تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا نا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 
أعبد . لک دینک ولي دين ) .. وآخرون يضمون في قدره الذي يطبخ فيه رحم 
شاة أو يطرحونها عليه وهو بصي » فكان يخرج به في أعقاب صلاته وبقول : 
يا بني عبد مناف » أي جوار هذا ؟ ثم يلقيه في الطریق ۳۱" . 

طالت أيام الحصار » واشتد الأذى المنقطمين في شعب أبي .طالب » فلم 
يكن لأحد من قريش أن بزوجهم أو يتزوج منهم» ولا أن يدبعهم أو يبتاع منهم 
فمصرم الجوع عصراً. وكان المحاصرون لا يخرجون من الشعب طيلة سني |حصار 
« إلا من مومم إلى مومم حتى بلغهم الجهد » وتضاغى صبيانهم فسمع ضغاؤم من 
وراء الشعب . وقال عبدالل بن عباس : حصرة في الشعب ثلاث سنين » وقطموا 


(1) ابن هشام ص ۸۴ - ۸۸ . الطبري : تاريخ ۲۳۷/۲ - ۳۳ . 


و ام میا سس و ویر سیم ۱ 
ول یکن ما محتهم سرا لدسکت نداء ه الجوع الذي لا برحم » نف[ ر آحدم 
اضطر يوما أن بطحن قطمة من جلد بعير ويمزجها بالماء ویلتهمها التهاما .. 


وبدأ بعض رالات فریش وشاپایتذمرون للظم الصارخ الذي نزل اة 
الرسول من بني هاشم وبني الطلب » فسعوا إلى وقف القطيمة » وتزيق الصحيفة 
الفادرة » وإعادة الأمور إلى جار جا . وكان على رأس هؤلاء هشام بن مرو > 
الذي تصله سني هاشم صلة من قرابة » وكان ذا شرف في قومه » وكان قد بذل 
جپده أيام الحصار في إيصال الطعام سرا إلى الشعب. . فلقد اتصل بزهير بن أي 
أمية » وكانت امه عاتكة بنت عبد المطلب » وقال له . با زهير » أقد رضت 
أن تا کل الطمام وتلبس الاب وتنكم النساء » واخوالك حبث قد عامت لا 
يبتاع منهم » ولا يتكحون ولا بنکح إليهم ؟ أما أني لاحلف الله أن لو کانوا 
اخوال أبي الحم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إلبه منهم مإ.. اجابك 
ابد . فأحابه زهير : فماذا اصنم ؟ انما آنا رجل واحمد » والله ان لو كان معي 
رجل آخر لقمت في نقضها حق انقضبا . قال هشام : قد وحدت رج . قال : 
فمن هو ؟ اجابه هشام : انا . قال زهير : ابغنا رجلا ما . وتمكن هشام من 
اقناع ثلاثة رجال آخرين مم المطعم بن عدي وابو البختري بن هشام وزمعة بن 
الاسود بن المطلب » بضرورة تمزيق الصحمفة وإناء القاطمة . واتعد الرحال 
المسة على اللقاء لبلا بأعلى مكة وهناك اجمموا أمرهم وتعاقدوا على القيام 
بتمزيق الصحيفة . وقال زهير : أنا ابدرم فا کون أول من يتكلم . وفي صباح 
البوم التالي أقبل زهير على الناس وقال : يا أهل مكة » انأ كل الطعام ونلبس 
الشاب وبنو هاشم هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم ؟ والله لا آقعد حق تشق 
هذه الصححفة القاطعة الظالمة . فرد عله أبو جبل : کذبت » واه لا تشتى !! 
قال زممة بن الاسود : آنت وال ا کدی © مارضنا کتابتها سبيت کتبت . 


(۸۲) البلاذري : انساب ۲۳۵/۱ - ۲۳۱ ۰ 
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وسزغان ما أبده رفاقه الثلاث . فقال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل !! وما 
لبث المطعم أن قام إلى الصحيفة فمزقیا ۸۳۱ . ثم لبس ورفاقفه السلاح وإتجبوا 
E o‏ المطلب بالخروج إلى مساکنپم ففعلوا . 
وعندما رأت قریش ذلك اسقط في ايديا وعرفت انهملن يسموهم ۹( 


0 


ما ليث الرسول يلقع أن فجع بأعز أقربائه اليه : زوحته البر"ة خديحة وعمه 
أبي طالب ففقد بذلك سندیه النفسي والاحماعي » وحزن لفقدها حزناً ا 0 

حتى ان ذلك العام - الذي سدى افحرة بثلاث سنين - سمي بام الحزن . 
نرت قود ش الفرصة فألحقت بلرسول بي من الأذى مالم تكن تطمع به في 
حماة أبي طالب . وقد اعترضه - مرة ‏ أحد سفهاء قريش في الطردق » ونش 
على رأسه تراب » فدخل الرسول بيته والتراب على رأسه فقامت إحدى بناته 
فف عنه وهن کن ورسول ال یقول للمما: لاتبكي يا بننة فان الله 
مانع اك 440/1 . 

ونظراً إلى أن الححة الرئيسية للمقاطعة ب الهم بض دا 

می ابد بي مانم) بل كيدان كان لما تن ميدق علض هلم > 
فالظاهر انهم آدر كوا الأضرار الق تنجم عن | ستمرار حمايتهم لا سول به . 
و سدو اب بمد موت او ایا یاون هن تا ید . ولعل آبا طالب 
هو العامل الأ كبر في استنباض هم بني هاشم لساندة الرسول وحمايتهم له » فلا 
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مات خففت هاشم من تأيبدها وریا أدر كت - بعد المقاطعة - ما يصمبها من 
ار از مادية ومعنوية إذا استمرت في حمايته » لذا أخذت تتخلى عن ذلك » 
ویتبجلی هذا واضحاً في أعقاب رجوع الر سول بر من الطلئف "^ . 


أدرك د الرسول بم أن القبادة الوثنبة في مكة مصر"ة على الوقوف بوجه 
ع زر او دی ور عن دينهم » فرأى 
أن بغادرها إن مکان ۲ خر يتشر فه رو وبطلب من أنه لتصرة 
والمنعة » فوقع اختباره على الطائف حمث تقطن ثقيف کبری القمائل العربة 
دعد قر بش . قدادر مككة في شوال من السنة الماشرة التمقة » بصحسه زید بن 
حارثة . ولا انتبی إلى هناك عمد إلى نفر من ثقبف هم بومثذ سادتها وأشرافها > 
فجلس إلبهم ودعاهم إلى الله > وعرض عليهم الهمة التي جاء من أجلها وهي أن 
ينصروه على الاسلام ويمنعوه من قومه » فلم يلتفتوا البه وعلقوا على دعوته 
ساخرين » فقال أحدم : انني أمزق ثاب الكعبة ان كان الله آرسلك ! وقال 
الآخر : أما وجد الله أحداً برسله غيرك ؟ وقال الثالث : وال لا أكلمك أبدا » 
لد ن كنت رسولاً من الله كا تقول لأنت أعظم خطراً من ن أن آرد" عليك الکلام» 
ولئن کنت تکذب من الها پننيلي آن کلمت ۱۱" 


فغادرهم الرسول ریم بعد أن طلب منهم أن یکتموا ما جرى بینه وبینهم» 
اذ کره أن يبلغ قومه ذلك فیجرّم علبه. لکن زعا ثقيف ل بستجسوا لطلبه 
وأغروا به سفهاءهم وعميدهم يسبونه وبصیحون به » وبرمونه بالحجارة » فل 
يكن برفع قدماً ويضع آخري إلا على امجارة»حق اجتني + الناس وألجؤره 
إلى پستان لعتمة وشدمة ابني رببعة » وکانا هناك » فتفرق عنه سفباء الطائف 
وقدماه تنزفان دما » فعمد إلى ظل كرمة ونادی ريه : « اللهم اليك آشکو 
ضمف قوتي » وقلة حبلتي » وهواني على الناس .. با آرحم الراحمين » أنت رب" 


((۸) العلي : محاضرات ۳۷۵/۱ - ۳۷۱ ۰ 
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الستضعقن رانت رق ۶ ال من تكلي ؟ “إلى بسد يتجهمني أم إلى عدو ملکته 
أمري ؟ ان ل يككن بك غضب علي فلا آبلي » ولکن عافيتك هي أوسع لي . 
أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت له الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» 
من آن تنزل ى فيك » أو محسل عل سخطك » لك العتبی عى ترضی » ولا 
حول ولا قوة الا بك » !! فا رآء ابنا رببعة » وشاهدا ما لقي » تحر کت له 
رها » فطلبا من غلام نصراني لما بدعی ( عداس ) أن يحمل اليه طبقاً من 
عنب . فلما أتى به الفلام ووضعه بين يديه » مد" الرسول يلل يده قائ : باسم 
لله » ثم بدأ يأكل العنب » فمجب الفلام لسماعه عبارة م يألف ماعا في آرض 
وثنة . فقال للرسول بإ : وال ان هذا الكلام ما بقوله أهل هذه البلاد . 
فسأله الرسول : ومن أي البلاد أنت » وما دينك ؟ أجاب : نصراني” » من آهل 
نینوی . فسأله الرسول : من قرية الرجل الصالح يونس بن متتی ؟ أجاب الغلام 
دهث) : وما بدريك ما يونس بن متى ؟ قال الرسول : ذاك أخي » كان نبا وأن 
نی“ . فا کب عد”اس على رسول الله يِل يوسعه لها وتقبيلا .. ومسا أن غادر 
الرسول البستان حتی حذره سبداء : ويحك يا عداس » لا يصرفنك عن دينك > 
فان دینك خير من دینه !!۲۲۲ . 

عندما قفل الرسول له عائد] الى مكة كانت الأمور هناك قد بلغت حداً 
كبيراً من السوه » ووجد الرسول يِل نفسه مضطراً إلى أن يحتمي مجوار أحد 
من زعماء قريش » ريثا پواصل طریق الدعوة .. فبعث الى مكة رجلا یلتمس له 
الجوار » وعرض الرجل الأمر على الأخلس بن شريق وسهيل بن مرو فرفضا 
متعللين ببعض الأسباب » ووافق المطعم بن عدي على الجوار » ولبس وبنوه 
وأقراژه السلاح استعداداً لکا طارىء . ومن ثم دخل الرسول مكة وراح 
يواصل المهمة الملقاة على عاتقه . وجابهه ‏ يرما جماعة من القرشين بزعامة 
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أبي جبل » بسخرياتهم المألوفة » فصرخ الرسول في وجوههم « ... أما أنت 
يا أبا جبل فوالش لا يأتي علك غير كبير من الدهر حتى تضحك قليلاً وتبي 
كثير؟ . وأما أنتم يا معشر الا من قريش » فوالل لا يأتي علیک غير كبير من 
الدهر حق تدخاوا فما تنتكرون » وأنتم كارهون !35 . 


م يبأس الرسول مثو وقرر أن يستمر في عرض دعوته على قبائل العرب 
القادمة الى مكة في موامم اج والعمرة والتجارة > ويخبرهم أنه ني مرسل 
ويسأهم أن يصدقوه وینموه حق يبين الله ما بعثه به . وكان يكبعه مه ابو لهب 
الى منزل كل 3 لة يذهب البهافينادهم د ان هذا انما يدعو الى أن تسلخوا اللات 
والعزی من أعناقك .. الى ما جاء به من البدعة والضلالة » فلا تطبعوه ولا 


ةرا م ٩۳۳‏ هي 


عرض الرسول دعوته وخایته على كندة وبني كلب فأبوا عليه ... وعرضها 
على بني عامر بن صعصعة» فسأله أحد رجاها ( يحيرة بن فراس ) : أرايت إن 
من بايمناكعلىأمرك ثم أظمرك الله على من خالفك»أيكون لنا الأمر من‌بعدله؟ 
فأجاب الرسول : الأمر الى الله يضعه حيث يشاء » فقال الرجسل : آفنهدف 
نحورنا للعرب دونك » فاذا أظبرك الله كان الأمر لغيرنا ؟ لا حاجة لنا 
بامرك !! 


کا عرض الرسول دعوته وحمايته على بني حنسفة » فم يكن أحد من العرب 
أقبح عليه ردأ منهم ... وعرضها على بني محارب وفزارة وغسان ومرة وسلم 
وعبس وبني نضر وبني البكاء والحارث بن كعب وعذرة واضارمة.» دون أن 
تستحبب له احداها .. وهكذا مضی رسول الله لدم يعرض الاسلام ويطلب 


EEE NE HN‏ وی 
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وآفاقه الرحمة » فقد كانت تمثل ردأ حاسما على كل القيم الجاهلية » وانقلاباً 
جذرياً على مواضعات المصر ومارساته ومطاعه القريبة العاجلة .. وکات 
ارتطامپا بمراكز السلطة والنفوذ والتوجيه في مجتمع کپذا 21 عنمل .د یفن 
ثم كان على الرسول یر أن بحتاز مرحلة من ( العمل السري ) » غير المعلن > 
من أجل أن برسي دعائم حر كته ویفم إليها أوثق العناصر وأعمقها إيانا » 
ويسعى خلال ذلك الى مزيد من توثئى هذا الاعان وتعميقه في نفوس الدعاة .. 
فعليهم ستقع السوولة »> وعلى مدى مقدرتهم على التحمل سيقوم البناء .. ولقد 
بدأ الرسول اتصالاته بأقرب الناس البه > من أجل مزيد من السرية والكتان : 
الزوجة والصدیق وابن الأخ والان ( التبنی ) .. ثم انطلق بعد ذلك في توسيع 
نطاى الدعوة » دعضده ساعده الاعن ابو بکر الصدیق ( رضي اه عنه ) . وما 
شت اللنثات أن ازدادت عددا » والمناء ارتفاعاً » والاسس غمقا ورسوخاً .. 
استمر العمل السر“ي ثلاث أو آربم سنوات » على خلاف في الروابات > 
والدعوة خلاله تسیر بدط» شدید » رغبة في التر كيز والاختار المصبر بالعناصر 
ال کثر حدارة و کفاءة ومقدرة عل حمل مسوولبة الامان .. وکان القرات 
الکرم بتنزل خلال ذلك مو کتداً على قضبة واحدة وأمر واحد » لم بتحاوزه 
إلى ( السائل ) الأخرى الا قاملا » تلك هي قضية ( العقيدة ) التي راح القرآن 
حبك » بأسلويه الممجز وآناته البينات » جوانيها الشاملة وبناءها التشابك في 
نفوس أتباعه وعقوهم وخمائرهم » ويحيلهم واحداً بعد آخر » ويوماً بعد يوم » 
الى شخوص حة تتحرك بالقرآن » فتکون حر كتها تعبيراً حيوياً واقمباً عن 
التصور الجديد الذي طرحه القرآن » والذي جاء لبنعكس بالضرورة على 
السلوك المومي للانسان الاسم . وکلا تقدم الزمن بالدعوة الاسلامة وتنزلت 
الا یاب السنات لبناء العقيدة » كلما نمت قواعد الدعوة الاسلامية وازدادت 
( تمثلا ) هذه الایات > الأمر الذي جعلما تنمو بشكل مواز قاما لنمو البناء 
العقبدي الذي يطرحه القرآن ذاته لكي يرك به ( واقم ) النفس البشرية 
ويتعامل معپا تعاملا حر كبا برفض منطق الجدل واللاهوت والنظريات . 


- 4٩ - 


ولقد مرت هذه السنون الطويلة من مرحلة العمل السر‌ي ول يتجاوز عدد 
الدعاة خلاها ‏ کا رأينا ‏ الخسين رجلا وامرأة » وهو عدد قلبل جدا إذا ما 
قورن بهذا الامتداد الزمني الطويل ۰ إلا ان التركيز والعمق الذي تيز به كل 
واحد من هؤلاء > جمل المنتمين إلى الاسلام قادرين » بمد قلمل » على تحمل 
الضفوط الوثنية القاسية التي متصب عليهم من اجسل فتلتهم عن دينهم : تعذيبا 
واضطمادا وقتلا رنفهاً وسخرية وقطيعة واحتقاراً .. وعلى تحاوز ( الحنة ) 
السوداء وهم اصلب عودا واعمق ثقة واشد امانا .. وفي حوارم آيات الق رآ 
تشد ازرم وتعمق يقبنهم الجديد .. والرسول برثي يقودم من ساحة إلى ساحة 
صو شاف اققىز والاتتضار . ۱ 


ولا ربب ان اعتاد ( المقاييس الادية ) - كا فمل عدد من الستشرقن امثال 
كريمر وجرمه وغيرهما- لفحص الدوافع التي قادت المسامين وغير المسامين للانتاء 
' إلى الدين الجديد أو إلى اية عقبدة أو دين » امر برفضه واقم ( التجربة ) في 
ابعادها الشاملة الرحيبة » فلم يكن البحث عن ( الحق ) والتشبث في الانتاء البه» 
امر معدة تبحث عن طعامها وجسد برنو إلى الاشباع» بقدر ما هي مسألة نفسية 
متكاملة يلعب فبها الظمأ الروحي والمقين الفكري والقناعة الذاتمةدورها الأول 
والاخير » بحيث أن سائر الامور الاخرى الحسّية والجسدية بقبت ( ثنوية ) 
بالنسبة لهذه العوامل الاساسة . 


هذا على المستوى النفسي » أما على المستوى التاريخي » فان هذا القماس 
( المادي ) الذي أخذ يشيع في العقود الأخيرة » كإسقاط معاصر على الوقائع 
التاريخية الماضية » سرعان ما يتهافت بمجرد إلقفاء نظرة متأنية على قوائم 
المسامين الاول الذين كان اكثرهم - كا يقول صالح العلي - من التجار ورجال 
الطرقة الوسطی » ومن كانت هم عشاثر تحسهم وتدفع عنهم . بل حت وحود 
الحلفاء والستضمفین في الاسلام » لا ينبض دلبلا على صحة هذا الرأي . إذ أن 
هؤلاء الوا کثبرآ من الاضطباد بسبب عقائدهم » ومنّوا بكثير من الآمال إذا 


روك 


و گزه » فرفضوا واصر”وا على التمسك بالدين الجديد » مما يدل على أن دافم 
المقسدة هو الذي كان بدفمهم إلى اعتنای الاسلام . والواقم أن الروابات اشارته 
مراحمة إلى دوافع بعضهم > فمؤان بن مظمون كان ظہور الاسلام من 
الباحثين عن الدين » ومعيد بن زيد بن مرو هو ان الرجسل الذى كان حشيفياً 
يبحث عن دين ابر اهم > وخاله بن سصد بن العاص اعتنق الاسلام لانه ؟ 
نفسه في النام على حافة هاوية من النار يدفعه المپا أبوه » ویدقعه عنپارحل 
آخر لنقذه منپا . وعکن تفسبر ذلك بانشغال عقله الباطن في الأمور الدينية 
و اعتناقه الاسلام لاعتقاده يأن فه النحی والخاص . آما مر بن الخطاب الذي 
أسم بعد هذه الفترة فقد أسم تاره من سماعه آبات القرآن ومن رژیته اخته 


049 


تتأدی 


ترى ؟ 5 من المسامين ق ادتهم إلى الاسلام » تلك ( افزة الوحدانمة ) التي 
احدثتها آیات القرآن الکرم يداب المحزة وهي تتبل عليهم » فتفسل ضمائرم 
وتزیل رن فلوم » وتعيد آلی الذکاء إلى ۳ »> ونور الدقين إلى بصائرهم 
وافئدتهم ؟ وهل بعد هذه( المزة ) الشامة التي تنقل الانسان من حال إلى حال» 
مكف لبس اسر اطع ء طعاماً » وجدوب تفيض فضة وذهبا ؟! 
ها الذى دفع عثان بن عفان « وهو في 12 قريش غنى ومکانة وأمانا رحستة 
وحاه] » إلى أن بتمرد على جاهليته « ويقف في لحظ حا رس الدعوة الأول 6 
الصصة» الفامضة » الخطيرة » بمواجهة قومه وعشبرته » رافضا الغنى والمكانة 
والجاه والحمة» ختارا بدلا منها الفقر و الاحشقار والزراية والخوف والكراهية؟ 
حق. انه ليستبين بساط مه وهي تنزل على ظهره من أجل أن يعود ثانية إلى 
حظيرة الآباء والاجداد ؟ وما الذي دفع أبا بكر - وعشرات غبيره - إلى 
أن ينفقوا من أموالمم الخاصة التي سهروا وكدحوا على جما وتنميتها > , 
ينفقوها حتى آخر درم » حت أن الرسول لبسأل رفيقه الصدیق : وما الذي 


(۱. محاضرات في تاريخ العرب ۳۳۸/۱ . 
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ابقيت لميالك با أ بکر؟ فيكون جوابه: یقت هم الله ورسوله !! وما الذي 
دفع سعد بن أبي وقاص » الغني المدلل > الى ان برفض توسلات أمه > وقد 
أوثقته رباطاً » من أجل ان برتد عن دينه » حق ليسامها الهم منجراء ذلك إلى 
"الرض » فا یکون جوابه الا ان يقول للأم التي هي أعز الأحبة على قلوب" 
الأبناء : وال با أم لو رأيتك قوتين مائة مرة ثم تمودین ثانية إلى الحياة مار د ني 
ذلك عن ديني !!.. وغير عغان وأبي بكر وسعد ... كثيرون ! ! 

لهد انتمی إلى الإسلام - کا يقول مونتکري وات - شباب من أفضل 
المائلات » وخالد بن سعيد أفضل ممثل هذه الفئة» ولکن هنالك آخرون غيره 
وكانوا بنحدرون من آقوی المائلات وأشهر القباشنل » تربطهم روابط متينة 
بالرجال الذين يملكون السلطة في مكة » وكانوا في مقدمة اعداء مد . ومن الهم 
ان نشير إلى أنه وجد في معركة بدر أمثلة على الأخوة والآباء والابناء والعم 
وابن الأخ الذين كانوا يقاتلونفي صفوف كلا الحزبين .. ويمضي ( وات ) إلىالقول 
بان آم فكرة نستخرجها من هذا ( العرض عن السلمین الاول ) هو ان الاسلام 
الفی كان في الأساس حركة شاب . إذ أن معظم الذين نمرف امارم لم 
يتجاوزوا الاربعين عند الهجرة - وبعضهم كانوا أصغر كثيراً - و كثير منهم 
كانوا قد اعتنقوا الاسلام منذ تماني سنوات . ول يكن الاسلام > من جهة ثانبة » 
حر كة رجال من طبقة مستضعفة س حثالة الناس أو من طفيليين صعاليك حطوا 
رحالهم في مكة . ول يستمد الاسلام قوته من رجال الدرجة السفلى في السلتم 
الاجغاعي بل من اولئك الذين كانوا في الوسط "' . ثم ما يلبث ( وات ) أن 
بقع في نفس الخطأ الذي وقع فسه معظم الفربسین الذين يحدون أنفسهم مازمين 
بتطسق مقاييسهم الخاصة على تاريخنا .. وقد اقشنا هذه المسألة في مقدمة هذه 
الدراسة عن سيرة الرسول ملت . 

وإلى أي دين كان ينتمي هؤلاء الترفون الاغنياء ومتوسطو الحال » الذين 


(۲) محمد في مکه ص ١5. - ۱۵٩۹‏ ۰ 
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ينتمون إلى أشهر القبائل المكمة واعلاها سلطة ومكانة ؟ إلى الدين الذي كانت 
حملات كتابه الكرم تتنزل منذ بداياتهاس الاولى ( العلتى » القلم وغيرها ) '"' 
صواعق على رؤوس الاغنماء والزعماء تلك الآيات التي «.. نددت بالأغناء الذين 
بقیضون أيدهم عن مساعدة الطمقات الموزة وحثت على الانفاق کثبرا ۳3 نا 
حاربت الزعامة الطاغيةالماغة المعتزة بالقوة والمنكبرة عن ای" ..وهکذا 
تمدو طبمة الدعوة الإسلامية منذ بدغا» عظبمة رائعة فى حدما على هذه الطرقة. 
التي تتألف منها عادة أ كثرية الجاهير » وتحريرها ورفع مستواها'*' . 


۲ 


ولن تتكامل الصورة الا" بان نتجاوز » في تحلبلن-ا هذا » مرحلة الدعوة 
السر”ية الى المرحلة المكبة عامة لنرى في الجبة المقابلة الدوافع الحقيقية التي قادت 
الشر كبن وزعماءهم إلى مقاومة الدعوة » وهي دافم لا تنصب" غل امسانب 
المادي فحسب » بل قتد الى كل مساحات التصوتر والشعور والحماة الجاهلية > 
وان كان للجانب (المادئي) أهمية كبيرة بين هذه الدوافع إلا أنه لا يكن أرن 
بطي المساحة كلها ويحجب الدوافع الأخرى » الدينسة والنفسية والساسية 
والثقافنة » عن أعين الباحثین . ذلك « ان مقاومة الشمرکین للاسلام > رغم 
الجود الظاهر لديانتهم » يمكن تعليله بان دينهم » ون م يكن يلعب دور کببرا 
ظاهرا في حياتهم المومية » الا أنه كان متغلفلا في نفوسهم ومتممقاً في اللاشعور 
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هم » فهم يعيشون فيه دون أن يفهموه أو يدركوه. کا انه لطول آمد 
استقراره لم تكن هناك حاجة للتحدث به أو الدفاع عنه . ولكن الاسلام بنقده 
لدينهم كان تحديه موجما لا إلى عقائدم فحسب بل الى ذاتيتهم وال كيانهم 
الروحي » فاندفعوا بدافمون عنه بقوة . وما زاد في قوة هذه المقاومة > روح 
احافظة التي تتحلی عند البدو بصورة خاصة . وفي القرآن الکرم آيات كثيرة 
قبين أثر روح المحافظة في المقاومة غير المفكرة التي واجمواالاسلام بها ( وإذاتتلى 
عليهم آياتنا قالوا : ما هذا إلا رجل بريد أن يصدك عما کان يعبد آباؤگ ) ۳ .. 
ومما زاد في عنف مقاومتپم أن دعوة الرسول لم للوحدانية كانت جديدة 


عليهم » فلم يكن قد أتاهم من قبله رسول ا" 


ولا ریب أن هذا الدافم ( اللاشموري ) هو الذي يفسر لذا (صرار زعاء 
( الشمرك ) » خلال تعذيبهم للمسامين » وضغوطبم ضد الرسول عم » أن بدعوا 
سب آلهتهم وشم اام وأجدادهم وه امير الذي كان بتکرر كثيراً في مبدان 
العلاقات الوثنبة - الإسلامية » كا يفسّر لنا تشبث رجل عاقل كأبىي طالب 
بدينه الوثني » رغم حمايته المعروفة لابن أخيه » بحجة أن هذا التغيير لا يليق 
برجل كبير موقر مثله .. فتفببر دين الآباء والأجداد ( عار ) لا يلائم كيار 
رجالات مكة وشوخپا أولئك الذين كان يقوه خطاهم إحساس ( رجمي ) 
متأصل في نفوسهم » تعبر عنه الآية الكريمة ( وقالوا : إنا وجدن آباءة على أمة 
وإ على آثارم مقتدون ) .. وغيرها كثير .. 

ولعل من أهم أسباب المقاومة كذلك - بقول دروزة - ماکان للزعامة 


الوثنبة من دور خطير في الجتمع العربي حبث كان الزعماء ‏ وخاصة الزعماء 
الأغنياء - يتمتعون بنفوذ السبادة .. ومنها ما كان من رسوخ عصمية التقاليد 


(5). سبا ۳) وانظر : الزخرف ۲۲ س )۲ لقمان ۲۱ البقرة ۱۷۰ المائدة ١.6‏ الصافات 
٩‏ عه 11م 
(۷. الملي : محاضرات ۲۱/۱ د ۳)۲ . 


س 


في المجتمع العربي» وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد العرب الأصلية 
والفرعية » أو تعديلها : كارك على أنواعه » والاستشفاع بالملائكة» وما شاب 
الشرك من وثنمة مادية » وكالعصبية الاجماعية ااضقة وما كانت تتشدد فيه من 
حزیبات عائلية وقبلة ۲۱ » وشژون القبان و الر أة والرقق والتحرع والتحلیل 
في كثير من الأمور .. وخوف الزعامة القرشية وأغنياء مکة معضا على ما كان 
هم ولمكة من مركز ومنافع أديبة ومادية عظمة » يسبب وجوه بيت الله في 
مكة وسدانتهم له .. ثم هناك ما أثاره فبهم الانذار بالبعث والقيامة » و الوصف 
السهب للحماة الاخروية » الوارد في القرآن من عحب واستفراب » لا سما ان 
هذا م يكن مما هو معروف ده الصراحة والاسهاب عند الامم الككتابية الي 
كان فا أثر ف أفكار المرب ومعارفمم ناك ولعل ف جر ید الأغنياء والأقوياء من 
أسباب قوتهم ومكانتهم » وتحقيرم الدائم > إثارة للسواد على الزماء وتحريضا 
على عصماتهم فما يأمرو مم به من هدم الاستحابة الى الدعوة . وقد كانت طبيعة 
الني المشر » من أسباب المقاومة كذلك .. إذ كان المرب بتخیّلون أن الني 
لا بد أن یکون ذا قوی خارقة يفترق بها عن طبائع البشر بیع ان بلعل 
ما لا بفعله سائر الناس من خوارق المشاهد .. فاما رأوه مثلهم يأكل الطعام 
وشي في الاسواق » وسعوه يعلن بلسان القرآن أنه بشر مثلهم .. جحدوا 
نبوته وكذبوا صلته بالل » ونعتوه بالمجنون والشاعر أو الساحر آو الکاهن "۲۳ . 


وفضي في تميق انات القاومة الوثنية للدعوة » فنجد ( وات ) يحدثنا 
عن حرط ری من الاب مق کاو الوقت نفسه دور الا ساب التي سبق 
گنها زر علق لني لانيو ر کات مدوخ اك مرغي تريش 
وجدوا أن إيمان مد بأنه ني ستكون له نتائج سياسية . وكانت السنة العربية 


القديمة تقول: إن الرئاسة فيالقبيلة حب آن‌تکون مننصيب أكثر الرجالحظا من 





(۸) انظر نفسم. ابن كثمر ارات سورة الانعام ۲۳ ۳۱ . 
٩(‏ انظر بالتفصيل : دروزة : سمة الرسول ۱۸۳/۱ ل ۱٩‏ . 
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المكة والحذر والعقل » فلو ان أهالي مكة أخذوا يؤمنون بانذار همد ووعيده 
وجملوا بستفسرون عن الطريقة التي يحب أن داریا کر “.قبن الذي 
يق له نصحهم غير مد نفسه ؟ » با إلى القول بان زعماء مكة کانوا 
من بعد النظر محسث أقروا بالتناقض بين تمالم القرآن الأخلاقمة ورأس الال 
التجاري الذي كان عماد حباتهم .. کا كان العرب بط » او حسب تربیتهم 
حافظن .یل a‏ سیب N‏ »بان ال میج لتر 
القول بأن مصير أجدادم الثار . وبرتبط احترام الأجداد هذا ارتباطا وف 
بتقديس العادات ت والتقالمد القدعة N SRE‏ فردية 
قوية » فقد كان أكثرهم تحافظة يعترف ببعض الولاء للسياعة » فان برون إذن 
في نزعة الاسلام لاحداث انقسامات حادة في العائلة دلب آخر على ان التخلي عن 
الطريق الذي سلکه الأجداد دؤدي الى نتانج وخممة 0 وربما يدا هم ذلك 
جرد وم ات ره > وكان هذا ما حدث فمل . + ومایلت ( وات ) 
أن يخلص الى القول يأن أسباب معارضة الاسلام - اذا وضمنا جانما كل مصلحة 
شخصية - كانت الخوف من نتائجه السياسية والاقتصادية والنزعة الحافظة 
الضرفة ».و کانت المشكلة التي جا ہا مد لما جوانب اجتاعبة واقتصادية 
وسياسية وفكرية » غير ان رسالته كانت في ال ساس ية ضيف انها حاولت 
علاج الأسباب الدينية الكامنة هذه المشكلة ولکنپا انتبت لمالجة الجوانب 
الأخرى وهذا اتخذت المارضة أشكالاً مختلفة١‏ , 


إن شعار ( لا إله إلا الل ) ) الذي أمر عمد و برفعه في وجه الجاهلمة > جاء 
انقلاباً شاملا على كل المستويات الدينية والاجتاعبة و الفكرية والنفسية والاخلاقمة 
والسياسية والسلوكية » إذ هو إشعار واضح بضرورة رد الأمر كل :الى الله 
( الا ) و (المسرع ) وتحريد الانسان فرداً وجماعة » من الخضوع لقایسه 
الجزئية القاصرة “ واتباع ( هوى ) و ( الظن ) في كل صغيرة و كبيرة . 

ولقد رأينا خلال عرضنا الطور العلني للدعوة أن جل“ کلبات القر شین 





(.۱) محمد في مكه ص ۲۱ » ۲۱۵ - ۲۱٩‏ . 


۳ 


ق هی 


ومرتکزات حوارهم مع أبي طالب » أو مع عمد بإ نفسه » من أجل إقناعه 
بالعدول عن دعوته » ما كانت اتنصب على الدفاع عن مصالهم المادية » بقدر 
تشیثها بممتقداتهم وقيمهم » كا ذامح من خلا ها إهرا كهم الكامل لأبماد عبارة ( لا 
إله إلا اله ) وخطورتها الشاملة إزاء وجودهم الجاهلي كله . ويمكن أرب نذاكر 
هنا - على سبمل الثال - رواية ابن سمد ااتي تقول ان وفدا من زهاه قریش 
قدموا ال أبى طالب للتمسوا اليه أن يكف ابن آخبه > فاستدعاه وقال له « يا 
ابن آخي » هؤلاء مرك رافت اتن قومك وقد أرادوا أن ينصفوك . فقال 
رسول اش يِل : قولوا أسمع !! قالوا : تدعنا وآ فتنا رندعك وإلهك . قال أبو 
طالب : قد أنصفك القوم فاقبل منهم . فقال رسول الله . أرأيتم إن أعطيتكم 
هذه » هل أنتم معطي" كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم العرب » ودانت لک بها 
العجم ؟ فقال أبو جل : ان هذه کلمة مريحة » نعم وأبيك » لنقولنها وعشر 
أمثانها !! فقال الرسول : قولوا ( لا اله الا الله ) !! فاشمازوا ونفروا منبا 
وغضبوا وقاموا وهميقولون ( اصبروا على آ تم إن هذا لشيء براد ) ۰۱۱۲۱ 
فليست ار كة الإسلامية اذن حر كة طبقة ضد طبقة » فقد انتمى اليها آتاس 
من شى الطيقات. وسواء كانت هذه السمة (الطبقية) ناتحة عن ترك الفقراء ضد 
الأغنباء » كا برى بعض الباحثين » أو من الأغنياء لكبت ما تحسسوا منهرائحة 
ثورة شاملة سبقوم بها الفقراء ضد مصالم ومراکزم » کا ارتأى باحشون 
آخرون ۱۱۳ .. فان هذه الافتراضات » التي ينقض بعضپا بعضاً » تمود لكي 
تنتقض نهاشماً محرد عرضها على ( الواقعة التاريخمة ) نفسها. .اذا ما أردة البحث 
الموضوغي الجاد . والا فان التخمين والاستنتاج والاسقاط المعاصر على التاریخ » 
دون رؤية وارتکاز على أبعاد الواقعة نفسپا بقودنا ولا ريب الى ( اسر ائلیات) 


من نوع جدید » تتدثر بدثار العلم والوضوعية وما هي منها بشيء !! 





(۱۱, الطبقات ٠١/١۱/١‏ وانظر المصدر نفسه ۱۳۷/۱/۱ والبلاذري : انساب ۱۳۹/۱ > 
16١ ۰ ۱۳۳ ۸‏ وابن الاثم : الكامل ٠/۲‏ . 
١0‏ انظر عبد العزدز الدوري ورفاقه : تفسير التاريخ ص ۱۵ = ۱۱ . 


رای بت 


۳ 


بعد أن تم بناء القاعدة ( الصلبة ) للدعوة متمثلة بأولئك الرواد الأوائل من 
. السامین الذين انتموا للاسلام عبر سنبه الصعبة وغربته » والذين علنتهم التجارب 
المفدرةعلى الصمود بوجه ااضفوط مم) غلا الشمن» والذین أنضجتهم حشود الا بات 
القرآ نبة التي كانت تتنزل ( على مکث ) حمنا بعد حين ... آصدر الله آمره إلى 
رسوله الكريم أن يتجاوز المرحلة السرية للدعوة صوب الجبر والاعلان ... 
وهذا اضر لا ید" منه لدعوة عالة شاملة جاءت لكي تثدت وحودها النظور في 
الأرض العربية آولا » وفي العام الحبط تنبا .. کل ذلك في فترة لا تعدو ما تبقى 
للرسول يلت من سني عمره احدود . 


كان اجماع الرسول مر بعشيرته الأقربين في أطراف مكة هو بداية العهد 
الجديد . وقد انتبى ذلك الاحجاع الحاشد بصد" عزن عن دعوة الررسول علق 
وانذاره.. ومنذ تلك اللحظة انفحر الصراع الواضح المكشوفبين العسکرین.. 
امسر کون الذين استخدموا کل آسلوب والتمسوا کل وسبلة لوقف حر كة الاسلام 
إلى الأمام ... والمسامون الذين م يؤمروا بالعنف - طبلة العصر المكي ‏ لثلا 
يتعرضوا لعملية إبادة تحقى للوثنىة ما كانت تأمله وترجوه .. 


وقد بدأ رجال اللا نشاطهم المضاد في سلسلة من الاتصالات الممطنة بالوعد 
والوعيد مع أبي طالب وعحمد يلم » فاما اعقبت - جميعها - فشلا » وأعلن الني 
عن موقفه الذي لا مپادنة فيه ولا مساومة » في کته الحاسمة « وال يا عم.. » 
وجدت الوثنبة نفسها مسوقة إلى استخدام أساليب العنف والاضطباد والحرب 
النفسية » لوقف الخطر الجديد » وانقضت کل عشيرة على ابنائها وعبيدها المسامين 
تعمل فيهم تعذيبا و تحطها للمعنويات واضطہادا » ول ينج الرسول نفسه "من هذا 
الملاء النازل » وهو وأصحابه صامدون صابرون لمحنة » تسندهم تجحارب سنين 
طويلة من العمل والنمو العقبدي » وتنحمم العنوية والثقة آيات القرآن البینات 


نا 


التي کانت‌تتنزل في قلب المحنة لكي ترفع المؤمنين إلى أفتى الأمل والبقين بالنصر. . 

وال جانب هذا وذاك كان الرسول له ينفخ في أصحابه روح الشات 
والمقاومة ويرسم لهم بذكائه الثاقب » وبالهدي الالمي » الطرائق والأساليبالني 
تقترب بهم يوماً بعد يوم من المدف الذي کات الرسول لني قد وعد أصحايه 
ببلوغه‌مپا طال الطريق وعظمت المصائب .. ول يك نالتخطيط للبجرة الوقوتة 
إلى الحدشة » والاتصال الستمر بالقبائل والوفود القادمة الى مکة » والذها ب إلى 
الطائف » ولقاءات العقبة الثلاث إلا خطوات على الطريق ... 


و كلها ازداد ‏ الحنة وعظم البلاء ساق الله إلى الدعوة رجالاً كباراً هم وزنم 
حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب ( رض ) إلا أمثلة بيّنة على الارادة 
المجزة التي تسوق » وفق منطقبا وقضاعا الذي لا راد له » رجالا من قلب 
الجاهلبة » ومن صمم زعامتها » الى ساحة الحركة الجديدة » ليسوا اتباعاً 
عاديين » وانما قادة وزعماء يلسون دورهم في امحاد نوع من التوازن في القوى بين 
الدين الجديد والجاهلية يمكن الإسلام من أن پشق طريقه وسط ركام من العوائق 
والمصاعب وال لام . 

وإذ شمرت قريش أنها أخفقت في كل الأساليب التي اعتمدتها لوقف انتشار 
النار » فقد ارتأت في أعقاب اجمّاع عقده زعماؤها أن ترفم سلاح ( المقاطعة 
الشاملة ) کمقاب ( جماعي ) للمسامين وحماتهم من بني هاشم وبني الطلب » علما 
تضعف قدرة أتباع مد على القاومة » وتدفع حماتهم » الذين تشدم إليهم نخوة 
المصيبة » إلى أن بنفضوا من حوهم وبتر كوم وحيدين » معزولين » جردین من 
الماية ¢ وسط عاصفة الغضب الموحاء الي احتاحت صدور الشر كين وساحات 
مكة .. إلا أن السلاح الجديد يشل هو الآخر إزاء مقاومة السلمین وقدرتهم 
المجسة على التحمل» وإزاء التركيب الاجتاعي في مكة » ذلك الذي دفع عدداً 
من أبنائها الذين تربطهم العصبية بواحد أو أكثر من‌احاصرین في شعب أبيطالب 


N ةو‎ 


إلى أن يتحر كوا لوقف هذه المظامة » وقزیق الصحفة التي سطرت فما كامات 
القطيعة .. ويخرج السامون من الأسر الصعب بعد ثلاث سنين من الهزلة والجوع 
صوب المدف الذي آلوا أن يسيروا إليه وراء رسولهم » حت ولو كلفهم ذلك 
أنهاراً من الدماء . 

وکانت الا حدات تلاسق والاضطباد الوثني بزداد عنفاً وشراسة » وبزيده 
فتكا وإيلاما » وفاة سندي الرسول الماطفي والاجقاعي : الزوجة والعم » 
وفشل رحلته الى الطائف » و كان ارادة الله كانت تمد » من وراء الظلام الذي 
از داد عتمة وكثافة ‏ بالفجر القادم الذي لا ريب فيه ... ولن یکون ذلك الا 
و همومه جميما“بقادرة على أن تحقق ( وعد الله ) ! (ولقد کذبت رسلمنقبلك» 
فصبروا علىما كذبوا وأوذوا حت أتاهم نصرة ولا مبدّل لکلمات الل ... ) ۱۱۳۱, 


3 


في هذه الفترة > جاءت حادثة ( الإسراء والعراج ) ١‏ تثبية لا سول علا 
على طریق المقاومة الطويل »وتكريا لهفي أعقاب سنين طويلة من العمل والصمود 
والكدح » وتتوعا لهذه السنين الصعبة » رفعه الى قلب السماوات » وأطلعه على 
جوانب الإعجاز الإلهي الباهر في الکون الکببروهي‌امتحان - في الوقت‌نفسه- 





030 الانعام : ۲6 . 

(۱0) قبل الهجرة بعام وبعض عام » وكان عمر الرسول (ص؛ آنذاك ‏ كما يروي السمودي _ 
احدى وخمسين سنة وثمانية اشهر وعشرين يوما (مروج ۲۸۳/۲) . ولا بد ان نشم الى 
ان هنالك خلافا في زمن وقوع الحادثة حبث يذهب بعضهم الى انها وقعت قبيل منتصف 

المهد المكي : ولم يكن الهادرون الى الحبشة قد هاجروا اليها بعد ( انظر دروزة : 
سيرة الرسول ۱ )© . ونحن نرجح الروايات التي تجعلها في اواخر المصر المكي 
انسجاما مع مغزاها . 


N 


لقدرات أصحابه على تصوكر المدى الذي ينافحون مع رسو فم يلثم مسن أجل 
اخراج ( الانسان ) البه » وهو مدى رحبب يتجاوز أبعاد الملموس والمسموع 
والنظور » وينأى عن الأحجام المباشرة للأشياء » ويمتد بعيد ‏ صوب ال فاق 
التي - بإيمان الانسان بها وحر كته صويها - يغدو انسانا وال" فهو کلانمام » 
وأضل من الأنعام التي لا تعرف غير أن تأكل وتشرب وتنام » ولا وی الا" 
الا شاه الرئبة التي تنمکس اشماعاتها على قرنية عبلبها» ولا تسمع إلا الأصوات 
الي تلامس طبلات اذنيها » وأ"ماما وراه ذلك فو العدم الذي لا تحس به ولا 
تعرف عنه شنا !! 

ورواية الاسراء والعراج ترد في صحيح البخاري بهذا الشكل : « عن مالك 
بن صعصعة ( رضي الله عنه ) ان ني الله ملت حدثهم عن لبلة أسري به قال : 
ينما آا في الحطم - وربا قال في الحجر - مضطجعا اذ أتاني آت فقد » قال 
وممعته بقول » فشق" ما بين هذه الى هذه ...» فاستخرج قلي ثم اتيت بطست 
من ذهب ملوءة ايمانا ففسل قلي ثم حشي ثم اعيد » ثم أتبت بدابة دون البغل 
وفوق الجار » اببض » قال الراوي وهو البراق » يضم خطوه عند أقصى طرفه 
فحملت عليه » فانطلق بي جبريل حت أتى السیاء الدنيا فاستفتح فقيل : من 
هذا ؟ قال : جبريل . قبل : ومن معك ؟ قال : مد . قبل : وقد أرسل البه؟ 
قال : نعم » قبل : مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح » فاما خلصت فاذا فيها آدم 
فقال: هذا أبوك آدم فساتم عليه» فسلات عليه فرد السلام ثم قال:مرحبا الابن 
الصالح والني الصالح . ثم صعد بي حتى أتى السیاء الثانية » فاستفتح ... » ومن 
ثم تستعرض الرواية » بنفس الأسلوب » اجتباز الرسول الساوات السبع واحدة 
بعد و احدولقاءاته ببحبى وعسى ويوسف وادريس وهارون ومومى وابراهيم 
( ع ) » وكل منهم يستقبل الرسول ملي قائلا : ( مرحب) بالااخ الصالح والني 
الصالح ) . ويستأنف الراوي حديثه « ثم رفعت - يقول الرسول يِل - الى 
سدرة المنتهى » فاذا نبتها مثل قلال هجر » واذا ورقها مثل آذان الفملة » قال 
جبريل : هذه سدرة المنتهى . واذا أربعة أنمار» نهران ظاهران ونهران باطنان 


-111- 


فقات : ما هذا با جبريل؟ قال : أما الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران 
فالنيل والفرات . ثم رفع لي البيت المعمور > فاذا هو يدخله كل يوم سبعون الف 
ملك » ثم آتبت باناء من خر واناء من لبن واناء من عسل » فأخذت الابن فقال : 
هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك » ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل 
وم فرجمت فررت عل موسی » فقال: بم آمرت ؟ قلت : أمرت مخسین صلاة 
كل يوم !! قال : فارجم الى ربك فأسأله التخشف لأمتك » فرجمت .. » 
ثم تستعزض الرواية الهاسات الرسول من الله سبحانه تخفيف عدد الصلوات الى 
أن أنقصبا الى خس ... « قلت ... أرضى واسلم » فما جاوزت فداني مناد : 


آمضت فر دض وخففت عن عبادي» ل" 


وف حديث لمبد الله بن مسمود» في سيرة ابن هشام ترد الرواية التالية «أتي 
رسول الل مظع بالبراق » وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله » تضع 
حافرها ف‌منتبی طرفها » فحمل عليها » ثم خرج به صاحبه يريه الآيات فیا بين 
السیاه والارض » حق انتهى الى بدت القدس» فوجد فبه ابراهيم الخليل وموسى 
وعسی في نفر من الأنبياء » قد جمعوا له » فصلى بهم ثم أي کات نة :الى 
آخر الحديث ۰ , قال ابن اسحق وحدثت عن الجسن انه قال : « قال 
رسول الله للق : بينها نم في الحجر اذ جاءني جبریل‌فهمزني بقدمه » فجلست 
فم أر شيئا » فمدت الى مضجمي > فجاءني الثانيةفبمزني بقدمه فجلست فم أر 
شا » فعدت الى مضحمي» فجاءني الثالثةفهمزني بقدمة فجلست فأخذ بعضدي 
فقمت ممه » فخرج بي الى باب السجد » فاذا دابة أبيض © بين البغل وا لجار في 
فخذيه حناحان » محفز ) رجليه » يضع يده في منتهی طرفه » فحماني عليه » 
م حرج ممي لا بفوتني ولا آفوقه ,.. الی آشر الروایه" * به 6. 





(۱) التجرید الصریح ۸/۲ - .۷ وانظر حدیث انس بن مالك عن ابي فر نفس الصدر 
۳۸/۱ ۳۹ , ااطبري : ناریح ۳۰۷/۲ ۳.۹ ابن سعد ۱۳۲/۱/۱ = ۱۳۳ ۰ 

۰ ٩۳ ابن هشام ص‎ )١( 

۱۷ ۱اصدر السابق ص ٩۳‏ - ۹۲ ۰ 


اش 


وأما الا بات الكريمة التي وردت بشأن حادثتي الإسراء والمعراج فنجدها في 
سور ( الاسراء ) و ( النجم ) اولاهما ( سبحان الذي أسرىبعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بار كنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير ۱۱۵۱ ) والاخرى ( ولقد رآء '5'' نزلة أخرى . عند سدرة 
المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ بغشی السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما 
طغى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) ۲۳۱ « فتعلسل الاسراء - کا نصت 
الآبة - أن الله بريد أن بري عبده بعض آياته . ثم أوضحت آلات المعراج ان 
الرسول ( مرق ) شد بالفعل بعض هذه الآيات الكبرى . وقد اختلف العلماء » 
من قدم » أ كان السرى الخارق بالروح وحده أم الروح والجسد جب ؟ 
والمپور على القول الاو 


في صببحة البوم التالي غدا الرسول ( ملت ) على قريش » فأخبرم ابر » 
فقال اكثر الناس « هذا والله الإمر السسن ! والله ان العير لتطرد شهراً من مكة 
الى الشام مدبرة » وشهراً مقبلة » أفيذهب ذلك عمد في ليلة واحدة ويرجع إلى 
مكة ؟ » . وذهب الناس الى ابي بكر » رفيق الرسول ( َلثم ) وأول رجل 
آمن بدعوته » فقالوا له : هل لك با أبا بكر » في صاحبك » يزعم أنه قد 
جاء هذه الليلة بيت القدس وصلتی فيه ورجم الى مكة ؟ فقال لهم أبو بكر : 
انك تكذبون عليه . فقالوا : بلى ها هو ذاك في المسجد محدث به الناس. فقال 
ابو بکر : والله لئن كان قاله اقد صدق» فا بمحبک من ذلك؟ فوالله انه ليخبرني 


014 ات تاه :1 

. يعني حبريل‎ ۱٩( 

6 الح ۲ ۱۸۰-۱۳ + 

۲۱ الغزالي : فقه السمة من ۱۳۵ وانظر 49. م Tor ۸۵0۳26 : Mahomet,‏ 
وهو من القائلين باسراء محمد بالروح دون الحسد . ومن التاثرات الادبية لحادث 
الاسراء والعراج والروابات الني اضيفت اليها فيما بعد » على ( الكوميديا الالهية ) 
لاشاعر الادطالي دانتي انظر : 

Miguel Asin: Islam and the Divine Comedy. Tr. H.sunderland 

( London 1926 ). 


دراسة في السيرة - م 


-۱۱۳- 


ان الخبرليأتيه من الله من السماء الى الأرض في ساعة من لبل أو نار“ فأصدقه ! 
فپذا أبعد مما تعجبون منه . وأقبل أبو بكر على الرسول ( مر ) وسأله : | 
ني الله » أحدثت هؤلاء القوم أنك جثت بيت المقدس هذه اللبلة ؟ قال : نعم . 
قال ابو بكر : يا ني الله فصفه لي » فإني قد جئته » فقال رسول الله ( يت ) 
« فرفع لي - اي بيت القدس - حتى نظرت اليه » ثم راح يصفه لأبي بكر 
وأا بکر بقول : صدقت » آشهد أنك رسول الله.. حن اذا انتهی الرسول من 
وصفه » التفت الى صاحبه وقال : أنت با أبا بكر الصدایق ۲۲۱۱۱ 


وینقل ابن اسحق عن الحسن قوله ان كثيرا من‌آسل ارتد في اعقاب سماعهم 
الرسول يتحدث بأمر الإسراء والمعراج ۲۲۳ » ولا ریب أن في هذا التعليق 
مبالغة إذا ما عرضناه على النطق الذي ناقش به ابو بكر الصديق القضية كلها : 
إن المسامين الأوائل الذين انتموا للاسلام » في عبد محنته » تصديقا » با يحيئهم 
من الرسول ( و ) من خبر السماء لا كن أن يزم نبأ الإسراء والمعراج » 
ويردهم الى حظيرة الکفر .. لكن هذا لا ينع أن ( قلة ) من ضعاف الإيمار: > 
الذين يؤرجحهم التردد » ويرهقهم طغيان قريش وحرها النفسية قد!جدون في 
هذا النبأ الا للانفلات الى عام الكفر الذي خرجوا منه عن غير وعي أصيل » 
والخلاص من الامتحان والاضطماد اللذين آدر كوا أن سيزدادان في أعقاب النبأ 
الجديد . ی كد هذا ما ورد فيمسند احمد '4'' من حديث ابن عباس الذي قال 
فبه « اسري بالني ( و ) الى بيت المقدس » ثم جاء من لبلته فحدثهم بمسيره 
الى بيت القدس » وبعيرهم » فقال ناس : نحن نصد”ى مدا با بقول ؟ فارتدوا 
كفاراً » فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل » اي في معركة بدر . 


هذا هو الميكل العام لقضبة الاسراء والمعراج » وردود الفعل التي أثارتها . 
وقبل أن نبدأ تحليل ( البعد الزمني ) للقضية » وهو أخطر ما في الوضوع » لا 
(۲۲) ابن هشام من ٩٩ - ٩۹6‏ وانظر ابن سعد 1624/1١/١‏ . 


(۲۳. اين هشام ص ۹ . 
(۲0) حدیث رقم 6065 . 


با - 


بد أن نستعرض - اولاً - القم والماني التي تتبدى من خلاها . 


لقد أسري بالرسول ( مر ) من المسجد ارام الى المسجد الأقصى تأكيداً 
للرباط التین الذي يشد البلدين الى بعضها ‏ حدث انطلق الانبياء على مدار 
القرون » بدعون الى عبادة الله الواحد ورفض الصنمبات الفاننة .. في مكة 
حيث أقام بباهم ابو الأانساء » وابنه اسماعيل ازل یک ا خوش 
القدس حيث انبعثت نبوات متثالية تكافح من اسيل تمزيز دعوة الني الأب 
ا . وهناك كان الا نساء الکرا م السابقون بنتظرون ( خانبم ) لي یسم 

ي صلاة جماعية » تعبير أ عن الدور الواحد الذي جاژوا الى العام لأدائه » 
واه الى الهدف الواحد الذي بمثوا لتحريك الناس اليه » وسجوها لله الواحد 
الذي کرم الانسان وشرفه بالدين .. ووقوة) وراء الني الذي جاء لكي يتمم 
البناء ويضع اللبنات الحكة الأخيرة فبه.. ويضي.. ومنذ البدء كان الله سبحانه 
قد أخذ مشاق النسین وعدم على أن بصدق بعضهم بعضاً ويتمم اللاحقون منهم 
الشوط الذي كان السابقون قد بلغوه ( وإذ أخذ الله ميثاق النسین لما تيت من 
كتاب وحكة » ثم جاءک رسول مصدق لا ممع لتؤمان به ولتنصرته قال : 
أأقررتم وأخذتم على ذل (صري ؟ قالوا : أقررنا : قال : فاشهدوا وأنا مع 
من الشاهدين ) ( آل عمران .)8١‏ 


ثم تحيء التحبات المتبادلة بين الني ( بم ) وبين اخوانه السابقين (ع ) > 
وهو بصمد بصحباة جبریل عبر السیاوات » قا كد ا وتعزیزاً فده ( الوحدة ) 
النبوية التي لا انفصام ما وتقديراً لامبعوث ( الأخبر ) الذي کتب عليه شرف 
إتمام البناء وإ کال الدين و تحممل الانسان مسؤولبته الكاملة»أيا كان هذا الانسان. 
إن نبينا ( يللع ) يحدثنا بنفسه فيقول « «.مثل ومثل الأنبياء من قبلي كثل رجل 
بنى بنبانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه > فحمل الناس 
بطوفون به ویمحبون له ويقولون : هلا" وضعت هذه اللبنة ؛ فأنا تلك اللبنة > 


- ۱۱ 6- 


وأنا خاتم النببين 0۱۳ . وكان المسيح ( ع ) قد أكد لأتباعه على هذا الرجل 
الذي سسعث لتقام المناء اد 


وف ليلة الإسراء والمعراج » يقول عمد الغزالي « تأ كدت الصفة الأولى لهذا 
الدبن وهي أنه دين الفطرة » ففي الحديث ( .. ثم آتبت باناء من خر وإناء من 
لبن ... ) إن سلامة الفطرة لب" الاسلام. ويستحيل أن تفتح أبواب السماء لرجل 
فاسد السريرة عليل القلب . إن الفطرة الرديئة كالعين المئة لا تسيل إلا قذراً 
وتوران . وربما أخفي هذا السواد الكريه وراء ألوان زاهمة» ومظاهر مزوقة » 
بيد أن ما ينطليعلى الناس لا يخدع به رب الناس. . وني المعراج شرعت الصلوات 
امس » شرعت في ألسماء لتكون معراجا برقی بالناس كلما تدلّت بهم شهوات 
النفوس وأعراض الدنيا .. ۰۱۲۷ . 


والنيل والفرات » ما صلتها بالرحلة عبر السماوات ؟ « لقد عرف عمد فيهذه 
الرحلة أن رسالته ستنساح في الارض»وتتوطن الأودية الخصبة في الشل‌والفرات 
وتنتزع هذه البقاع من مجوسية الفرس وتثليث الروم . بل إن أهل هذه الأودية 
سیکونون حل الإسلام جبلا في أعقاب جمل . وهذا معنى رؤية النل والفرات 
في الجنة »وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الحنة كما يظن السذج والبله ١‏ 
وفي رواية أنس بن مالك التي ذكرها البخاري في صحيحه ۱۲۱۱ » برد قول 
الرسول رر « ... ثم انطلق بي حستی انتبى إلى سدرة المنتبى » وغشها 
ألوان ما أدري ما هي ؟ ۰ ونحن نسمع البوم مسن رواد الفضاء » عن 
الألوان التي تتراءى هم عبر رحلاتهم في الفضاء وإلى القمر » لا يدرون ما هي .. 
وهل يضم عالمنا الأرضي کل الألوان وكل المسميات ؟ ! وهل بقدور لغات العام 





(۲۵) اخرجه البخاري 1۳۱/۱ ومسلم 16/۷ ل 16 . 

. انظر فصل ( الاسلام والجبهة البيزنطية - التصرانية ) في هذه الدراسة‎ )۲١( 
. ۱6۳ الفزالي : فقه السمرة ص ۱۲ س‎ )۲۷( 

(۲۸) الرجع السابق ص ۱۳۹ . 

)۲٩( ۰‏ التجرید ۳۸/۱ ل ۳۹ . 
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كله ومصطلحاته أن( تعشر ) عن ( موجودات ) الکون الفسبح واحداثه 
التي تنأى عن علنا وبداهاتنا ومساماتنا ؟ ۰۲۳۱ ان رؤية طرف من آیات الله 
الکبری في ملكوت السیاوات والأرض له أثره الحاسم في توهين کید الكافرين 
وتصغير جموعبم ومعرفة عقباهم .. وال عز وجل بتمح لرسله فرص الاطلاع 
على المظاهر الکبر ی لقدرته عق علا قلوپم ثقة فبه واستنادا البه إذ بواجپون 
قوى الكفار المتألبة و.اجمون سلطاتهم القائم .. لقد جاء الاسراء والمعراج 
قريباً من منتصف فترة الرسالة التي مكثت ثلاثة وعشرین عاما وبذلك كاة 
علاجا مسح‌متاعب الاضي » ووضع جذور النحاح لمستقبل ۲۱ ۳ »,. 

ول تكن حادثة الاسراء والعراج معجزة قاهرة أريد منها قپر الناس على 
الاعتقاد بصدق نبوة الرسول مر كا كان يحدث للانبباء السابقین » ذلك أرن 
القرآن الکرم‌سلك آسلوباً آخر في الاقناع يقوم على التأمل و الشاهدة والتجريب 
والحجة والبرهان . والا لكانت حادثة الاسراء والمعراج قد جاءت في الأيام 
الأولى للدعوة حمث ضدى الشمر کون الخناق علبها وطاردوا اتباعها في كل مكان 
« فقد تكفل القرآن الکرم باقناع أولي النبى من أول يوم » وجاءت في طريق 
الرسول يلقع ضربا من التكرم لشخصه» والايناس له » غير معطلة لامنهج المقلي 
الذي اشترعه القرآن . وقد اققرح المشر کون على الني - يوما - أن برقی في 
السهاء » فحاء الجواب من عند الله ( قل : سبحان ربي هل كنت إلا شرا 
رسولاً ؟ ) فلما رقي في السماء بعدئذ » لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو 
إجابة على الاقتراح السابق ۳۲۱ على المکس وجدنا الروايات تحدثنا عن أن 


(۲۰) يقول م. كريسي موریسون في كتابه an 10066580 Stand Alone‏ ص ۱۸۲ « اذا كانت 
الروح الخالدة تستطيع رؤية الاشياء كما هي » فانها تقدر ان تكتسب جميع الحواس 
المختلفة الرقيقة التي لكل الكائنات الحية . وبذا تستطيع ان تدخل في ميادين جديدة 
عجيبة للمعرفة والتجربة والشعور ... وهناك الوان ازهى من ان تتحملها عيون 
البشرية تنتظر تطور قدرتنا علی الاحاطة بها ... » !! 

۲۱ الغزالي : فقه السيرة » مقتطفات ص ۱۳۸ » ۱۳۹ . 

(۲۱) الرجع السابق ص ١6.‏ . 


ند ابل خ 





صعوبة تصدیق‌حادث غببي كهذا دفع اشر كين إلى مزيد من‌التحدي والاستهتار 
ورد نفراً من المسامين من ضعاف الايمان إلى كفرم !! وما يكن من أمر فان 
حادث (التكري ) هذا « ترك ثماره في نفس الرسو ل يِل فاستراح إلى حمد الخالق 
وقل اكتراثه لذم الهمل من الجاحدين والجاهلين . ثم نشط إلى متابعة الدعوة » 
موقنا أن كل يوم يمر بها هو خطوة إلى النصر القريب 5 » 

تأتي بعد ذلك مسألة البعد ( الزمني ) لحادثة الاسراء والمعراج » هذه التي 
تلواح لوزيو راو e‏ اا 10 
والقدس » وهي المسافات التي تتضاءل وتضيم إذا ما عرضناها على الامداء 
الكونية الائلة اي قطمها از سول يِل عبر السماوات » في أعماق ذلك الليل !! 
ولنرجع إلى القرآن نفسه نتمعن في بعض آاته ونستنطقها حول هذه المسألة . 

فهنالك حشد من الآيات واللسات والإشارات منبثة في حنايا السور» نذ کر 
منها - على سبيل المثال ‏ هذه الابات الموحية ذات الدلالة العسقة ( قال كم 
لبثت ؟ قال : ليث يوما أو بعض يوم : البقرة ۲۵۹ ) ( ويوم حشرم کات لم 
يلبثوا إلا ساعة من النهار: يونس 45 ) ( يوم يدعوم فتستجيبون يحمده وتظنون 
ان لبثتم إلا قلية : الإشراء ۵۲ ) ( قالوا: لبثنا يوم أو بعض يوم فاسأل‌المادین : 
المؤمنون ۱۳ ) ( ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة:الرومهه) 
( ثم يعرج إلبه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون : السجدة ه ) ( يسأله 
من في السهاوات والأرض كل يوم هو في شأن : الرحمن ۲۹ ) ( إذ يقول أمثلهم 
طريقة إن لبثت إلا بوماً : طه ٠١4‏ ) ( وان بوماً عند ربك كألف سنا ما 
تعد ون : الحج 4۷ ) ی ا خی یش وی EE‏ 
الأعراف 4ه ) ( ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب : غافر 4٩‏ ) .. 

إن بين هذه الابات المنبثة في حنابا القرآن » وغیرها» ترابطا وانسحاما 
رياضا دقيقا »وان فيها تأ کدا مستمر على الحقيقة « الطبيمية » التي لم تتکشف 


(؟؟) المرجع السابق ص ١68‏ . 
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بمض جوانيها للعل إلا أخير] » تلك هي أن الزمن في الأرض والزمن في امداء 
الکون ليسا سواء»وآن هناك فرق شاسء) بين الوحدة الزمنية الأرضية والوحدة 
الزمنية الكونية يبلغ تارة ۳۹۵,۰۰۰ ضعف ویبلغ ارخ آشری جوع ۱۸۵۷6 
حصاب القرآن الکرم نفسه !! ومن أجل ذالك میشنده الناس يوم القيامة > 
وستظنون أن حياتهم الدنيا لم تكن سوی ساعة من‌نبار وأنهم | يلبثوا إلا قلبل.. 
ومن أجل ذلك لنا أن نتصور لا محسابنا الأرضي" » ولکن محساب الطلقات 
الق رآنة الامداء الزمانية (للأيام الست ) التي خاتى فما الله سبحانه بناء السماوات 
والأرض » وأعد" كرتنا الأرضية لاستقبال الحياة وَإِمائا وتطويرها على يد 
الانسان خلىفة الله في الأرض وسد مخلوقاتها . 

ولنتدبر - بعد ذلك - هذه الآية ( سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين 
ليس له دافع. من الله ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إلبه في يوم کان‌مقداره 
خمسي نألف سنة.فاصبر صبراً جميلاً. نیم برونا بعيداً.ونراه قريبا: المعارج١-0).‏ 
إن الملائكة والروح » وقد تحردت من عوائق الجسد والتراب التي تقبد الانسان» 
وتحاوزت قوانين الزمان والمكان الأرضية النسبية » تصمد الآن في طريقها إلى 
بارا عبر معارج وأمداء لا يحبطها قط خبال إنسان » نها ستجتاز هذه الأمداء 
التي تبعثرت فيها خسمائة مليون مجرة » في كل منها لاف المحموعات الشمسية » 
محموعتنا وأكبر » تجتازها في بوم واحد لكنه ليس کایامنا» إنه يحساب أيامنا 
مانبة عشر ملمو؟ وربم اللبون يرما .. إنه اليوم الكوني الذي آشار إلبه 
( أينشتاين ) في ( نسبيته ) التي قادته إلى آفاق جديدة رحبة في ميدان العلوم . 
الطبيعية والرياضية . حق أنه لبقال إن وصول إنسان ما إلى إحدى الجرات 
يحتاج إلى خسمائة سنة ضوئية » لكن هذا الانسان نفسه إذا ما تيسر له جهاز 
ينقله عبر الفضاء بسرعة الضوء فانه سبختزل هذه المدة الشاسعة إلى ما يقرب من 
خسين سلة فحسب !! 

إن الملائكة والروح المتخفف من أعباء الجسد وشد الأعضاء لا يعجزها أن 
تفوق في حر كتها سرعة الضوء » ومن ثم فبي تعرج الکون كله في طريقها إلى 


-119- 


خالق الکون جل“ وغلا في يوم واحد في حساب حر كتها الزمنية عبر الكون لا 
بحسابنا .. ومن ثم ينادي الله في علاه رسوله الكريم وهو يشقى بدعوة اناس 
يرون يوم الحساب يعمد كعد السراب ( فاصبر صبراً چمبلا . انهم برونه بعيداً 
ونراهقريبا ) . وهذا يقربنا بعض الشيء من فهم حادثتين زمنيتين عرضما علمنا 
القرآن الکرم في شيرة'نببين من أنبيائه عليهم السلام تکری] لها وتقديرا : 
حادثة نقل عرش بلقيس في جزء من لحظة وحادثة الاسراء والمعراج التي نحن 


بصددها . 


ونحن نقرأ عن الحادثة الأولى ( قال : با أا الا أي باتني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسامين ؟ قال عفريت من الجن : أ آتبك به قبل أن تقوم من مقامك 
واني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده عم من الکتاب : أا اتىك به قبل أن 
يرتد اليك طرفك ۰ فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي لمملوني 
أأشكر أمأكفر ؟ ومن شكر فافا يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي کے کرم. 
قال:نكروا ها عرشها ننظر أتهتدي أم تکون من الذين لا .يتدون. فلماجاءت 
قبل : أهكذا عرشك ؟ قاات :كان ةقر !! وأوتينا العم من أقملها و كنا 
مسمين : النمل ۳۸ - 4۲ ). 

ألا تلفتنا في هذا العرض عبارات کپذه ( عنده عم من الکتاب ) ( وأوتينا 
العم من قبلها ) ؟ ثم ألا يثير تساولنا تفوق ‏ الانسان ) الذي عنده علر مین 
الکتاب على ( العفريت ) وقکنه من اختزال عملية النقل من ست ساعات إلى 
سدس اللحظة » وربط سلبان اتبانه العلم من قبلها بکونه مسالا » أي منقاداً 
لأمر الله وستنه ونوامیسه ؟ ثم ألا يعني هذا كله ان منح ( عل الکتاب ) ارجل 
أو عفريت أو ني أو ملك هو اطلاعه على الدستور الرياضي والطسيعي لقوازين 
الكون ومن ثم تسخيرها إلى آقمی مدى ممكن لتحقيق منجزات زمنية ومكانية 
تبدو القاییس الراهنة خارقة معجزة ؟ 


إن الناسقبل أن يسخروا قوى البخار والكهرياء والذرة كانوا بقطعون عدة 


Y= 


مثات من الأسال في شبرين أو ثلائة » ولو قبل هم نذاك أن امكان الانسان 
- لو حظي بمزبد من العلم بنواميس الطببعة وسننها - أن يختزل هذه الدة إلى 
أيام وإلى ساعات فانهم سوف لن يصدقوا وسيتبمون القائل بشطط الخيال على 
أقل تقد رر .. ومضت القرون وسخر البخار والكهرباء والذرة وصرنا نصل إلى 
أطراف الأرض في ساعات معدودة » ونحتاز عالمنا الصغير صوب القمر » ونتطلع 
للذهاب إلى ما هو آبمد في جموعتنا الشمسة . ولو قال لنا قائل الآن انه سبجيء 
يوم يكشف فنه العلماء عن مزید من ( الان والقوانين ) الطنيمية والرياضة 
وانهم سيتمكتون بذلك من صنع أجهزة تنقل الانسان إلى القمر في ساعتين أو 
ثلات لاتهمناه هو الآخر بشطط الخال .. لکن ذلك الوم سبجيء » وسبجيء 
حتماً طالما كان هنالك سعي دائب للکشف عن مزيد من جوانب العم الذي تسير 
به السماوات والارض . 


و کثبر] ما بتكل التتکلمون عن محاولات تحري لنقل الأجسام . والأشياء من 
مکان إلى مکان بد » بسرعة کسرعة الضوه » بعد تفکیکما إلى تكويناتها 
الذرية الأولى واعادة تر كسا مبن جدید في الکان الذي استفرت فيه متحدية 
ا المكان والزمان. وهذا الأمر كذلك لا يستبعد أن يتحققفي يوم قريب 
أو بسد ... وهل کان بامكان أحد قبل قرنين من الزمان أن يصدق ان بامکان 
قنىلة لا تتحاوز ححم كتاب » غوملت فمها الذرات التافپة الحقيرة معاملة 
خاصة ممقدة» أن تدمر مدينة كميرة بأسرها وتمحقها محق من الوجود في دفاثق 
ولحظات ؟! 


إن القوانين والسان الطبيعيةالتي تسير السهاوات والأرض إلى غاياتها المرسومة 
في علم الله» والطاقات التي تحتو ها هذه‌الكتلة الكونبة هي هي في كل زمان.. 
رللذي یتاح له الاطلاع على بعض جوانبها وفاعلباتها يستطيع أن يأتي المجپ 
` المحاب » وأن بتحدی الوقائم المألوفة ویتجاوز حدیات الکان والزمان ... 
فكيف وان هذا العلم يمنح مباشرة من الله سبحانه ممزز] بارادقه التي لا تغلب 


ا ا 2 





لذلك الرجل الذي ( عنده علم من الكتاب )» أو إلى ني كسليان عليه السلام» 
هل یمحزها أن يأتيا بمرش بلقنس عبر آ لاف الأميال في جزء تافه ضشل من 
لحظة زمنية » أو يتحققا من امکانبة حدوث آمر كبذا ؟ ۳۹ 


۳0 


آما حادة الاسراء و المعراج التي نحن بصددها » فان ما يلفت نظرنا فمها ما 
ورد في البخاري عن مالك بن صعصمة من أن رسول الل بی حمل على (براق) 
يضع خطوه عند أقمى طرفه انطلق به بصحبة جبريل إلى السماوات السبع ...۲ 
ان البراق » هذا الذي يضع خطوء عند أقصى طرفه والذي يقطع المسافاث 
الشاسعة في لحظات » يشتق امه من عام الضوء والكهرباء » وهي تسمبة ذات 
مغزى میتی جاءت في عصر ل یکن آحسد فيه يعرف شيئاً عن قوانين الضوء 
وسرغته وطاقات الکپرباء وامكاناتها » وهي کا يدو رمز مدهش للتعبير عن 
الانسجام الكاملبين رحلة الرسول بم وبين سدن العاوم وقوانينها» تلك الرحلة 
التي / برد لها أن تکون اعجازا يفحم اشر كين بعد إذ م تقنعهم معجزة القرآن 
ذانها » بقدر ما أريد لها أن تکون رحلة تکرم بطلع فیها الرسول عم على 
اطراف الکون الذي أبدع الله صنعه واتقن حبكته » وان كان من بدہات‌القول 
ان بإمكان الله سبحانه أن يتجاوز السن والقوانين في أية لحظة يشاء » لأنه جلت 
قدرته صانع السئن والقوانين . لكن هذه الحقيقة الكبيرة لا قنمنا من القول بان 
رحلة الرسول بر يكن آن‌تجد لها تفسیرا وتحليلاً على نطاق الطبيعة والرياضيات 
لا يتجاوز - بطبيعة الحال ‏ الظن والتخمين ... 

وفي صببحة اليوم التاليعندما تحدى مشر كو مكةالرسول بو أن يصف لهم 
بيت القدس إن كان رآه حقا » طفق الرسوليصفهو كأنه معروض علمه عرضا » 
ازقته واسواقه وباحاته و كنائسه وطرقاته. عن جابر قال : قال رسول للع 
( للا كذبتني قريش قت في الحجر » فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرمعن 
آياته وأنا انظر اله ) !! 
وأنا أنظر البه !! لحظة من لحظات تجاوز الابعاد والحواجز الزمانبة 


- ۲۲ 


والمكانمةتعتمد السأن نفسها التي نقل فيها عرش بلقيس و اسري بالر سول يلقع إلى 
القدس ثم عرج به في جزء من لبلة إلى أقصى الکون .. السأن التي جملت مر بن 
الخطاب رضي الله عنه فيا بعد يصرخ وهو في مسجد المدينة ( يا سارية الجبل .. 
الجبل ) سارية الذي كان يقاتل في العراق ويتعرض وجنده لکین قاتل . 


هذا عن سنن الكون في أبماده المادية » فماذا عن الروح وطاقاتها او اسالا 
في التعامل مع النواميس ؟ إن الله سبحانه الذي هو صانع الستن والقوانين ہب . 
بعض عباده القدرة الخارقة التي يتمكن بها العبد من طبیعته الخاصة وما حسط بها 
من آشاء وموجودات » فيصئع المستحبل . وتبدو هذه ( المستحيلات )خوارق 
بالنسبة لأناس ينظرون من الخارج » لکن القضية بالنسبة للعبد نفسه لا تعدو ان 
تکون قضبة (علسة) تعتمد قوانينالروح وطاقاتها لتسخير الأشياءوالموجودات» 
ولتحطم الحواجز الخارجية لازمان والمكان .. ش 


لقد كشف المل الطبيعي » نفسه » وفي العقود الأخيرة > ومن خلال تحامله 
لخواص المادة وتوغله في تر کببپا الباطني » عن حقيقة خطيرة » هي أن الطاقة . 
أو الحركة انما هي قاعدة المادة وأساس. الاشاء » وأن تر کیب الذرات وما 
تحتوبه من تكوينات أدق كالنوترونات وما تضمه هذه من تر كيبات أشد دقة : 
وضآلة يؤول في نهاية المطاف الى طاقة حر كبة غير مادية هي التي تتشکل 
»منها الذرات والجزئيات » وهي التي تصوغ في ( سرعتها ) و ( ابطاما ) 
وطبيعة خر کتها أشكال الاشماء الصلبة والسائلة والغازية | 

فاذا كانت الوحدة الا ساسة للبناه الطبيعي المادي قد تکشفت عن الجر كة 
اللامادية أفلا يكن القول إذن بأن الطاقة الروحمة التي تتميز بالوعي والانفصال 
والامتثال والاستشراف والإرادة يكن أن تتعامل مع هذه الطاقة ( اللامادية ) 
بشكل من الأشكال » وتطوعبا لآمرها فتذعن وتلي ؟ إن إشارة ضوئية غير 
ماموسة توجه مركبة فضائية في غاية التعقبد إلى أهدافها في ظروف تقرب من 
المستحيل لغير التوغلین في قوانين العلوم الرياضية والطبيعية “فلا يمك لإشارات 


-۱۲۳- 


الروح أن تحقق في عام الطبيعة ما هو أكثر استحالة وإعجازاً لمن م يمرف» ولن 
يعرف » عن الروح الا قللا ؟ 

إن انپبار الأساس الادي للأشياء » الذي كشف عنه العم آخبر ا » يقربنا 
خطوات من فېم وادراك طبيعة التعامل بين الروح والمادة » ولكنها خطوات 
نحسب انها متطلعنا على وحدة البناء الکوني» فوحدة خالقه جل وعلا».ولكنها 
لن تطلعنا حال على كل أبعاد وخصائص الروح الانساني » ولاعلى كل سننه 
وقوانننه . هذا الروح الذي هو نفخة الله في الطين » ومصدر اشىاة والفکر 
والارادة والتقدم » سبظل مستغلقا على الإدراك والتحلیل الكاملين»لأن خلافتنا 
على الأرض لا تقتضي هذا التكشف الکامل » ولأن القادیر ااضثة التي ينحنا 
لله اياها في عالم الروح > توازي فاعليتها المقادير الضخمة التي مكننا من معرفتها 
في عالم الطبيعة . وهذا التوازن الحضاري الفذ بين الروح والمادة في مبدان 
الکشف والمعرفة »هو ما يقودنا القرآن اليه في حشد كبير من الآياتالتي تدعونا 
الى أن نفتح كل منافذنا على الطببعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها وتسخيرها 
لتنمية احياة البشرية وتطويرها .. يقابل هذا الحشد آية كريمة واحدة تقول : 
( ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربي » وما أوتبتم من العل الا 
قل9 ۳۰ ) . 





(۳0) انظر عن هذا الوضوع بالتفصیل بحث ( القرآن و البعد الزمني ) للمزلف : مجلة الوهي 
الاسلامي عدد ٩۱‏ سنة ۸ و ( معاول في جدار العلمانية ) للمؤئف » نفس الجلة عدد 
٩0 » ۵‏ سنهة ۵ ۰ 


۳9۱۳۳6 


لالز 


تحلیل للبجرة 


۳ 53 ١ 52 


اا و ا ا ا د و ي ر ا و ی و و چۈ ۳ ی ف ٩‏ ۳۳ ما هیا 0ش ف نلا 0 


سم و مر 
ا ۳ 


١ 


وضع رسولنا!"" فم خطواته الأولى في الدرب صوب المدينة وقلبه يخفق 
بهذا الدعاه ( وة' ربي أهخلني مدخل صدق وأخرجني خرج صدق واجمل لي 
من لدنك سلطاناً نصيراً ) وکان يعم جدا أن حر كة الانسان في التاريخ لا 
تستقم وتصل إلى هدفما إلا بان برفع الانسان‌بصره وفژاده وعقله وسععه وحسته 
إلى السماء بتلقی عنما الصدق والنصر .. صدق الحركة وانتصار قبمها .. لکنه 
م ينس لحظة ان هذا التوجهإلى السماء يخب أن يقترن بشنات الخطى على الارض» 
وبتحمل مسؤولية البصر والسمع والفؤاد بأمانة كاملة :. وبصاغة اطحرسة 
الانسانبة با ينسجم » في الدی القریب والبعبد » مع قدر الله ونوامیسه وسننه . ۱ 
وبدون هذا التناغم بين مشيئة الله وحرية الانسان .. بين نور السماء وشفافيتها 
وبين كثافة الأرض ووعورة الطريق .. بدون هم ذا الحوار الداثم الفعال بين 
الانسان وخالق الانسان .. بين انطلای الروح وشد اطسد .. بدون .هلدا 
التواصل الدائم .. بين الحضور والغياب .. بين عام الشاهدة الباشرة والغيب 
البعيد .. بدون هذا وذاك لن تكون هناك حر كة جادة » ولا مصير عظم . 
إن الرسول ملت ظل قلبه مخفق بدعاء الله .. وهو برسم الخطط » ويضع 
الضمانات » ویسیء المواد والامكانات والدفوع الكفيلة بإيصاله إلى هدفه .. ۸ 
يحىء هذا الدعاء قبل التخطيط فحسب » ولا جاء بعده فحسب » فليس في 
علاقالارادة الشرية المثيئة الالمئة .ند خلال ا حدق د قبلية ولا بمدية .. 


. ۱۹۷۱ انظر : خطوات في الهجرة والحركة للمؤلف » بوت » الدار العلمية ل‎ )١( 


-۱۳۷- 


وانما تسیر الائنتان في انسجام رائم » لأن هذه من تلك ولان الانسان في أصغر 
جزئيات الجر كة وفي أ كبرها انما بنفذ قدر الله وناموسه في الارض » فى مدى 
الحرية التي اتبحت له . أما ان يحيء الدعاء والتوجه قبل التخطبط فحسب » أو 
بعد التنفید فحسب » فهو من قبيل الثنائيات التى ترفضها ممادىء السماء أشد 
الرفض لأنها تفصل بين الله والانسان » وتقسم حظ الاثنين في حركة التاريخ 
بما لا بتفق أساسا والسان الکبری . ۱ 

إن الرسول رفم هیا الأسباب ( الارادية ) الكاملةلنجاح الجر كة وهو ينظر 
إلى الله . ووضم خطواته الأولى على الدرب وهو يدعو الله .. ومالشت 
اللاب ا ةاد أكلها » والخطوات ان انتهت إلى هدفپا» وظل الر سول بنظر 
إلى الله وبدعوه . ش 

استفرق ( هيكل ) الحجرة زمنا طويلا .. حمل الرسول وأصحابه ماو لهم 
وبدارا حفر رن الأسس من أجل أن بستتم البناء . إن الاسلام جاء لكي يعبر 
عن وجوده في عالمنا من خلال دواثر ثلاث » يتداخل بعضها في بعض » وتتسع 
صوب الخارج لكي تشمل مزيداً من المساحات : دائرة الانسان » فالدولة » 
فالحضارة ولقد اجتاز الاسلام في مكة دائرة الانسان » ثم ما لبشت العوائق 
السباسية و الاجَاعنة والدينية والاقتصادية انصدته عن الضي في الطريق صوب 
الدائرة الثاننة حمث الدولة . لأنه بلا دولة ستظل أدائرة الانسان » التي هي 
بغرا لا ما جدار » متظل! مفتوحة على الخارج المضاد بكل أثقاله 
وضغوطه وامكاناته الاديية والروحية . ولن بستطمم الانسان ( الفرد ) 
أو ( الماعة ) التي لا تحميما ( دواة ) أن يمارسا مبمتها حتى النهاية » سما إذا 
كانت قممهبا واخلافباتها قثلان رفضا حاسعاً لقم الواقع الخارجي والتحربة 
المعاشة » ولا بد اذن من ايحاد الأرضية الصالحة التي يتحرك عليها السلم » قبل 
أن تسحقه الظروف الخارجية أو تتحرف به عن الطریق. ولست هذه‌الارضة 
سوى الدائرة الثانية » ولدست هذه الدائرة سوى الدولة التي كان على المسامين 
أن يقبموها وإلا ضاعوا !! 


حر 1 


وهجرة الرسول تيدأ منذ اللحظات التي أدرك فيها أنمكة لا تصلحلقيام 
الدولة وأن وادما الذي تحاصره الجبال »و كعبتها التي تعج بالأوئان » لا يمكن أن 
تکون الوطن ومن ثم راح الر سول محاهد من أجل المجرة التي تنح المسامين دولة 
ووطنا » وتحبط كياتهم الفض" بسباج من امکانبات القوة والتنظم والأرض !! 

ولن نستطيع أن نحدد بالضبط تلك البدايات .. لکنا نعلم - کا مر بنا - 
أن الر بول ملت بدأ نشاطا واسعا ومشپودا إثر خروج المسانفين من حصارم 
القاسي في (شمب ابي طالب) » ذلك الحصار الذي استغرق سنين طوالاً » وجاء 
اشارة حاممة إلى أن المشر كين عامة » والقيادة الوثنية القرشية على وجه 
الخصوص » لا يمكن محال أن تهادن الممدأ الجديد » الذي جاء ثل رفضا حاسم 
لكل قيم الوثنية وأهدافها وتقالمدها ومصالحبا .. وأنهم سيظلون یدفعون حق 
النباية الاخطار الي عنلها الاسلام بوجه اهدافهم وتقالىدم ومصالحهم ۰ 

والرسول يلك - الذي علمتنا سبرته مدى الواقعبة الايحابية التي.كان یتمتع 
ا“ وارص على الطاقة الانسانية ألا" تتبدد في غير مواضمپا - سرعان‌ما نحده 
يتحرك صوب الخروج إلى مكان جديد يصلح لصياغة الطاقات الاسلامية في‌اطار 
دولة تأخذ علىعاتقها الاستمرار في المهمة مخطی اوسع» وامكانات أعظم بكثير 
من امكانات افراد تتناهيهم شرور الوثنية من الداخل وتضغط عليهم قم الوثنية 
من الخارج ویستنزف طاقاحم البناءة اضطباد قريش» بدلا من أن تمضي هذه 
الطاقات في طريقها المرسوم . 

إن هجرة الرسول ملم بدأت فعلا يوم خرج إلى الطائف » فصند" صدا 
قاس » لكنه ل باس » لانه يعلم يقبنا أن الخائمة ستکون له » فقط إذا استمر 
على بذل جمده البشر ي‌الکامل في البحث والتخطيط للبجرة التي ستعقب دولة» 
و للدولة التي ستعقب افصاراً ... ووقف عند أسفل جدار لبستان في الطائف » 
ريثا يستريح » ونادی ربه ( إن ل يكن بك غضب علي فلا أبإلي ) !! ثم واصل 
الطريق وراح بتصل دون كلل بوفود القبائل التي كانت تنهال على مكة في 
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موامم اج » بعرض عليهم الدين الجديد “ ويعرض مع الدبن الجديد طل) بأن 
عنحوه أرضهم ويحموه » لكي يتمكن من ( الاسراع ) في أداء مهمته الصعبة قبل 
أن يحبىء البين ويضطرب المصير . 

إن الهجرة كان يمكن أن تکون إلى الطائف » أو إلى ديار أية قسلة عرببة 
قوية الجانب عزيزة المنال » سواء كانت بلادها في الشرق أم في الغرب .. لکن 
أيا من هذه القبائل ( بنو كندة » بنو عامر بن صمصمة ‏ بنوحنيفة... . الخ ) لم 
قد يدها مبايعة الرسول لر ومرحمة ممحرته إلى أرغنا وديارها .. فقد أعنت 
الوثدية الجاهلية قلوهم وأبصارم عن الشرف الذي كان كن أن يحظوا به لو 
قالوا للرسول : بایمنا .. ونصرة !! 


وعفي الرسول قي في يحثه عنالطريق الذي سيهاجر عليه وأصحابه صوب 
هدفهم احتوم . وکان أن بعث الله نفراً من يقرب .. ساقتهم ارادته الق لا 
تغلب » إلى الرسول في السنة العاشرة للبعثة .. فالتقوا به عند العقمة » النفذ 
الذي يحتازه القادمون من يثرب صوب أم القری . وعرض عليهم ال سول يلت 
تکون الانسان ونشاطه وأهدافه .. فا كان منهم إلا أن لبوا الطلب انرا 
اسلامپم » ووعدوا الرسول بانیم سيرجعون إلى يثرب وبیشرون بدعوته 
العادلة هناك ¢ وقالوا » انأ فد تبكنا قومنا ¢ ولا قوم بییم من العدارة والشر 
ما بينهم » فصی الله أن يحمعهم بك .. فان يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز 
متك 6 م و قفلوا عائدين إلى م ¢ وراحوا ددعون قومهم إلى الاسلام حدق فا 
شم « فم تمق دار من دور الانصار إلا وفمها ذكر رسول الله يلقع »۱۲۱ 34 ومما 
تاف د هوّلاء الرواد » والدين أعقبوثم » على التحرك لنشر الدعوة في بثرب » 
وساعد بالتالي على نجاح (الهجرة)>ات الأوس والخزرج کانوا في هذا الوقت اص حاب 
الكامة العليا في يثرب » وكانوا قد أصبحوا سادة الموقف فيها » وأصبح البپود 
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بعتبرون موالي لهم » فاذا حالف الني مع الأوس والخزرج ودخاوا في دينه > 
کان له ألا مخشی المپود » کا كان في مقدور الأوس والخزرج أن يدخلوا في 
المدينة من شاورا دون أن يخشوا اعتراض البهود علهم!۳ . 

وما لبثت السنة التالبة ان جاءت إلى الرسول ملل » في نفس المكان » بوفد 
ان من اوس وثرب وخشزرجبا:اثنا عر رجلاً» من بینپم‌الستة الذین آسلوا من 
قبل ... جاءوا لا لبعلنوا اسلامپم هذه الرة بل ليبايعوا الرسول على الاسلام > 
تمسكا بأهدافه والتزاماً بقمه وأخلاقباته . ول يشأ الرسول أن بلسرع الخطوة 
التالبة ويعرض عليهم طلبه القديم : أن يمنحوه أرضهم وبلدهم وأن يحموه .. انه 
بذكائه المحسب وباهدى الاهي الذيعده بنوره» كان ينتظر ذتمجة مساعي أصحابه 
الجده » ويحسر” النبض ويختبر الامكانات . إنه في الرة الأولى اکتفی بأن يعرض 
الاسلام وأن يودع الستة الذين أساموا دون أية ببعة » وفي المرة الثانية بإيعوه على 
الجانب السامي - إذا صح التعبير - من برنامج الاسلام « ألا بشر كوا باششیناً ‏ 
ولا يسرقو | » ولا بزنوا » ولا يقتلوا . أولادم » ولا يأترا ببهتان يفترونه بين 
أيديهم وأرجلهم » ولا يعصوه في معروف » ۲۳۲ . وأرسل معبم داعيته الشاب 
مصعب بن مير - الذي ل يشأ أن يحازف به في المرة الأولى - آرسله هذه المرة 
يمد أن استبانت له ملامح المستقبل » لكي يتولى شئون الدعوة والتثقيف 
المقائدي هناك . 

ومرت آشپر واشپر وفصمب بخ في الذینة ب لا تمرف کللا .ولا 
فتوراً .. يتحرك بالقرآن » ويحرك أفئدة الناس هناك وعقوهم بالقرآن.. كانت 
آيات الله تلك في بنيتها المجزة سحر الاقناع » و كان مصعب بزيدها شخراً في 
تلاوتة إياها وسط حشود الناس التي كانت تجتمع » مبپورة الآنفاس من حوالي 
مصعب » في أزقة المدينة وطرقاتها“وهو یتلو آيات من القرآن الكري . . وعندما 
اققرب موسم الحج من السنة الثانية عشسرة للبعثة » غادر مصعب بثرب » يطير 
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به الشوق ,للقاء رسوله وقائده . وفي مكة اجتمع به وعرض عليه نتائج مساعبه 
في يذرب» وأنه عا قريب سبلتقي الرسول بوفد كبير منهم تقر" له عبنه ویطمئن 
به باله . 

وعند العقبة أيضا .. اجتمم الر سول بإ بأعضاء الوفد الوستم الجديد .. 
كان يضم" هذه الرة ثلاث وسبعين رجلا وامرأثين .. اتفق معهم سر" على أرن 
يوافوه في الثلث الثاني من الليل » حين ينام الناس وتغفل العبون .. يتسللون إلبه 
واحداً و احدا واثئين آاثنين .. وت السعة الثائنة".. السمة الکبری .. هذه 
المرة صرمحة واضحة مک » على كل حوانب الاسلام » تلا کان أم تالا 
- بعد أن آذن الله لرسوله بالقتال - ومدوا البه أيدهم مصافحين » ومقسمين 
سيرفعون السلاح مدافعين بوجه أية قوة في الأرض » سوداء كانت أم حمراء » 
تسمی إلى الفتك به وبدعوته واصحابه . وسأله أحدم : يا رسول الله » ات 
بیثنا وبين الرجال - يعني المپود - حبالاً وإنا قاطموها » فهل عسيت إن نحن 
فعلنا ذلك » ثم أظهرك الله » أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتسم الرسول مَل 
وقال : بل الدم الدم والمدم الهدم * » أنا منک وأذتم مني » آحارب من حاربم 
وأسالم من سالتم ۲۷ . 


وقبل أن برجموا اختار الرسول ملم من بينهم ائي عشر نقيباً » تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس ۱۷ » ليشرفوا بأنفسهم على سير الدعوة في يشرب » 
ع اما ی الاسلام هناك و کثر مثقفوه » وحىث آراد الرسول - بفقهه 
العميق لأساليب الدعوة - أن يشعرم أنهم لم يعودوا غرباء لكي يبعث اسهم 
أحدا من غيرهم » وآ م غدوا أهل الاسلام وحماته وأنصاره . ثم قال لهم : 


(ه) أي القبر والمنزل ( عن تهذيب سيرة بن هشام ) . 

(«) ابن هشام ص ۱۱۲ - ۱۱۳ المطبري : تاريخ ۳۱۲/۲ . 

(۷) انظر البلاذري : انساب ۲۵۲/۱ - ۲۵۲ وعن لقاءات العقبة انظر بالتفصدل ابن هشام 
ص ۷- ۱۳۲۹ وبوهل ف Ency. art: Muhammad‏ 
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أرفضُوا إلى رحالكك » فقال له أحدم » وقد شعروا أن نبأهم يقل يترد ان 
قريش : وال الذي بعثك بالق » إن شنت لنمان على أهل منی غد]:بأسيافنا ! ! 
فأجابه رسول الله : لم نومر بذلك » ولکن ارجموا إلى رحالع ۳ . 

خطوات محكمة » واستخدام حصبف للامکانات » وفقه میتی لخطوات 
الجر كة .. برافق هذا كله هدی السماء الذي لم بفارق خطی الرسول لحظة » 
والذي ساق إلمه - مما أوجدهمن ظروف‌صمبةفي بثرب - هذه‌الوفود التي جاءت 
تحمل البه ما كان برجوه ويعمل على تحقيقه حاهدا . 

و رجعنا إلى مضاجعنا - يقول أحد البایمین - فتمنا عليها حق أصبحنا » 
فاما اصمحنا غدت علينا جلّة قريش فقالوا : با معشمر الزرج» انه قد بلغنا أن 
قد جنتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظبرنا » وتبایمونه على حربنا » 
وانه والله ما من حي" من العرب أبغض الينا أن تنشب الحرب بیننا وبینپسم » 
منک | فانبعث من هناك » من مشرکي قومنا » يحلفون بالله ما كان من هذا شيء 
وما عامناه ! - وبعضنا ينظر إلى بعض - وقد صدقوا » لم يعلهوه ! 

« ونفر الناس من منى .. وتأكدوا صحة الخبر» فخرحوا في طلب القوم 
فم يدر كوا » وكانوا قد رحلوا » سوى اثنين : سعد بن عبادة والمنذر بن مرو 
- وكلاهما كان نقسا - فأما المنذر فأعجز القوم » وأما سعد فأخذوه وأوثقوه 
رباطاً ثم اقبلوا به حتى ادخلوه مككة يضربونه ويحذبونه من شعره الككث » ... 
لکنه‌سرعان ما تذ کر اثنين من تحار المشر كين» كان يمير هما لدی‌مرورها بيثرب 
وینما من كان بريد ظامها هناك » فاستجار بها فبرعا البه وخلصاه من أيدي 
الفرشین . فانطلق إلى يثرب لبلدى برفاقفه الذين سبقوه البها'؟*' . وراحت 
قريش تشدد قبضتما على السامین في مكة وتزيد من اضطبادهم » بعدما رأت من 
تجارب أهل يثرب معهم « فأصاب المسامين جمد شديد » و كانت الفتنة الآخرة» 
() ابن هشام ص ۱۱۳ - ۱۱۲ الطبري : تاريخ ۲۸6/۲ - 5568 أبن سعد ١2./1/١‏ . 


(9) ابن هشام ص ١١5١ ١١4‏ الطبري : تاريخ ۳۹۵/۲ » ۲۱۷ - ۲۱۸ ابن سعد ۱6۵۰/۱/۱ 
البلانري : انساب ۲۵6/۱ . 


- ۳۳ لت 


وكانت فتنتين » فتنة اخغرجت من خرج منم إلى آرض الحيشة وت ۳ 
رحمو| ورآوا من بأتبهم من آهل ال ۲۳۶ : 


۲ 

أصدر الرسول لتر أوامره إلى اصحابه بان بسدأوا هحرم » ختفين » 
متفرقن قدر الامكان .. وبدأت طرقات مكة وببوتها وأزقتها ونوادها تشہد 
پوما بعد يوم غیابا مستمر] لاصحاب الرسول ما .. آما هو بم فكان ینتظر 
تأمين هجرة آصحابه .. ثم يبدأ هو ومن سبختارم للبقاء معه » خطواته صوب 
المدبنة ريما يتلقى اشارة الوحي الأمين بالتحرك . 

وفتح القرشون بر أعبنهم على مک وقد اقفرت من السمین !! لقد 
فادروها صوب اللمهمة التي تنتظرم مخلفين وراءهم آموالاً وبموتا ونساء وأطفالاً 
وشوخا ومتاعا کثبرآ ... ان امدف الذي مر كرا عن أحله آغل رای من 
الأموال والسوت والتاع » وأكثر الحاحا من تلسة مطالب جسدية أو حناقة آو 
اجتّاعية. . انهم مستمدون لأنيبذلوا أرواحهم ودماءهمفي سديلهذا ادف الذي 
بنتظرم هناك في نبایة الهجرة فكيف لا يتخلون عن الأموال والنساء والتاع ؟ 

وها هي روس قريش مجتمع في ( دار الندوة ) قبل أن تفلت الفرصة من 
أيدهم ولات حين مندم.. وطرحت آراء بإعتقال الر سولق وتکبیله الاغلال 
أو پنضه بدا في منقطع' الصحراء » وفي الحالتين كان صوته سبصل »از | 
: الحواجز والموائتى . ومن ثم فان رأيا بقتله وتفريق دمه بين القبائل هو الذي حاز 
الموافقة والاعحاب. انهم إن استطاعوا قتل الرسول بي » فقد استطاعوا قتل 
الدعوة التي م تستكل أسيابها بعد .. وان طالبتهم بنو هاشم بدمه فسيشيرون 
إلى العشائر جميعاً وإلى سيوف أبنائما حبث تقطر دماء الرسول !! 


ويجيء أمر الله محمله الوحي إلى الرسول : تحرك با مد . كانت تلك هي 





۰ ۲۵۷/۱ الطبري : تاريخ ۲۹۱/۲ البلاثري : انساب‎ )١.( 
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الاشارة التي ينتظرها الرسول بي بفارغ الصبر. لكن شوقه للبخرة “و تحرقه لان 
يضم خطواته على الأرض الوعودة حبث آصحاپه القدامى والجدد ينتظرونه 
على آحر" من الجر .. ورغم بقینه الكامل بان الله ممه برعاه» وبسدد خطاه : 
فإنه لم يتعجل الحركة » ولم برتجل الخطوات . كان عليه أن يخطط للبخرة » 
مستخدما كل ما وهب من إمكاات الفكر والبصيرة والإرادة .. لأنه هذا 
وحده يستحى نصر الله ووعده .. ولا فلأي شيء منحنا الله بصائر وعقو؟ 
وحرية وقدرة على التحرك والتخطيط؟وما آبرع البرنامج الذي ر سمه ر سولنا للم 
من أجل أن بصل إلى ادف بأ كر قدر ممكن من الفمانات !! 

انتقى من بين أصحابه أول اثنين آساما في تاريخ الدعوة : آبا بكر وهلا 
رضي الله عنها » واستبقاههما لكي يؤديا الأدوار التي رسعت لها في حر كة امحرة. 
أما علي فلكي يؤدي مهمة مزدوجة .. الايهام ورد الأمانات إلى أهلبا » وقال له 
الرسول بم « نم على فراشي » وتس ببردي هذا الحضرمي الأخضر > فم فيه 
فانه لن مخلص إلبك شيء تکرمه منهم » ۲۱۱ . ورب قائل بقول : إن وراء 
المجرة هدفا أكبر یکثبر من التمسك مجزئبات أخلاقية قد يسمح الظرف طبر 
بتجاوزها . لکن منطق رسول الاسلام شيء آخر. . ما الفرق بين الاسلام وبين 
المبادىء الآخر ی إذا كان هو متأسياً ا في تخليه عن آخلاقباته في ساعات 
الحنة والخطر ؟ وماذا سبقول اشر کون لو غادر ( الأمين ) مكة دون أن برو" 
إليهم أماناتهم ۰ ما أسرع ما يمكن أن یتهموه » حيث يأكلهم الغبظ : الآمين 
تحول إلى سارى » وضاعت الأمانة.. وحاشاه | 

أما أبو بكر فقد اختير لیکون رفيق الني وأخاه في هجرته .. تسلل إلبه 
الرسول في ضحی أحد الأيام » على غير عادته في الترده على داره صاحا آو 
مساء .. خطوة من خطوات الاپام والتدبير بأولئك الذين بريدون أن يمكروا 
به .. ودهش أهل الدار لمجيء الرسول في وقت لم يعتادوه » لکن الرسول ب 
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و 


لا پلتفت إلى دهشتهم» بل يتجه إلى رفيقه فورا ويطلب منه أن خرج ابلتيه من 
الکان » فطمن ابو بكر الرسول بانه ليس نة ما مخشی : ویتکل الرسول ي 
ا ادن لي في اطفروج وامحرة » فيره علبه الصدیق وهو قز فرحا : 
« الصحتة با رسول الله ؟ » قمحميه الرسول : « الصحبة » . وتقول عائشة : 
د فوالل ما شعرت قط» قبل ذلك البوم » أن احداً يبي من الفرح » حتی ریت 
آي بسک بومثذ » !! 

ومع اتشكلا الخطة ووضعا الاساب » وتركا - من تم - مصيرهما ومصير 
الدعوة لله » صانع المصائر وعقذر 'الاقذار ... التسلل من شا خلفي على غفلة 
من قريش .. التوتجه جنوباً على طريق اليمن و اللجوء إلى احدى مغارات جبل 
ثور هناك .. التوقف عن السير ثلاثة أيام ريما تخف محاولات القرشيين المستميتة 
غير مطروق » يعينهها في ذلك دليل ماهر من المشر کین أنفسهم » اختير اعتاداً 
على كفاءته العالية كدليل » وعلى امانته التي لا بد وأن یکون الرسول َلثم قد 
سبر أغوارها . أما انباءه تحرکات القرشيين ومطارداتهم فسيأتيها بها عبد الله بن 
أبي بكر » وأما توفير الطعام فسيقوم به راعي ابي بكر » عامر بن فبيرة » 
الذي كلف باراحة الاغنام عند الغار مساء كل يوم كي يحتلبها المباجران ویشمربا من 
لمنها .. کا كلفت اسماء بتوفير الطعام في المرحلة التالية من المجرة . وأما آثار 
الأقدام الذي سخلفها عبد الله بن الي بكر لدی ذمابه وإيابه » والتي تقود إلى 
الغار مباشرة فان هناك راعي ابي بكر یمود في الأمسيات في أعقاب عبد الله 
لكي تطمس حوافر الاغنام على خطوات الرجال !! 


خطة محكة ورائءة.. ولا دقی إلا ان يتنزل نصر الله على قادة استكلوا كل 
الأسباب التي منحبم الله إياها .. إنه التوافق المنغم الرائع > الذي تمحدثنا عنه ۰ 
بين مشمكة الله وارادة الانسان > وبين هدی الله و خطوات عباده الابرار ۰۰ 


-5م1- 


١و‎ 


وني تحربة الحجرة يتنزل نصر الله » فعلا مباشرا مرئياً » ثلاث مرات .. فيا 
عدا خط المحرة والتاریخ كله حمث ارادة الله التي لا راد لها لکننا هنا نرید 
أن نشير إلى افمال الله الباشرة في هجرة رسوله مر . مرة لدی مغادرته داره 
في اعقاب ليل مریم » احاط ابناء القبائل السلحون طيلة ساعاته بدار الرسول 
ينتظرون اللحظة الق سرطبحون فبا برأسه ویفرقون دمه بين القبائل .. إلا أن 
هذه اللحظة ETI‏ نحيء . لقد فتح الرسول لتر الباب على 
مصراعبه وراح يقرأ آیات من سورة بس : ( يس . والقرآن الحكيم . إنك ان 
المرسلين . على صراط مستقمم . تنزيل العزیز الرحيم . لتنذر قوما مننا اندر 
اباؤهم فهم غافلون:. لقد حى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون . إن جملنا في 
اعناقهم اغلالاً » فبي إلى الأذقاق فم مقمحون . وجعلنا من بين أيدهم ع1 
ومن خلفهم سدا فاغشنام فهم لا ببصرون !!) .. وعبر هذا السد الذي أغشى 
به اللهابصار المشر كين انطاتى الرسول ورفقه إلى امدف .. على الصراط المستقم . 


ومرة أخرى عند الفار .. وما اخطر ساعات الغار بايامها ولبالبها. لقد رأى 
ابوبکر بأم عبنبه‌نمال المثسر كين المطاردين الحانقين تخفى عند أسف ل الغار . فارتعد 
فرقا .. لس على نفسه » نما اهون النفس على أصحاب رسول الله > وعلى رفيقه 
وصداقه الذات! لكن على الرسول نفسه» وعلى ما يله الرسول.فبهمس في ادنه 
» لو نظر حدم تحت قدمه لرآة !۱ » . ونحيء رد الرسول منسثقاً عن تلك 
اللحظات العلا حبث يقف الله مع عباده يدفم عنهم : « يا أبا بكر » ما ظنك 
باثنين الله ثالثها ؟ » .. وتطيش الباب الشر كين » وعبثاً برهق مقتفو الآثار 
أنفسهم .. إن الرسول ورفيقه في حماية الله .. وكفى .. ودون الوصول 
له المستحيل .. ولو اجتمعت جنود الأرض كلها عند الغار تطالب براه .: 
٠‏ وما أروع كامات الله وهو يعلن هذه الماية التي لا حماية بعدها ( إلا" تنصروءفقد 
نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 6 ني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه 
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لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سکینته عليه وأيّده محنود ۸ تروها وجعل 
کلمة الذين كفروا السفلى و كامة الله هي العليا وال عزيز حکم ) . 

ومرة ثالثة في الطریق إلى بثرب » بعد ثلاث لبال من المكوث في الغار-. . 
إن ( سراقة بن مالك ) الذي خلبت لبّه الجائزة التي رصدتها قريش ان بأتي 
الرسول حا أو ممما » يلبث الان ر کضا وراء‌ها» بفرسه الماطلقةورمخه الصوب 
لی مدفه .. ان سراقة كارف من العراب » بل کالوف من الناس » نلتقي پهم 
في كل مکان وزمان. .او لك الذين ما أن تبرق آمام أعبنهم قطع النقود» وتطرق 
أسماعهم اصوات الذهب والفضة وهي ترن » حتى يصبحوا على استعداد لأرنف 
يديعوا مبادم وضاثرم وشرفیم وعرضیم » من أجل أن بصلوا إلى قطع النقود 
ويضعءوا آيديم على کر ام الذهب والفضة. .نهم موجودون في كل مکان وزمان. 
ولذا كانت غير وسيلة للاتبان بالزعماءا هاربين منوجه الظم والطغيان هو أنيعلن 
عن جائزة قدرها ( ... ) ان يأتي بامارب حما أو ميتاً ... لكن إرادة الله لن 
تدع الرغائب السافة تطغى على الأهداف العليا .. إن هذا الطفبان يحدث - يوم 
يحدث - عندما يتخلى أصحاب الأهداف الكبيرة عن حشد طاقاتهم والتخطيط 
العاقل لخطواتهم» والتلقي الكامل عن خالقهم »حمنذاك تغدو کل آمالهم وتمنياتهم 
کالزبد الذي يذهب جفاء ولا ينفع الناس.. أما و الرسول قد استکمل الأسباب 
فان سراقة تعثر به فرسه وترغه بالتراب » كلما اقترب من هدفه ٤مرة‏ ومرتين.. 
فطلب الأمان.. إنه الآن لا يطارد رجلين مرهقين»قد عصرهما الجوع» وأرهقها 
السفر الطويل » والتشسر”د .. لکنه يقف بإزاء جند الله التي لا 'ترى » فأنى لهما 
بريد ؟ إنه بعد دقائق يلوي زمام فرسه ویقفل عائد] .. و کها رأى احداً من 
اللاهثين كالكلاب الجائعة رده قائلا : کفست هذا الوجه . وذلك ما طلبه منه 
السول ۱ 

ومحدثنا جاعة من الأنصار عن أيام الانتظار القلقة التي سبقت وصول 
الرسول ع فقولون « !۱ معنا مخرج رسول الله و منمكة وتو کفنا قدومه 
كنا نخسرج إذا صلينا الصبح إلى ظادر حر تنا » ننتظر رسول الله يلتم فوال لا 
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نبرح حت تغلبنا الشمس على الظلال » فإذا م نجد ظا دخلنا» وذلك فيأيامحار”ة 
حق إذا كان البوم الذي قدم فبه رسول الله مل جلسنا کا كنا نجلس » حت إذا 
م ببق ظل دخلنا ببوتنا . وقدم رسول الله َر حين دخلنا السوت » فكا نأول 
من رآه رجل من اليهود » وقد رأى ما كنا نصنع » و انا ننتظر قدوم رسول 
الله ری عليناء فصرخ بأعلى صوته:يا بني قيلة هذا جدك ۱۳۱" قد جاء!! فخرجنا 
إلى ر؛ ول الله يلتم في ظل نخلة ومعه أبو بکر رضي الله عنه في مثل سنه »وأ کار 
م یکن رأى رسول الل به قبل ذلك » وازدحم عليه الناس وما يعرفونه من 
أبي بکر » حت زال الظل عن رسول الله نم فقام أبو بكر فأظلّه بردائه 
فمرفناه عند ذلك »۲۲۳۲ . وقال البراء « جاء النني ملت إلى اادينة في المهجرة » 
فا رآبت آشد فرحا منهم بشي» من الني متم » حتى سمعت النستاء والصبيان 
والاماء بقولون : هذا رسول الله قد جاء .. قد جاء ۲۱۳ . 


وفي اليوم الثاني عشسر من ربسم الأول ( ۲4 أيلول ۱۲۲ م ) من السنة الثالثة 
عشرة للبمثة » وصل الرسول وصاحبه يثرب حبث جرى لما استقبال حافل من 
الفضاء . . انهم سدندؤون معه » وبه » ومن أجله وأجل دعوته » عبد جدیدا 
کتب لهم شرف وضم أسسه التي سيقوم علا البناء . . الداثرة الثانبة من دواثر 
الدعوة » دائرة الدولة التي ستحمي المسامين أفراداً وجماعات » وستمنح الاسلام 
خطوات حاسمة وسريعة في طريق النصر .. فلا عجب أن يخرج الأنصار 
بأسلحتهم يستقبلون الرسول » فما هم أولاء الجنود الذين سينضمون إلى اخوانهم 
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تشرف الانسان » في كل مكان » وتبار که » وتضعه موضعه اجى الذي أراده له 
الله عندما استخلفه ومنحه السبادة على العالمين . 


إن اليوم الثاني عشر من ريبع الأول هو نهاية حر كة حاستة من أجل إقامة 
( الدولة ) لکنه في الوقت نفسه بدء حر كة حاسمة أخرى من أجل تعزیز الدولة 
واقامة ( الحضارة ) تام كا كانت بعثة الرسول - في البده - حر كة صوب 
تكوين ( الانسان ) صانم الدول والحضارات !! 


3 


ولن نغادر حر كة الهجرة قبل أن نستمد منها تعالم أخرى قد تعبننا على 
فهم وتفسير تاره بخ الشرية عامة وتاريخنا الاسلامي على وجه الخصوص .. رس 
ویو ي - كا یتضح من خطوة الهجرة ‏ إا يحيء تعبيراً عن إرادة 
الله التي تصوغه من خلال إرادة الانسان ۰ أو مباشرة » عن طریق اتصاها 
الزمن والتراب . ولا یکن دراسة تاريخ الکون والطسمة » وتاریخ الشربة 
والاحباء الا من هذا الطلق . 


إن الفعل الالهي يتخذ أشكلاً ثلاثة لاتق الحدث وصياغته » أوها مباشر 
الفعل التاريخي ( كا حدث في تحربة امحرة اا ل 
يحابه فها موقفاً يتعدى حدود قدراته وا رادته و تخطيطه ) ) . والشكل الثاني يتم 
عن طریق ما يكن تسميته بالسبيية التاريخية » أي تبيئة الأسباب لتوجبه 
الأحداث هذه الوجبة أو تلك .. وقد تكون هذه الأسباب مادية طبيعية أو 
حيوية انسانية » وقد تجيء على شكل مموعة من السان التي تنظم حر كة الكون 
والحباة والانسان » والتي تفرض حتمبة قانونية على بعض أحداث التاريخ ( وقد 
رأينا في تجربة الهخرة كيف همأ الله سبحانه الأسباب لأن تكون بثرب الأرضية 
التي تقوم عليها دولة الاسلام » ولان یکون أبناؤها الطاقات البشرية التي تنصر 
,هذه الدولة وتحميها ريا يتم البناء ) أما الشكل الثالث الفعل الأمي فبجيء عن 


و کت 


1 


طريق الحرية الانسانية داعا 0 رالي هي ف مداها البعيد حرء من ارادة الله ف 
خلى الأفمال والأحداث . لقد منح الله الحرية للانسان » ابتداء » لكي بصنم 
تار يخه الفردي واجماعي ¢ ول یشکل مص فرداً وحاعة 0 اعټاد؟ على كا 
ركف في وجوده من قوى العقل والارادة والانفعال والحس والحركة ( وهذا 
يبدو في تحربة الهجرة من خلال تلك الخطط الاحتم‌ادرة اي وضمما الر سول لل 
والق قدمت طر کته صوب اقامة الدولة > ضماات حاسمة في طريق النصر ) . 
والانسان ددوره » عندما بستخدم حر دنه لصناعة الحدث و توحبه المصير اغا 
يعتمد على مقدمات لا عکنه حال الاستغناء عنما : الزمن » التراب » ثم التعالم 
والقم والأعراف رالتقاليد » وضعية كانت أو دينبة.. وها هو الرسول في هحرته 
پلستق خطواته صوب هدفه » مستخدما هذه المناصر الثلاث » متخذاً منیا 
عجينته في صاغة الجر كة وضان الأهداف . 

إن معظم مذاهب التفسير التاريخي » وضعبة كانت أو دينية » قدمت 
معطباجم! متخطية الاجابة عن هذا السژال المهم : ما هي العلاقة بين الله سمحانه 
وبين الطبيعة ¢ يأ فما انقوری المأدية ¢ والانسان يما انه روح وهادة ¢ في صنع 


, التاريخ واقامة الحضارات؟ وهل من الحتم أن تتكىء أحداث التاريخ عل عام 
2 من 6 


واحد من هذه العوامل الثلاث ويلفى العاملان الآخران » أو على الأقل بفدوان 
ظلالاً اهتة لفاعلية العامل الرئيسي ؟ ولماذا هذه الجدران التي اقيمت بين الله 
والطمعة والانسان ؟! 

إن معظم مذاهب التفسير تخطتّت الاجابة عن هذا السؤال تار كة في طریقها 
ثغرة حميقة » ومنغاقة > في بحث با عن الفرضية الخاطئة التي تنح صفة الفاعلية 
لمامل واحد وتلغي العوامل الأخرى الفاء .. ومن ثم برز التفسير السحري 
تفکیر منقفي العصور الوسطى الأوروسسة 0 1 برز التفسير الفردي ) المطولی ( 
للتاريخ » والتفسیرات الطبيمية التي بلفت آقصی حدتما بالماديسة التاريضخية الى 
بصفونما ( بالعامية ) !! 


EN 


ولقد آدرك بعض فلاسفة التاريخ العاصرن » وعسلى رأسهم اعفار 
وتويني و کیسرلنج والناقد کولن ولسون » ابماه هذا الخطأ » فمادرا خطوة 
متمعنة إلى الوراء لكي يجمبوا على السژال الأول » ویجتازوا - من ثم - طريقاً 
احال » خطوات تتسم ب إلى حد ما بالاتزان والتعقل والموضوعبة والشمول 
الذي بستند إلى نظرة كلسة وادراك یی لقومات الحدث التاريخي . 
ولكن الموقع الدي رصد مه ولا التاریخ و فاسفو | سحر کته » دقف اما كثير 
من المرتفعات كسدود وحواجز منم الرؤية الكاملة والحكم الشامل الصحمح كا 
أن التجربة النفسية التي لامسوا بها أنحداث التاريخ تحمل الكثير من عناصر 
الذاتية المزدوحة والتأثيرات العامانية ۰ لذا فإنهم لم يقدروا على إعادة الالتئام 
الکامل بين فاعلية الموامل الثلاث » وأبقوا بمض الجدران المزيفة » مرئية 
وغير مرئية » بين الحضور والغياب . والله والانسان . والمادة و الروح. والطبيعة 
وما وراء الطبيعة . 


: صحيح أنهم اعلنوا أن الحدث التاريخي لا يكن أن تصنمه قوة واحدة » 
لان أية ( حركة:) تاريخية نما هي نتاج لقاء خلاق بين الله والانسان والطبيعة 
- با فیها الزمن - وأن إغفال أي عنصر منها إا هو جل بالأسس القعقة 
لحركات التاريخ .. لكنهم لم .ينجوا من الوقوع في أسر المذهبية الحدودة » 
والنظرة الذاتية » واضطراب التجرية النفسية في عملية الامتشراف والاستقراء 
من الأخطاء » ليس هذا بطبيعة الخال مجال سردها وتحليلها . 


إن هجرة الر سول بم تمامنا كيف برتبط تاربخ الدعوات بالحركة. . حر كة 
الانسان الفرد وحركة الماعة . كا تعلمنا أنه ليس من الحتم أبداً ان تكون 


( الحركة ) صدوراً عن صراع النقيضين ا أكد هيغل ومار كس وغيرهما » بل 
نبا في كثير من الأحيان تحيء بثابة استجابة داخلية » مقرونة بعمل خارجي » 


NOS 


لنداء من فوق .. إن هذا اوار بين الق العليا والوجوه السفلي هو الذي يخرك 
- في أحبان كثيرة ‏ أحداث التاريخ على خط صاعد . 


إن المثل الأعلى كان دامًا بثابة هدف يتحر إليه الذين يتخبطونمنتحت أو 
الذين يتقلبون في الظامات » أو الذبن يتعذبون بشتى صنوف العذاب وتّنمهمالقوى 
المضادة من تحقيق أهدافهم ( والمحرة تمثل حركة هذه الجاعة الآخيرة ) .. إن 
حث الضائعين والحائرين والمعذبين والمأسورين » عن النجاة »عن مثل أعلى » عن 
هدف بطمحون للوصول إلہه .. هذا البحث الجاد كان في معظم الأحمان الورك 
الذي بسوی الافر د والماعات إلى مصائرم » ويصنم تارمم ۰ وادن فان من 
الخطأ والتزييف أن نصدر حکما على کل حرکات التاریخ بأنها جاءت نتيجة 


لصراع النقيضين . 


إن ( الصراع ) نفسه يتخذ أشكالاً عديدة لا تقتصر على قابل الضدين 
وتغاتب آحدها على الآخر .. إنه يبدو - أحيانا ‏ إرادة ذاتية تسعى إلى 
التوحد والائان الذاتي في وجدان الانسان ومع ال حيط الخارجي» ويبدو أحياتاً 
أخرى رغبة فمّالة في تحقرق تفاهم متبادل وس عام بين الانسان والوجود..وهو 
يبدو أحمانا ثالثة عملية استقطاب للقوى والطاقات»وتنظم ها » وحمايةلمقدراتها 
من أجل أن نصب" جميما في جرى المبادىء الجديدة والدعوات الکبری ( کا 
حدث في تجربة الهجرة ) . وكل هذه الأشكال من الصراع لا نجد فيما تقابل 
ذقيضين بقدر ما نحد محاولة للالتنام والتوحد والاستقطاب والتحمع .. ويعد 
هذا وخلاله أيض) ‏ لا بد“ للحركات أن تحتاز صراعاً بين النقائض » لکنما 
نقالض من مستویات شى : نفسمة وفکرية وعقيدية ووجدانية وعرقية 
واجتّاعية وسداسية واقتصادية .. إلى آخره.. عنی آخر انها نقائض بشریة » 
فبها كل ما في الانسان من مکونات روحية ونفسمة ومادية .. ومن التزييف 
لتاريخ الحركات ان نقصر النقائضعلى جانب فحسب هو الجانب العقلي ( ا عند 
هىفل ) أو المادي الافتصادي الاب عطاقي » لأن هذبن الجانبين لا 


-۱۳- 


بغطبان كل مساحة الفاعاية الانسانية الق تنشق عن رغمسة ارادية شاملة فى 


)١©( 7 
راوه‎ 





(۱۵) للتوسع في هذه المسالة انظر بالافصيل کناب الولف : ( النفدسم الاسلامي لاتاريخ ) 
المقدمة والفصل الثالث . ( دار العلم للملایین › ييروت ‏ 1978 ) . 


NSE 


الفلصررا اس 


باد د 
ی 


- ۱ ۶ ۵- 


د ١‏ 1 
ر سه . 
فلي السدرة - 


۱۰ 





۰ 1 م تب ۰ ۰ 8ê‏ چ 
8 3 0 3 7 ۳۹ 5 1 ۱ ۱ 
3 5 
عت رفسي ا سس د یں ق ف وی ت نی و م اف سه سمه مد فاب بس اتيب م ند للم يقب ااا يا سك ق ف اكد 


۱1۳۱ ين ة تن ۱ ۱۳۳ ۱۳۳۰۳۹۲ 


بدأ الرسول عم منذ دخوله المدينة يسعى إلى انجاز الهام الماقاة على عاتقه 
في مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة والتي تستهدف انشاء ( الدولة الاسلاصة ) 
غل اسس راا وتهمئة كافة الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا ادف . ولقد 
كان بناء المسجد الخطوة الأولى على هذا الطريق ثم أعقبه اصدار ( الوثيقة ) 
والموآخاة بين المباجربن والانصار وتشكيل حبش اسلامي مقاتل عتلك القدرة 
على حماية الدولة الناشئة والمساعدة على تحقيق اهدافها في الوقت نفسه . 

أولا : السجد : دخل الرسول ملق المدينة في ضحى يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه وكان راکنا ناقته 
( القصواء ) وکلیا مر بعشيرة من أنصاره رجوه أن ينزل فيهم وقالوا : با رسول 
الله أقم عند في المدد والعدة والممعة فيجيبهم: خلوا سبيلها - أي الناقة ‏ فانا 
مأمورة فجاوزت به بني سام بن عوف وبني بىاضة وبني ساعدة وبنيالحارث 
ابن خزرج وبني عدي بن النحار.حق |ذا أتت دار بني مالك بن النجار بر کت 
في الکان الذي بنى فيه الرسول له مسحده » وکان بومثذ ربدا لفلامن 
يتبمين من بني النجار رهبا معاذ بن عفراء » فنزل عنما الرسول لر وحمل أبو 
أيوب خالد بن زيد رحله ووضعه في بيته حيث نزل عليه الرسول ملت ضف 
لين اتام بناء المسجد والحجرات التي أقام فبها الرسول وأهله بعد قلمل . وعندما 
سأل عن ااربد لمن هو ؟ أجابه معاذ بن عفراء : هو يا رسول الله لسهل وسيل 





(۱) المربد : موضع يجفف فيه التمر . 


۷ 6 مد 


ابني رو وها تمان وسارضها نه فاده a‏ ۱ 


أصدر الرسول برق أمره في البدء بیناء المسجد وأسهم ق العمل حا 
إلى جنب مع المهاجرين والأنصار » وعندما وا مهد کا 
يحهدون نشطوا في أداء المهمة وراحوا بنشدون : 


لن قعدة والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل 


لا عش إلا عش الآخره .: الهم ارحم الانصار والمهاجره 
فيجيم الرسول ر : 
لا عيش إلا عش شوه .. الهم ارحم الماجرين والأنصار'"' 


كان أسعد بن زرارة الانصاري‌قد بنى - قبيل هحرة الرسول بل - حدا را 
حول المريد دونما سقف وجعل قبلته إلى بدت القدس وراح يصلى فيه باصحابه 
حتى مقدم الرسول بإ الذي بدأ بان أمر أصحابه باقتلاع ما في الباحة من نخيل 
وأشجار وتصريف ما فمپا من ماء آسن ويدأ بناء المسجد باللن فجعله مربع 
الشکل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وعرضه کذلك وجعل أساصه 
قريبا من ثلاثة أذرع اقم اللبن فوقها » وجعل قملته صوب بدت القدس وجعل 
له ثلاثة أبواب وجيء >ذوعالأشجار ليقام عليبا سقف متواضع من جريد رغبة 
من الرسول عم فی|نحاز العمل بأسرع وقت . وإلى جانب المسجد أقم عدد 
احرات سقفت هي الأخرى حذوع النخل والجريد لسکنی‌الر سول لي . 


(۲) ابن هشام : تهذيب ص ۱۳۰ - ۱۳۱ 'لطبري : تاريخ 593/15 ابن سعد : طبقات 
۱ المسعودي : مروج الذهب ۲۷۹/۲ - .18 البلاذري : فتوح البلدان 1/١.‏ - هم 
انساب الاشراف 15/١‏ البخاري : نجردد ۲۷۲/۲ ابن الاثير : الكامل ۱۰۹/۲ - ١١.‏ 
ادن كثر الددابة والذهابة ۲۱6/۳ - ۲۲۱ وانظر بالتفصيل السمهودي : وفاء الوفا 
۲٣٣ ۱‏ 

(؟) ابن هشام ۱۳۱ الطبريى ۳۹۳۰/۲ - ۲۹۷ ابن سعد ۲/۲/۱ س ۲ البخاري ۷۳/۲ وانظر 
بالتفصیل السمهودي ۲۲۹/۱ - ۲۵۶ . 

(1) ابن سعد ۲/۲/۱ ۲ البلاذري : فتوح البلدان .  )/١‏ 6 وانظر بالتفصيل 
السمهودي ۲۲٩‏ س ۲۵۱ . 


ات 


وسرعان ما غدا ( المسجد ) رمزاً لما يتسم به الاسلام من شمولمة وتكامل » 
فقد آصح مر كزاً روح) لمارسة الشماثر وأداء العبادات » وداثرة سباسة 
عسکرية لتوحبه علاقات الدولة في الداخل والخارج» ومدرسة عاسية وتسريعية 
يتمع في ساحاتها آصحاب الر سول مي وقدار في باحاتها الندوات وتلقى على 
منبرها المتواضع التعالم والکلات » ومؤسسة اجتاعية يتعم ادون فيها النظام 
واللشاو اد ويمارسون التوحد والاخاء والانضاط . وما لا ريب فمه أن (نقص) 
آموال الدولة الاسلامية في سنمّها الأولى وانشغاها الدائم في الداخل والخارج ل 
يمكنها من بناء وإنشاء مزید من المؤسسات التخصصة لكي تمارس کل منها الپمة 
التي عبدت'إليها » الأمر الذي جعل السجد بزدحم بالوظائف والبسام ويغدو 
- على بساطته ‏ ( مما ) تلتقي فمه وتصدر منه كافة لمات الحكومة وحزءاً 
مہا من نشاطات الماعة الاسلامية في علافاتها الداخلية والخارجمة على السواء . 


لقد كان بناء المسجد هو الخلية الأولى للبناء الاجاعي للأسرة والماعة بوصفه 
أداة صمو المؤمنين بالاسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات العم 
والقضاء والعبادة والببع والشمراء وإقامة الناسبات الختلفة .. فلم يكن السحد 
فصتا آو مقر ] للصلاة وحدها بل كان شانه شأنالاملام نفسه متكاملا في ختلف 
جوانب الدين والسياسة والاجتاع ۱۳۱ . 

ثانيأ « الصحيفة + كانت خطوة الرسول ملق الثانية في المديننة إصدار 
وثيقة نظم بموجبما العلاقات بين الجتمع السلم الجديد نفسه وبينه وبين الكتل 
البشرية التي تمایشت في المدينة وبخاصة البهود . وقد جاء فيها ( بسم الله الرحمن 
الرحم . هذا كتاب من مد النبي بين المؤمنين والمسامين من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلحق بهم وجاهد معبم أنهم أمة واحدة من دون الناس ... وأنااؤمنين 
لا بتر کون مغرما '١'‏ بينهم أن تمطوه بالمعروف في فداء أو عقل . وألا حالف 
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مؤهن مولى مؤمن دونه وأن او منين الماقين على من بغى میم أو ابتغى دسمة !۱۲ 
ظلم 5 إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وان يديهم عليه جميه] ولو كان ولد 
حدم ولا دقمل مومن مومناً ف كافر ولا دصر كافراً على مؤمن 5 وار 
ذمة الله واحدة جير عليهم آدام . وأن امؤمنين بمضمم موالي بعض 
من دون الناس . وان من تمعنا من يود فان له التصر والآسوة غبر مظلومن ولا 
متنادر عليهم ۰۰ وانه لا ير مشم اد مالا لقرشي و نفا ولا حول دونه على 
مؤمن .. وانه لا يحل امن أقر ما في هذه الصحيفة وآمن بالله والبوم الآخر » 
أن بنصر محدثئا”*' ولا يؤويه .. وان مها اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى 
اللعز وحل إلى عرد . وان البوود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین .. 
للموود دينهم ولاسسامين دينهم _ مواليهم وأنفسهم 5 إلا من ظل وأثم فانه 
لا بوتغ'"' إلا نفسه و أهل يته a‏ وانه لا خرج منهم أحد إلا بادن غدل » وانه 
لا ينحجز على ثأر جرح .. وان على اليبود نفقتهم وعلى السلمین نفقتهم. وات 
' بيهم النصرعلىم_نحارب أهل هذهالصحيفة . وان بينم النصح والنصيحة 
والبر دون الاثم . وانه ۸ بام امرژ يحليفه وان النصر للمظلوم .. 
وان يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .. وانه ما كان من أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتحار حاف فساده فان مرده إلى الله عز وجل و إلى 
گنف و سول أله .... وانه لا تحار قريش ولا من نصرها . وان بيبنهم النصر على 
من دهم یتر ب.وإذا دعوا إلى صلح یصالحو نه ويلبسونه فانهم يصالحونه ویلبسونه ؛ 
الا من حارب في الدين .. وانه لا يحول هذا الکتاب دون ظال أو آثم . وانه 


۱۰ (۰ 
۰ 


من خرج أمن ومن قعد أمن بالمدينة إلا من ظل واثم .) 


(۷) الدسيمة : الكبرة . 

(۸) المحدث : المجرم . 

(9) يو كم : يهلك . 

(.۱) ابن هشام ص )۱۳ س ۱۳۸ ابن كثر ۲۲۲/۲ 566 القدسي : البدء والتاريخ 
۲ - )۱۵ محمد حميد الله : مجموعة الوثائق ص ۱) س 1۷ . 


وی ۱ - 


ان نصوص الصحمفة توافق القرآن الكرمفي المبادىء العامة من حمث اعتمار 
المسامين أمة واحدة من دون الناس . ومن حيث القراحم والتماون ببنهم . ومن 
حبث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب علپا من حقوق الموالاة . ثم منحبث 
مراعاةصحقوق القرابة والصحبة والجوار . كذلك تحدید المسؤولية الشخصية 
والبعد عن ارات الجاهلية وحميتها وفي وجوب الخضوع للة_انون ورد الأمر إلى 
االدولة بأجهزتها للتصرف بالأمور.وني شؤون الحرب والسلم.وان حرب الأفراد 
وسامهم انما تدخل في الاختصاص العام فلا تحدث فردياً . كذلك معاونة الدولة 
في اقرار النظام والأخذ على يد الظالم وعدم نصر احدث أو ابوائه(۱۱۱ . 

ان الصحمفة أعطتصفة للجماعة الاسلامية فقررت انهم أمة و احدة مندون 
الناس .. وبهذا التقربر الفی الني الحدود القبلية أو على قزر يحمل لها وحوداً 
رسا بالنسية E‏ و بلفظ آخر ارتفع هو عن المستوى القبلي المحدد ويهذا 
أصبح الاسلام ملكا لمن دخل فبه . فدخل بناء على هذه القاعدة شموب كثيرة 
في الاسلام دون أن يضم الرسول أمامها عقنات تحول بمنها وبين الاشتراك في 
حباة العام الاسلامي ۲۲۲ . 

لقد أقرت الصحيفة مفهوم الحرية الدينية بارسم معانبه وضربت عرض 
الحائطميدا التعصب ومصادرة الآراء والمعتقداتول تكن المسألة مسألة تكتيك 
مرحلي ريما يتسنى للرسول لت تصفية أعدائه في الخارج لي بدأ تصفية 
اخرى ازاء اولئك الذين عاهدهم ... وحاشاه .. اغا صدر هذا الموقف السمح 
المنفتح عن اعتقاد کامل بأن اليهود باعتبارهم آهل کتاب سبتجاوبون مع الدعوة 
الجديدة وینپدون لامنادها فيلحظات الخطر والصراع ضد العدو الوثني المشترك 
- کا أ كدت بنود الصحفة نفسها ‏ أو أنهم - على اسوأ الاحتالات -. سبكفون 
أيدهم عن اثارة الشاکل والعقبات ووضع العراقبل في طریق الدعوة ة وهي تبني 
(۱۱) احمد ابراهيم الشريف : مكة والدينة في الجاهلية والاسلام ص ۲۹۳ - ۲۹6 . 
(0) الرجع السابق ص ۲۹۵ وانظر .شرح الصحيفة وتحلیلها : المصدر نفسه ص )۲۹ - 


6۹وظهوزن : الدولة العربيسة ص ١١‏ ۱۵ وفتحي عثمان : دولة الفكرة 
ص ذه ۲ ۰ 





تت ۵۱ 





دولتها الجديدة زارح قوى الوثنيةالتي تتريص على الحدود. لکن الذي حدث 
بعد قليل من اصدار الوثيقة ۰ وطيلةةسني العصر المدني. غير مجرى العلاقات بين 
المسامين والمپود وجمد البنود المتعلقة بهم » لا شيء إلا لآم اختاروا ( النقض ) 
على الوفاء» والخمانة على الالتزام » والانغلاق على مصالحهم القومبة على الانفتاح 
على الاهداف العامة الكميرة للاديان السماوية جماء . 


اناصدار الوثمقةمثلتطوراً كير آفي‌مفاهم الاجتاع السياسية فهذه‌جاعة تقوم 
لأول مرة في الجزيرة العربية على غير نظام القبيلة وعلى غير انان رابطة الدم . 
هگ اليرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة الأنصار ثم انصهر الأنصار 
والماحرون في جماعة المسامين » ثم ثم ترابطت هذه الماعة المسامة مع المهود الذین 
بشار کونهم الحياة في الدينة إلى آمد ولاول مرة حك القانون حبث ترد مور 
إلى الدولة. ومن خلال تغمبر شامل وتحول سريم طوی‌الدستور صفحة اجتاعية 
طابعها القبلية » وفتح صفحة جديدة أكثر ايحابية وأقرب إلى الترابط والتکافل 
والوحدة الفكر رة" . 


ثالما : المؤاخاة : وخطا الرسول لقم خطوته الأخرى التي آراد آن غل عا 
الأزمة الماشة التي احتاحت نس بعد مغادرتهم مكة توف علافاتهم 
الاجتاعية باخوانهم الانصار . ريا يستعيد الپاحرون مقدرتهم الالبة 9 
من بلوغ مستوى الكفاية الاجتّاعبة . فاعتمد أسلوب ااواخاة والمشاركة بين 
الطرفين و قال ( تآخوا في الله اخوين اخوين ) فكان من تآخوا ‏ على سبيل 
المثال - وثيتت لنا الصادر اسماءم : أبو بكر الصديق مع خارجة بن زهير » 
مر بن الخطاب مع عتبة بن مالك » أبو عبيدة بن الجراح مع سعد بن معاد » 
عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الر بيع » الزبير بن العوام مع مسامة بن سلامة > 
عئان بن عفان مع أوس بن ثابت “طلحة بن عبيدالله مع كعب بن مالك » سعيد 
بن زيدمع ابي بن کمپ » مصمب بن عمير مع أبي أيوب خالد بن زيف » او 


(۱۳) انور الجندي : الاسلام وحركة التاريخ ص ۲۳ - )۳ . 


۵ ۳- 


حديفة بن عتبة مع عباد بن يشر » مار بن پاسر مع حذيفة بن المان » أبو ذر 
الغفاري مع النذر بن مرو » حاطب بن أي بلتعة مع عويم بن ساعدة » سامان 
الفارمي مع أبي الدرداء » بلال مم ا 

بلغ من تاک الرسو ل عل على المؤاخاة ان كان ميراث الانصاري يؤول بعد 
وفاته إلى أخيه المهاجر بدلا من ذوي رحمه من الأخوة أو الابناء أو النساء . 
و استمر ذلكحق موقعة بدر التي حظي فيها السامون بمقادير لا بأسما من الغنائم 
والاموال فأنزل الله تعالى ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله ). 


فعاد التوارث سبرته الأولى ۱۱۳۱ وقد تلقی‌الأنصار أوامر الر سول و بفرح 
مميت وفتحوا قلوبهم ودورم لرفاقهم في العقيدة حتى أن الواقدي یذ کر بان 
الر سول برثي للا حول من بني مرو بن عوف في قباء إلى المدينة تحول أصحابه من 
الهاجرین فتنافست فيهم الأنصار أن ينزلوا عليهم حت اقترعوا فمهم بال ن فا 
نزل أحد ممم على أحد إلا بقرعة سهم ۳ آعلن الأنصار پم دون 
الرسول ب كل فضل في خطط بلدهم وقالوا له : إن شئت فخذ منا منازلنا 
فقال لهم خيراً وخط لأصحابه في کل أرض لیست الاه آو موهوبة من 
التسار" , 

ولا غنم السمون أموال بني النضير دها الرسول الأنصار وذ کرم بما صنموا 
للمباجرين وإنزاهم ایام في منازهم وائرتهم على آنفسهم ثم قال ( إن آحببتم 
قسمت بينم وبين المباجرين ما آفاء الله علي من بني النضير وكان المهاجرون على 
ماهم عليه من السكنى في منازلک وأموالكم وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من 
دور ) فأجابه زعماء الأوس والخزرج : با رسول الله بل تقسمه للمهاجرين 





(۱0) ابن هشام ص ۱۳۸ - ۱۳۹ البلاذري : انساب ۲۷۰/۱ - ۲۷۱ ابن كثير : البداية 
والنهاية ۲۲۱/۳ ل ۲۲۹ وانظر السمهودي : وفاء الوفا ۱۹۰/۱ ل (١6١‏ . 

(15) الانفال : ۷۰ ابن سعد ۱/۲/۱ البلاذري : انساب ۲۷۰/۱ . 

(۱۰) الواقدي : مفازي رسول الله ۳۷۸/۱ . 

(۱۷) البلاذري : انساب ۲۷۰/۱ . 


-۱6۳- 


ودکونون فى دورن کا انوا ۰ ونادت الا نصار رضنا و سس امنا با رسول الله N)‏ ۰ 


منذ البده أن یکونوا اتکالمین على |خوانهم وعالة على أولئك الذين آووم 
وقاسموهم .. ولدست قصة عبد الرحمن بن عوف مع آخبه الأنصاري سعد بن 
الربسم سوى مثل واحد من عديد من الأمثلة على هذا التقابل الأخوي العادل 
في الأخذ والعطاء . روى البخاري أن المباجرين لما قدموا المديئة آخی رسول 
الله دين عند الرحمن , بن عوف و سعد بن ارب فقال سعد لعيد الر حمن : إني أكثر 
الأنصار مالا فافسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر عا الك فسمها لي أطلقها 
فاذا انقضت عدعا فتزوحها . فقال عبد الرحمن : ارك الله لك في أهلك ومالك 
أن سوقک؟فدلوه على سوى بني فمنقاع ها انقلب الا ومعه فضل من أقط وحن 
ثم تسم الغدو. .وما لبث أن جاء يوماً وعلمه آثار زينة فقال الني: مهم ؟ أجاب 


تزوحت . فقال : م سقت الها ؟ قال عمد الرحمن : نواة من دهب . 


لقد کان (الاخاء) تحربة رائدة فيتاريخ العدل الاحماعي »ضرب الرسول نف 
فيه مثلآ على مرونة الاسلام وانفتاحه في الظرف المناسب على أشد ( أشكال ) 
العلاقات الاجتماعية مساواة وعدلاً » ورد فيه » وفق المنطق الاي الذي لا - 
ولا بداجي » على كل القائلين بان الاسلام جاء لكي ثل ( 5005 1 
للمسألة الاجعاعمالان ( العصر ) الذي تصوغه ( وسائل الانتاج ) ل يتح : ابلق 
يتحرك لصياغة عالم جديد من العلاقات ل تسمح المرحلة الانتاجية بعد بصاغته 
وم تأمر بها.وسنری فما بعد عبر سني الدعوةالحافلة المزيد من التجارب الاجتاعية 
التي تصفع هذا التحليل الخارجي الصارم» تلك التجارب التي لا تقل في خطورتها 
وعلالتبا عن تضربة الإا . 


روى ان سعد أن عدداً من آبنتاء القبائل قدموا على رسول الله علد في 


(۱۸) الواقدي ۳۷۹/۱ . 


of أ‎ 


أعقاب فتح خيبر فككم الرسول أصحابه فمهم أن شیر كوم فيالغنيمة ففعلو|'؟') 
وروی الواقديان السمن لما فتحوا حصون خببر وجدوا هنالك متاعا وسلاحا 
وأثاثا كثيراً «فأما الطعام والادم والعلف فلم خمس يأغذ منه الناس حاجتهم »۱۳۰۱ 
کا بروی أن الرسول لو ادی » خلال حصار الطائف » ان أي عبد نزل من 
الحضق وغرج لضا غو عن .. قضوج البه: بضعا شر بيا فاعتقیم توس كل 
رجلمنهم إلى رجل من ااسامین عونه ومحمله"۱۲۱. وبروی ایض أن الر سول مر 
استقرض في أعقاب فتح مکة مبلغ ثلائن ومائة الف درم من عدد من أغنياء 
قريش وقسمها بين أصحايه من أهل الضعف » فصب الرحل خسن درها أو 
آقل أو آکثر ۲۲۳ . وبروي البلاذري أن مود فد صاطوا رسول الل لر على 
نصف الارض فکان تصرف ما یاتبه منیا إلى أبناء السبيل'؟'' . وفي رواية 
کت له عن أبيض بن جمال انه استقطع رسو لإلله الملح الذي عأرب فقال رجل: 
انه کالاء المد فأبى أن بقطمه اباء!*۳ . وفي انساب الاشراف أن رجلا من 
بلقين قال « آتت رسول الله ّم وهو بوادي القرى فقلت : يا رسول الله ان 
المغنم ؟ قال : لله سهم وفولاء أريعة آسهم:, قلت : فهل أحد أحق بالفم من 
آحد ؟ قال : لا » حق السهم يأخذه آحدک من جنبه فلیس بأحق به من 
اه ام ون اف یکن قال « سمعت رسول الله بقول اما هي تج أي فدك ‏ 
طعمة اطعمنيها الله حاتي فاذا مت في بين المسامين »۲۳۳. وكان مر بن الخطاب 
يقول : كان للرسول بم ثلاث صفايا فكانت بنو النضير حيسا لنوائيه وكانت 
فدك لابن السبيل وكانت خمبر قد جز أها ثلائة أجزاء فجزءان لمپاجرین وحزه 


(19) طبقات ۷۸/۱/۲ . 

(.؟) مضازي ۱۸۰/۲ . 

(۲۱) الصدر السابق ٩۳۲/۳‏ . 

(۲۲) المصدر السابق ۸۳/۳ س 856 . 
(۲۳) فتوح البلدان ۳۳/۱ . 

(۲0) الصدر السابق ۸۸/۱ . 

(۲۵) البلاذري انساب ۲۵۲/۱ - ۳۵۲ . 
((۲) الصدر السابق ۵۱۹/۱ . 


- ۱۵ ۵- 


کان دعفی مه على 5 لله فان فضل رد على فقراء المهاحر 7 ات ۰ و لست ماله 
توزیسع أفترال دي اضر الکثیر ة على فقراء الا حرین وححمما عن الاتصار ٤ک‏ 


لا تکون ال موال دوله دين الاغتداء فحسب 6 عا تسده . 


قد نححت التحرية لان ال رصبه 4 الي اقممعت علہم ا والقمادة لد تی خططتها 
ونفدنم ۳ EA‏ ل روط النحاح‌ني یم نها شاب که 5 العطاء قبل الأخة» 
وتشندهان ادير العقمدة و حدهاو وحم 4 الا عان‌العهسی یکل ح رکاته و أعاله‌ وفاعلاته» 
و دقوده أل رسول ( الامتوة ( الدي صرب تددر ده وابثاره وانسلاخه عن الا خذ 
وعطائه الدائم 5 عا ع ۰ و مورا - ال ی المحارة | لصم لي تبحس فتدفی 
منها الماء . واذ ی لتحرية کهده آن تفشل وتدعثر والر سو لع مخ ض‌مم أصحابه 
حربة الفقر والجوع في سني افحرة الأولى ويعاني کا يعانون بل کثر ما بمانون. 
دون آن شکر بوماً بأن عتطي / مخصه الأعلى ) ) لد كلك طر دق اشم ر غبر الذي 
يسللكه اتہاعه ¢ فيثري و دفتقرون ¢ ويشيم ووعون ¢ وبا خذ و عطون ۳ ۱ 
"شاک له أسسابه بوما لومز یکت اهن بطع | لتى شد كل منهم عليها حجراً 
لي زۇ کدو | له ما يعانونه اذا به يمسم وقعل آن بتک يكشف عن بطنه 
ؤاذا بقطعتين من المحارة: قد انا علہما 


روى البخاري أن انس بن مالك قال : ما اعلم الني رأى رغفا مرققاً حى 
ألتى بالل » ولا رأى شاة سميط) بعينه قط . وعن عائشة قالت : إا كنا لننظر 
إلى املال ثلاثة أهاتّة في شهرين وما أوقدت في ببوت رسول الله نار . فقال لها 
عروة بن الزببر : ما كان بمیشک ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء . وقالت لقد 
توفي رسول الله وما ر "یمن يء با كله دو كيد الا شطر شعير فق رف ی.وعن 
أي ذر قال : كنت أمشي مع الني علا في حرة المدينة فاستقبلنا اد فقال : 
يا أبا ذر قلت : لبك با رسول الله فقال ما يسسرني ان ل آحد هذا 
ذهباً آموت وعندي منه دشار الا أن أقول به في عباد الله هكذا وهمكذا 





(0؟) الصدر السابق ۵۱۹/۱ الواقدي ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ . 


ل ۱ - 


وهکذا » عن عنه وعن ثماله وعن خلفه . ثم مشى فقال : ان الاكثرين هم 
الاقلون يوم القيامة إلا من قال همکذا وهکذا وقليل ماهم !! 

وکانت عائشة رضي الله عنما تقول : « كان لنا جسيران من الانصار نعم 
الجيران .. کانوا هدوننا بعض الطعام » وصلى عليه السلام مرة جالساً من شدة 
الجوع .-قدموا له عصير اللوز فقال : أخروه عني هذا شراب المترفين . وتوفي 
ودرعه مرهونة عند ودي اشترى منه ثلاثين قدحاً من الشعير أخذها لطعام 
أهله . وم يكن لديه قط تميصان معا » ولا ردائان » ولا ازاران » ولا نملان . 
وأهدي البه من الشام جبة وخفان فلبسها حتى تمزقا.. وحم في قطيفة لاتساوي 
أربعة دراهم. كان يلبس الصوف - ارخص شيء وأ كثره ابلاماً للجسد- ويخصف 
النمل وبرقع القسص وير کب المار . وكانت له حصيرة ينام عليها . ويدسطما في 
النهار فیجلس عليها . ولقد نام عليها حتى أثرت في جنبه . وكانت له مخدة من 
جد حشوها ليف . وأحياذا ينام على عباءة تثنى مرئين فطوتها زوسته حفصة 
أربع مرات » فلما نام عليها كان من لينها أن استفرق في النوم حتى فاتته صلاة 
اللبل فنبى حفصة عن ذلك وأمرها أن تعيد المباءة إلى وضعها الأول . ورأت 
امرأة من الأنصار ما ينام عليه فاهدته مرتبة من الجلد حشوها صوف فأمر 
عائشة بان تردها » أمرها ثلاث مرات وعائثة أم المؤمنين وزوجة رسول الله 
تقول : فم أردها حتى أمرني ثلاث مرات لانت كنب أحب أن یکون في يي 
مثل هذا ٠‏ ول یکن يحب الفقر ولا برضى به وكان في دعائه يستعيذ منه . وكان 
يستطيع أن يملك ثروة جزيرة المرب كلها. وكان يعطي کا وضفه اعرابلي ( عطاء 
من لا مخشی الفقر ) . ولو احتفظ بنصمبه من الغنائم كأي فرد من جيشه لكان 
من اغساء المرب .. ولکن ما دامت البشرية قد كتب عليها أن تعيش قروا 
عديدة وفيها الفقر والغنى فخبر نظام تصل البه هو ذلك الذي يحمل حكامما في 
جانب الفقراء » فما أبشع أن تمتمع السلطة والغنى في جانب واحد .. وعثسرات . 


(T۸) 


غير هذه الوقائم والأمثلة .. عشمرات 





(۲۸) انظر بالتفصيل محمد حلال كشك ( الحق المر ) ص 1414 1۸ ابن كتير : البداة 
والنهاية ۲۸۲/۵ س ۲۸٤‏ . 


۱۱ 


ان رة الوا خاة نحت وکان لا بد شاآن تنحح مااذافة نقد انشکلت 
الشمروط وتات لها الآسباب في القيادة والقاعدة على السواء . وبفض اللارامن 
عدد الذين تآخوا عشرات كانوا أم مثات أم الوفا . 
“+ وخلال ذلك آخذت الصلاة شکلها النهائي » وفرضت زکاة الفطر » و کتب 
الصیام » ورسمت الحدود » وفرض الخلال واطرام وحدد الآذان کنداء بدعی 
به السلمون إلى الصلوات الجس وكانوا محتممون لواقمتها دونما دعوة . آما القبلة 
فقد كانت لاول آمرها متحبة صوب بيت القدس ثم تحولت إلى الكعبة بعد سنة 


وذصف من اھحر ع" 


رابءا - الجيش : هنالك اساب عدیدة ومتشعبة تفسر عدم السماح 
للرسول يلم باعلان الجهاد المسلح ضد الوثنية حتى أواخر العصر الک » وعلى 
وجه التحديد الأيام التي سبقت بيعة المقبة الثانية . وهذه الأسباب ترتبط ولا 
ريب بالاسلام كحركة » وبالأرضية أو البيئة التي بتحرك عليبا . إذ م يكن 
بقدور الر سول يِه أن يسمح لأصحابه بالقتال قبل أن یکتمل نوم العقيدي 
ودصل مرحلل ال ضح وقل آن بزداد ) عددهم ( سا عکنهم من تو حه ضر ام 
وتحمل الضربات ااضادة من جبة أخرى دون أن بتعرض | للتشتت والفناء » 
وقيبل ات يضم الرسول بو خط_واته الأولى صوب بناء ( الدولة ) التي 
ستحمل العقيدة الجديدة وتحميها » منتقلا بذلك من مرحلة بناء الانسان الملم 
والماعة المسامة والق استفرقت العصر المكى كله إلى هذا الطور الجديد . 

وني الجبة المقابلة كانت ( البيئة ) التي بتحرك فيها الاسلام بيئة قبلية تعير 
اهتّاما كبيراً لصلات النسب والقربى » الأمر الذي مكن الرسول يلم من أن 
يحد حماية ( طبيعية ) في عشيرته بني هاشم التي ذاقت معه - يسبب تقاليد مكة 
القبلية ‏ آشد تجاريه ألا » و التمثلة بسني الحصار الصعب في شمب أبي طالب . 
)۲٩(‏ انظر : الطبري : تاريخ ۲/..) : 418 418 وابن سعد ۳/۲/۱ - ه والبلاذري : 


انساب ۲۷۱/۱ س ۲۷۳ وابن الاثبر : الكامل ١١6/5‏ وانظر بالتنصيل ابن کثر 
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وکان رفع السلاح بوجه الشمر کین سیستفز عشيرة الرسول نفسه » ويبعدها عن 
م بصل حد محاولة القتل إلا في اللحظات الأخيرة » فان ذلك لم یود إلى ابقاء 
بني هاشم وأحلافهم إلى جانب دعوت» فحسب بل استفز نخوة الکثبرین من 
رجالات وأبناء القبائل الأخرى للظم الذي يلحى بأبناهم واخوانهم ودفعهم إلى 
مناصرة الدعوة الجديدة أو الاناء اليها . وما يقال عن التر كيب القملي للمجتمع 
امک ¢ يقال عن <زبرة العرب كلها حدث كانت قمائلها سئقف مرتاحة لزعممتما 
قريش وهي تحصد رژوس مموعة من بنيها القتلة الدین حرلوا السلاح ضد ابام 
واخوا rf‏ » ومهتاحة مغضة ١‏ زاء ء الظلم والقسوة ا مامه الذي دعصت على 
الدعاة الجدد دون أن حملوا EY‏ و دقتلوا اف اع نافلا عن الأمل 
العسق في هداية قريش وانتائا إلى الدين الجديد 0 - كأعرق قسلة في 
الجزيرة - منطلقا إلى العرب جميعاً 
إلا ان مرحلة بناء الانسان والماعة المسامة ما كادت تسرف على نمایتها 
ويضع الرسول ملم خطواته الأولى صوب بناء الدولة الاملامية في يثرب > 
المسلّح » قسل بيعة العقبة الثانية التي أنبت العصر المكي وفتحت الطريق إلى 
العصر الدنی الجديد . 
يقرل ابن هشام « كان رسول الله بم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب 
ول تحلل له الدماءء إغا يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن 
احامل ۳ وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجربن ی فتنوهم عن 
دینهم ونفوهم من بلادهم » فېم بين مفتون في دينه ومعذب في أيدهم وبين هارب 
في البلاد فرارا منهم.منمم‌من بارض ابثة »ومنهم من بالدينة أو في کل وجه . 
فاما عتت قريش على الله عز وجل » وردوا عليه ما أرادهم به من الکرامة » 
و کذووانده وعذبوا ونفوا من عبده وصدى ده واعتصم يدينه » آذن الله عز 
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وجل لرسوله مل بااقتال والانتصار من ظاههم وبغى عليهم » فكانت أول آية 
آنزات في اذنه له بالحرب وإحلاله له الدماء والقتال قول الله تبارك وتمالى ( أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم 
بشير سق إلا أن يقولوا ریا الله ولو لا مف اله الناس بعضهم ببعض شدمت 
صوامع وبع وصلوات ومساجد یذ کر فبها اسم الله كثير » وللنصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکنام في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن النکر ولله عاقبة الأمور ) ثم أنزل الله تبارك 
وتعالی ( وقاتلوم حت لا تکون فتنة وبکون لفون )ره ار 


ورغم أن آتباع الرسول سل كان معظممم قد مارسوا القتال في جاهليت, 
ال ا وف ني د ل 
حمل o‏ ورغم آن الا نضاز الدین قامت دوله الاسلام ف المدينة على أ كتافهم 
قد أعربوا للرسول يوم ببعتهم الأخيرة في العقبة عن قدراتهم في تال وبأسجع في 
ا لجرب وقالوا ه نحن آبناء الحروب ورثناها كبر عن كابر » إلا أن الظروف 
الجديدة الي بدأ الاسلام محتاز ها »و تصاعد الموقف الحربي بدنه وبين القوی‌الوئضة 
ويخاصة في أعقاب امحرة إلى المدينة » ونزول الابات القرآنمة تؤذن بيدء القتال 
المسلح » تم على الرسول أن ينمي هذه القدرات وأن يدفم أتباعه إلى مزيد 
من التدريب والمهارة العسكرية في مواجهة الأعداءالذين محسطون بالدولة الجديدة 
إحاطة السوار بالمعصم 5 وراح الر سول القائد طملة المصر الدنی دعمل دوعا وهن 
على تعلم آتباعه فنون القتال وتدریبپم على استعهال السلاح رافعا شمارا واضحاً 
االله و عد و کم 3 واخرين من دو نهم لا تعلمو نهم الله یعلمهم وما تنفقوا من شيء ف 
سبیل الله یرف الک وأنتم لا تظامون ) » معتمداً في سعيه لتككوين (القاتل السل) 





(.۲) ابن هشام ص ۱۱۱ ب ۱۱۷ البلاذري : انساب ۲۸۱/۱ وانظر : محمد عزة دروزة : 
سسرة الرسول (ص) ۲۱۹/۲ . 
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الر سول یه یسمی إلى رفع ممنويات المقاتلين » يمنحهم أملا یقینیباللصر أو 
الجنة . ومنذ تلك اللحظات وفما بعد ظل هذا ( الأمل ) يحدو الجندي السل في 
ساحات القتال ویدفعه إلى بذل كل طاقاته النفسة والجسدية والفنية من أجل 
كسب المارك أو الموت تحت ظلال السموف مجتازاً باستشهاده الخاطف!اسريع 
امسر الذي بصل أرض المعر كة بالجنة » حمث الذ_لود الداتئم والنعم القم ولدة 
القرب من الله سبحانه الذي قال تخاطبا المؤمنين ( ولا حسین الذين قتلوا فيسبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ریم يرزقون فرحين بما آتاهم الله . ) وهذا ( البذل ) 
الذي شہده تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول ع هو الذي كان بفحر طاقات‌ال-۸ 
القتالية ول كل منهم إلى عشرة مقاتلين . وسنری الرسول مر الآن وفما بعد 
بنادي أصحاية دوماً في لحظات المصير احرحة بين النصر وامزعة ی مر عوا 
إلى الحسئين اا او للتة , 

خرج مجاهداً في سببلی إلا خنت له آن آرحمه مأحوراغافغا .. آو شهندا اغفرت 
له » وارجمه » وأدخل الجنة ) ويعامهم ( من آرسل نفقة في سبيل الله فله بکل 
ظل إلا ظله ) ( من اغبرت قدماه ف سبيل الله حر ما الله على النار ) ( من جرح 
الزعفران وريح السك يعرفه بها الأولون والآخرون ويقولون : فلان علبه طابع 
الشهداء ) وكان يقول لأصحابه (رباط يوم فيسبيل الله خير من الدنيا وما عليها) 
ويقول ( حرمت النار على عبن سهرت في سببل الله ) ويقول ( من مات وم يغز 
أو محپز غازيا أو مخلف غازياً في أهله خير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة )» 
ويقول ( والذي جاهد بنفسه وماله حتی إذا لقي العدو قاتله حى بقتل فذاك 
الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ) 
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ويناههم مرارا ( إن السبف حاء الخطايا ) و انک ( إذا تركتم الجباد كط الله 
علمم دا لا ينزعه عنک حتى ترجعوا إلى دینک ) ۱۳۱۱ . 

آما الأملوب الثاني الذي اعتمده الرسول بي » وهو التدريب العملي » فقد 
سمی من خلاله إلى اعتاد کل طاقات الأمة القادرة على السذل والعطاء : رجالا 
ونساء وصبياناً وشابا وشوخا » وإلى التمرس على کل مهارة في القتال طعت 
بالرمح وضربا بالسيف ورميا بالنبل ومناورة على ظبور الخيل » كا أكد على 
ضرورة تعلم القتال في كل ميدان برأ وبحرا » تنفيذاً لشمار الله ( و آعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ) على إطلاق القوة . 

قال ( وأعدةوا لهم ما استطعتم من قوة » ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي) والرمي يعني إصابة الهدف.. وحق العصر الحديث 
والحروب التقنية تجحيء الانتصارات بالدرجة الأولى بمدى مقدرة الجندي على 
إصابة هدفه بالرصاصة أو القنملة أو الصاروخ. . وقال ( الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يزم القيامة ) دفعا لأصحابه إلى التمرس على الفروسية وتعلّم ركوب 
ال في قتال يلعب فبه الفرسان دوراً كبي را وقال وأنه ينظر إلى المدى البعيد 
حبث ستنساح رقعة دولته إلى أطراف القارات وسواحل البحار والمحبطات » 
کقتا .رما حي بارا الاقليمية أو العنصرية وإنما هي دولة منفتحة على العام 
کله » على الانسان أي كان هذا الانسان: :( غزوة في البحر خير من عشر غزوات 
في البر » والمائد فيه كالمتشحط في دمه » ومن أجاز الدحر فكأنما أجاز الأودية 
جميعا) وقال( من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل رقبة محررة ) والأمر سواء: 
سهم ينطلق في سبيل الله وحده من أجل تحرير الإنسان من العبودية للعباد 
و( عبد ) محرر من سمده لكي يغدو انساناً . 

وال وهو زج خطي التربية العسكرية البّوازین : التوجبه والتدريب 
والأمل بالنصر أو الجنة » وتقدم الجبد في ساحة القتال أو في الخطوط الخلفية 


(۲۱) انظر : محمد حلال كشك ( الحق الر ) ص 56 - ٦۷‏ . 
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صنعاً للسلاح أو امداداً به ( ان الله عز وجل لبدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر » 
الجنة.. صانعه يحتسبه في عمل الخير والرامي به ومنبله )وشاهد رجل فيأطراف 
الدينة عقبة بن عامر يحمل السلاح ويمارس التهديف راكضا من مكان إلى مكان 
فسأله ( تختلف بين هذبن الموضعين وأنت شخ کر ؟ ) أجابه الشخ : لامر 
سمءته من رسول الله بي قال: وما ذاك ؟ أجاب الشبخ ( سعمته يقول : من‌تعل 
الرمي ثم تر كه فليس منا ) هذه اللهجة الحاسمة ( ليس منا ) ! ذلك ان الذي لا 
يعر فالسلاح ابتداء والذي يعرفه حناً من الوقت ثم ينساه سواء. . على العکس 
أن هؤلاء الذين يذهبون إلى وح القتال وهم يحملون سلاحا) لا يعرفون كيف 
يضربون به» سرعان ما يتعرضون للارتباك والرعب فتحصد رؤوسېم ویکونون 
كارثة على رفاقهم الذين بشل الموقف قدرتهم على استخدام السلاح . 
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بهذه الاجراء‌ات الاربم وضع القرآن والرسول مه القواعد الأولى لدولة 
الاملام في الدينة » وأخذت التشمریمات النسثقة عن هذين الصدرین تنمو وتتسم 
یوم بعد يوم » لا بط رای نظرية تحريدية منفصلة عن الحياة والواقم وانما وفق 
نفس الأسلوب الذي كانت الآبات المكبة تتنزل فبه لكي تبني العقمدة في اذهان 
ونفوس الانسان واجماءة المامة » وهو أسلوب برتبط ارتباطا عضوبا حبوياً 
بالواقع الحركي والتحربة الحية المعاشة » ومن ثم تحيء معطماته أشد التصاقا بحركة 
السلمين و عو دولتهم :وا کتر التحاما بتجر بتهم المحسوسة وواقعهم المعاش . واعمق 
فها وادرا كا لمتطلءاتها وابمادها القانونية والسلو كنة » نظرأ لوا كمتها مشا کلہم 
وتحاريهم المومية ساعة يعد ساعة ويوماً بعد يوم . 

لقد بدأت مرحلة رناء الدوله الاسلامية( العقائدية ( في أعقاب امحرة حبث 
كانت المرحلة السابقة مرحلة يناء الانسان المسلم والماعة المسامة قد اكتسبت 
ملاعا الأماشة في العصر المكى وغدا السامون آفراداً وجاعات على استعداد 
نفسي ودهني كاملين لتقمل ما معدي + من تشر يعات وما سيفرض من تنظمات 
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ويوضع من حدود ويرمم من علاقات بعد أن هيأهم النضج المقيدي لتقبل كل 
ما يصدر عن رسول الله و( الاسلام ) لله و( الاعان ) به و( التقوى ) خلال 
مارسته في السر والعلن و( الاحسان ) في انجازه على أحسن ما يكون الانجاز » 
دون تردد أو سلسة أو خيانة أو غش أو تقلص أو رفض أو تهرب .. امهو 
الخضوع البقيني المتبصر بأن هذا الذي يتنزل في ممدان التشریم والتقنين انما هو 
الق المطلق والخير الکامل والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال امن . 
وقد اتاح هذا التطور المبرمج لسير الدعوة الاسلامية أن بشاد البثاء الجديد 
على اسس متینةمتوغلة في أعماق النفس المسامة على المستوى الفردي و الجاعي على 
السواء فجاء ماسکاً مترابطا ثابت الأركان . فضلا عن أن الاحساس الجديد 
( بالزمن ) و( بالمسؤولية ) و( بقظة الضمير ) التي غرستها العقيدة الاسلامية في 
النفوس‌دفعت المسلم ليس إلى تقبل التشریعات والخحدود والأوامر الجديدةوتنفيذها 
بدقة فحسببل إلى كسب الوقت والمسارعة في تويلها إلى وقائع معاشة وتحارب 
وترجمات يومية وصیغ منقوشة على صفحة المكان والزمان كا دفعتهم إلى السمي 
(الاحسان) في الاداء والابداعفي التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا 
الله وطاعته . وقد أتاح هذا كله اطرادا عجببا في نو" الأجهزة التشريصة للدولة 
الناشئة وسرعة مدهشة في نزول متطاباتها إلى الشارع والبيت والسوق والمسحد 
والمندان » الامر الذي يفسر لنا على المستوى الحضاري الاختزال الزمني المدهش 
الذي مارسه المسامون وهم ينون عالهم الجديد وحضارتهم المتوازنة . 
لقد أسهم القرآن والرسول جنا إلى جنب في رمم الخطط ووضعالتشريعات 
وبناء المؤسسات وتغطمة المتطلبات المتزايدة للدولة الجديدة . ول يكن الدستور 
3 الوثيقة ) وحدها - رغم خطورتم! فيهذه المرحة - هي كل ثيء کا يحاول 
الكثير من الباحثین أن يصوروا من خلال مبالفتپم !۳۲ . فالوثيقة ليست سوی 
۷0 نذکر هنا من بين عدد كبر من الامثلة حول اعطاء اهمية مبالغ ضها للوثيقة ( او 
الدسنور ) ما ورد في کتاب ( مكة والدينة ) للشریف ( .. بدل الدستور على مقدرة فائقة 
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لينة واحدة في المناء التشريمي الكبير الذي وفع عب, اقامته على عاتق القرآن 
الككريم قبل كل شيء » هذا إلى أن الكثير ما ورد في الوثيقة لا يعدو أن کون 
برناجاً مرحل] بالنسية للخارطة الثابتة الدائمة لدولة الاسلام واستراتجيتها 
التشريصية الشاملة . ومن ثم فان ال کید علی اة الوشقة » فضلاً عن انه بعد 
عرب اطا ارا وموضوع) » فانه #حب في الوقت نفسه الحجم الحقيقي 
للتشريع القرآ ني الذي كان يتمخض باستمرار عن مزيد من القوانين اا ينات 
وبقود الماحث بالتالي إلى الرؤية الغريبة الوضعمة التي تحد في ( الوثيقة ) تحاولة 
بشرية أولية من الحاو لات التي قام بها المشرعون على مدار التاربخ لتنظم شون 
دولتهم الناشنة . وانه حب ألا بغسب عن بالا آبداً أن الرسول بم م يكن 
ينطق عن الهوى وانه كان يصدر في الخطوط العر يضة للدعوة عن وحي الله وان 
هذا الوحي يبدو أكهل ما يبدو في القرآن الكرم نقسه. وكل الاحاز ات‌والاهال 
الأخرى انما هي امتداد وتوسيع وتفسير فحسب لهذا الأصل (الالهي) الكبير . 
وة مسألة اليد تحدر الاشارة اليها في هذا احال تلك هي اطلاق اسم 
( دولة اللدينة ) أو الدولة ( المثربية ) على دولة الاسلام الأولى م قبامها بالمدينة 
النورة.ذلك ان تعبیر»( دو له الد قد بسوق ههنا إلى لبس يوهم ان المقصود 
ابا كانت دولة من النوع الذي يقوم فيه الكمان الاقلمي للدولة على ( مدنة ) 
من الدن ( 5:26 - بان ) مثل اثينا أو اسبرطة في التاريخ القدم . 
والحق ان ( دولة امحرة ) ارتبطگ ببثرب ارتباطا عارضا . ولقد كانت دولة 
عقيدية عالمبة من أول يوم وكان من المکن أن تقوم في أي مکان يتبنى 
الفكرة ويدين للعقيدة ۲۳۳۱ . كذلك فان الدولة الجديدة في الدينة هي دولة 





= من الناجية التشريعية وعلى علم كبر بأحوال الناس وفهم الظروف .. ولا نكاد نعرف 
من قبل دولة قامت منذ اول امرها على اساس دستور مکنوب غر هذه الدولة 
الاسلامية فانما تقوم الدول اولا ثم يتطور امرها الى وضع دستور ولكن النبي ما كاد. 
يستقر في المدينة وما كاد العام الاول من هجرته بننهي حنى كنب هذه الصحيفة المهمة 
جدا لانها حددت شكل الدولة الاسلامية . وكذلك هي مهمة لفهم الدرادث التي نشات 
بعدها ) ص۳۸۷ - ۳۸۸ وانظر ظهوزن الدولة المربية ص ۱ ل ۱۵ . 

۲۳) انظر ما سبق وان ذکرناه لدی دراسة وتحلیل هجرة الرسول (ص) . 
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المجرة لا دولة المباجرين » فالمهاجرون هنا لا يممدور:_ إلى افناء السکان 
الأصلبين أو إجلائم ولا يقيمون الستعمرات أو يصطتعون الواحز بينم وبين ٠‏ 
سكان المدينة التي انتقلوا ٍلها . وهكذا لا نجد تارب توطين الأورسمين في أمريكا 
أو أسترالئا أو'جنوب أفريقيا على اختلاف درجات حرارتها . انها دولة فكرية 
عقبدية سکانها المقيمون فيها من قبل والمهاجرون الوافدون سواء في الاعتبار 
الانساني والحقوق القانونية .. والعقيدة معروضة على كل إنسان يحم إنسانيته » 
أي كان موطنه وأيا كانت عشيرته . إنها دولة مفتوحة لا تغلق نفسپا على جماعة 
معينة شأن أية دولة ( دينبة ) أخرى قامت من قبل في التاريخ ( للفقراءالذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله 
ورسوله » أولئك مم الصادقون ) “ ( والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إلبهم ولا حدون في صدورم حاجة ما أوتوا ويؤثروت على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون )( والذين 
جاءوا من بعدهميقولون : ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقوة بالاعان ولا تحمل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف رحم ) ۲۳*۱ . 


إن هذه الدولة فذة في تاريخ البشرية لها أقرت مبدأين لا وجود لما إلا في 
دولة غير دیثبة ۰ وأول هذبن المبدأين هو حرية الأديان وهي حرية لا تقرها 
. تعريف فکرءالوطن والدولة في أوسع معانيها تساعا وإنسانية وهو مبدأ یکفل 
المساواة في الحقوق والواجيات الوطنية بين جيم أفراد الدولة على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم ولفاتهم وعاداتهم *" . 

لقد استكملت دولة الاسلام كل مستلزمات البناء القانوني للدولة والذي يقوم 
على أركان ثلاثية : الأمة » والسيادة الخارجية والداخلية » ثم الاقلم .. ولکنها 


0) فتحي عثمان . دولة الفكرة ص 1١5‏ - ۱۷ . 
(۲۵) الشريف : مكة والمدينة ص ۳۸۳۲ - ۳۸۲ . 


1 الت 


ما أخذت مكانها ودورها في التاريخ لواحد من هذه الا رکان.فلقد قامت ( دولة 
افعرة )عل ( أمة ) .. ولككنها أمة تقوم على أساس الفکر والعقیدة فيبي 
( أمة ) لا مكن حصرها أو ضبطها انا لا تحدها اغة أو جنس أو وطن » فقد 
عرض رسول الله صلٍ عقيدته على کل فرد وقسلة ومدينة استطاع أن يعرض 
هذه العقيدة علمما » وترك امحال أمام ( الإمكانيات الایدی اوحية ) لا ( الحتمية 
الجغرافية ) . وكان ( لدولة افحرة ) ( سمادة ) داخلية وخارجية .. ولكنها 
زصاهة ) تحقفت في واقع الأمر من أول برم في الإطار المثالي الذي تطلعت اليه 
فلسفة القانون إلى وقتنا ول تفلح في أن تحد له سبلا إلى التنفيذ . في سيادة 
قائمة على الاختمار الحر في اعتناق الفكرة من جانب الأفراد وفي الاجغاع لإقامة 
الدولة من جانب احموع . ومن ثم تأسست سماسة الدولة الجديدة فعلا وواقعا 
على تقديس اربة الانسانية بث تكون هه الحرية هي أساس الدولة 
الفكري وقانونها الأعلى . وكان لدولة افجرة ( إقام ) اختارته الظروف 
ها وكان اختماراً موفقاً ... لکنها لم ترتيط به ولم تقتصر عليه وکات من 
المکن أن تقوم في أي مكان آخر يقل الدعوة » مكة أو الظائف مثا ... 
ذلك أن الدولة الجديدة دولة ( فكرة ) والفكرة تحد وطنها في كل مكان بوحد 
فيه عقل اد" 

لقد كان من حسن حظ الث ة ان الاسلام تبرأ من أول يوم من حواجز 
الجنس والأرض واللسان واستهدف قيام الأخوة العالمية بين المؤمنين » « ولا 
كانت دعوة الاسلام ۸ تأت من المداية إلى بلد بعينه فانها كانت خطوة تقدمية 
إلى الامام نحو تحقيق ما بذلت الحاولات لتحقيقه من بعد وهو تدويل الحتمع 
الإنساني ... وحانب عالمة الدعوة فان الإسلام أقام نظام ( اج ) ونظام 
( الخلافة ) من أجل تحقيق هذا الهدف ۲۳۲ . 





. ۲۳ ضحي عثمان : دولة الفكرة ص ۱۸ د‎ )۳١( 
همند الله الحبدر ابادي : دولة الاسلام والعالم » عن غذحي عثمان المصدر السابق‎ )0( 
. 6٩ - ۵۸ ص‎ 


- 1۱۷ - 


ان دوله الاسلام هي دولة ( العقيدة ) التي قامت منذ البدء على أن السلطة 
الحا كمة العليا هي الله .. القوة احايدة التي تقرر المادىء والموجبات العامة . اذ 
هي لا تيل مع فرد أو جماعة ولا تنحاز ماک أو تکوم (ب أي نهدا الذن آمنوا 
أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الامر منک فإن تنازعم في شيء فردوه إلىاش 
و الرسول » ان كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأعمسن تأويلا )'4". 

لقد أعطى الإسلام بمجتمعه الأول ذلك النموذج الذي عاش مدى العصور في 
نفوس المسامين وعقوهم مثلا محتذی وصورة شاخة من صور الئل الأعلى لمحتمم 
الإنساني السلم الشکامل الذي يقوم على الاخاء واحب واللسامح والتکامل . 
رلوس هذا المتمع صورة مثالية غير واقعية ولکنه تطبيق أمين افهوم الاسلام 
ومضمونه ( وايديولوجيته ) . وما تزال صورة هذا الحتمم الاسلامي الأول 
باتساقها وصلابتها وسلامتما في فهم مضمون الاسلام ومنهحه » تعطي علامة القوة 
في تطبيى الاسلام. فمن هذه الماعة الإسلامية انطلقت ( الدعوة الإسلامية ) إلى 
الغالم كله » وليس صديحا ما يدعيه بعض المستشسرقين ومن تابعهم من أن سياسة 
هذه الجماعة لا تلام طميعة الممران و نا توفقت إلى رحال نندر احاعهم في 
عصر .. ول يكن مجتمع الدينة کا حاول أن تصوره مختلف کتب السيرة مجتمم 
حرب وغزوات وقتال » فلو اذنا حصننا عدد الغزوات الکبری فبه وايامها لا 
تحاوز دلك في عموعه بضعة شهور في خلال چهر سنوات . ومن هنا فان امجتمع 
الإسلامي في المدينة قد قام فعا وبنى خلاا دعامتين واضحتين : نظام مجتمم 


۳۹ 


(۲۸) ضحي عنمان : الر جع السابق ص ۷۴ . 
(9؟) انور الجندي : الاسلام وجركة الباریخ ص ٠.‏ ل ۵۱ . 


-۱۹۸- 





اا ۸سادس 


الصراع مع الو ثلية 


( الرحلة الأولى ) 
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تن تیف 


بدأ الرسول يِل فور تست أسس دولته الجديدة في الدينة صراعا 
( مرحلا )ضد الوثنية العربية وزعدمتها قريشتثل بشن حروب صغيرة متقطعة 
ضد القوافل والمواقع الوثنة . أطلق عليها المؤرخون اسم ( السرايا ) استهدفت 
إرباك قريش وحلفائ ار اضعافهم وتحطم معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاريالذي 
عثل عصب حماتهم وشریان وحودم ¢ والحصول على مورد للتموين والتسليح في 
أعقاب الأزمة المالمة الق كان السلمون يعانوتها في مطلع عدم بالهجرة . کا 
الداخل وجاعات البدو في الخارج بأن المسامين قادرون على الرد ومستعدوت 
لاتصدي لاي عدوان يستبدف منجزاتهم التي حققوها طيلة أربعة عشر عاماً من 
الجهد والعناء ۰ 

ومن حهة اش حاءت هذه افحیات آشه عناو رات حمة كان القاتل امس 
محر عن طریقها نض أعدائه وختبر امكاناتهم الحربية» ماديا ومعنویا» ويمارس 


مزيدآ من التدر دب و تمه قدراته وطاقته على الصمود 5 


كانت الحموعة الأوق من السرابا قد انطلقت منذ منتصف اة الارن 
للبحرة . انطلق حمزة رضي الله عنه في رمضان من تلك السنة على رأس ثلاثين 


ا اڪ 


رجلا من المهاجرين ليعترض قافلة لقريش عند ساحل البحر ولقي آبإ جل في 
ثلامائة رحل فحدز بدنهما جدي بن مرو الجبني ۰۰ وم يهم اشتباك وكان حمل 
لواء جره ف هی الا وله رحل ددعى أيا نی 


وف سوال انطلی عديدةبن الا ارت على 3 ای ستين رحلا من امهاحرین عمل 


فن ال ول سل بالمسير إلى دطن 2 رابغ 04 فالتقوا عانتین هم" ن المشر كين فقوتام 


١‏ سفم أن على ماء ددعی 1 احماء 1 فوقعت دين ااط رفن مناوشات دالسما 1 دون‌آن 
بدخلایي اناك ے مماشر .وی دي القعدة حرج سعل بن ابي و فاص في عسردن رحا 
هسام ا عل الأقدام فکانو | بکنون بارا ویس‌رون لا ۰ وی الموم ا امس بلغوا 
ار ار حبث أمرم الرسول مق أ لا يحاوزوها ركاذت القافلة القرشة قد صبقت 
سير بة السامین و م كامل فم ددر کوها ۳ 
وی صفر من السية المانة حرج الر سول و دنقسه على راض عادد من 
أصتهاره هس داق ا وبي خيرة حق بلغ » ودان 01 فوادعه بثو خيرة ثم 
قفل عائدا إلى الدينة ول يلق كيذاً . ثم ما لبث مل ان استخلف على المدينة 
آپا عمة بن عب الامدوّانطلق انزو قزیش حق‌انتهی به الطاف ال المشة 
قريبا من ینبم » فأقام بها ابام ووادع بني مداج وحلفاه‌م من بني ضرة 
ثم قفل عائداً إلى الدينة . وبعد أيام ممدودات من عودة الرسول علا 
من غزوة العشيرة فام رز بن حابر الغهري بغارة على مواشي المدينة 
وإنلبا التي تسرح في آطرافپا . فلاحقه الرسول بنفسه حى بلغ وادي 
( سفوان ) قرا من بدر » وفاته كرز وم يدر که فرجع إلى المديئنة 
وسميت هذه المطاردة باسم بدر الأولى''' . وما أن قفل عائداً إلى المدينة حق 
حرد عانية مقاتلين ) وقيل افق عشر ) من المجاجر بن بقمادة عمد الله بن ححش 
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و ده 


“f. 


و کتب کناب وأمره ألا ينظر فنه قبل مسيرة يومين فممضي لما أمره الرسول به 
« إذا نظرت في كتابي هذا فامض حق تنزل بوادي نخلة دين مكة والطائف 
فترصد بها قریشا وتءلم لنا من أخمارها » ۰ مساو اننه نسل اء الکتاب 
حتى قال : ممما وطاعة . ثم التفت إلى آصحابه وقال : قد امرف الر سول علا 
أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قریشا حتى آتبه منهم مخبر . وقد نهاني أن أستكره 
اسا منک نم نكان من بريد الشهادةو برغب فما فلنطلق و من كره دلك فليرج.ع 
فأما أا فاض لا ر رمول الله . فأجايه أصحابه جميما ومضوا حق نزلوا بنخلة» 
مرت بهم قافلة لقريش تحمل تحارة لمكة فباجموها وقتلوا اخ داق ادها و 
مرو بن الحضرمي وأسروا اثنين آخرين وقفلوا عائدين بالبضائع والأسيرين إلى 
المدينة . وعندما ابلغوا الرسول و تفاصيل الحادث قال : ما آمرتک بقتال في 
لاشیر ارم وأوقف التم يَف امزال ا وأبی ۷ بأخذ Fre‏ 
ا عمد ا الشور ارام ۳ فه به الهم رغر لأموال al‏ 
القسادة الوثذة 7 كانت قد سبقت إلى انتهاك الأشهر الحرم » فقاتلت المسامين 
الجدد فيها وعذبتیم واضطهدتهم وفتفتهم عن دینهم » وانه قد آن لسن أن 
بردوا على هذا الانتهاك الصريح لان التشبث محرمة الشکلسات هزية لا مبرر لها 
في ساحة الصراع العنيف بين المعسكرين [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فبه؟ 
أهل منه أكبر عند الله » والفتنة أكبر من القتل » ولا بزالون يقاتلونم حتى 
بردوكم عن دینک إن استطاعوا ]۲۲ . 
(۲) ابن هشام ص ۱٤١‏ ۱6۷ الطبري : تاريخ 61١8  )۱./۲‏ أبن سعد ٥/۱/۲‏ 


الواقدي ۱۳/۱ - ۱ البلاذري : انساب ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ المسعودي : التنبيه ص 
۳ البعقوبي : تاريخ ۵۸/۲ . 


= 


وعکن اعتبار سرية عة الل بن جحش الجسر الذي اجتازه صراع 
النار ات بين الاسلام والوثنيةصوبالقتال المنظم الکشوف الذي بدأته معر كة 
پدر . ذلك ان هذه السرية كشفت » بسبب توغل مقاتليها بسداً إلى 
طريق التجارة المككية ل اليمنية » مدى خطورة الدولة الناشئة على تحارة مكة 
خاصة ووجودها الوثني عامة . کا ان الاشتباك الذي وقم بين الطرفين 
ولدى ال فتسل. وی امس آخرن فیس عن رخة لالت ان 
برفم السلاح بوحه الوثشية دون تردد أو E‏ > هذا فضلاً عن النطای البدئي 
الجديد الذي حددته الآنات السالفة والاي ضربت فيه شکلمات التقالمد القدعة 
و نفخت في القاتل المسام روحس] جديدة دفعته إلى مزيد من المجاية والصراع 
والتحدي للقمادة الکة الق كانت قد سيقت المسامين - كا بين القرآن - إلى 
ار ريات والاستبثار بالاعر لق م وک کا العوق بات سر کة بتناز 
الكبرى لو ل تحدث بسبب غاب شروطها الوافعسة لحدثت معركة 
آخری بدب ل عنسهها بسبب توافر الشمروط الموضوعدة للقتال الحامم بين 
العسکرین . 


#۷ 

حقق الرسول ملي بسراياه الأولى عدداً من النحزات العامة عکن حصرها 
با بلي : 
(۱) الاستطلاع : 

استطاع السامون التعرف على الطرق الحبطة بالمدينة وا اودية إلى مكة , خاصة 
الطرق التجارية الحبوية لقریش بين مكة والشام . کا امتطاعوا التعرف على 
(۲) القتال : 

م أثبت المسامون أنهم اقویاء ويستطيمون الدفاع عن آنفسهم وعقيد تم 


ANE 


تحاه الشمر كين من قريش والقبائل ا جاورة وأهل المدينة وتجاء البپود وقد أراد 
السامون من ذلك أن تترك هم الحرية الکاملة لتشر دعوتهم دون تدخل من 
أعدائهم : 


(۳) الكتان : 

انك الرسول آسلوب الرسائل الکتومة للمحافظة على الکتان وحرمان 
العدو من الحصول على الملومات التي تفيده عن حركات المسامين . والکتان أ كبر 
عامل من عوامل بدا المباغتة التي هي إحداث موقف لا يكون العدو مستعداً 
له . والکتان من جل الوسائل الهمة التي تؤدي إلى المباغتة وهي آم مبدأ من 
مبادىء الحرب . وقد سمت السامون غيرم في ابتكار هذا الأسلوب الدقيق . 
)4( احصار الاقتصادي : 

هدد السامون آم طریق تحارية بين مكة والشام فأصبحت قوافل قريش 
غير آمنة حين تساك هذا الطريق ما أثر اسوأ الأثر على تحارة قريش التي تعيش 
علبپا وهدد مكة بالحصار الاقتصادي ال مر ابسن اوی بك 
الشام بأمان "'. 


وکا حرص الني لړ على أن برجد في داخل المدينة أداة للحك وأن ينظم 
شوونبا الداخلمة كذلك حرص عن طريق الم ابا على أن يضم إلى المدينة ماحوفا 
منريف وقمائل و أنيخطط لها الما ويقرر حدودها ويعقد لها أحلافا معالقبائل 
النازلة حوها » لأن الحاضرة لا تستطمم أن تعيش بنفسما ولا تستغني عن ريف 
عدها باون ویکون جال لنشاطبا. وكان هذا أحد أسباب قمام الذي بعدة سراي 
ابتدأت من المدينة واتحهت إلى جميع الجبات فأمنت هذا الربف > وعقدت في 
أثناء هذه السرايا أحلافا مع القمائل امحاورة . إذ أنه لا بد لسکان الدت التي 





(؟) محمود شيت خطاب : الرسول القائد ص .5 - 1١‏ , 


-1Vo- 


تقوم في وسط جو بدوي أن تعمل حسابا كبيراً لفزوات البدو ولا یکون ذلك 
إلا عن طريق محالفة البدو ثم كسر شوكتهم بالضرب على أيدهم عند اللزوم 
وإشعارم دای بقوة المدينة وقدرتها على الضرب '؟'. وكانت استرات جة‌الر سول 
في توجيه سراياه . وغزواته كذلك. تعتمد الحذر الدائم والحرص على أن يعرف 
من آخبار القبائ ما يمكنه من تدبير آمره لإقرار هيبة الدولة في نفوس البدو 
فكان لا يترك فرصة هم للتجمع لغزوه ومهاجمته بل كان یقظا سريع الحركة ما 
بكاد يسمع بتجمع أعدائه حق يفاجمهم قبل أن يستكملوا أمرهم فيشنت عم 
وبلقي الرعب في قلوبهم . فالهجوم عنده أقوى وسائل الدفاع » وتحطم قوة 
العدو قبل أن تکتمل أفضل من تر کپا تتجمم ثم الصمود لها . ولقد أتاحت هذه 
الظروف للدولة الاسلامية في المدينة فرصة الاستقرار ۱۳۱ . 





(؟) احمد ابراهيم الشریفب : مكة والمدينة ص ..1 . 
(o)‏ الرجع السابق ص 4868١‏ . 


-115- 


/ م مر نو 


د , 


معر کة بدر الکبری 


وقد بدأت الأسماب الواقعية التاريخية التي قادت إلى المر كة الحاسمة تتجمع 
إلى بعضها منذ اللحظة التي أباخ فيها الرسول و أن قافلة” كبيرة لقريش تضم 
ألف رعبر فادمة من الشام صوب مكة دقودها أنو سفمان ف ثلاثين ۳ آریمن 
تاحر] مك ۱۳ » ومبادرة لا تردد فمها قال لأصحابه : ( هذه عير قريش » فيها 
أموالهم فاخرجوا اليها لعل الل ينفلكموها ) ۳ . 

ونظراً إلى أن نداء الرسول غ / يكن أمرا مازما بل كان ندباً » ونظراً 
إلىأن أحداً لريكن يتوق ع أن لقاء مساحاحاءم) سيتمخض عن التحدي الجديدهذا» 
ود خر ج دعص المسامين بقمادة رسوفم نیم ع اج i‏ القافلة ¢ وف 
مقعم الان کما آن عولاء خسوا و۸ يأخذوا اهبتهم الکاملة من السلاح 


() وقبل سبعين « من قبائل قربش كلها » : الطبري : باریخ ۱۲۱/۲ وعن حجم القافلة 
انظر : الواقدي ۲۷/۱ - ۲۸ ابن حزم : جوامع ص ۱.6 - ۱.۱ ااقدسي ۱۸۲/۲ — 
۲ ابن الابير الکامل ۱۱۳/۲ - ۱۱۵ ادن کنر ۲6۸/۳ تب ۲۵۲ . 

1/1/5 ابن هشام ص ۱۲۸ وانظر : اتطبري : بارخ ۲۱/۲ » ۲۷ ۰ ابن سعد‎ )٩( 
۰ ۲۰/۱ الواقدي‎ 


دراسة في السبرة - ۱۲ 


د 


والتأمب “١‏ .. وما أن سم أبو ضاق بدا تمرك المدين لجاية قاقلته اغى 
أرسل إلى مکة على جناح السرعة ضمضم بن عمرو الغفاري وأمره أن يأني قریشا 
فيستنفرهم إلى أمواهم وخبرهم أن مدا قد تمرض لا في الطريق .. وما إن 
وصل ضفم إلى مكة حدق جدع بعیره » وحوال رحله » وشق تميصه وراح 
يصرخ : يا معشم قريش !! اللطيمة اللطيمة !! آموالک مع أبي سفيان قد عرض 
ها عمد في أصحابهلا أررى أنتدر كوها » الفوث الفوث !! وسرعان ما استحاب 
ا لندائه وهرعوا إلى الکمبة وهم يقولون : أيظن مد وأصحابه أن تکون 
کمیر ابن الحضرمي ( الذي كان قد قتل في سرية ابن جحش ) کلا.. والله لمعامن 
ذلك . فکانوا ۳ جلین اما خارج واما باعث مکانه رحلا .. وممعت اقرش 
كلها تسعراثة وخمسين مقاتلا تصحبهم مائة فرس ول بتخاف من أشرافما أحد 
خلا آبو هب الذي يمدو أن مرضه و کبره أقمده عن اللحاق بالستنفرین ۱۱۱ » 
واستطاع ابو سفيان خلال ذلك أن يفلت من قبضة المسامين بإسراعه وتحنيه 
الطريق الداخلی صوب الساحل وما أن اطمأن على قافلته حتى آرسل إلى رفاقه 
في مکة : ان [غسا خرحتم لتمنموا عیر وأموال ررجالت فقد نجتاها اط 
فارحموا . الا أن أا جپل بن هشام كان أبعد نظرا منه عندما آصر" على الخروج 
والنزول في بدر حیث كان للعرب هناك سوق محتمعرن له کل عام ثلائة یام 
ونتحرا جز ور ونطعم الطعام ونسقي ار وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجممنا فلا بزالون مابوننا أبداً بعدها » ۲۱۳۲ . نما دامت سرايا المسامين 
قد حققت للدولة الجديدة فيالمدينة طيلة الأشهر السابقة نمر ا عسكريا وإعلاميا 
ونفسيا ضد قريش وثبتت کمة الاسلام ورايته في أعماق الصحراء فانه لايد 
لقريش أن ترد بنفس الأسلوب وتعم المرب الذين ینتمون الها أن الكلمة كلتها 


۱ ابن سعد ۱/۱/۲ الواقدي ۲۰/۱ - ۲۱ البلاذري : انساب ۲۸۸/۱ . 
)١١(‏ ابن هشام ص 1١48‏ ۱۵۱ الطبري : ناريخ ۲۱/۲ - ۲۲ » 4۲۷ -- ۳۱ ابن 
سعد ۷/۱/۲ الواقدي ۲۸/۱ - .۳ البلاثري : آنساب ۲۹۰/۱ - ۲٩۱‏ . 
(0 ابن هشام ص ۱۵۵ - ۱۵۱ الطبري : ناريخ ۲4/۲ » 1۳۸ ابن سعد ۷/۱/۲ الو اقدي 
۱ س 49 البلاذري : اثساب ۲۹۰/۱ - ۲٩۱‏ . 


۱۷ - 


۳ الصدراء متظل موطىء أقدامها دون منازع ۰ 
+ + + 


وني الجببة الأخرى. كان الرسول َيه ة د انطلق باصحابه البالغ عددم 
ثلاعائة” وازن عر رحا ما على المدينة ( ( اا لماية ) وعقيماً ) مرو دن أم 


مکتوم ) إمام) على الصلاة بالناس ودفع اللواء الأببض إلى مصعب بن عير 
الد اعمة الشاب »6 و الر ایتان السوداوان فقد مل علي ادا ها وتدعى العقاب 
أما الأخرى فقد حملبا بعض الأنصار . زوزع الرسول عله السبعين بعيراً التي 
كانت بحوزة المسلمين على أصحابه كل ثلاثة يتناوبون واحداً منها .ول يكن معهم 

من الول سوى اثنتین » وعندما وصلوا قريباً من بدر حمث طربق القوافل بين 
مكة و بسلاد الشام بعث الرسول إلى هناك اثنين من أتباعه لمتحسسا ( 
الأخبار عن قافلة أبي سفيان التي كانوا يظنونانما لا زالت في النطقة . وانطلق 
هو و أصحابه ف أعقا E‏ 39 لمث الر سول ا أن عسک بأضهارة قربا 





من‌ماء 2 وعندما حل الساء بعث ثلائة من رجاله المعتمدين هم الزبير ن‌العوام 
وعلي بن أبي طالب و سعد بن أبيوقاص على رأ س جماعة من !!سمین ليستطاءوا حلة 
الاخبار وبعرفوا شا عن مصير القافلة » فاستطاعوا القساء القيض على اثنين من 
سقاة قريش حاوژوا ما إلى الر سول علا معتقدین انها من اتماع ابی سفيان » الا 
ا كدا انّاءهها للجيش القرثي الذي يعسكر الآن قري من المسلين تحجبهم 
التلال والکثشان عنهم فقال الرسول : أخبراني عن قريش . قالوا : هم وا وراء 
هذا الک الذي ترى بالعدوة القصوى . فقال هم f:‏ القو م ؟ الا لا ندري . 
ل: کم جروت كل يوم ۴ قالا 4 وا وبوط كرا . فتال ان يم : القوم بين 
0 والالف » ثم ملق : فن شيا هن امراف قرش ؟ فطفقا بستمرضان 
عدداً من قادة قريش فبیم عتية وشيبة ابنا ربيعة وابو جهل بن هشام‌وامةن 


کلف وسهمل بن مرو و مرو بن عمدود وغيرهم وحمنذاك اقل الر سول نر على 





(؟9١)‏ ابن هشام ص ۱۵۱ بل ۱۵۲ ابن سعد 71/۱/۲ - ۷ الواقدي ۲۳/۱ - ۲۷ , 
3 . 


-۱۷۹- 


ا “هذه مکة القت اليك أفلدذ كيدها" وقد أدرلة الرسول ما أنه 
رغم ضياع الخدف القريب المتمثل بقافلة أبي سفيان فان عله أن بقود أضحايه إلى 
هلا انعد : أن تظل كلمتهم تتر دد في جنبات الصحراء »وأن لا يتر اجه وجودهم 
المسكري الذي بنته السرايا السابقة صوب المديئة فتكون اهزية يعينها في نظر 
المرب جیصا. ورغم قلة السلاح وف الانتداهغات الرتشول كان فد أنه 
لافقاض من التو غل فى الصحراء لتحقيق هذا المدف البعيد و كأنه باحساسه 
الصادی العمسی 9 کان ری ا دف الذي خرحت فرش من أحله والذي تحاوز 
منطق الدفاع عن مصالما التجارء رة المتمثلة محمابة قافلة أبي سفسان إلى حدي 

المسلمين.فان لم بتصد ها الاسلام في أوّل تحد حاسم فان نكسة تحطيرة. ستصيت م 
الدعوة والدولة الاسلامية على السواء . 


اتسار الرسول ملاو أصحايه وأذاع عليوم تفاصمل ما و رده من أنباء عن 
فریش فقام أو یکر الصدنق فقال انون 0 وقام مر بن لطاب 
فقال وأحسن ثم قام ااقداد بن عرو فقال : « با رسول الله امض لمااراك الله 
فنهن اف راف لا تقول لك کا قالت شو اسرائسل لوسی... ( اذهب أت 
وريك قاتلا 1 همنا واعدون ( 5 ولکن ادهب اتت وربك وهاتلا |5 معکا 
مقاتلون » فوالدي نمتك بای لو سوت بنا إلى ( برك الغا ).( مدشتة في 
الحدشة ( الد ماک من دو نآ دق تاهما € 2 و مدا سر المجاحرون على اسان 
قادتهم عن رغباتهم الممسقة في القتال دون الدعوة واطاعة الرسول ۱ الذي 
راب ووا ع 27 الأنصار بعد ذلك سما ونم في بدعتهم له في العقبة لم 
بلتزمو | بقدال خا 2ج مدیذتهم ¢ فسأهم الرسول ل : : اشيروا علي يك الناس ۱ 
فقام سوك دن معا دفقال : « ود ا رك وصد قنا وشم دنا اء۱ حت به‌هو الحق 5 
فامض ا رول الله !۱ أردت فنحن مك فوالذي يءثك بالق لو استعرضت بنا 
هد | المجر وفدضةه تلا رام واگ ها کلف عنذك رحل واحد ¢ قەر على بر کة 





(14) ابن هشام ص 1١66‏ ۱۵۵ › ۱۵ س ۱۵۷ الطبري : تاريخ ٤۲۲/۲‏ س )4۲ » 
۰۵ ۰ 1+ ۳۷ أبن سعد ۸/۱/۲ - ٩‏ الواقدي ۵۲/۱ س ۵۴ ۰ 


-۱۸۰- 


الله » . فش" رسول ايلع وقال لأصحابه: سيروا وابشروا فان الله قد وعدني 
احدى الطائفتين وال لكأني أنظر إلى مصارع القوم'*''. وتقدم بأصحابه حق 
اذا جاء آدنی ماء من بدر نزل به » فسأله اهناب بن النذر: با رسول اه ارایت 
هذا النزل؟]منز لا انزلك اه لوس لذا آن‌تتقدمه‌ولا ::أخر عنه؟آم‌هو الرأي‌و ارب 
والکندة ؟ فقال بل هو الرأي و ارب والکندة » فقال الحباب : با رسول الله 
فان هذا ليس بنزل فانیض بالناس حت نأتي آدنی ماه من القوم فننزله ثم نغوار 
ما وراءه ثم نبني علما حوضا فنماژه ماه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا شم بون . 
فقال الرسول يلت : لقد اشرت الرأي ثم آمر بتنفيذ خطته. وعرض عليه سمد 
ابن معاذ أن يقام له عريش یتولی منه قمادة المعركة » فنفذ الرسول رأيه. وما 
لشت السناء أن آمطر ت مطر ‏ خفيفا فلبدت أرض الصحراء ما يليح لاسمین 
ار كة السريعة فوقها وراح الرسول يدعو الله : اللهم هذي قريش قد اقيلت 
مخلاع| وفخرها تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذيوعدتني. وعندما 
حل" الفجر صلتّى بالمسامين وراح ينظمهم صفوفا ويحرضبم على القتال "۱۱۳ . 


Kk x 


ما لبث الرسول أن آرسلتار بنياسر وابن مسعود رضي ال عنه) فاطافا با مشر كين 
ثم رجعا إلى الني يلع فقالا : پا رسول الله القوم مذعورون فزعون . ان الفرس 
ليريد أن يصهل فیضرب وجبه مع أن السیاء تسح" عليهم . . وفي معسکر قريش 
حدث خلاف بين قادتها » وطرح بعضمم وعلى رأسهم حكم بن حزام وعتبة بن 
ربيعةرأيا بالتخليعن القتال والعودة إلى مكة بعد ماعرفوا من نزول المسامينقريبا 
منهم» إلا أن أبا جهل آصرعی ارب واستثار عامر بن الحضرمي بتذ كيرهمقتل 


(۱۵) ابن هشام ص ۱۵۲ - ۱۵۲ الطبري : تاریخ 1۳4/۲ - ۳۵: ابن سعد ۸/۱/۲ 
الواقدي ۸/۱ - 1٩‏ وانظر البخاري : الدجرید ۷۰۱/۲ . 


((۱) ابن هشام ص )۱۵ - ۱۵۵ 6 ۱۵۱ - ۱۵۷ الطبري : تاريخ 4۲6/۲ » .11 س 11۱1 
الواقدي ۵۳/۱ - ۵ » 5ه 6 ۵۸ - ۵٩‏ البلاذري : أنساب ۲۹۳/۱ ادن سعد 


۰. 7۲ 


ار 


أخيه مرو فيسرية عبدالل بن جحش فصرخ واعمراةواجمراه الأمر الذي استفز 
قریشا معا ودفعها إلى اتخاذ موقف القتال . وفي صمبحة المعة السابع عشر من 
رمضان‌تقدم الأسود بن عبدالاأسدالفزومي الذيعرف بشراسة الطبع وسوءالخلق 
وقال:أعاهد الله لأشرين' من جوضهم أو لاهدمنه أو آموتن دونه ! فتصدى له 
حمزة بن عمد الطلب وئکن من فتله في الحوض نفسه . وبرز عشمة بن ردمعة حف 
به أخوه شدبة وابنه الوليد ودعا إلى البارزة فخرج اله ثلاثة من فتمان الأنصار 
فسأهم القر شون من آنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكم 
حاجة » ونادى منادیم با مد اخرج الينا اكفاءا من قومنا . فاستجابالرسول 
لهذا التحدي وأمر عبيدة بن الحارث وحمزة وعلياً رضي اله عنهسم أن- نتضدرا 
هم . وسرعان ما تمكن حمزة من قتل شيبة وفعل على ذلك بغريمه الوليد » أما 
عسدة فقد جرح غرعه وأصايه هو الآخر حرحمميت فانقض" علي و حمزة على الفق 
القرشي وأجبزا عليه وحملا عبيدة إلى معسكر المسامين حيث توفي هناك ۲۲۲۲ . 
استفزت هذه البداية كلا الممسكربن فزحفا نحو بعضها وأصدر الرسول أوامره 
إلى أصحابه ألا" هاجموا حت يأذن لهم وأن يبعدوا مباجميهم القرشيين بالنبال » 
وسواى صفوف,م » ورجم إلى العريش يصحيه أبو بكر رضي الله عنه وراح 
يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول : ( اللهم إن تپلك هذه العصابة البوم لا 
"تصد ) فيرد علمه أبو بكر : با نی الله بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك 
ما وعدك ! وما لبث الرسول بم أن انتبه فجأة وقال والبشر یکسو وجه : 
( أيشر با آا بكر » أتاك نصر الله !! هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على 
ثنايا النقم ) '*'' .. وانطلق الرسول ب حضمم على القتال ( والذي نفسي 
ببده لا يقاتلهم اليوم رجل فبقتل صابراً حتسيا » مقبلا غير مدبر الا" أدخل الله 
الجنة ) فقال عمير بن ال جام وفي يده تمرات يا كلمن : بخ بخ آما بني وبين أن 
(۱۷) ابن هشام ص ۱۵۸ - ,۱۱ الطبري : تاريخ 4۲6/۲ 475 ۰ ٤٤۲‏ - 115 ابن 
سعمد ۱۰/۱/۲ -- ۱۱ الواقدي ۲/۱ ۲ات ۷۰ ۰ 


(۱۸) عن دور اللائكة في العركة انظر : الطبري : تاريخ ۵۳/۲) - ۵4 ۰ ۰40۲ ٩۱۳‏ 
والواقدی۷۰/۱ - ۸۰ . 


ANAT: 


کت 


أدخل الجنة الا أن يقتلي هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده وأخذ سفه وقاتل 
عى أن عليا رضي الله عنه قال فما بعد ( لما أن كان يوم بدر وحضر الأ التقينا 
برسول الله وكان كد الناس باس وما کان هخا ا قرت إل العدو مھ 5 
ثم ما ليث ام اضق و2 من الخصياء واستقیل فرشا مم وصاح: ساهت الوحوه 
بصن یبا و عوسي ونا اا كنا فحمل المسلمون حملة صادقة تسوقهم إلى 
أعدائم موجة من الایان العارم ورغبة عميقة في الاستشهاد » وراحوا محصدون 
صنادید فردش وتأسر و3 أيطاها. 5 وحمل معاد بن مرو بن الجوح على ان حول 
وقد لا إلى موعة کشفة من الا شجار حرط به عدد من أتباعه فضر ده فقطم 
ساقه "۳ و حدث معاد عا تسع ذلك فقول ص ضربنى اه عكرمة ع عانقی 
فطر ح يدي فتعلقت مجلدة مدن جني وأجمضن القتال عنه فلقد قاتلت عامة 
به ”ی طرحتها 2 شم هر بأبي حل و هو جریح معو د فصر ده ی أصابه جرح 
م يستطع معة حر اک وظل معوان «قاتل ”ی 'قتل وهر مد الله دن مسعود 
بأبي جبل وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فوضع رجله على عنقه وقال:هل أخزاك الث 
يا عدو الله فأحاب أبو حمل ك ارتقست ا رودعی الم هر ثقى صا ۱ فا تز“ 
عبد الله رأسه'''' . وما لمشت المزية أن حاقت. باشمر كين الذين فر وا مسن 
ساحة القتال لا يلوون على شيء مخلفين وراءهم ما يربو على سبعين قتبلا ومثلهم 
اسر ی۲ . آما خسائر المسامين فقد بلغت أريمة عشمر شبيداً سنة من الهاحرین 
00 ابن هشام می .۱۱ - .11۱ الطيري : تاريخ ٤01/۲‏ س 46۸ الوافدي 1۷/١‏ » .ب 
- ۷۱ ۰ ۸۱ وانظر البخاري ۷۷/۲ . 
(.) الطبري : تاريخ 1۲7/۲ . 
(۲۱) الطبري : تاريخ ۲ ۲۵۱ وانظر الواقدی ۷۱ = ٩.۱‏ . 
0 الطبري تاریخ 1۷/۲ ابن سعد ۱۱/۱/۲ الواقدي ۱۳۸/۱ و و و 
وانظر : السعودي : التنبيه صن ۲.۵ اليعقوبي : ناریخ۳۷/۲ . اما خساثر ااسلمی 
فقد بلفت اربعة عشر شهیدا ستة من الهاجردن وثمانية ون الانصار : ااطتری ۷۷/۲) 


ابن سعد ۱۱/۱/۲ الواقدي ۰۱۰۲/۱ ۱:6 - ۷ . وعن قوائم مسامي بدر انظر 
ابن كثر : البدایة۳۱۵/۲ ل ۳۲۵ . 


-۱۸۳- 


ومانسة من الأتضاز » والتمس الرسول 2236 رأس انی جبل فجاءه ا عبد الله بن 
مسمود فحمد الل ثم آمر أن بطرح قتلى الشمر كين في قلیب قريب .. وعصه 
أصحابه في جوف اللمل وهو يقول : (يا أهل القلیب با عة بن ربيعة ويا شيبة 
ابن ريعة ويا أمسّة بن خلف ويا با جپل هل وجدتم ما وعدكم ربت حقا فاني 
وجدت ما وعدني ريي حق) ) ؟ فسأله أصحابه : با رسول الله أتناذي قوم قد 
جوا ؟قال :ما أنتم بأسمع نا أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أنصحمبوني!؟") 
بعث الر سول بل عبد الله بنرواحة وزيد بن الحارثة إلى المديئة ليشيروا أهلبا 
بانتصار المسامين وأقبل في أعقايها بعد تسمة عشر برما من غيابه عنما مستصحياً 
معه آسری‌الشر كين بعد أن قسنم الغنائم على المسلمين على السواء . وعند الروحاء 
قریما من اادينة لقمه السامون الذين ۸ رجوا للقتال منئونه ما فتح الله عليه 
ومن معه من السلن .. وما آن وصل الدینة حى فر ي الاساری بان أضحابه 
وقاق انخوفتوا الامتازی ترا زعا لقت قریش آن بشت في فسداء آسرام 
ففودي كل أسير بين الألف والأربعة آلاف درم ومن ل يكن منهم عاك شيا 
من علمه الزسول م ۲۳*۱ . 
+ + ¥ 

َة ف عديدة مخضت عن انتصار القة على الكثرة فى معركة بدر 
ا لجاسمة ولا بأس هنا أن نلخص آم هذه ال صباب التي عرضها ی ) في 
کتابه ( الرسول القائد ) لا عكن أن تمد الأسباب النموذجية التي تفسر لنا 
الكثير من الانتصارات التي حققها المسامون ضد أعدائم الذين يفوقو:هم عدداً 


وعده 0 لدس فى عصر الرسول فقط بل فا تلاه من عصور و اون هده الأساب: 





(۲۲) ابن هشام ص ۱٩۱‏ - ۱۱۳ الطبري 1٩/۲‏ س ,4۵ ۰ ۵1) - 0۷) الواقدي 
۱ سس . 

(۲0) این هشام ص ۳ م1١‏ الطبري 1۵۸/۲ - 16٩‏ ابن سعد ۱۲/۱/۲ والواقدي 
۷۱ مه ۰۱۱۸ ه 


2:6 


ع ل ۷۳ 


القيادة الموحدة : 


كان الر سول مت هو القائد العام للمسامين في معر كة يدر و کات المسامون 
دعملون كيد و اعد وت قمادته er7»‏ ف الوفت 8 يم للقيام دععل حادم 2 
وهدا هو واحب القاند الكفء . وكان ضيط المسامين 5 تسد اواضر فا ند هر 
مثالاً رائه الضیط الحق.قي النين » وإذا كان الضبط أساس اطننية وإذا كان 
اجنين المتاز ز هو الدي ددح e‏ از » فقد كان حبش ااسلین حدش) ۳۳ 
۷ تحمل هده الكمة من معان "وان معی الضط‌هو اطاعة الاو امر و ققىد ھا 
حرص و امانة رعن طيبة خاطر » وقد فعلااسامون ذلك لآن قاندم بتحل‌بصفات 
القائد المثالي ضیطا ا عصاب ف الشدائد 0 سحا عة نادرة ی امو اوف » مساوا E‏ 


EE‏ مع ا E‏ ره ۴ 03 ل حاسم 1 اما اش کون فم ر تن هم 
قائد عام » کان ا كثر سر اة فرش مم قو اوت امسن کین رلکن الما رزن من هو لاء 
على م دظهر رحلان ۳ عة دن ر دمم 23 ول حمل و کر ۳ عق رأي واحد 


ولاس 59 هدف مو ود 0 لدا لك طفت الانانية الفر در على ااصلییة ا لوشترخ اا 


القتال . 


التعيئة الجديد 5: 


طب الرسول به في ( مسير الاققراب ) مق المدينة إلى بدر تشكيلة لا 
تختلف بتاتاً عن مه يديه في حرب الصحراء » كان هم مقدمة وقسم أكبر 
ومؤخرة . واستفاد من دور بات الاستطلاع ع للحصول على المعلومات . وتلك هي 
الأساليب الصحبحة لتشك يلات مسير الاقتراب في حرب الصحراء حق في ی 
الحاضر. أما ٤‏ العر كة فقد قاتل المسلهون باسلوب er‏ بخ قاتل امسر 
پاساوب اک ولق وه امه ب قدم لا يلائم الأوضاع الستعدة . 


العقيدة اار اسخة 1 
راشا كيف كان جواب المهاجرين و الا نصار لارسول حين استشارهم في قتال 


- ٩/۸۵ 





قریش » فقد كان للمسامين أهداف معينة بمرفونا ويؤمئون پا هي أن تقرك 
الحريةالكاملة هم لبث دعوم -ق‌تکون كاءة الله الملما» نما هي أهداف قريش 
من حرا إلا أن تذحر الجزور وتطعم الطعام وتشرب الخر وتعزف القيارنف 
فتسمع إلعرب بمسيرها فيها بونا آبدا بمدها ؟ وهل نستطیع تسمية ذلك آهدافا 
أم ان ذلك طيش وغرور وعصدية جاهلية ؟ 
المعنويات العالية : 

سجع الرسول أصحابه قبل القتال وأثناءه وقوی معنوياتهم حتى لا يككترثوا 
بتفوق قريش عليهم عددا ا وم تکن معنویات الدین مارسوا ارب وعرفوها من 
المسامين عالية فحسب انا كانت معنویات الأحداث الصغار الذين لل ارسوا حربا 
ولاق عالية اا . لقد أثيتت كافة الحروب في كافة ادوار التاريخ أت 
التسلیح او ابلدین والقوة العددية غير كافية لنيل النصر ما لم يتحل المقاتلون 
ابالعنویات العالية بالاضافة إلى كل ذلك" ولقد تمخضت معركة بدر عن نتائج 
یه القن ی فلت من عصب حياتهم زاق هدب که 
ونفوذها على المرب » وت قوة الاسلام وعززت دولته الجديدة في المدينة 6 
وانفسح الجال لنشر دعو ته .و از داد التضامن بين الهاجر ين ون قوة وتماسكاً. 
وكان تشسريع مس الغنام في أعقاب بدر ذا خطورة عظيمة نظراً لأنه أول 
تشريعقرآ ني مالي ر سمي غير اازكاة توطد به بيت المال في الاسلام ولاسر تحقيق 
ما دعا اليه القرآن من مساعدة الطبقات الحتاحة والانفاق في سبيل مصالح 
المسامين العامة بأسلوب رسمي غير قائم على التبر"ع۲۳۳ . 


زواع اشر اا شمه كفت : لول اد شن 9 ۸4 

((۲) عزة دروزة : سسرة الرسول ۳۲۹/۲ س ,۳۳ . وعن الآبات التملقة بمعركة بدر 
TED Fa‏ لا ۵ لا RRS ANOS WOE‏ خا a‏ 
0 ت VT‏ 


-1485- 


راحت قريش تعد العدة كي تثأر من ااسلمین في أعقاب اهزعة النکراء التي 
منبت بها في بدر . و أقسم أبو سفیان الا فى راس ام ھی ا عفد 
دا . فخرج في ذي الحجة على رأس مائي راکب من قریش » تدفعه رغبة 
نتقامية عاتبة » ليبر بيمينه > وعندما بلغ مشارف الدينة ۰ تسلل ليا إلى أحياء 
بني النضير » وطرق الباب على أحد زعمائهم ( حي بن أخطب ) » فدفعه خوفه 
إلى أن يغلق الباب » فانصرف أبو سفيان إلى سلام بن مشکم “سيد بني النضير » 
۲ نذاك » فاستضافه وقدم له بعض المعلومات. وفي فجر اليوم التالي قام أبوسفيان 
بإرسال جماعة من أصحايه إلى ناحية (العريض) في المديئة فحرقوا تخيلها وقتاوا 
رجلا من الأنصار وحلي] له وهما يعملان في حرث لما » ثم انصرفوا راجمين . 
وعندما انتشر نأ اهجوم بين الناس خرج الرسول يلك بنفسه لطلبهم “واستعمل 
على المدينة « يشير بن عبد المنذر » فلا اسن آو سفمان و أصحابه ابيز مان گوین 
تخففوا من أزوادم ومعظمها من السویق » طارحين إباها في عرض الطريق » 

وتفكدو! هن التتحاة ۲۲۳۱ , 
۷ ابن هشام ص ۱3۹ - .1۱۷ الطبري ۲ - وم ابن سعد ۲۰/۱/۲ الواقدي 
۱ - ۱۸۲ السعمودي : الدنببه ص ۲.۷ البلاذري : انساب ۳۱۰/۱ شليفة بن 


خباط : تاریخ ۱3/۱ - ۱۷ ابن‌هزم ؛جواشنع ض 1۵۲ - 10۳ قبن الاق : الکامل 
۲ ج .1 ابن کے ۲66/۳ ۰ 


لت 


واد .دت النتيحة الي خضت عنما معر ک1 بدر هن قيضة المسلمينعلىطر يق 
م التتجاري إلى الشام ‏ قفررت فریش من أجل أن تتجاوز فا ا أت 
تسلك فى تجارتها طريقاً آخر . دفا عليه بعض العارفین . وهو الذي يتجه إلى 
العراق . صوب الشمال الشرثي بیدا عن يثرب_واقد عبر ( ضفوان بن أمية ) 
عن خاوف القر شین بقوله : إن عدا و أصحابه قد عوروا علنا متجرتا » فا 
ندري کف تصخم وأصحانة ل دير حون ااساحل راهان الساحل ود وادعوهم ¢ 
ودغل عامتمم معه» ا تدری ان نسلك ؟ وان أقنا نأكل رؤوس آموالنا وحن 
فى دارنا هذه . . ما نزلناها ء_لى التحارة إلى الشام فى الصف » وی الشتاء ال 
(A) 2‏ 1 

و اد حرحت إحدى قوافامم تحمل مقادر کیره من الفضة 0 بقودها عدد 

ارحال فمپم أو فيان . وبدها عق الطریق ابدید ( فرات بن حیان ) » 
إلا أن الر سول م سرعان ما بلفته أذباء القافلة الغنية فیمث على جناح‌السرعة » 
سر دة بقودها زرد بن حارثة 0 فكن من مباعتة القافلة ف ah‏ في نحد تدعى (ماء 
القردة ) فهرب راهنا تار كين بضائعهم لقمة سائغة للقائد الم الذي عاد بها إلى 
الدینة کی قتسمها ااسامون"*۲۳ . 

¥ ¢ + 

کانت: هه الادمات وق قزیشا إل الاسراع رتوحبه ضمربة قاصة للهسلهين 
ازتقاما قم عر كة ددر ٤‏ 0 لالحصار الاقتصادي الذي ازدادت وطأته 
ببدر » بابي سفبان وتم الاتفاق على أن یتنازل آمل مکة عن آمواهم في القافلة 
التي قدم بها أبو سفيان من الشام قسل معر كة بدر لاستخدامها في التبیژ للمعركة 
الرتقمة . 
(۲۸) الواقدي ۱۹۷/۱ . 
(9؟) ابن هسام ص ۱۷۳ ؛لطبري ٩۳ ٩۹۲/۲‏ این سعد ۲6/۲/۱ - ۲۵ الواتدي ۱ 


۸ - ۱۹۸ البلاذري : انساب ۳۷6/۱ البعقوبي : ناريخ ۵۹/۲ ابن الاثير : الکامل 
۲ ابن كثير : 1/4 - 6 . 





دربت 


استنفرت قريش کل قادر على حمل السلاح من أبناا » ودعت الأحابيش 
وحلفاءها من قبائل كنانة » وأهل تهامة وثقيف للانفمام اليها فبلغوا ثلاثة 
۲ لاف رجل بضمنمم سبعماثة دارع ومائتا فرس وثلاثة لاف بعير . . واستدعبت 
النساء للخروج كي يثرن المية في نفوس القاتلین ويمنعنهم من الفرار. وتول‌القمادة 
ابو سفمان » فسار بهم طاوياً الصحراء حق نزل قريباً من جيل أحد شمالي 
المدينة » وعندما ممع الرسول يللع ذالك بعث ثلاثة من أصحايه ليأتوه بأخبارهم 
و بتشديد الحراسة على الدینة » وعرض على أصدايه أن دظلوا فى المدينة » 
ويدعوا قریثا حدث نزلت [ فان أقاموا أقاموا بشر مقام » وان هم دخلوا 
علينا قاتلنام فيب ] فكأنه ب كان بريد أن يعتمد الخطة التي يسمونها اليوم 
« حرب الشوارع » أو « الحارات » » فحيئا كان الى اجمون أكثر عدداً من 
المدافعين كان ال حدر آن شدي وؤلاء داخل ا ¢ 3 يمكنوا من انزال 
ذعرباتهم بالعدو الذي سيجد نفسه مضطرا إلى التشتت في انحعاء المدينة التي لا 
يعرف الكثير عن منمطفاتها وزواياها » هذا فضا عن أن قتالاً كبذا سيتيح-ق 
للنساء والأطفال أن بثار كوا فالقتال إلا ان المسامين الذين فاتهم شرف القتال 
في بدر » وخاصة الشباب منهم آطوا بالخروج وقالوا : با رسول الله اخرج بنا 
- زعم النافقین - غير صادق رأي الر سول بلي » بینا ألم عدد من کبار 
الصحابة على الخروج قائلن : - انا نخشی بارسول الله ان بظن عدوا 
اا كرهنا الخروج جینا عن لقائم فیکون هذا جرأة منهم علينا » وقد كنت 
يوم بدر في ثلاعًائة رجل فظفرك الله علبهم ونحن اليوم بشر كثير » قد كنا نتمنى 
هذا الوم » وندعو الله به » فقد ساقه الله المنا في ساحتنا ... وقال مالك بن 
سنان : با رسول الله نحن والل بين احدى الحسنيين » اما أن يظفرة الله بهم » 
أو برزقنا الشهادة . وقال حمزة : والذي انزل عليك الکتاب لا اطعم اليوم 
اطماما حتى اجالدم بسيفي هذا خارجا من المدينة . وقال النعیان بن مالك أخو 


-۱۸۹- 


سأل الرسول بلقم بم ؟ قسال : اني أحب الله ورسوله ولا آفر يوم الزحف . 
فقال الرسول : صدقت . وقال أياس بن أوس : يا رسول الله : نحن بنو عبد 
الأشبل نرجو أن نذبح ویذیح فينا فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار مع أني 
با رسول اعت أن ترجع قریش إلى قومها فيقولون : حصرنا محداً في صباصي 
يثرب وآطامها فيكون هذا حرأة لقريش . وقال عبد الله بن جحش : اللهسم 
اني أمألك ان القى المدو غداً » فيقتلوني » ثم يبقروا بطني محدعوا أنفي وأذني 
وتسألني فم فك » فأقول فرك" . 

وما لا ریب فيه أن مواقف كبار الصحابة دؤلاء تبين لنا أن الاساح على 
الخروج للقتال بعمدا عن المدينة » لم يحيء من الشباب والذين لم يشبدوا درا 
فحسب © بل أسهم معهم في ذلك عدد من کبار السمین » الأمر الذي يفسر لنا 
استجابة الرسول عم لوجمة النظر هذه » وعدم تردده في قبوها اعقادا على ثقته 
الکنه و بهذا العدد الكبير من اتباعه الراغبین في الخروج . 

وخوفاً من أن يطول النقاش » وتته‌رض وحدة الصف السل للخطر» وتلسة 
لنداء الشاب التحمین القتال والشهادة » رة باخوانیم ف بدر آسرم الرسول 
قم فدخل بیته و اس درعه وحمل سلاحه » وما أن رآء المسامون الذين الوا 
باروج حت ندموا وقالوا : 

استكر هنا ارزسول مق ولم يكن لنا ذلك ۰ وعرضوا عليه أن يعود إلى 
رأ الأول إلا آنه أجاييم « ما کان لني اذا لبس لأمته ان بضعها عق بقاتل» 
فانظروا ما آمرتک به فافملوه » فلع النصر ما صبرتم » . ومن ثم غادر الددنة 
عل رأسلف‌مقاتل » بعد أن وضع نساءها وصییانها في الحصون والآطام حتی اذا 
قظموا شوطا من الطریق إلى احد انسحب ابن أبي بثلث الناس وقال مبرراً 
ذلك : اطاعهم وعصاني » ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أا الناس؟ فتبعهم 





۱ الواقدي ۱۹۹/۱ - ۲۰۰ و ۲۱۰/۱ 7١‏ . ۲۳۳ وانظر عن بطولات أحد بالتفصیل : 
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عبدالله بن عمروين حرام يحثهم على الرجوع لاخوانهم » فام يستجيبوا وکوت 
الانصار قد عرضوا على الرسول لاق أن يستعين بالبهود فرفض ۳ 
+ +« جد 

عسکر الرسول يِل باصحابه السبمیائة قریباً من آحد جاعلا ظهورم |لسه 
وسوی صفوف المسامين » وطلب منهم ان لا يقاتلوا حت یأمرم بذلك واختار 
خسین رجلا وضعبم على الجبل وأمر عليهم عبدالله بن جبير وقال له انضح الخيل 
ی لا بأتوا من خلفنا » ان كانت لنا أو علشا . فاثبت لا ذؤتين من 

فلك . ولنس ۰ :م درعین زيادة في الحبطة ودفم‌اللواء إلى مصمب بن مير سا 

بعت بر المسامينوقسمت فرسانها الذن بلفوا متي ر جل إلى 
قسمن » آحدها في الميمنة بقبادة خالد بن الولید والآخر في اللسرة بقيادة 
هکرمة ن ابي جبل » وم الوا إن بني عبد الذاز. . ورا ای سداد جر 
على القتال ... فقالوا : ستعلم غدا اذا التقينا كيف نصنع ۳۳ . 

وما أن التقی الطرفان ( السبت منتصف شوال ) ودنا بعضمم من بعص 
حتى راحت هندبنت عتبة والنسوة يحرضن الرجال ویضربن الدفوف وینشد ن 
الاراجيز الحماسية للتحر يض على القتال . 

ورفع السلمون شعار هم : أمت أمت . وراحوا یتنادون به لیعرف بعضهم 
بعضاً له وسيل اک ده ری : من بأخذ هذا السيف يحقه ؟ فسأله آبو 
معا ٍ وما تقه با سول الق ۶ الجاية : أن تضرب به العدو حتى ينحني فقال 
أو دحانة : أا آخذه يحقه با رسول الله . واستلم السیف » وعصب رأسه 
بعصابة حمراء کمادته » واندفع إلى قلب المر كة لا يعترضه أحد من المشر كين 





(۳۱) ابن هشام ص ۳ - ۱۷۱ الطبري 1۹۹/۲ س ۵.۲ ابن معد ۲۱/۱/۲ س ۲۲ 
الواقدي1/..؟  ۲۱٩‏ السمودي : التنبيه ص ۲۱۱ اليعقوبي : تاريخ ۲۸/۲ - 
۳۹ البلاذري : انساب ۳۱۲/۱ - ۲۱۵ . 

(۲۳۷) ابن هشام ص ۱۷١‏ - ۱۷۷ الطبري ۵.۷/۲ » ۵۱۲ ابن سعد ۲۷/۱/۲ - ۲۸ 
الو اقدي ۲۱۹/۱ - ۲۲۲ البلاذري : انساب ۲۱۱/۱ - ۲۱۷ . 


-۱1۹۱- 


إلا قتله . وراح حمزة بقتطف رژرس القرشین واحدا واتفد ودف 
في صفوفهم خا واضطرابا » وهو ينهدا علبهم يبنا وشالاً » لولا ان كن له 
وحشي « غلام جبیر بن مطعم » الذي يحيد الاصابة بحربته الحيشية » والذي 
كان قد وعد من قبل سيده » أن پدال حريته اذا ما کن من قتل حمزة . 
ويحدثنا وحشي کف قمی على العملاق « ۰ وهززت حربي حق ادا رضت 
عنما » دفعتها عليه فوقعت في ثلته تی خرجت من بين رجليه . فأقبل حوی؛ 
فغلب فوقع » وأمپلته حق اذا مات جت »9 أخذت حربق » ثم تنحيت ار 
المسكر » ول تكن لي بشي» حاجة غبره ...۱۳۳۰ . 

استمرت ارك بين المسکرین غير المتكافئين » الا أن حرارة العا 
والرغبة اامميقة في الشهادة مکنت القلة آن تواصل القتال وتقتل مس 
المشركين أضعاف قتلاها » وتحرز انتصار] تدريحياً . شد لزبیر بن العوام 
والمقداد بن الأسود على المشر كين فبزماهم . وحمل الني مَل وأصحابه فپزموا 
أب سفيان فاما رأى ذلك خالد بن الوليد حمل على السامین ذرمته الرماة فتراجع 
واختفی ... وأعاد المحاولة مرة اخرى ونبال الرماة تنبال على أصحابه فتقتل 
منهم من تقتل وتضطرم الى الانسحاب"۱۳۰. 

وقاتل مصعب بن “مير دون الرسول لر حت قتل على يد ابن قسثة 
اللسي الذي ظنه الرسول م فدسم اللواء علي رضي الله عنه بأمر من الرسول 
وراح المسامون يجالدون أعداءم عمق أنزل الله نصره عليهم وصدقهم وعده؛ 
فراحوا يستأصلو:هم بالسوف <تى كشفو م عن مواقعهم . وكانت افزیة 


لاس ا 





(۲۲) ابن هشام ص ۱۷۷ ل ۱۷۹ الطبری OT‏ ۵۱۷ الواقدي ۲۲۳/۱ - ۷۲۸ وانظر 
بالتفصیل البخاري : النجر ید ۲ - ۸۲ والواقدي ( کذلك ) ۲۸۵/۱ - ۲۹۰ . 

۱ الطبري ۲ الواقدي ۲۱۹/۲۲۵/۱ . 

(۳۵) ادن هشام ص ۱۷۹ - ۱۸۱ الطبري ۵.۷/۲ ح .۵۱ 6 ۵۲۳ اين ستقد. ۲۸/۱/۲ بت 
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إلا ان لحظة من لحظات الضمف الشري ساقت الرماة الذين كانوا على حمل 
أحد إلى نسان أوامر النبي مَل ومغادرة مواقعهم لمشاركة اخوانهم فيمطاردة 
اشر كين وجمع الغنائم. فنادى عبد الله بن جبير : أما عامتم ما عهد الرسول وَل 
الس ؟ فلم يلتفتوا البه » وقالت طائفة أخرى من الرماة : بل نطبع الرسول 
لل فنئدت فق مانا : ودقي ابن حار في عشرة من آصحابه أمرهم الانتشار 
بالجمل لثلا يتئحوا ثغرة للعدو و استقدلوا الشمس فانقض خالد عليهم يلبعه 
عکرمة “وقام حر كة التفاف من وراء امحمل"۳۲ فجرحوقتلالرماة الذينثبتوا في 
آما کنهم»وراح عمد الله بنجبير يقاتلهمما تبقىمعه من نبالحتى فنيت»ثم طاعن 
بالرمح‌حق انکسر فكسر جفن‌سیفه وراح بقاتلهم حققثل۳۷۱)»و غرحت آمفاژه 
من‌ضربات الرماس!*"'» ثم انقض خالد خمالته على ظمور المسامين يعمل فيهم فتلا 
وجرحا . وصرخ صارخ أن مدا قد قتل . فتشات المسامون تحت وقم المباغتة 
الستة وما أن رأى الشر کون المنهزمون ما فعل خالد » حتی عادوا #نية إلى 
ساحة القتال » وَاوقعوا المسامين في شقي الرحی» وراحوا محصدو نم ]۲۹۹ 


ول يفقد الرسول بلقم رباطة جأشه » وقدرته على القيادة والتخطیط للخروج من 


الحنة القاسية الى کادت تأتى على أصحابه » ودعوته » وتعرض مصبر ست عشمرة 
سنة من الجهد والعذاب الضياع ... فرأى أن يتخذ من مكان قمادته مر كنآ 
يتجمع السامون فيه ثانية كي لا يتبمثروا وينفرد المشر کون بهم ويحيلوا نصرم إلى 
حملبة إبادة شاملة . فاتحه صوب الشعب يصحيه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة 
والزبير وجماعة من المسلمين بلغوا ثلاثين رجا » بنا كان الآخرون قد تشتترا فى 
اطراف اللبدان » وعاد بعضهم إلى الدينة . ورأت طائفة أخرى أن يبعثوا إلى 
ی بن أبي كي يطلب الأمان لهم من ابي سفیان وقالوا : يا قوم . ان 





(۳۰)الو افدي ۲۸۲/۱ انبلاذري : انساب ۳۱۸/۱ - ۳۱۹ . 

7 ۲/1 الو اقدي‎ (VY) 

(م؟) الواقدي ۲۸٤/۱‏ . 

(9؟) ان هسام ص ۱۸۱ الطبري ۵۰5۹/۲ .۵۱ أبن سعد ۲۹/۱/۲ الواقدي ۲۲۹/۱ 
E ih‏ 


دراسة فى السيرة ‏ ۱۳ 


م 


دا قد قتنل #قارتضتوا إلى قومع قبل أن يأنوم فیقتلوع » فاعترض انس بن 
النضر : يا قوم إن كان عمد قد قتل» فان رب كمد لم يقتل فقاتلوا ما قاتل علمه 
مد » اللهم اني اعتذر اليك مما يقول هؤلاء » وابرأ الىك ما جاء به هؤلاء » ثم 
شد بسيفه وقاتل حق قتل . 


وراح الر سول بإ بقاتل » حقى صارت قوسه سُظايا » وبقاتل معه أصحابه 
احیطون به » قتالاً بطوليا مريراً » تساقط منهم خلاله الکثبر وم بنافعونی 
عن نبيهم ودعوتهم » وقف ستة رحال من الأنصار» بدافمون عنه ول ویقتلون 
دونه وكان آخر م رجل يسمى زياد بن السکن » أصابه جرح ممت فنادی 
الر سول له ادنوه مني فأدنوه منه فوسده قدمه وبه أريءة عشر حرحا » مات 
هناك . ورمی سعد بن أبي وقاص » دون الرسول مر والرسول یناوله النبل 
ويقول: فداك أبي وأمي . وترس أبو دجانه بنفسه دون الرسول مر بقع النبل 
في ظبره وهو منحن عليه احق کار فيه التيبل» وخلص بعض الشر کین إلى 
الرسول يلع يعتزمون قتله » وانهالت الحجارة عليه ... فاصيبت رباصته » 
وحرح وحپه و کلمت شفته» ودخلت حلقتان من حلق الغفر في وحنته » فحعل 
الدم يسيل على وجهه وجعل الرسول يه یسح الدم ويقول : كيف يفلح قوم 
خضو | وجه نبیهم وهو بدعوم إل ریم ۲... وما لسث أن آدر که أبي ابن 
خلف وهو يقول : أي عمد لا نحوت إن تجوت ! فقال القوم : يا رسول الله 
آبمطف عليه رحل منا ؟ فقال : دعوه » وتناول حربته واستقبل بها غرعه 
وقذفه بها فاستفرت فيعنقه فسقط عن فرسهيتلوى ومات فيعودته إلى مک۰۱٠٠‏ 
وأقبل اباب بن النذر يصيح با ل سای فأقبلوا كثلة واحدة وم ييتفون لسك 
داعي الله لبيك» وترتفع حناحرهم بشمار المسامين : أمت أمت ۳ وفاتل کمب 
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(4۱) الواقدي ۲۳۲/۱ . 


هت 


ابن مالك قتالاً شدیدا حت جرح سبعة عشر حرحا ''4'. ونش أبو طاحة کنانته 
بين يدي رسول الله يله » وكان راميا » وجهل يصيح.: يا رسول الله نسي 
دون نفسك فل يزل برمي بها سهما سهما حت فنيت نبله وهو يقول لندبه : حري 
دون حرك جعلني الله فداك ٩۳۱‏ . وانقض سعد بن أبي وقاص باحثا عن أخيه 
الذي كسر راعبة الرسول رر ليقتله ولکنه أفلت منه '؛؟' . وقاتل طلحة 
ابن عبيد الله عن النبي قتالاً شديدا » وأصابه سهم شل" اصبعه حت أن سعد ابن 
آي وقاص قال عنه : برحمه الله إنه كان أعظمنا غناء عن سول الل یل يوم 
أحد » لزم الني و كنا نتفرق عنه ونؤوب اليه » لقد رأيته يدور حول الني ر 
يارس بنفسه !! وقال عنه الرسول ّي : من أحب أن ينظر إلى رجل يشي في 
الدنيا وهو من أهل الجنة فلينظر إلى طاحة بن عميد الله *' » وقد تلقى وهو 
يقاتل المشركين . ضربة قاسية على راسه » من احد المشركين . فنزف منه الدم . 
وأنغي عليه » فقال الرسول لاي بكر : عليك بابن عمك فجاءه وراح ينضح الاء 
على وجپه » ولا آفاق سأل : ما فعل الرسول یتر ؟ آجابه أبو بكر : خيرا » 
هو ارپا قر ووللية :عفن کل مه عدو تلا 1۳۶ , 

وأقبل وهب بن قابوس المزني » وان آخبه الحارث بن عقبة » ومعه) غنم لها 
فدخلا المدينة » فلقياها قد خلت من الناس ! فقالا أبن الناس ؟ فقيل بأحد » 
وخبرا الخبر » فخرجا مقاتلين حق قتلا '"؟' . ومر" أحد المقاتلين على خارحة 
ابن زيد وبه ثلائة عشر حرحاً كلها قد خلئص إلى مقتل فقال : اما عامت أن 





90؛) الواقدي ۲۳۱/۱ . 

0؛) الواقدي ۲6۳/۱ . 

۱ الواقدي ۲16/۱ . 

. ۲۵۵ - ۲۵۲/۱ الواهدى‎ ))٥( 

(15) الواقدی ۱ وانظر عن الدطولات كذلك » المصدر نفسه ۲۵۱/۱ س ۲۷۲۰۱۰۲ - 
١ ۳۹۸‏ 
وعن بطولات النساء انظر : ۱لصدر نفسه ۲۷۱6/۱ -:/ . ۲٩۲‏ وانظر ه امش (.۲) 

وما بليه , 

0؟) البلاذري : انساب ۲۲۶/۱ . 


-۱۹۵- 


مدا قد فتل ؟ قال خارجة : إن قتل عمد فان الله حي لا #4 » فقاتل عن 
دينك » فقد بحم عمد رسالة ربه '*!! . وقاتلت نسيبة بلت کمپ مع زوجهاء 
رولد ا » وابلك جل E‏ فحرحت اثني عثشسر جر حا بين طمنة برمح و ضربة 
بسف »> ودافعت عن الرسول له [زاء محاولات قتله من قمل الم كين دفاعا 
مستميتا ."ولا جرح أحد ابذيها » وراح الدم پنزف منه بفزارة » من عضده 
السری»سمت أمه اليه وربطت جرحه بعصابة كانت قد أعدتها لداواة الجر حى 
ثم قالت له اض يا بني فضارب القوم » و الرسول يلثم يناديها : ومن بطق ما 
تطقین با أم عمارة ؟ وبلتفت إلى آصحانه قائا : ما التفت نا و شیالا الا وا 
أراها تقاتل دوني » فسألته نسيبة : ادع الله أن نرافقك في الجنة قال : اللهم 
اجعلهم رفاق في الجنة . فقالت : ما أبالي ما اساب عالدنا . وخرحت 
السميراء بنت قيس » وقد آصیب پنباها . فلا نسا ها قالت : ما فعل الرسول 
لَه ؟ قالوا خيرا » هو يحمد الله على ما تحبین . قالت آرونبه أنظر اليه » 
فاشاروا ها اليه فقالت : کل مصيبة بعدك با رسول الله جحلل . ولقست 
ام أعن جماعة من النهز مين . فجعلت تنثر الراب في وجوههم وتقول : هاك 
التزل فا ی ۳۳۵ . 
+ +« + 

نمكن الرسول ملت وأصحابه من ااصمود محیاث الشمر كين وعرف السمون 
الذين تشتتوا في مسدان المر کة » في أعقاب التفاف خالد » وانتشار شائعة وفاة 
الرسول 2 » عرفوا أن ر سوم ل عت فتحمموا حوله . وطلاب منهم آن 
زاوا صوت ل ام وأن محضبوا الشر كين بالحجازة » وأن لا يسمخوا 
هم بان يلتفوا علبمم من فوقهم . وسعت فرقة من القرشيين إلى الالتفاف حول 
(۸) المصدر السابق ۲۲۶/۱ . 
))٩(‏ الواقدي ۲۹۱۸/۱ - ۲۷۳ , 


(.6) الواقدي ۲۹۲/۱ . 
۸ البلاذري : انساب ۴۲٣/۱‏ . 


-195- 


المسلمين كرة أخرى والانقضاض عليهممن جبل ا فتصدی هم عمر ب نالخطاب 
رضي الله عنه وجماعة من الهاجرین حتى اجلوم عن الجبسل . ونهض بغ إلى 
صخرة أحد لعلوها فلم يستطع اشدة اعبائه وثقل دروعه فجاس تحته طاحة 
ان عسد الله فنپض حتى استوى علها . وأدرك المشر کون أن دون ابادة المامين 
وتفتيتهم المستحيل وكانوا قد أصایهم التمب والجراح فا ثروا الانسحاب مکتفین 
بهذا القدر من الذهر على المسامين وهو قدر كا اعتقدو | لاس بالقلیل 5 واشرف 
۳ سفيان على مر تفع عال ونادی باعل صو ته : ال الحرب سحجال :توم بيو مبدر 
اعل هبل ! فقال الرسول طلقم لممر : قم فأجبه وقل : الله أعلى وأحسل » 
لاسو اء قتلانا في الجنة وقتلا کم في النار .فطلب آبو سفیان من عمر ان بقترب وقال 
له : انشدك الل با هر اقتلنا حمداً ؟ قأل عمر : اللهم لا » وانه لیسمع كلامك 
الآن » فانصرف أبو مفبان ومن معه وهو بنادي» ان موعدم بدر للعامل القابل 
فقال یل لممر قل : نعم هو يننا ويمنك موعد ۲*۳ !! وتوقف القتال » وقد 
خی المسلمون بضعة وسبمين قتيا » وقيل خمسة وستين» أما الشر کون فلم بزد 
عدد وہ م علىثلاثة وعشربن ر و تغب عن 3ھ 39 رهو يعاني التعب 
والسهر والراح » ان الشرکن » رما فکروا بجوم حامم على المدينة . 
فقطموا الطریق‌هلی السلمین في أحد وعرضوم اصير أشد حلكة وخطرا 
من المر كة نفسها » فطلب من على رضي الل عنه أن مخرج في أعقاب القوم 
فنظر ماذا بصنعون » وما بریدون » فان کانوا قد حنموا اطْمل و امتط وا الال 
فانیم بریدون مكة » وان ر کنوا الخيل وساقوا الابل فانم بریدون المدينة . 
واقسم الرسول و ) والدي ذفسي بده‌اُن‌ارادوها لاسبرن اس 7 لاناجز نم 
فيها ) » لکن علباً ما لبث أن عاد » ليخبره بان الشر كين امتطوا الابل وعموا 





(؟6) ابن هسام ص - ۱۸۷ الطبري ۵۲۱/۲ - ۵۲۲ ۰ ۵۲7 - ۵۲۷ ابن سعد ۱/۲ 
/۳۳ الواقدي ۲۹۲/۱ ۲۹۸ البلاذري : انساب ۳۲۷/۱ . 

(؟6) ابن سعد ۲۹/۱/۲ ,۳ » البلاذری : انساب ۲۲۸/۱ - ۳۳۵ خليفة بن خباط : 
تاريخ ۲۲/۱ . 
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وجوههم شطر مكة '4*' . ومن أجل مزيد من مان عدم عودة المشر كين 
لمهاجمة المدينة » انتدب يلا سبعين رجلا من أضحابه اتابعة الشر كين والتأ كد 
من عدم اعتزامهم الرجوع **“ . 

قد أجمع المؤرخون على اعتبار نتیجة أحد نصر] المشر كين على المسلمين » 
لکن الحقائق المسكرية لا تتفق مع ما أجمع عليه هؤلاء » لقد کان بامكان 
الشر كين القضاء عی‌قوات السلمن في معر كة أحد» بعد أن استطاعوا احاطتهم 
من كافة الجوانب » بقوات متفوقة عليهم تفوقا ساحقا » ومع ذلك استطاع 
الرسول بل أن يشى طريقه بين القوات انحبطة به ويخلص تسعة أعشار قواته 
من فناء أ كىد . 

إن فشل الشر كين في القضاء على قوات المسامين بعد أن احاطوم بقواتهم 
المتفوقة يعتبر اندحارا لهم . وأن نجاح المسلمين في الخروج من تطويق المشر كين 
والتخلص منه مخساثر عشرة بالماثة بقواتهم القليلة يعتبر نصراً لهم . وبالاضافة إلى 
نجاح المسلمين في التخلص من الفناء التام في أحد فقد نححوا في معرفة المنافقين 
في صفوفهم قبل المعركة وبعدها » ما أتاح لهم القيام بالتطییر التام في صفوفهم 
بعد أحدعلى هدى وبصيرة. وبذلك تظهرالفائدة العظيمة لفزوة أحد المسلمين . 
إن نتیجة أحد نصر تعبوي ۱۳۳ للمشر كين على المسلمين ولكنه فشل سوق ٠٠۷‏ 
لمشر كين . ولا يعد النصر التعبوي شیا بذ کر إلى جانب الفشل السوق ۳۸ , 


+ ¢ جد 





(61) ابن هشام ص ۱۸۷ الطبري ۵۲۷/۲ - ۵۲۸ الواقدي ۲۹۸/۱ س ۲ , 

(66) البخاري : التجريد ۸۲/۲ . 

(61) التعبية : هي الاعمال المسكرية في المعركة : خطاب : الرسول القائد » هامش 
| ص ۱۲۵ . 

0 السوق : هو الاستفادة من الممارك للحصول علسی الفرض من الحرب . وين كلك 
ينضح ان السوق يعني نتائج الحرب كلهأ بینما نعني التعبية نتائج معركة محلية واحدة : 
ار جع السایق » هامش ۱ ص ۱۲۵ . 

(۵۸) شبت خطاب : الرسول القاند ص )۱۲ - ۱۲۵ , 
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فزع الناس لقتلاهم فقال الرسول مله : من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع 
أفي الأحباء أم في الأموات ؟ فقال رحل من الأنصار : أ6 أنظر لك يارسول الله 
ما فعل سمد» فنظر فوجده جر »ا في القتلى وبه رمق فقال له : إن الر دول عي 
أمرني أن أنظر أفي الأمواتانتأم فيالأحماء؟ قال : أن في الأموات فأبلغ 
الرسول يلع عني السلام وقل له : إن سعد بن الربيم يقول لك حزاك الله عنا 
خير ما جزى نبا عن أمته. وأبلغ قومك عنياللام وقل هم إن سمد بن الربيع 
بقول لکم لا عذر لك عند اله إن "خلص إلى نبیکم وشکم عين تطرف'؟", 

وخرج با ببحث عن حسد حمزة فوحده ببطن الوادي » قد بقرت بطنه 
فقال بل : لو لا أن تحزن صفة » وبکون سنّة من بعدي» لتر کته شی کون 
في بطون السباع وحواصل الطير » وان أظمرني الله على قریش في موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ! !فلا رأى امون حزن الرسول یو وغيظه 
قالوا : وا لثن أظفرة الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم مثلما أحد من 
المرب. الا إن الابات القرآ نبة تنز لت بالقم الثابتة التی تتحاوز مواقف الانفعال 
وا لام ( وان عاقبتم فعاقبوا هثل ما عوقبتم به»ولئن صبرتم هو خير للصابرين» ٠‏ 
الرسول ی ونجی عن المثلة . ثم أمر محمزة فسجى ببردة ثم صلى عليه ثم آمر 
بالقتلى برضعون إلى جانب حمزة واحداً واحداً » فصلى عليهم وعلنه" حت أنه 
صلى عليه اثزتين وسيعين صلاة هي عدد القتلى من السلمین وآثر لت مصمبا بن 
بر وهو مقتول يبردة له » وقال : « رحمك الله » لقد رابك ةة وما بها 
ارف ولا آحسن تطل ملگ » ثم أنت في أشعث بردة MeN‏ ۰ وحاءت‌صفة 
بنت عبد ااطلب وقد سعمت بان أخاها قد مثل به فقالت : ما أرضان با كان 
من ذلك » لأحتسين” ولاصبرن" إن شاء الله !. وكان بعض المسلمين قد حملوا 
قتلام ليدفنوهم في المدينة فنباهم بي قائ : « ادفنوهم حيث صرعوا » . 





(وه) ابن هشام ص ۱۸۷ - ۱۸۸ الطبري ۵۲۸/۲ الواقدي ۲۹۲/۱ - ۲٩۳‏ . 
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ثم وقف عليهم وقال : « أنا شېد على هؤلاء » إنه ما من جر يح جرح فيالله 
الا و سعثه الله بوم القيامة . يدمى جر حه . اللون لون دم والريح ريح مسك ».نم 
ففل و اضتخایه عائدن إلى المديئة ق نفس اليوم السدت اخامس عر مدن 


وال ۱ 1 
+ ¥ + 


م بلبث الرسول عم في البوم التالي أن قام‌عناورة عسكرية استهدفت تحقیق 
أهداف عدة منها»ارهاب العدو : مشرکین واعرابا . منافقین ویهو دا و اشعارهم 
آن اسلمن لا زالوا عسل قرع ومقدرچم القتالة » وأن هزءة:أحند لم توهنپم 
عن آهدافهم » ومنپا رفع معنویات السلمین وإزالة الآ ثار النفسیة المؤلمة » التي 
خلفتپا معر كة آحند » والي كان بامکانها أن تحفر في نفو سم ای مقر لا 
تمحوها الآيام . فنادی منادیه في السادس عشر من شوال أن يتبيأ الناس لطلب 
الغدو وأن لا يخرج معهم أحد م يشترك في معر كة أحند »يوم آمس>وانطای ول 
وأصحابه حق بلفوا حمراء الأسد على بعد مانبة آمبال من المدينة » وكان 
الشر کون قد بلغوا الروحاء على بعد لماتين من المدينة » وعسکروا هناك » 
واجمعوا أمرهم على المودة ثانبة لقتال السلمین يعد أن آدر كوا أنهم لم يستأصاوا 
ثأفتهم » لكن رجا من خزاعة » حلفاء الرسول يلع مر بهم وأعلمهم أن مدا 
يطلبهم على رأس قوة كبيرة من المسلمين تتحرق شوقاً لقتالهم » انضم اليما حق 
الذين م يشهدوا آحدا» فعدل الشر کون عن راچ » واستأنفوا طريق عودتهم 
إلى مكة » إلا أن آبا سيان رای أن يستفز المسامين ويرهبهم فدس الیپسم من 
يخبرم » أن قريشاً عائدة لا ستئصاهم » فا كان من الرسول صلى الله عليه و سلم 
إلا أن قال : حا الله ونعم الوكمل . وآقام هناك ثلاثة أيام » ثم قفل عائدا 
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وقد حقق الأعداق اای توخاها من مناورته تلك ۲۲۳۱ . 
+ جد جد 


لقد حاءت هزعة 5 تعليماً ق( للمسلین » عبر دروب صراعوم المرر o.‏ 
الاعداء . و كأن إرادة الله شاءعت ان بكو السلمون هذه الکبوة » يعد سلسلة 
الانتصارات الق حققوها قمل بدر وبعدهاء لأن الانتصار الذام یمرض الاح 
لنوع من ا الأعمى والاتكالية السالبة وبحشر في صفوفهم الكثير الكثير 
من ضعاف الابان وطالي الغام » فلا بد من هزة عنيفة تنخسل المنجمين إلى 
إلى الدعوة وتسقط عنهم أولئك الذين لا بقدرون على الصمود اا از 
وا لوحه » وممارسة الموت باعان . 

ولقد ظل القرآن الکرم » الذي خصص الكثير من آ یتسه في سورة آل 
مران لهذه التحربة الرة » ظل طيلة العصر الدني » كا كان شأنه في العصتر الميكي 
يعلم السامین بالتجارب والأحداث وبني حر كتهم باهزائم والانتصار ا‌وتتازل 
آباته مفرقة وعلى مکث > واحدة واحدة » وموعة موعة » اثر كل حدث 
عارسه المسلمون » وعقب كل تحربة مخوضونبها ... تتنزل لي تمتزج مع حيوبة 
التحربة المعاثة » وو اقستها وثقلبا » لكي ما تلبث هذه الابات ان تغدو مجزءا 
من کنان اسلم» متمثلا في مه ودمه وعصبه ووحدانه» إنه الارتباط الشرطي . 
الذي أشار اليه « علم النفس » » إن القم والتمالم إذا ارتبطت حدث “غطيز له 
في النفوس وفع كبير سرعان ما تستقر في باق النفوس والقلوب. والعقول ۶ 
وتدقی هنالك حت النباية » تؤتي ثمارها نضحا للتجربة وتقوياً کت 
على الطريق . 


(1۲) ابن هشام ص ۱٩۲ - ۱٩۱‏ الطبري ۵۳/۲ - 055 .ابن سعد 0/۲ ,۲۵ 
الواقدي ۲۳6/۱ - .غ56 خليفة بن خياط : تاريخ ۲۵/۱ السعودي : تیه" ص1۸ 
البلاذري : انساب۲۳۸/۱ - ۲۲۹ ابن حزم : جوامع اض ۰۱۷۰ ابن الائیر : الکامسل 
۲ - ۱۱۵ ابن كثير : البدابة ۸/6 س 5م"  ,‏ ,وعن الآنات..المتعلقة جد جد 
انظر ": آل عمران ۱۲۱ - ۰۱۲۸ ۱۳۷ ۱۱ » ۱۹6 = ۱۷۱ . 
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ولا بان عقا أن نختار فقرات من ( فقه السيرة ) يعقب فيها عمد الغزالى على 
موقف القرآن الکري اثر معركة ( أحد )منالهزعةالتي كان لا بد منها في عل ال 
وقدرته لكي يتعلم المسامون من نارها المحصة وعن طريق ما برتبط بها من آيات 
بينات ملامح الطريق و ( ما كان الله لبذر المؤمنين على ما أنتم عليه » حت ييز 
الحبيث من الطیب وما كان الله ليطلمم على الغيب ) فلقد « ترفق القرآنالكرم 
وهو يعقب على ما أصاب المسامين في أحد على عکس ما نزل في بدر من آبات » 
ولا غرو فحساب المنتصر على أخطائه أشد من حساب المنككسر . في الرة الأولى 
قال ( تريدون عرض الدنيا وال بريد الآخرة » وال عزيز حکم . لولا كتاب 
من الله سبق استک فيا أخذتم عذاب عظم ) . 

أما في أحد فقال ( منک من‌پرید الدنيا ومنک من بريد الآخرة ثم صرفكعنهم 
ليبتليكم . ولقد عفا عنکم وال ذو فضل على المؤمنين ) . 

ت المحطئين ما طقهم مخ آوشتاز الهزيمة » وفي القصاص العاجل درس 
یذ کر المحطنى: بسوء ما وقم فيه . وقد اتحبت الآيات إلى مزج العقاب الرقيق 
بالدرس النافع وتطمين النفوس المؤمنة » حق لا يتحول انکسارم في اشدان إلى 
قنوط 'يغل قواهم » وحسرة تشل انتاجهم ( قد خلت من قبلکم سان فسيروا 
في الأ ضفانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.هذا بيان للناس وهدى” وموعظة 
للمتقين . ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) . ثم مفى الوحي 
يذ كر السامین ما جهلوا من سان الحباة ويذكرهم با نسّوا من ذلك » فمبين أرن 
امن مها عظمت بالله صلته فلا ينبغي أن يغتر به أو بحسب الدنيا دانت له أو 
بظن أن قوانينها الثابتة طوع يديه ؟ كلا كلا فالحذر البالغ والعمل الداثم هما عدم 
اس لبلوغ أهدافه المرسومة » ويوم بحسب المسم أن الأيام كلها کتبت 
له » وان شيئا منها لم یکن عليه » وأن أمجاد الدارين تنال دون بذل التكاليف 
الناهظة » فقد سار في طريق الفشل الذريع ( ان يسس قرح فقد مس القوم 
قرح مثله » وتلك الأيام نداوها بين الناس ) ... ( أم حسبتم أن تدقهلوا انا 
ولا يعلم الل الذين جاهدوا منک ويعلم الصابرين ؟ ) . وأولو الألياب يستحبون 


ات 


أن يطليوا السلعة الغالية بالثمن التافه » وهم يبدون استعدادم للتضحية بأنفسهم 
لقاء ما ينشدون > بهد أن الاعشمد؛د أيام الامن دب آن لا بزرل أيام الروع . 
ان الانساب في عافيته قد يتصور الأمور سبلة مدسطة » وقد يتأدى به ذلك إلى 
الجازفة والخداع » فلبحذر المؤمن هذا الموقف وليستمع إلى تأندب الله لمن نوا 
اموت ثم حادوا عنه لما حاه ( ولقد کنم قنون اموت من قىل أن تلقوه فق بک 
رأيتموه وأنتم تنظرون ) ثم عاتب الله عز وجل‌من اسقط في يدم وانكسرت 
همتهم لا أشيع أن الرسول عل مات . ما كذلك بلك أصحاب العقائد » انهم 
اتباع مبادئ لا اتباع أشخاص » ولو افترض أن الرسول تر قتل وهو بنافح 
عن دين الله فحق" على أصحابه أن پثبتوا في مستنقم الموت » وأن بردوا المصير 
نفسه الذي ورده رائدهم» لا أن ينهاروا ویتخاذلو! ... ان مل عمد دند صر 
في اضاءة الجوانب الممتمة في فكر الانسان وضيره » فاذا أدى رسالته ومضی 
فهل يسوغ للهستنير أن بمود إلى ظلماته فلا يخرج منها ؟ لقد جمع لر الناس 
حوله على انه عبدالله ورسوله والذين ارتبطوا به عرفوه ماما لهم في ای وصلة 
هم الله » فإذا مات عبد الله ظلت الصلة الكبرى بالحي الذي لا يموت باقية نامية 
( وما عد إلا وسول قد خلت من قبله الرسل » آفان مات آو قتل :اتقلية عق 
آعقابک ؟ ومن بنقلب على عقبيه فان يضر الله شيا وسمحزي الله الشا کرن 2 
ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الوقعة درس هميق يتعلم منه 
المسامون قممة الطاعة والجندية ... فاحسان الطاعة كإحسان القادة . فکا 
أن اصدار الأوامر يحتاج إلى حكة » فان انفاذهما يحتاج إلى كبح و کیت » 
ولكن عقمى الطاعة في هذه الذؤون تعود على الماعة بالخير الجزيل . لذلك لا 
دهش المسلمون للكارثة التي قلبت عليهم الأمور » بين الله انهم هم مصدرها» فا 
أخلفبم موعداً ولا ظامهم حقا ( أو لما اصابتكم مصببة قد أصيتم مثليها قلتم 


انی هذا ؟ قل هو من عند أنفسك ان الله على کل شيء قدير ) ۳,۰۰۰ . 


(10) انظر بالتفصيل : محمد الفزالي : فقه السيرة ص .م؟ ‏ ۲۸۹ والمؤلف : في النقد 
الاسلامي العاصر ص ۱۳۸ - ۱۳۹ » ۱۳٩‏ 16۱ ۰ 


-۲۰۳- 


ولذلك آبضا يحدثنا مجاهد بأن‌اللاکة حضرت معركة أحد لکنها لم تقاتل 
لما کان من المسامين » کا يحدثنا عبد اميد بن سهمل بان رسول اله ۹ م مدا 
بوم أحد ملك واد" » هذا بنا كان مقاتلو بدر قد تلقوا ساعة الصمود 
والصبر معونة سماوية قدرت با لاف من الملائكة مردفين! كا تلقی الرجال الذين 
قاوموا وراء الؤندق “ فما بعد » عشرین لل » بادلین کل جبدهم وامكاناتهم 0 
معونة الهية أخرى جاءت على شكل ريح عاتية لم تدع للمعسكر الوثني » بعد 
التصدع النفسي الذي أصابه » فرصة للتجمع والتفکیر والاستقرار » فکان 
الانسحاب ... دلك هو منطى المون الامي الذي عامنا یاه الاسلام منذ تحربة 
امجرة وما قبلها .. ان مدد الله لا يتنزل إلا على اولئك الذن‌استکلوا الأساب 
الشمرية جما ... حر كة وعقلا وارادة وتصمما . وبدون ذلك لن تتنزل معونة 
الله حی لو حيسوا أنفسهم في المساجد ليل ونارا . 

جز +« ¥ 

وجدت الوثنية العربيسة فرصتها للانتقام من المسلمين في أعقاب هزیتهم في 
أعبد وراحت توجه اليهم الضربات الفادرة كلما قكنت منها » متجاوزة في ذلك 
اعرافها وقبمها الجاهلية التي درجت علمپا مثات السنین . 

فبعد وقت قصير من عودة الرسول بإ إلى المدينة بعد أحد قدم عليه وفد 
من قبياني عضل والقارة في صفر » وقالوا : با رسول الله ان فنا اسلا فابعث 
معنا نفراً من اصحايك يفقهوننا في الدين ويقرئووننا القرآن ويعلموننا شرائم 
الإسلام . فبعت الرسول ی معهم سبعة من أصحابه ... مرثد بن أبي مرثد » 
خالد بن أبي البكير » متعب بن عبيد » عاصم بن ثابت » خبيب بن عدي ؛زید 
ابن الدثنة » وعبد الله بن طارق » وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد ۲*۱ فانطلق 
الدعاة يحتازون الصحراء حتى اذا بلغوا ماء الرجيع بين عسفان ومكة » حسث 
تقطن بنو هذیل » غدر بهم اعراب عضل والقارة » فاستصر خوا عليهم هذیا » 





(0) البلاذري : انساب ۳۲۲/۱ . 
(10) یجملهم ابن سعد عشرة ( ۳۹/۱/۲ ) . 


دغ لات 


التي كان زعممها سفيان بن‌خالد قد قتل على أيدي المتلميخ في 'أعقاب أحد حیث 
حشد اتباعه للبجوم على المدينة » فلم برع الدعاة إلا والرجال بأيدهم السيوف 
محبطون بهم » فشهروا أسبافمم لبقاتلوهم فقال لهم رجال بني ا : إا والله 
ما نريد قتلک » و لکن نريد أن نصيب بک مال من أهل مكة » ولکم عبد الله 
وميثاقه .أن لا نقتلک . فأما خالد ومرئد وعاصم ومعتب فقالوا : والله لا نقبل 
من مشسرك عهدا ولا عقدا أبداً » وانطلقوا يقاتلون وعاصم يلشد : 
aS‏ ی فقو وت ول الوت حت والحساة اطل 
وکل ها حم الاله تازل الرء والره اليه آثل 
حق قتلوا جما . وأما | خوانهم الثلاث » فقد آسرتهم هذیل وحملت,م إلى 
مکة لتبعهم بها » ومعنی هذا آنبا تسامهم اصارعیم » حسق إذا بلفوا الظپران 
کن عند الله بن طارق من انتزاع يده من الحبل الذي شدت به » وإشهار سبفه » 
فانهال عليه آسروه ضربا بالحجارة حق قتل . 
واقتيد خبيب وزيد إلى مكة حمث استبدلا هناك بأسيرين كان في مكة فأما 
زید فقد ابتاعه صفوان بن أمية لبقتله ثارا لأببه » أمبة بن خلف » وبعث به إلى 
مکان خارج مكة ليلاقي مصيره م واچشمم عوله رهط من قریش وله اهاه 
حين قد م لبقتل : أنشدك الل با زيد أتحب أنعمداً عندة الآن في مکانك‌نضرب 
عنفه وأنك في آملك ؟ قال : وال ما أحب أن مدا الآن في مکانه الذي هو 
فيه تصیبه شوكة توذیه » وإني جالس في أهلي ! فقال أبو سفیان لملً من حوله: 
ما رایت من الناس آحدا محپ احد] كسب اصحاب مد عدا ٩۱‏ ثم قتل زيد 


0 
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٠‏ وخرجوا تخبدب إلى نفس المكان لبصلبوه فسأهم أن يمنحوه فرصة يركم 
فيها ر کمتین » فر کم ر کمتین ها وأحسنها » ثم أقبل على القؤم فقال : أما 





(55) ابن هشام ص ۱۹ - 95! الطبري ۵۳۸/۲ - ٥۲۲‏ ابن سعد ۲۹/۱/۲ س .1 
الواقدې ۳۵۲/۱ ۳٩۳‏ خلدنة بن خباط : تاريخ ۲۱/۱ - ۳۷ ابن حزم : جوامع 
ص ۱۷۲ - ۱۷۸ القدسي ۲ - ۲۱۱ ابن كترم : البداية ۱۲/6 - ۱۷ . 


۲۵ 


وال ولا أن تظنوا أنى || طولت حزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة. فکان 
مه أوال مه ضع" کت القتل عند المسامين . وعندما رفعوه على الخشية 
وأوثقوه » رفع وجهه إن السماء فقال :.اللهم | نا قد بلتغنا رسالة رسولك فبلّغه 
الغدأة ما یصنم بنا ... اللهم احصیم عدداً واقتلهم بددا ولا تفادر منهم أحداً! 


وصلنوه وهو لسن 


إل ال اک عرق يكؤيق سوما ارس الأحزاب لي عند مصرعي 
و ذلك دات الاله وان یش بارك غل أوصال شلو مو 
وقد خمّروني الكفر والموت دونه وقد هلت عبناي من غير جزع 
قوالك ما آرحو إذا مت مسا على أي جنب كان في الله مصرعي!37) 
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وق صفر من نفس العام » قسهم ابو براه » عامر بن مالك » الملقب ملاعب 

الاسنة ٠‏ على رسول الله في الدينة ۰ فعرض عليه الرسول الاسلام ۰ و دعاه البه. 
فلم یسلم » ول يبعد من الاسلام » وقال : با مد لو پعشت رجالا و تا 
ال أهل ند فدعوم آل اش »> رحوت أن بستحسوا لك » وعندم! اعلمه 
الرسول 0 > انه خی علييم أهل نحد» بعد أن ضيب آصحابه ف ماه 
الرجسم » قال : أن جار هم فابعثمم فلیدعوا الثاس إلى أمرك'". وکا 
سول ماق يعرف دقن أن انتصار دووته وانتشارها لا يتحقق » بغير 

تضحيات » وأن الانساق وراء الحبطة والحذر في ميدان التضحية والفداء » 
لا يقود إلى الاممر» وان عليه أن مختار في هذه الاحظات القلقة » الطريق الصءب 





(۷) ابن هشام ص ۱٩۷‏ ۱۹۹ الطبري : تاريخ ۵4۱/۲ الواقدي ۳۵۷/۱ - ۲۸۱ 
السعودي :. التنبيه ص ۲۱۲ - ۲۱۳ خليفة بن خياط ۲۱/۱ س ۳۷ 

10۸ ابن هشام ص ۲.۰ الطبري 7 - ۵0۱ ابن سعد ۳۱/۱/۲ . ویذکر الواقدي 
۱ بان نبا ماساة الرجیع وصل الدينة في نفس الیوم الذي وصل فيه نبا الكارنة 
الاخری في بثر معونة » الا ان تريث الرسول (ص) في الاستجابة لطلب ابي براء يوحي 
بان الرجیع سبقت حادثة بثر معونة رغم عدم امکان الجزم بذلك بذلك . وانظر خليفة بن 
خیاط : تاريخ ۳۱/۱ - ۲٩‏ . 
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ی لا تقول المرب ان الرسول قد عجز عن الاستمرار في الطريق حت النهاية > 
أخافته مقاتل أصحابه » هذا إلى أن الرسول يلع » لل يبعث أصحابه هذه المرة 
لي ينتحروا » فم الآن أكثر عددا » وفي جوار رجل وضمېم في جواره » وم 
بمرف‌هن المرب حت تلك اللحظة » انهم خرقوا قدسية الجوار » ولا علم للرسول 
زگ الغیب » فلينطلق أصحابه على بركة الله . ١‏ 


سار الدعاة الاربعون بقادة المنذر بن عمرو » حت نزلوا بثر معو و ا 
من دياز بڼي عامر > وتقدم حرام بن ملحان » بکتاب رسول الله ول إلى زعم 
القوم » عامر بر, الطفيل » لکن عامرا» ما أن نظر في الکتاب حتى عدا على 
حرام فضربه برمح في جنبه خرج من الشتى الآخر » وهو ينادي : فزت ورب 
الكعبة ! ثم استصرخ عليهم بني عامر فلم يحيبوه > التزام] محوار أى براء » 
فاستصرخ بقبائل سلم المجاورة » فأجابوه وأحاطوا بالدعاة وم في رحافم » 
کمب بن زيد فقد انسحب جرا من الحزرة » وتكن من الوصول إلى المدينة 
حيث قتل شهيداً في الخندق'"' ' . 


وکان الدعاة قد تر كوا في سر حهم اثنين من‌رفاقهم هما مرو بن'أمية الضمري 
والمنذر بن عمد الأنصاري » فلم ینپها بمصاب آصعایها إلا الطير تحوم حول 
المسکر» فأقبلا لمنظرا فاذا اخوانها بتضرجون بدمائهم» ومن حوهم المفيرون 
على خبوهم » فرأى مرو أن یمود إلى المدينة » لبخبر الرسول بم با 
حدث » وأما رفيقه فقد قال : ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن فتل 


فبه النذر بن رو ؛ ان آصدقائه 2( وما 5+1 لأبقى ی تخبرني مه 





(69) ابن هشام ص ۲.۰ - ۲.۱ الطبري ۲ ۵)۷ 6 ۵0٩‏ س .مه ازن سهد 
۲٩ -- ۲‏ الواقدي ۳6۱/۱ س ۲۸ خليفة بن خياط : تاريخ ۲۸/۱ - ۲٩‏ 
البلاذري : انساب ۳۷۵/۱ اليعقوبي ناريخ 1۱/۲ القدسي )۲۱۱/۲ ۲۱۲ ادن حزم : 
حو امع ص ۷۸ - ۱۸۰ ان انس : الکامل 1۷1/۲ کڪ 11 امن كبر : اليدانة 18 
۱ 6لا ۰ 
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الزجال “ ثم انقض ی القوم » حت سقظ » متضرجا بدمائه(۲۲۰ . 
وفي ذي القعدة من السنة الرابعة للبحرة » حل الموعد الذي ضربه المسلمون 
مم أب سفيان للقاء جدید في بدر.» فخرج الرسول بي إلى هناك على رأس الف 
وخسهاثة من أصحابه » وأقام مانية أيام » ينتظر أ! سفیان » الذي كانقد غادر 
ب مک غلی رأس مقاتلها » وعندما بلغ الظهران » بدأت تتناوه الحاوف منلقاء 
(اسلفین > وأخن يفكر بالرجوع قائا : يا معشر قريش » انه لا بصلحع إلا عام 
3 خضب قرعون فبهالشخر وتشمر بون اللبن»وان عام هذا عام جدب >واني راجم 
.فارجهوا » فقفلوا عائدن إلى مكة . 
" : وغندها أيقن الرسول لم ان آبا سفيان قد نكل عن الموعد » عاد إلى 
المدينة ».وقد خفقی نصراً منوا فد قرش » 5 عزر مكانة المسلمين ف الصحراء 
: بهدما :تعر ضت له من تأرحم ف اعقاب أحر«۷۱) ۰ 
٠ ١‏ وانطلق الرسول لني في أعقاب ذلك صوب قبائل نجد ره على ما لمق 
پدغاثه في هأسإني * الرجسع ٠‏ وبثر معونة » فيا سمي « بغزوة ذات الرقاع » » 
۱ "بشبب الخارة التي أوهنت أقدامهم فشدوا عليها رقاعا » وربما لوجود جل 
" وعندما تقار بٍالطرفان تخوفت آحدها الآخر ؛ ورأی‌الر سول ان من الما زفة 
1 الاشتباك هم قات تفوق امسامين أضمافا مضاعفة فقفل عائداً إلى الدینة۲۲۱ , 


, (۷۰) ابن هشام هن ۱ الطبري' ۰۱۷/۲ الو اقدي ۱ - ۳۵۲ اليعقوبي : ناردخ 
E‏ مس ۶ ۱ 
2۷۱ “اين هشمام ص ۲.۹٣‏ .۷۱ الطبسري ۵04/۲ س ۵٩۱‏ این سعد 6را/)) ‏ +6 
, الو اقدی ۱ -. ۳٩۱‏ البلاذري .: انساب ۱ - .۲ السعفودي : النتبيه ص 
۳ 1 
۷0 ان اشام ن۰ ۲.٣‏ الطبري ۵۵0/۲ 7 ۵0۷ ٠‏ ونذهب این سعد ( 1۳/۱/۲ = 16 ) 
الى ان قبائل غطفان انسعبت من" اماکنها » وهربت الاعراب الى رژوس الحبال 
وکذکلت يؤكد - البلاذري : انساب ۱ س ۳۸۱ . وانظر الواقدي ۳۹۵/۱ - ۲.) 
' والبكازي : النجرید ۸۳/۴ . 
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عندما بيدأت اهزائم تحدی بالہهود > سما بعد احلاء بي النضير » ۴ وؤلاء 
أن بتحر كوا بوجه السرعة لتوجمه ضرية قاصة للدولة الاسلامية قبل أن يشتد 
ساعدها ومدق خطرها بالوجود البيودى في جؤيزة العرب ... وأدركوا انف 
استثارة قريش وحدها ضد السامین أمر غير مضمون العواقب وان انفراد كل قوة 
وثنبة في مباجمة مواقم الدين الجديد سوف يمكن الإسلاممن تصفيتها و احدة بعد 
الأخرى » فلا بد إذاً من أن تتجمع القوى الوثنية كلما بزعامة قريش وتتحرك 
لاستئصال شأفة الإسلام ومن و راچا مكر المپود و آمو الم : 

خرج خمسة من زعماء اليوود وهم سلام بن ابي الحقيق » كنانة بن أبي الحقيق » 
وحبي بن أخطب ( من بني النضير ) وأبو مار وهوذا بن قيس ( من بني وائل ) 
| إلى مكة واتصلوا بقادة قريش ودعوم إلى حرب رسولالله ملقّووقالوا: 
إنا سنکون ممک حقى نستأصل ! وحاءت هذه الدعوة ف فترة كانت قرش تعاني 
فما من حصار المامين الاقتصادي وتزداد رق بان معر کة ا م تفعل شا 
فاستجابت لعرض الممودي بنا انطلق النفر الخمسة إلى غطفان ودعوم إلى حرب 
المسامين لقاء إعطائم تر خيبر مدة سنة » وأخبروم بانیم سسکونون معهم وان 


دراسة في السيرة - ۱ 
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بش قه اة العدة لدا الامر » وكذلك فعل اليبوده مع عدد من القبائل 
الج ااغری ۳۳" . 
انطلقت الا حزاب الوثنبة البالغ هددها عشمرة آ لاف مقاتل"»۲ صوب 
المدينة .. قريش و آحلافپا من بني کنانة وأهل تامة والاحابدش بقودها أو 
سفيان بن حرب ‏ وغطفان يقودها عبينة بن حصن الفزاري » وبنو مرة يقودها 
الحارث بن عوف» واشحم يقودها مسعود بن رخبلة .. وما أن ممع ال سول يل 
أنباء التحرك الخطبر خق بدأ يخطط لصد أ كبر هجوم على الإسلام منذ مولد 
الدعوة الإسلامية» وكان الامر يحتم اجا خطة دفاعية» فاستشار أصحابه ورسم 
معهم ما يحب عل وهو بقضي فا أشار نه سامان الفارسي رضي اله عنه يحفر 
الخندق حماية الأجزاء اشمالبة : لکشوفة من المدينة .. أما الأجزاء الأخرى 
فكانت نتمتم يحصانة طبيعية نحيث تيه حرة وا قم إلى الشرق » وحرة الوبره 
إلى الغرب وتتکاثف آشجار النخيل إلى الجنوب .. وكان سائر المدينة فما عدا 
جبة الشمال كا يقول ابن سعد : مشبكا بالبنبان فبي کاصن!۱۲۳ .. الأمر الذي 
حمل فكرة حفر الخندق مر عکن تنفيذه قل انقضاض الأعوات 9 
قسم الرسول أصحابه إلى وعات کل منها تتکون من عشمرة أشخاص كلفوا 

حفر أربعين ذراعاً .. وأسهم الرسول مر مع ساثر العاملين في حفر الخندق 
بهمة ودأب » وراح يثقل التراب مع أصحابه وينشد وإياهم وقد غطی التراب 
على دطنه وصدره : 

لام لولا آنت . ما اهتدینا ولاتصدقناولا صلينا 

فانزلن سکنة" علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 

ان الاوی لقد بغوا غاا إذا آرادوا فتنة" أبينا 
(۷۳) ابن هشام ص ۲۱۱ ب ل ۲۱۲۳ الطبري ۵1۵/۲ ب ۵1۱ ابن سعد 1۷/۱/۲ الواقدي 
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كنا وصلوا المقاطع الأخيرة مدها الرسول رافعا بها صوته'”"' .. ويحدثنا 
اند الصحابة الذين كانوا يعملون في الخندق فقول : كنت ارى رسول الله ملاع 
وإنه لبضرب مرة بالمول ومرة" يغرف بالسحاة التراب ومرة" محمل التراب في 
الکتل » وقد رأیته برع بلغ منه فجلس یل ثم اتکاً على حجر على شقه 
الجر » فذهب به النوم فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه يبعدان الناس 
أن روا به فينبهوه'""' » وقد أدى هذا كله إلى جعل أصحابه يتفانون في العمل 
ولا يغادر حدم موقعه لقضاء حاجماته إلا بعد استئذان الرسول ول وما أن 
تمي حتى یمود على جناح السرعة لاتمام ما كلف به إيمانا واحتسابا . وفي هؤلاء 
العاملين نزلت كلمات الله ( ... ۱-۶ المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » وإذا 
كانوا معد علق آمر جامم لم يذهيوا خی متا دواد » إن الذین بستاأذنونك آو لك 
الذين يؤمنون بالل ورسوله » فأذا استأذنوك لبعض ثأنهم فأذن لن شنت مد 
واستغفر هم الله إن الله ففور رحم .. )۲ . 

كان لتقسم العمل وإسهام الرسول فيه إلى جانب أصحابه » والايمان المسق 
الذي كان يدفم المامين إلى بذل كل طاقاتهم لإنحاز الخطة الدفاعية » وشعورهم 
بعظم الخطر احدق بهم إن هوحمت المدينة قبل أن ينجز حفر الخندق » فضا 
عن تأميل الرسول و جنده بالنصر القريب في الأرض وبالأجر المريض في 
السماء . كان لهذه الأمور جميعا الأثر الحاسم في کین المسامين من حفر الندق 
الذي ند اثني عشر ألف ذراع في ستة أيام قبل أن يدهمهم الأعداء .. ومن أجل 
استكيال الخطة الدفاعية عسکر الرسول يم بالقاتلین الثلاثة آلاف ۲۱ وراء 
الخندق جاعلا ظبو رم إلى جبل سلع» موزعا النساء والأطفال في القلاع الحصينة 
كي يتمكن المسامون من التحرك يسهولة ويسر إذا حدث وتسرب المسر کون إلى 
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(۷) ابن سعد ٥۱/۱/۲‏ الواقدي 11۹/۲ . 

(۷ الواقدي 10۳/۲ . 

۷۸ ابن هشام ص ۲۱۲ - ۲۱۳ الطبري ۵10/۲ - ۵9۸ 

(۷۹) دخطىء ابن حزم (جوامع ص ۱۸۷) بقوله في أن عدد السلمین في الخندق كانوا تسعدائة, 
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الداخل .. کا شكل كتائب من أصحايه أمرها بأن تعسكر في جبات المدينة 
الأخرى سما وان هنالك مناطق في الشرق والغرب والجنوب عکن اجتيازها 
دون عتاء کنر .: ا شکل جاعات ات و و 
غدرات البهود .. وتظبر التكبير من أجل رفع معنويات أهليها ۱۸۱ . وأسهم 
بنفسه لتم في حراسة الخندق إسوة بأصحايه فكان يبيت منفرداً هنالك کا 
يحدثنا الواقدي » في ثامة كان يخاف أن يتسلل منها المشر کون حتى يلفحه 
البرد ۲۸۱۱ , 
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أقبات قوات الأحزاب البالغة حوالي عشمرة آ لاف مقاتل وعسکرت قريباً 
من الدينة فى لهات المتدة شالا وسرعان ما فوجثت البق وقد" سد عليها 
الطريق إلى المديئة فقال زعاژها: والله إن هذه لکندة ما كانت العرپ‌تکیدها» 
.وقرروا أن يضربوا الحصار على المسامين ويسعون بين این وان إلى أن محدوا 
ثغرة” في دفاعهم 2 ن منها للداخل .. وظل ااسللون مفتحي الآعين حذرين 
[زاء آأنة محاولة عکن أ ن قنح ار كن سس | يعبرون عليه | 3 فكو نالطامة 
الكبرى . وطالت أيام الحصار تخللها رمي بالنبال دون أن يحدث اشتباك حامم 
بين العسکرین ۴ ورأت جموعة من فرسان قر يش أن تقوم وم 8 علپا 
تنفذ إلى الداخل .. فتقدم مرو بن عبد ود العامري وعكرمة ن أى جپل 
وضرار بن الخطاب وهميرة بن أ وهب » بعد أن أوعزوا إلى أسغار بهم بالتهيؤ 
للقتال واختاروا مكاناً ضقاً من الخندى » فضربوا خملهم فاقتحمته 0 
تصدى لهم الزبير وعلي وعمر رضي الله عنهم في نفر من المسامين» تمكنوا منإجلاء 
الخيول الغبر ة بمد أن قتل على رضي الله عنه قائدها مرو بن عبد ود "۲۳۳ . 
(.۸) ابن سعد 1۸/۱/۲ الواقدي ۵۰/۲) - 66 . 
(۸۱) الواقدي ۱۳/۲) - 16 ۰ 
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كا جرت محاولات عديدة للتسلل إلى داخل المدينة من أماكن أخرى ولقد 
قکنت كتدبة قرشة شديدة الراس من التوغل في معسكر السامین إلا آم 
تصدوا لما واشت کر اماق قتال استفرق معظم النهار وجزءاً من اللبل 
واضطروها آخبرا إلى الانسحاب .. وحاولت قوة من الفرسان بقيادة خالد بن 
الولمد أكثر من مرة أن تنتپز غرة من المسامين لايحاد موضع قدم في الداخل “إلا 
أن المسامين كانوا بردونها بالحجارة والنبال على أعقايها » هذا بنا ظلت طلائع 
الاحزاب تتحول لملا باحثةعن منفذرتنساب منه إلى قلب المدينة لتطويق المسامين 
من الخلف ولكن دون حدوی ۹۳۱ .. وكل الضحايا الذبن سقطوا خلال أيام 
السار لا محاوزون التشرة من الى فة" . 

م يكن حصار اش كين وحده هو الذي يضبق الخناق على السلمین بل كان 
هنالك من الداخل ما بزيدهم إرهاقاً وخوفا وعناء .. الأقوات القليلة 
المتناقصة يوم بعد يوم » وشح الجوع الذي لا برحم '**؛ » والبرد القارص في 
لمال الشتاء الطويلة ۱۸۳ » والحرب النفسية العاتية التي شنتها جيوب المنافقين في 
ان مد بن مسلمة قال : كان لبلنا بالخندق نهاراً حتى فرجه الله "۹۲ ثم جاء 
انتقاض بني قريظة علامة خطر أكيدة لمسکر المسلمين الصامد » فعظم البلاء 
إلى داخل المدينة الا وهو يحمل سلاحه حذراً من غدر بني قريظة '**' » وهن 
أيام الحنة تلك تحدث القرآن الكرم فیا بعد ( ... اذ جاؤوک من فوفك ومن 
أسفل منک » واذ زاغت الابصار وبلفت القلوب الحناجر » وتظنون الله 
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الظنوة: . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زازالاً شدیدا ... ). 
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نشط الر سول تي في العمل على كل اممپات العسكرية والنفسية لبعث روح 
القاومة والصمود في صفوف أتباعه التصن القلقين » » فراح برفع معنوباتهم وننفخ 
فبها الأمل بالنصر في اللحظات التي تتعرض فها لليأس المرير » انه وهم يحفرون 
الخندق يؤملهم بأن خب رهم ستطأ في يوم قريب عواصم العام القدم وستتهاوى 
تحت وقم سنابكها عروش کسری وقیصیر © وستمرغ بأسيافهم انوف کانت 
تستعلي على الناس زيفاً وخديمة و كذياً . 

و عندما تجيء الأخبار مؤكدة نبأ انتقاض بني قريظة ء ينادي : الله أكبر أبشروا 
يا معشر السلمین" ويعدهم بأن مفاتيح الكعبة ستسلم اليه في يوم من الأيام . 
وزادم معنوية وصودا تلك الأمثلة العالية من التضحية والصبر والبطولة ضرا 

بعض اخوانهم فالتمعت في كي ال عورا تحرك المقاتلون على ضوئه إلى 
عقي دفاعاً عن المصير الذي صاغوا بدمائهم وأعصابهم جوانب منه 
وميظه قا بعد لاا اة اماق وتاب . 


وعلى الجبهة المسكرية لم يدع الرسول واصحابه ثغرة بنفذ منها العدو ولا 
ترك اا متكن أن بعزز E‏ الس ی شا ها 
هو الآن بسعی إلى تفتدت حممة الأحزاب وبدون‌ذلك لا بت يتحقق النصر ولا بزول 
الخطر . فيبعث إلى قائدي غطفان وبني مرة ويغريها بثلث مار الدينة على أن 
برجما ین معپا ویتخلیا عن الحصار » وانتبت اتصالاته بها إلى كتابة وشقة 
صلح بين الظرفین » تعمد الرسول أن يؤجل توقبعها ریغا يستشير قادة الأنصار 
آصحاب الدينة » قبعك إل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض علمها الأمر 
فقالا له : با رسول الله » آمرا تحبه فنصنمه أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من 
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العمل به » أم شيا تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء آصنمه لک ... وال ما صنع , 
ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتك عن قوس واحدة وكالبوم من كل جانب 
فاردت أن أكسر عنک من شو كتهم إلى أمر» فأجاب سعد بن معاذ : يا رسول 
الله قد كنا وهؤلاء القوم على الشمر لك بالل وعبادة الآوثان » لا نعيد الله ولا نعرفه 
وهم لا بطمعون أن يأكلوا منها مْرة إلا قرى أو بيع افحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهداا له وأعزنا بك وبه نمطيهم أموالنا ؟: وال ما لنا هذا من حاجة » وال لا 
تمطيعهم إلا السیف حى حك الل بيننا وبینهم» قال الرسول يَلتع: فأنت وذاك . 
فتناول سمد بن معاذ الصحفة ففحی ما فيها وقال : لمجمدوا علينا ! ومن ثم 
اطمأن الرسول ل الى رغا آصحابه عامة والأنصار خاصة في الصمود حق 
النهابة بوحه ال حزاب!۲۱۳ . 


لم یال الر سول خهداً لتحقيق هدفه في تفتدت جبهة الات وتقطايع 
الرباط الذي بشد بعضها إلى بعض لا سما ذلك الذي يوحد بين الوثنية في الخارج 
وهود قريظة في الداخل » إذ أن أي تنسيق يحدث بين الطرفين سیمنح 
ال مشر كين طريقا أمينا ختارونه عبر أحياء بني قريظة إلى قلب المدينة » 
وهنالك تفع الكارثة ويحد السلمون أنفسهى وهم محاطون بآ لاف الشمر كين مجوبون 
ديارهم ويعملون فيهم قلا وأسراً وتشمریدا . 

وما للثت العنابة الالهبة أن ساقت اليه رجلا قد ألم حديثاً يدعى نعم 
ابن مسعود » فعرض على الرسول خدماته قاثلا : إن قومي ل بعاموا باسلامي 
تمرني بما شئت » فقال الرسول یل : انما أنت فينا رجل واحد فخذل هنا إن 
استطمت فان ارب خدهة!۲۱۱ . 
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الجاهلية فقال: يا بني قريظة قد عرفتم ودي ابا وخاصة ما بيني وبين “قالوا: 
صدقت لست عند متهم » فقال لهم : إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم » البلد 
بل » فبه آموالک و أبناژک ونساوم لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غبره » 
رإن قريشاً وغطفان قد جاوُوا لحرب عمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم علسهم 
وبلدهم وأمواهم ونساژهم بغيره فليسوا كأنتم » فان رأوا نهزة أصابوها » وان 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينم وبين الرجل ببلدكم » ولا طاقة لک به 
إن خلا بک فلا تقاتلوا مع القوم حت تأخذوا مام , رهائن من آشرافپم‌یکونون 
بأيديم ثقة ل على أن تقاتلوا معهم مدا حتى تناجزوه !!.. فقالوا له : لقد 
آشرت بالر آي ثم حر نعیم حتی أتى قریشاً فقال لأبى سفیان و من معه من ز عماء 
مکة : قد عرفتم ودي لک وفراق جمد » وانه قد بلغني امر قد رأيت علي 
حقاً أن أبلفه لكم .نصحاً لک فاكتموا عني » فقالوا نفمل » قال : تعلمون ان 
معشر ود قد ندموا على ما صنموا فبا بینهم وبين مد » وقد أرسلوا المه نا قد 
ندمنا على ما فعلنا » فبل برضيك أن نأخذ الىك من القسلتن من قربش وغطفان 
رجالاً من آشرافهم فنعطسکیفتضرب أعناقهم ثم نکون معك على من بقي منهم 
حق تستأصلبم ؟ فأرسل اليم أن نعم » فان بعثت البک ود يلتمسون منک 
رهائن من رجال فلا تدفعوا اليم منک رجلا واحداً .. واتجه نعم بعد ذلك 
إلى غطفان وأقنعهم با آقنم به قريش]""؟' . 


وفي ليلة السبت من شوال السنة الخامسة للپحرة أرسلت قريش 
وغطفان عككرمة بن أبي جبل في نفر من القببلتین إلى بني قريظة لكي 
نناجز مدا ونفرغ ما بيننا وبينه » فأرسل هم الیپوه» إن اليوم يوم السبتوهو 
يوم لا نعمل فبه شيئاً» ولدنا مع ذلك بالذين نقاتل مک عمد حتى تعطونا رهائن 
من رجالع يكونون بأيدينا ثه لنا حتى نناجز مدا » فإننا نخشى إذا ضرستک 
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ارب واشتد على القتال أن تذهيوا إلى بلادك وتتر کونا و الرجل في بلادنا ولا 
طاقة لنا بذلك منه ۲۱۳۱ !.. 


فلما عاد الوفد الوثني وأخبر قريشا وغطفان ا دار من حدیث مع بيقر يظة 

از داد رقي القسلتین عا قاله نعم بن مسمود و آرسلوا إلى بني قريظة : | 6 وال | 
ذدفم الس رحلا رادا من رخالا قان کنم تریدون القتال فاخرحوا وقاتلوا. 
وعندها پلع دي قريظة دلك » قال زعماؤها : إن الدي اکر لکم نعم بن مسعود 
لحق . ما يريد القوم الا أن یقاتلوا فان سنحت لمم الفرصة انتهز وها وان كان غير 
لقرنش وغطفان | نا والله لا نقاتل ممکم و وج تمطو نا رهادن ¢ فأبی 
اش کون الاستحابة لطلهم و تحقتی بذلك هدف الرسول ل من تفتدت اممة 
الوثنىة - المهودية » وكان ذلك بداية النصر الذي بدأ يلوح في الأفی في أعقاب 
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ولا كان المسامون قد استكلواجهدهم في العمل والصمود ف إن نصر الله 
الماشر سرعان ما تنزل رياح] شتائية شديدة البرودة سلطا الله سبحانه على 
معسکرات اشمر كين فراحت تكفأ قدورم وتطرح آنيتهم وتنزع خيامهم » 
فلم يعد بقر" هم معا قرار .. وحدنذاك بمث الرسول لتر صحابياً مووق من 
کبار أصحابه هو حذيفة بن المان لكي يتسلل إلى معسكرات الم كين ويطلم 
على جلية الأخبار . 


ويحدثنا حذيفة نفسه عن الهمة التي کلف بها : « دعاني الرسول لخ ليلا 
وقال : با حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدث 


(4) ابن هشام ص ,۲۲ الطبري ۵۷۹/۲ ابن سعد 1٩/۱/۲‏ - .۵ الواقدي 1۸۲/۲ - 
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شيئ حتى تأتینا » فذهبت ودخلت في الةوم والريح وجنود الله تفعل 
بهم ما تفعل لا تقر م قدراً ولا نار ولا بناء . وقام أبو سفيان وقال: يا معشر 
قريش لبنظر کل امرىء من جليسه؟ فأخذت بيد الرجل الذي كان يحاني فقلت 
له من أنت؟فقال : فلان بن فلان ؛ ثم قال اہو سفيان:يا معشر قريش والله إنكم 
ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا 
هنهم الذي نكره » ولقینا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 
لنا ار ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا فاني مرتحل » ثم قاموأطلق عقال جمله 
ولولا عبد رسول الله يِه إلي أن لا أحدث شین حنى آتبهثم شنت لقتلته بسهم 
لكني عدت وأخبرت رسول الله مر الخبر .. » 


وعندما معت غطفان با فعلت قريش قفلت هي الأخرى عائدة إلى 
بلادها'“"' . ومد المسامون آبصارم فجر الیوم التالي إلى ما وراء الخندق فلم 
يروا آحدا فعرفوا 1نذاك ان مقاومتهم التي جاوزت العشرین بوما قد آتت 
مارها وأن ايمانهم قد صمد لاخطر محنة جابپوها طيلة حماة الکدح و الطاردة 
والحرب والكفاح .. ليس هذا فحسب » بل ان الرسول تم أعاميم ارنف 
الموقف العسكري ازاء الوثلية قد تبدل اساسا وانقلب من الدفاع إلى الهجوم 
فقال مخاطباً جموع المقاتلين عند الخندق : لن تفزوع قريش بعد عام هذا 


ولکنک تفزونهم (*۹) 1 


ومن الحق أن يعتبر ارتداد الأحزاب عن المدينة نصراً عظما . ولا نرتاب في ` 
أنه كان ذا أثر كبير فیا تم من تعالي الإسلام وانتشار قوته ودعوته فما بعد.. 
وانه كان لهذا الارتداد أثره السلي والايحابي في آن واحد » إذ جمل العرب 
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المتريصين والأعداء والمنافقين في المدينة برون في هذه النتيجة دلالة النصر الرباني 
والقوة العنوية العظيمة فقفون عند حدهم . و يفكر الکیون بعد بتابمة 
عدوانبه”7؟' » ول یمد في الإمكان بعد هذا البوم أن يتجمع خصوم المدينة على 
هذه الصور: » فقد أصبحت قریش تشك في ولاء القبائل العرببة » کا آصبحت 
القبائل نفسها تشك في قدرة قريش وفي امكانها التغلب على ال مسين" ۰ 


سس 

(5ة) دروزة ۲16/۲ - ۲6۱ ۰ 

)٩۷(‏ الشریف : مكة والدینة ص ۸ . وعن سرایا ما بعد الخندق اهيل القاریء الى 
ابن سعد ٥٦/۱/۲‏ 1۸ الواقدي ۵۳۱/۲ ۵۷۱ والسمودي : التنبیه ص ۲۱۸ 
د ۲۲۱ . 
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الصراع مع الوئلية 


( الر حلة الثانية ) 
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صلح الحديبية 


من مر كر القوة الذي أحرزه المسامون د الخندق > قرر الرسول مر أن 
ينطلق لعتمر بأصحابه في مکاأمستهدفا تجقتى آهداف ثلاث » أوها |شعار 
الناس معا ان علاقات الاسلام باللاوى الأخرى ليس شرطا ها أن تظل قائمة 
على الحرب والعنف والقتال4وان بالامكان أن تسودها فترات من السلم والتهادن 
والتعايش المشترك على خلاف المذاهب والاتحاهات . وثاننها تحميد الصراع ضد 
قريش » ذلك الذي استغرق معظم مساحات الدرب الطويل الذي اجتازته 
الدعوة الاسلامية » والالتفات إلى الجبات الأخرى لغرض التركيز عليها » سيا 
بعد التصصد الذي شهده الصراع ضد البپود من جبة » وضد البيزنطيينو حلفا م 
تمازى المرب من چا آغری وأما لت الأهداف فبو إقرار حققة أنمكة 
ومقدساتهاً ليست حكر للوثنية تمارس فیپا تقالیدها بحرية » وتسیطر على 
مقدراتها » فتسمح بدخوها لمن تشاء وتمنع من تشاء .. على المکس 2 [نالسامین 
حفاد ابراهم عليه السلام أبي الحنفية » وباني الكعبة » احق وآحدر بدخول 
ارم الآمن » وممارسة شعائرهم القائمة على التوحمد الخالص > الذي من أجله 
اقم البلد الحرام في الوادي غير ذي الزرع . 

ثم ان المسلمين المهاجرين ورسوهم يلع لا زالوا يحنتون إلى وطنهم القدم 


NOT 


و دطوون حو انجهم سس عير سي الصراع الطويل 0-7 على الشوى العارم إلى الدبار 
ال ولدوا فيها » وترعرعوا بين أكنافها » وآثروا دعوة الق بين طرقاتها 
وأحمائا .. الحنين الذي كان بلال قد باح به في أيام الحجرة الأولى » والجى 
تعتصر ه 2 
الا لبت شمري هل ابن ل بفخ وحولن آذیذر" وجلیل ؟ 
وهل اردن وما ماه ا وهل تمدون لى شامة وطفيل ؟ 
إلى مكة شقی | © لا بريد حمرباً » ويسكنفر العرب وأهل البوادي من حوله 


ای وا ع # وین أن رحن له قرش رب © او اتضعة عن اليا , 
+ ¥ ¥ 


أبطأ كثير من الأعراب عن الاستجابة لنداء الرسول يل خوفا من نشوب 
قتال مع قريش لا همهم من قريب أو بعيد » وانطلق المهاجرون والأنصار » 
ومن لق بهم من مسلمي المناطق المجاورة يسوقون الهدي صوب سكة. وأمرهم 
الرسول موم باستبدال ملابسمم بثياب الاحرام » ليأمن الناس الحرب » 
وليعلمهم انه إا خرج زائراً لبيت الله الحرام ومعظما له . وعندما بلغ 
المسلمون عسفان » الواقعة على بعد مرحاتين من مكة » لقيهم من يقول هم 
إبن قريشا قد خرجت بقائليها وفرسانها لمجابهة المسلمين ومنعهم من دخول 
مكة مها كان الثمن !! فكان ج واب الرسول : (.يا ويح قريش !! 
لقد اكلتهم الحرب . مادا عليهم لو خلوا بدني وبين سائر المرب » فإن هم 
أصابوني كان ذلك الذي ارادوه » وان اظبرني الله عليهم دخلوا في الاسلام 
وافرين » وان ل يفعلوا قاتلوا وم قوة . نما تظن قريش ؟ فوالل لا ازال 
اجاهد على الذي بعثني به حق بظپرء الله أو تنفرد هذه السالفة ) . وطلب 
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۳ 


من أحد الادلا"ء ات يقودهم » عبر طرق غير مسلوكة » الى مكان آخر 
يجن للصدام مع قريش . فقادهم الدليل في آراض وعرة » ومسالك جبلية > 
وای بيد الى أرض سهلة عند منعطف الوادي اسفل مكة تدعی الحديبية . 
وعندما كان الرسول به يقول : ( لا تدعوني قريش اليوم الى خطة بسا لونني 
فبها صلة الرحم الا" اعطبتهم ایاها )» كان فرسان قريش يكرون عائدين اعتقاداً 
منهم ان مدا صلى الله عليه وسلم اجتاح مكة عنوة "۰۲ 


رأت قرش » وقد لست رغبة الرسول صلى الله وسم واصراره على دخول 
مکة » وأداء العمرة » ان تبعث اليه من یکلمه بالأمر ویقنمه بأن لا جدوی من 
او لته تلك » و اعتقدت ان جرد السماح للمسلمين بدخول بلدهم » بعد ذلك 
الصراع احامي » ثل هزية منکرة لقريش » زعيمة الوثنبة » وتنازلا لخصومها 
كي بطووا حرمها القدس ... وستقول العرب : لقد نکصت قرش عن حاية 
البيت احرام » وم تعط الأمر حقه » ثم ما تلبث ان تنصرف عنما . 

كان بدیل بن ورقاءالخزاعي أول سفراء قريش الى معسکر السلمین » فقدم 
الى الرسول صلى الله عليه وس بصحبه رجال من خزاعة »> فكلموه وسألوه : 
ما الذي جاء به ؟ فأخبرهم انه م يأت بريد حرا » واا اء زاثر] البيت 
ومعظما لحرمته ( فمن صدآنا عنه قاتلناه ) . فرجع بديل الى قريش وقال : 
با معشر قريش انك تعجلون على عمد » وان مدآ لم يأت لقتال وانما جاه 
راز هذا المدت . ا کان من زعماء قريش الا أن اتهموه وعنفوه وقالوا له : 
وان كان جاء لا بريد قتالاً » فوا لا بدخلها علینا عنوة ابداً » ولا فحدثبذلك 
عنا العرب . وما لوا ان بعثوا الى السلمین سفيرهم الثاني: مکرز بن حفص » 


)۳( ® 
۰ 


الذي عاد بما کان رفبقه قد عاد به الى زعماء قريش 
- وكان الحليس بن علقمة » سید الأحابيش > السفير الثالث » فلا رآه الرسول 
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دراسة في السبرة - ۱۰ 


-۲ ۲ 


صلى الله عليه وسل مقبلا قال : ان هذا من قوم يتأ “هون فابمثوا الهدي' في وجبه 
حق يراه » فلا رأى المدي ينساب صوبه في عرض الوادي » قفل عائدا قبل 
أن يقابل الرسول مر إعظاما لما شهد » وأخبر القرشین بالذي رأى» فقالوا له: 
اجلس » إا أنت أعرابي لا عم لك ۱ ! فغضب عند ذاك وقال منددا : با معشر 
قریش #تواظ ما عل هذا حالفناع .. ایصد هن بیت اللا مسن حاء معظما له ۶ 
والذي نفس اليس بىده لتخان بين مد وبين ما جاء له» أو لأنفرن” بالأحابيش 
نفرة رجل واحد . فقالوا له : مه يا حلیس حتی ناخذ لأنفسنا ما نرضى به . ثم 
ما لبئوا أن بعثوا سفيرهم الرابع : عروة بن مسمود الثقفي»وعندما جلس‌بين‌يدي 
الرسول يلتم قال : با مد » أجممت أوشاب الناس ثم جثت ,هه إلى بمضتك 
لنفضها بهم ؟ نها فريش قد خرجت » وقد لبسوا جلود النمور » يماهدون الله 
لا تدخلها عليهم أبدا . وام الله لكأنني يبؤلاء قد انکشفوا عنك غدا! فمنتفه 
آبو بکر الذي کان مجلس وراء الرسول بره وقال : أنحن ننکشف عنه ؟ وراح 
عروة يتناول لحبة رسول الل ب وهو یکلمه » والمغيرة بن شعبة واقف‌بسلاحه 
على رأس الرسول ول فحمل يقرع يد المفارض ويقول : اكفف يدك عن وجه 
رسول الب قبل أن لا تصل السك !| فشجبه عروة : وحك ما أفظك 
وأغلظك !! ورسول الله ي ببتسم . وعاد عروة إلى قريش لبعلمپا یما حدثه 
به الرسول و من أنه لم يأت يريد حربا » وليقول لها : يا معشر قريش [ني قد 
جثت كسرى في ملکه » وقبصر في ملکه » والنجاشي في ملكه » وني واشما 
رأيت ملكا في قوم قط مثل عمد في أصحابه . ولقد رابت قوما لا بسلمونه 
لشيء بدا « قرو رايك :4 


¥ ¢ ¢ 


رأى الرسول بي أن يبعث من جهته سفيرا إلى قريش ليوضح لمم ادف 
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الذي جاء المسلمون من أجل » فاختار خراش بن أمية الخزاعي لأداء المهمة »إلا” 
أن خراث) ما ان بلغ مكة حتى عقر أشرافها بعسبره وأرادوا الفتك به لولا أن 
منعته الأحابيش » فخلوا سبيله لكي ما يلبث أن برجم إلى معسكر المسلمين . 
ليس هذا فحسب بل إن قریشا أرسلتخمسين من‌رجاها المسلتّحين ليتسلتّاوا إلى 
معسكر المسلمين ویصسوا بعض رجاله في حاولة لاستفزاز الرسول مر ودفعه 
إلى اتخاذ إجراء انتقامي يعزز موقف قريش لدى العرب . لکن الرسول صلى 
الل عليه وسم فوّت عليهم الفرصة بعدما جاء به آصحابه‌من‌آسری دون عناء 
کی فا عير رخا ا2 

ويحدثنا رجل من معسكر المسلمين فيقول « أتبت شجرة فکسحت شو کہا 
ثم اضطجعت في ظلها » فأتاني أربعة من الشر كين من أهل مكة » فتحولت إلى 
شجرة أخرى » فعلقوا سلاحهم ثم اضطجموا » فبينا هم كذلك إذ نادی مناد 
من أسفل الوادي : يا للمهاجرين » 'قتل ابن زنم » فاستلات سيفي على أولئك 
الأربعة وهم رقود » وأخذت سلاحهم » ثم قلت : لا يرفع آحدکم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عمناه !! ثم جئت بهم أقودم إلى الرسول صلى الله عليه وسم 
وجاء عمي برجل آخر حت وقفنا بهم على رسول الله في سبعين من المسر كين ... 
فنظر الهم رسول الله فقال ( دعوهم يكن لهم بدء الفجور ) وعفا عنهم :۳ . 
وفي رواية أخرى للواقدي ان الرسول صلى الله عليه وس احتفظ باسرى قريش 
رهائن ریغ تطلق من في ايد.ها من مسامين کانوا قد دخلوا مكة لزيارة اهلبهم 
وكانوا آحد عشسر رجلا»فامتجابت قريش لعرضه فاطلق سراحهم !۱۲ . 

م یماس الرسولو كأنه كان برى بثاقب‌بصره الثار الحلوةالتي ستجنيها الدعوة 
الإسلامية إذا ما سادت العلاقات السامبة فترة من الوقت مع قريش زعيمة الوثلية 
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فدعا مر بن الخطاب ليسفر له لدی قريش فقال مر : يا رسول الله اني أخاف 
قريثا على نفسي ولبس في مكة من بني عدي أحد بمنعني وقد عرفت قريش 
عداوتي اياها وغلظتي عليها ولكني أدلك على رجل أعز بها مني: عغان بنعفان. 

انطلق عؤان الى مكة ودخدل في جوار قريب له بدعی آبان بن سعيد بن 
العاص ريما يبلغ زعماء قريش ما جاء به فأجابه هؤلاء : ان شثت أن تطوف في 
البيت فطف ! فقال : ما كنت لافمل حتى يطوف به رسول الله . وراح عؤان 
يتصل بسامي مكة المستضعفين من الرجال والنساء ويقول لهم ( إن رسول الله 
يبشرع بالفتح ) فكانت الدموع تسيل من آهننهم فرحا بذلك وهم بقولورت : 
اقرىء رسول الله منا السلام » ان الذي انزله بالحديبية لقادر أن بدخله بظن 
مكة'"). وما لبشت قريش ان اعتقلته فبلغالرسول وأصحابه انعغان قد قتل۱٩)‏ 

ار چر ۰ 

م يحد الرسول يلم بدأ من التپیو للقتال ... بعد فشل کل محاولاته الودية 
لدخول مكة .. وبعد ااوقف السيء الذي وقفته قريش من سفرائه اليها : ودعا 
الناس الى المبعة على عدم الفرار والصمود بوجه قريش . فانهال عليه السلمون 
يبايعونه وهو واقف تحت شجرة ميت فا بعد بشجرة الرضوان نسبة إلى السعا 
التي تمت تحتها .وم يتخلف عن مبايعته أحد من أصحابه »إلا ان الأنباء ما لبشت 
أن جاءت لتنفي ما أشيع عن مقتل عؤان ... وأعقب ذلك قيام قريش بارسال 
سهيل بن رو سفيراً خامسا إلى الرسول و ریا لتخوفما من استعداد 
المسلمين للقتال ومبايعتهم لرسول عل الصسموندوکلفت رجلها أن ینعی جامدا 
لمصالحة عمد صلى الله علبه وسلم شرط أن برجم عنهم هذا العام ( فوالل لا تحدث 
المرب عنا أن مدا دخلها علمنا عنوة أبدا )۲۱۳ . 
() الواقدي ۱۰۱/۲ . 

/۲ ابن هشام ص ۲۵۲ - ۲۵۵ الطبري ۱۳۱/۲ ب 15 ابن سعد ۷۰/۱/۲ الواقدي‎ )٩( 

۰ = .ا ۰ 


(.۱) ابن هشام ص ۲۵۵ - ۲٣٢‏ الطبري 1۲۲/۲ س ۲۳۳ الواقدي ٠.١ ٦.۴/۲‏ خليفة 
ابن خياط : ناريخ 1۳/۱ - )) . 


NTA 


التقی سپمل بالرسول ل رآدرك الرسول عندما حه قادما من بمد أن 
قریشا تسمی لاصلح وجری بين الطرفین کلام طویل انتهی بالوافقة على الصاح 


وم ببق الا صاغة الوشقة ... هناك وثب حمر بن الخطاب فأتی آبا بكر 
وقال : با ابا بکر أليس برسول الله ؟ قال بلى ... قال : آولسنا نالسامن ؟ قال 
بل . قال : آولسوا بالشر كين ؟ قال بلى ...قال : فعلام نعطي الدنبة في دیلنا؟ 


آجاب أبو بكر : با مر الزم آمره فاني أشهد انه رسول الله . قال مر : 
وأا آشهد انه رسول الله ... ورأى مر الذي فطر على الصراحة و الوضوح أن 
يلتقي بالرسول يلقع نفسه ويطرح عليه نفس الآسئلة ... فكان جواب الرسول 
لر أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني ... 

ثم ما لبث أن دعا عليا لیملي عليه صيغة الصلح وقال : اكتب سم الله 
الرحمن الرحم » قال سپیل : لا أعرف هذا ولكن اكتب باسعك اللهم . فكتبها 
ثم قال لعلي اكتب ( هذا ما صالح عليه عمد رسول السپلا بن عمرو ) فقال 
سهيل : لو شهدت انك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك وامم ابيك . 
قاغاب الرسول ال ما آراد !۱۱۱ . 

كان الصلح بقضي بمقد هدنة أمدها عشمر سنوات ۱۱۲ » وأن برجم السلمون 
هذا العام ولمم أن ردغلوا مكة في العام المقيل والس.وف في أغمادها » وانلکل 
قسلة الق الدخول في عبد مم أي من الطرفين تشاء ... وانه لا'إسلال ولا 
إغلال .. وان من أتى مد من قريش يغير إذن وليه فعلیه أن برده ومن جاء 
قربشا من مع عمد يلع لا تمد نفسها مازمة برده ... وسرعان ما آعلنت خزاعة 
دخوها في عقد عمد وعبده ... بیفا دخلت بنو بكر عقد قريش وعبدها .. 
وقبل أن يتم املاء الشسروط وصل معسکر السامین ابو جندل »ابن المفا وض القر شي 
سيبل بن مرو وهو برسف بالحديد فانقض عليه أبوه يضرب وجهه ويأخذ 





(۱۱) ابن هشام ص ۲۵۱ - ۲۵۷ الطبري ۳۳/۲ 584 الواقدي ۱۰۱/۲ س 1.۷ ۰ 
(۱۲) يخطىء البعقوبي في قوله بان مدة الهدنة كانت ثلات سنوات : تاريخ 16/۲ ۰ 


-۲۲۹- 


بتلابيبه قائلا لارسول ان شروط الصلح قد أبرمت قبل وصول أبي جندلأجابه 
الرسول : صدقت. .وراح أبو جندل يصرخ بأعلى صوته... يا معشر المسلمين 
ا إل اکر کین بفتنون في ديني؟ فا كان جواپ الرسول يلقع إلا أن قال : 
يا آبا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك وان معك من المستضعفين فرجاً 
وخرجا ... إنا قد عقدنا يننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطوة 
عبد الله .. ولا لا نفدر بهم سبيت ان مووي الجا E‏ 
ويقول : اصبر يا أبا جندل فانهم الشمر کون ولا دم أحدم دم كلب !! و 
تم إملاء الکتاب شهدعلی الصلح ۷ بكر الصدیق‌وعر بن الخطاب و 0 
وعبد ال رحمن بن عوف وعبد الله بن سهدل بن مرو وسعد بن أبي وقاص ومد 
ابن مسامة وعن الجانب المشرك مكرز بن حفص وحويطببن عبد العزى'"''. 
م يرتح السامون لأحداث الصلح ونتائجه سها وأنهسم جاؤوا يحملون أملاآ 
بدخول مكة والطواف في البيت العتيق في أعقاب رؤيا الرسول ملم » وها م 
يعودون من حبث جاؤوا دون أن يتحقق أملهم . هذا فضلا عما في بنود الصلح 
نفسپا وصمغته من أمور رأوا فيها تنازلاً لمشر كين . هذا إلى أن الرسول تلا 
م يستشر أصحابه على غير ما ألفوا منه في هذا الاتفاق المقترح مع أنه في سوون 
الحرب والسل التي سلفت كان برجم البهم .. وربما نزل على رأ.هم وهو له كاره.. 
لكنه الوم ينفرد بالعمل ویقر" ما يككرهون على غير ضرورة ملحكئة ۲۱۲ . ثم 
جاءت قضية تسلم أبي جندل لأعدائهم إثارة جديدة لأعصابهم المرهقة وحنقهم 
الذي عبر عنه ( عمر ) صراحة . 


من أجل ذلك كله [ دخل علهم أمر عظم حتى كادوا ييلكون ] وعندما 


(۱۳) ابن هشام ص ۲۵۷ - ۲۵۸ الطبري 155/5 ب 1818 أبن سعد ۷۰/۱/۲ ل ۷۱ 
الواقدي ٦1١ > 1.4 - ٦.۷/۲‏ ۱۱۲ البلاذري : فتوح البلدان 41/١‏ > انساب 
۱ - ۲۵۲ وانظر عن نص وثيقة الصلح : محمد حمید الله : الوثانق ص ۰۸ 
۵4 » ؤه ‏ ۳ . 

(۱۵) محمد الفزالي : فقه السمة ص ۲۵۹ . 


-۲۳۰- 


أمرم الرسول يلك بنحر ادي وحلق رژوسهم إيذانا بالعودة لامدينة .. | 
يستجسوا له لأول مرة في حباجم .. نما كان من الرسول للقي بعد استشارة 
زوجته أم مامة إلا أن يخرج عليهم فینحر ويحلق رأنه فاما رأى أصحابه ذلك 
راحوا بنحرون ويحلقون وهم يتميزون غيظاً وألا حت كاد بعضهم يقتل بعضاً 
غا 200 » دون أن يدر كوا أن الصلح الذي تمخض عن مرونة الرسول وتنازله 
عن بعض الشكليات في صباغة الوثيقة وبنودها كان أ كبر فتح في تاريخ الدعوة 
الاسلامية منذ انبعائها قبلتسع عشمرة سنةوأن الرسول بموقفه ذاك قد فتحطريقاً 
جدیدا أمام الحركة الاسلامية اوصلها إلى آفاق جديدة ومساحات واسعة لم 
يكن أحد من ااسلمین يطمع في الوصول اليها قبل مرور سنین وسنين . 
+ ¢ د 

وفي طریق المودة نزلت آبات القرآن الکرم لو كد البعد الحقيقي للصلح 
مع زعبمة الوثنية [ "تا فتحنا لك فتحاً مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم منذنبك 
وما تأخر » ويتم نعمته عليك وديك صراطا مستلیما ۰.. ] وتستطره الآيات . 
الكريمة م كدة دخول السحد الحرام مما قريب وتحقق رؤيا الرسول لتر التي 
تحيء دوما کفلق الصبح : 

[ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بای لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين 
حلقين روُوسكم ومقصرين لا تخافون » فعلم ما لم تعاموا » فجءسل من دون ذلك 
فتحا قريباً ...] . 

وم يكن هذا الفتح كا يقول ابن هشام سوى صلح الحديدية : 

[ فمافتح في الاسلام..بقول الزهري. .فتح قبله كان أعظممنه. إنما كانالقتال 
حبث التقى الناس...فاما كانت المدنة ووضعت ارب وأمنالناس بعضهم بعضاً 
والتقوا فتفاوضوا فلم يكلم أح دفي الاسلام يعقل شيئا إلا دغل 


. ۱۱۱ - 1۱۱۳/۲ الواقدي‎ )۱٥( 


-۲۳۱- 


فيه ... ولقد دخل في تينك السنتين مثل ماكانفي الاسلام قبل ذلك أو أكثر ] 
بدليل ان الرسول لیم حرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة ثم خرج في فتح مكة 
بعد سنتين على راس عشرة 1لان رحل ۱۱۳ , 

وما من شك ان جرد دخول قريش في عبد مع المسامين يمثل اعترافا منبا 
بالدولة الفتبة والدين الجديد بعد حرب الافناء الطويلة التي شنتها ضدها .. 

ولا كانت قريش هي زعيمة الوثنية وحامة حمى الحرم القدس فان توابعپا 
من القبائل العربية النتشرة في الجزيرة رأت نفسها في حل من الانتاء لزعامتها 
والارتماط بمصيرهاوان ها الحرية المطلقة في ان تختار المعسكر الذي تراه مناسباً 
دخولاً في دينه أو صداقة معه.. 


وقد فتح ذلك لجال أمام المسامين لكي بنشطواوینتشروا في الآفاق لكسب 
مزيد من الاصدقاء والحلفاء والمنتمين إلى الدين الجديد» مستغلين من جبة أخرى 
فترة السم التي أتاحتها شروط الحديبية . 

وكان انضهام خزاعة إلى معسكر المسامين نصراً كبيراً للرسول مَل ذلك ان 
جزءا كمير] من الأحابيش الذين كانت قريش تعتمد عليهم يعدون من بطونها 
وبذلك ضم عمد جزءاً كيرا من هذه القوة إلى جانبسه واضعف بذلك مر كز 
قريش ارب '""'. 

وبری ( آرنوك ) ان الحروب التصلة الى كان الرسول قد شنها على هال 
مک قد مات سق ذلك الحين القبائل الى تقم جنويي هذه الدینة سق تخوم 
السمن بسدین بعداً يكاد يكون تام عن سلطان الدين الجديد .. ولکن هدنة 
الحديبية جملت الاتصال مع بلاد العرب ال جنوبية أمراً میسورا في ذلك الحين ٠٠‏ 





(15) ابن هشام ص ۲۵۸ - ۲۵۹ الطبري ۱۳۸/۲ وانظر : الواقدي ۱۰۹/۲ - ٩۱۰‏ > 
۶۲ . وعن الآبات المنعلقة بالحديبية انظر : سورة الفتح 51-1 » .۱ س ۱۳ » 
۸ س ۲۵ 2 5 = ۸ . 

(۱۷) الشريف : مكة والمدينة ص 59؟ . 

(۱۸) الدعوة الى الاسلام ص 6۵۷ ۰ 


۳و 


و » و / 


وقد كان لانتشار الاسلام في البمن في الفترة التي أعقبت الحديبية أهمية خاصة من 
الناحبة العسكرية فقد جمل قریشا محفوفة بالمسامين من الشمال والجنوب وبذلك 
تقرر مصير مكة وقريش :هاا 2١5‏ ... هذا في الوقت الذي كانت قريش فيه 
قد توخت أهدافاً سطحية دفعتها الما المصبية الجاهلية وهي رد المسلمين 
عن زيارة البيت الحرام هذا العام لبعودوا الى زيارته في العام المقبل 
ورد الذين بسلمون من قريش بدون رضى أوليائهم حق لا يكثر عدد المسلمين 
وأن ينالوا بپذه امدنة الاستقرار للتفرغ لتجارتهم وهو أهم هدف حبوي بالنسبة 
ان 2 

وم ينس الرسول يلت أن ينتزع من هذه الفرصة الثميننة كل ما يستطيع 
انتزاعه » فضلا عن كسب الناس إلى الاسلام وصدافتهم لدولته .. راغا ضد 
القوی الا خری الضادة للاسلام كاليهودالذين تکتلو اني خببر والواقم الجاورة له» 
والمبزنطین وحلفامم العرب الذين ازداد تكالبهم في البات الشمالية باز دیاد 
نشاط الاسلام هناك » فضلا عن التجمعات القبلية البدوية النتشرة في الصحراء 
والتي كانت تنتظر الفرصة السانحة لانزال الضربات بأتاعه. وها هو الرسول وقد 
فصم عقدها چدنته مع زعيمتما قريش يرجه اليما السرايا تلو السرايا طيلة السنة 
السابعة ليصدها عن الفي فيا تبتغيه وليشعرها ببقدرة المسلمين على العقاب | 


خرج عمر بن الخطاب على رأس ثلاثين رجلا إلى إحدى قبائل هوازن»وكان 
يسير برجاله لبلا ويكن نهار » وما إن مع آهداژه خبر هجومه المباغت حتى 
فروا فقفل عائداً ولم يلق كيداً . وخرج أبو بكر الصديق إلى نجد؛ و بشير بن‌سعد 
إلى بني مرّة على رأس ثلاثين رج آصیب بعضهم فاضطر ]ف العود: إلى المدينة 
وانطلق غالب بن عبدالل » يقود مائة وثلائین رجلاً إلى بني عبد بن ثعلبة 
فأغاروا عليهم واستاقوا نعمهم وعادوا بها إلى المدينة . وما لبث بشير بن سعد 


(۱۸) شیت خطاب : الرسول القائد ص ۲۱۲ . 
(,۲) الصدر السابق ص ,۱۹ . 


-۲۳۳- 


أن خرج ثانية على رأس سرية آخری للبجوم على بعضالقبائل من غطفان بدأت 
تتحرك للبجوم على المسلمين » فباغتها سعد واستاق نعمها ۱۳۱ . 

وطيلة الأشهر الأولى من‌السنة التالية استمرتالسرايا الاسلامبة تغادر المدينة 
منطلقة إلى أهدافها التي كان ال سول يكم يحددها فا في قلب الصحراء .. خرج 
غالب بن عمدالله الليئي ليغير على بني الملوح عنطقة تدعى الكديد . ويحدثنا 
أحد أبطال السرية فيقول : « .. نزلنا بطن كديد بعد العصر » فبعئني أصحابي 
ر بيئة » فعمدت إلى تل يطلعني على اي" » فانبطحت عليه » قببل ا مغرب » 
فخرج منهم رجل فنظر فرآني منبطحا على التل فقال لامرأته : والله إني لأرى 
غل هذا الثل سوام ما كنت رأيته أول النهار فانظري لا تكون الکلاب‌جرت 
بعض أوعيتك ! فنظرت فقالت : والله ما فقدت شيا . قال : فناوليي قوسي 
فناولته » فرماني بسهم فوضعه في جني » فنزعته فوضعته » ول أتحرك» ثم رماني 
بالآخر فوضعه في رأس منکي فنزعته فوضمته ول أتحرك . فقال الرجل : أما 
والله لقد خالطه سپاي ولو كان طليعة لتحرك . وأمبلنام حق إذا سکنوا 
وذهبت عتمة من الثبل » شننا عليهم الفارة » فقتلنا من قتلنا واستقنا ا 
وقفلنا عائدين بعد أن جاءنا منهم ما لا قبل لنا په ... » وم يكن عدد آفراد 
هذه السرية يجاوز المضعة عشر رحلا "" . 

وانطئق شجاع بن وهب في أربعة وعشرین رجلا إلى بني عامر فشن عليهم 
الغارة وأضاب نمم وشاء ۲۳۱ : وسار أ عبيدة عامر بن الجراح في ثلامائة من 
امهاجرین:و الأنصار مستهدفين قبائل جبينة .. وكان الطريق طويلا » فنفد ما 
معهم من قوت » وراح الجوع يعتصرهم» وقال رجل منهم : كان أبو عبيدةيقبض 
لنا قبضة من التمر » ثم تمرة تمرة » فنمصها ونشرب عليها الماء إلى اللمل حمق نفد 





(١؟)‏ الطبري ۲ - ۲۲۳ ابن سعد ۸۵/۱/۲ س ۸۷ الوآقدي ۷۲۲/۲ س ۷۳۱ المسعودي 
التنبیه ص ۲۲۷ . 

(۲۲) الطبري ۲۷/۴ - ۲۸ ابن سعد ۸۹/۱/۲ - ٩۱‏ الواقدي ۷۵۰/۲ - ۷۵۲ . 

(۲۲) الطبري ۲۹/۲ ابن سعد ٩۱/۱/۲‏ س ٩۲‏ الواقدي ۷۵۳/۲ - ۷۵۵ . 


-۲۳6- 


ما في الجراب فکنا نجني الخبط » کش رها کسید واک البو أن 
آلقی البنا حوتا میتا فا کانا منه حق شبعنا "'. وسرایا آخری قادها مسلمون 
آخرون » انطلقت إلى آهدافها بشحاعة » وعادت وقد لقنت الاعراب ودعاة 
الفتنة دروساً لن بلسوها ۲۲۳۱ . 
+ ¢ ¥ 

ول بقف الرسول صلى الله عليه وسم عند حد اعتاد المدنة مع قريش لتأديب 
الأعراب » بل نشط منذ أواخر السنة السادسة » وحق فتح مكة » في توجبه 
دعاته وسفرائه إلى کبار أمراء العرب الوثلبين وزعمائهم ومشايخهم يدعوم إلى 
الاسلام » في نفس الفترة التي كان قد وجه فمپا سفراءه ومیموشه إلى أباطرة 
العام وملوكه يعرض عليهم الدعوة التي بعث بها إلى الناس جميعاً .. 

أرسل المبلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي » أمير البحرين 
والمناطق الشمالمة المطلة على الخليج العربي » وكتب البه كتاباً جاء فبه : « بسم 
الله الرحمن الرجم . من مد الني رسول الله إلى النذر بن ساوى . سلام عليك . 
فاني أحمد البك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فان كتابك جاءني ورسلك » 
وأن من صلى صلاتنا وأكل ذببحتنا واستقبل قبلتنا فانه مسلم » له ما للمسلمين 
وعليه ما على المسلمين ومن أبى فعليه الجزية » . فأسلم المنذر ومعه الكثيرون 
من رعاياه » أما الذين بقوا على بحوسيتهم فصالمم الرسول صلی الله عليه. وسلم 
على الجزية » على ألا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤم لصيس 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحرين 0 

A E 





۲9) الطبري ۲۲/۳ - ۲۳ ابن سعد ۹۵/۱/۲ الواقدي ۷۷٤/۲‏ - ۷۷۷ . 

(۲۵) انظر : الطبري ۲۲/۲ ۲۱ وابن‌سعد ٩١ ٩۱/۱/۲‏ والواقدي < Vor‏ 
— ۷۵۲ < ۷۷۷ ات ۷۸۰ . 

((۲) الطبري ۲۹/۳ ۰ ۱۳۷ ابن هشام ص ۳۷۵ ابن سعد ۱۹/۲/۱ البلاذري : فتوح e‏ 
44 وعن نصوص الکتب التبادلة بين الرسول وامم البحرین انظر حمید الله : 
الوئائق ص ۱۱۲ - ۱۱٩‏ . 


-۲۳۵- 


فصدقا الني واقرا ما جاء به “ فعرض الزكاة على أموال مسلميهم والجزية على 
من بقي على مجوسيته من اتباعهم '""'. وبعث سلبط بن مرو الى ثمامة بن اثال 
وهوذة بن على الحنفيين ملي المامة . ويبدو أن ذهاب وفد بني حشيفة في السنة 
التالية المسماة بعام الوفود كان استجابة من زعماء هذه القبيلة الكبيرة لنداء 
الرسول لتر قبل أن برتد مسيلمة هناك *". 

' ورج عمروين کمب الغفاري يصحبه خمسة عشر رجلا الى ذات أطلاح على 
حدود الشام » فوجدوا جمه) كثيراً » فدعوم الى الاسلام فأبوا ان يحيبوا» 
وأنقضوا على أصحاب عرو فأبادوهم جميعا » وتحامل مرو حتى بلغ المدينة "١‏ 
فا يذ كر بأساتي الرجيم وبثر معونة » ويبين لنا م كانت الدعوة الى الاسلام 
تعطي من تضحيات قبل ان نتمکن من تثبيت اقدامما في قلب الصحراء . 

والى زعماء السمن ومشاخما وبقايا ملوك حير بعث الرسول َو معاذ بن 

جبل ومالك بن مرارة يحملان اليهم والى أهل اليمن دع وة الاسلام » فاسلم 
الكثيرون منهم (۱۳۲. کا كتب ب الى امراء كندة وحضرموت رسائل مطولة 
يشرح لهم فيها تعالم الاسلام وشرائعه . وسرد اين سعد اسماء عدد كبير من 
الزعماء العرب فيالجنوب والشمال من تلقوا نداء الاسلام من الرسول صلى اللاعليه 
وسلم فاستجاب له كثير منهم »> وبقي الآخرون على شر كبم . ومن بين هؤلاء 
الدينر اسلهم الرسول على سبيل للثال : خالد بن ضماد الأزدي 6 وأنعم بن 5 
أخي تم الداري» والحصين بن أوس الأسلمي “وبنو قرةبنعبدالله وبنو الضباب 
ابن احارث بن کعب > ويزيد بن الطفيل الحارثي وبنو قنان بن ثعلسة من بني 
الحارث » وعند يغوث بن وعلة الحارثي » وبنو زياد بن الحارث » ويزيد بن 
اححل الحارثي » ونو فبد حلفاء بني الحارث » وعاصم بن الحارث وبنو جرول 
الطائيين وعامر بن أسود الطائي وقومه طبىء » وبنو جوين الطائيين وبنو معن 
(۲۷) الطبري ۲۹/۲ ابن هشام ص ۲۷۰ أبن سعد ۱۸/۲/۱ البلاذري : فتوح ٩۲/۱‏ ۰ 
(۲۸) ابن هشام ص ۳۷۵ الطبري 116/۲ س 16۵ ابن سعد ۱۸/۲/۱ ۰ 


. ۲۹/۲ الطبري‎ )۲٩( 
+ ۷۱ كبن سعد 3/۷۸۹ د‎ ۳ 
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الطائيين » وجنادة الازدي وقومه » وفسلتا سعدوهدم القضاعية وجذام و بنو 
زرعة » وبنو الربعة بن جهينة » وبنو جعبل بن بل » وأسلم بن خزاعسة > 
وعوسحة بن حرملة الجبني » وبنو شفخ والجرمز بن ربيعة ا قة و مرو بن 
معيك الجمشيين » وبلال بن الحارث الزني > وينو عمرو > والعسداء ین خالد بن 
عامر » ومسملمة الکذاب الذي رد على كتاب النيصلى الله عليه وسلم يأنه ني 
مغل »وشآلة ان بقامعه الأرض > وان قريث) قوم لا يعدلون » فکتب اليه الي 
« اي كتابك الكذب والافتراء عل اله » وان الارض له رام بشاء 
من عباده والعاقية للتقين .. » کا كتب الرسول ملت لسلمة بن مالك من بني 
حارثة والساس بن مرداس وهوذة بن نديشة والأحب” وراشه نين عِبذالله وسترام 
ابن عبد عوف الساسین » وجميل بن رزام العدوي » وحصين بن فضلة الأسدي > 

وت مر ین کر ین کنن افلال أنه زا الجن » وأسبخت بزغبدالله 
صاحب هحر الذي جاء في كتاب الرسول مر اليه « .. إنه قد جاءني الاقرع 
بکتابك و شفاعتك لقومك » واني قد شفعتك وصدقت يوجن تین 
فایشسم فماس‌ألتني وطلبتني بالذي تحب. .فان تج ننا اکرمك 

وأنتقعد أكرمك أما بعد فاني لا أستهدي أحداً» وان تېد إل " أقبل هديتك وقد 
حمد عالي مكانك » وارصك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقراية 
المؤمنين»وإني قد سمبت قومك بني عبداش»فرم بالصلاة وبأحسن العمل “وابشر 
والسلام علك وعلى قومك ااؤمنين » . و إلى جماعة من العسيد وقطاع الطريق في 
جبل تهامة کتب الرسول علق بعد أن استقبل وفداً منهم « هذا کتاب من مد 
انني رسول الله لعباد الله المتقاء » انم ان آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فعبدم حر“ ومولاهم عمد . ومن كان منهم من قبيلة لم برد البها . وما كان فبهم من 
أدم أصابوه أو مال آخذوه فبو لهم » وما كان لهم من دين في الناس رد" الهم ولا 
ظل عليهم ولا عدوان .. » . کا كتنب رسول الله رلت إلى بني زهير بن افيش 
رای بات الي ریاد د للقي وممعان بن عمرو الكلابي وبکر 
ابن وائل والسعير بن عداء وبني عبد القيس » ونفاثة بن فروة الدئلي ملك 


-۲۳۷- 











السماورة ٤‏ وبني عذرة ومطرف بن الكاهن الىاملى ونېشل بن مالك الوائلى و سعد 
ابن سفیان الرعلي ومسامة بن مالك السامي » وبني جناب » ومهرى ن الأسض 
امد مهرة ؛ وبني خثعم » وقمائل غاله والحدان في صحار “ ووائل بن ححر قىل 


1۳۹ 


حضرموت 
»د > كعد 

وفي ذي القعدة من السنة التالية ( ۷ ه ) حان موعد دخول السامین مكة 
فا أسمته الروايات ( عمرة القضاء ) تنضذاً لشروط الحديبية . وكانالر سول و 
قد آمر کل الذين شهدوا الحديبية بان یتجپوا للعمرة » وأمر حمل السلاح حذر 
وحبطة. فلما علمت قریش ذلك أصابها الخوف. وأرسلت اليه رجلاً لقيه بمر 
الظهران وأعرب له عن مخاوف قريش فاجابه الرسول ب « ما حرفت" صغير) 
ولا کبیرا إلا بالوفاء » وما أريد إدخال السلاح عليهم » ولکن یکون قريباً 
إلي » . فعاد المبعوث لكي بطمئن قريشاً أن السلمین لابنوون دخول مكة 
مسلتّحين » وأنهم سيبقون السلاح بعيداً عنها ۱۳۷ . 

وما أن اقترب السمون من مکة حت انسحت قرش صوب الرتفعات 
انحيطة خوفا من حدوث احتكاك بين الطرفين » الا أنها عبرت عن غبظما باشاعة 
بثتها بين الناس مفادها انمد وأصحابه يعانون شدة وعسرة وجهداً. فاصطف 
بعضهم عند دار الندوةلينظروا إلى الرسول وإلى أصحابه . فم يشأ الرسول يل 
إلا أن حابه الشائعات بالأفمال» فشد رداءه واخرج عضده السمنی وقال : أرملوا 
بالبيت ليرى الشر کون قوتي . ثم استل الر كن وأخذ پرولواصحابه معه » 
حق اذا واراهم البیت عناعين القرشين عادوا صو ب الكمبة »فاعلین ذالك ثلائا, 





(۳۱) انظر بالتفصیل ابن سعد ۱۸/۲/۱ - ۲۸ وعن نصوص الرسائل التبادلة بين الرسول 
(ص) وبين امراء العرب وملوکهم وزعمانهم انظر : حميد الله : الوثائق ص ۱۱۲ 
CIN 6 1۲ ۰‏ 1۷ ص :۱۸ 4 6 6 1 داوق 6 ۵ 6 
۶ ۱۹۵ = ۱۹۸ € ۲۰۱ — ۲۸۲ . 
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بدأت قريش تزداد يقينا يوما بعد يوم بأن شروط صلح الحديبية م تكن في 
صالها وأنها اذا ما ظلت ملتزمة با فسوف تجد نفسها في يوم قريب أو بعيد 
وحمدة عزلاء وسط محر اسلامي تضر ب أمواجه حدود امبراطوريت العالم القدم 
وتکتسح مواقع الوثنية البائدة . وحقی الشرط الذي ظنته لصالحها وظنه 
السلمون اذلالاً لهم ذلكالذي يعطي قریشا الق في استرداد من بلحق بالمسلمين 
ويحجب هذ؛ الق عن المسلمين»حق هذا الشر طأخذ باحق مشرى مكةمتاعب 
صارت تزداد مع الأیام : ۱ 


فالضطهدون اهاربون من قبضة قريش کانوا دون أنفسهم مازمين بعدم 
الالتحاق باخوانهم ودولتهم الجديدة في الدينة وإلا ردوا إلى مضطمد م تنفیذا 
للعهد » فکانوا يلجؤون إلى جال تهامة المطلّة على طريق القوافل المككية إلى 
الشام ويقومون من هناك يحروب عصابات ضد القوافل القرشية الذاهبة والآتبة 
من الشام “فيةتلون حراسا وأصحايها ويغنمون أموالهاء وكان يقودهم في نشاطهم 
هذا فدائي مس يدعى ( أبا بصير ) كان قد فر من مضطیدیه في مكة إلى المدينة 
إلا أن الرسول يلتم رده بصحبة اثنين من حراس مكة جاءا لكي يعبداه إلى 
سادته فقتل أحدهما واضطر الآخر إلى الفرار » ثم انطلق صوب جبال تهامة 
لكي يبدأ من هناك حربه ضد قريش.وأخذ يلتحق به كل هارب من جحيم 


و6 ۴ 


الوثنية , وما ليشت قريش أن وجدت نفسها مسوقة إلى أن تطلب من 
الر سول سل الغاء هذا الشرط فأجاءها إلى ما آرادت » ولكن لیام مضت 
واا ومن ثم راح زعماء مکة ارون الفرصه لضرب المعاهدة وإبطال شرو طها 
جبها لأن ماني سنوات أخرى من الصلح ستؤدي حتما إلى اختناق قريش . وما 
لشت الأحداث أن مکنتها من تحقيق هدفها » إلا آنها م تكن تدري آنذاكأنها 
تسعى إلى حفر قبرها بيدها وأنها تضع بيد الرسول برقي الممول الذي سمدم به 
متها واصنامپا» وسببيل التراب على قتا الخاطئة وتقالىدها الظالمة وعقائدها 
الوثنية إلى الأبد . 


ذلك أن بني بكر حلفة قريش » اعتدت في شعبان من السنة الثامنة على 
خزاعة حليفة الرسول ل وداهمتها فيديارها فقتلت أحد رجاها ففزعت خزاعة 
تدافع عننفسما واتسع نطاق‌القتال وراحتقريشترفد -مليفتها بالسلاحوبالرجال 
يقاتلون تحت جناح اللبل حتی الجأوا خزاعةإلى الحرم وقتلوا منها ثلاثة وعشرين 
رعلا دنت بي بكو بوطیمها كل طن کاو طن لعزم كلك اما 
فأجاب نوفل : لا إله اليوم يا بي بكر » اصيبوا ثارکم فلعمري إنكم لتسرقون في 
الحرم أفلا تصيبون ثار فيه ؟ ورأت خزاعة آن قريشا قد نقضت عبدها مع 
الرسول بم إذ أسبمت في قتا ما وه يحليفة المسامين فبعثت عمرو بن سال الخزاعي 
في أر بعينر کہا يعرض علىالر سول له تفاصن‌المدو ان ويستنجده علىالغادرين > 
وأعقبه بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة يؤكد ما ذهب إليه عمرو. وم يزد 
الرسول يلمع على أن قال لمن حوله :.( کانع بابي سفيان قد جاء يشد المقد 
وبزيد الدة ) . وكأنه يلقع اعتزم أمراً م يشا أن يكشفه لرسل خزاعة أو 
لأصحابه حرصا على السرية والکتان » ولقد صدق الرسول مل إذ متا لش 





وس انظر : الطبري 1۳۸/۲ ۱۳۹ الواقدي 1۲6/۲ - ۱۲٩‏ القريزي : امتاع الاسماع 
۴ — ۳.۰۵ . 


دراسة في السيرة - ۱٩‏ 
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قريش أن أدر كت خطأها وأنها ليست بقادرة الوم على بجاءية غضبة المسامين 
وقد ازدادوا قوة وعددا فرأت أن تبعث زعممها أا سفيان إلى المدينة على حناح 
السرعة علته يعيد الأمور إلى بجاريها ومحده مع المامين بنود معاهدة كار هو 
ورفاقه قد قتلوها ۲۳۲ . التقى أبو سفيان بالرسول بم وكامه في الامر فلم برد" 
عليه » فذهب إلى أبي بكر فتوسط لديه أن يكلم له الرسول يلك فقال : ما أن 
بفاعل » فأتى عمر بن الاطاب فكامه فقال عمر : أن أشفم لک عند رسول الله ؟ 
فوالله لو لم أجد إلا الذرّ ( الغبار ) لجاهدتكم به . فجاء إلى على وقال : يا على 
إنك آمس" القوم بي رجا وإني قد جذت في حاجة فلا ارچ كا جلت غاا 
فاشفع لي إلى رسول الله ملاع فأحابه‌علي: ومح‌یا آبا سفيانو الهلقد عزمر سول اله 
يلت على آمر ما نستطیم أن نکلمه فيه . ول يكن هذا الامر سوی الاعداد 
الحاسم لإستئصال رأس الوثثة واکتساحپا . وعاد أب سفيان خائبا لكي يخبر 
شويج بقل ماه 151 . 


+ ¥ د 


حرص الرسول يلت خلال التجهز على كتّان الأمر حتی عن آقرب أصحابه 
فتذعن للآمر وتحقن الدماء . حتى أن زوحته عائشة عندما مأها آوها أن ترينه 
بريد ؟ أجابت : لا والل ما آدري ! وما أن تم الإعداد والتجبز حتى انطلق 
الرسول لن باصحابه صوب مكة وأمرم بالجد والتهيؤ . وقد روى الواقدي 
أن الر سول ك2 خرج إلى مكة « ولا يعم أحد وجوته وقائل يقول يريد قریشا 
وقائل بقول هوازن وآخر بقول بريد ثقبفا... وم يعقد الألوية وم پنشر الرایات 
حق بلغ ( کدید ) ». وعندما سأله أحد أصحابه في الطریق : با رسول او ان 
(۳۷) ابن هشام ص ۲۷۰ - ۲۷۹ الطبري 1۳/۳ - ۵ ابن سعد ۹۱/۱/۲ - ٩۷‏ الواقدي 
۳ د ۷۸۱ ۰ ۷۸۸ - ۷۸۹ البلاذري : فتوح 1۲/۱ انساب ۳۵۳/۱ 7 )۲۵ . 


(۳۸) ابن هشام ص ۲۷۹٩‏ - ۲۸۰ الطبري 17/۳ ب ۷) ابن سعد ۹۷/۱/۲ الواقدي 
۲ - ۷۹۵ البلاذري : فتوح 1۲/۱ . 


2055-2 


ما أرىآلة الحرب ولا تهيئة الإحرامفأين تتوجه با رسول الله؟أجاب الر سول‌صلی 
الله عليه وس حيث شاء الله 7" . وفي مكان آخر يقول الواقدي ات الرسول 
صل الله عليه وسل أخذ بالأنقاب ( أي سد طرق المدينة ) وعمى عليهم الأخبار 
فكان عمر بن الخطاب بطوف على الأنقاب قبّما يهم فبقول : لا تدعوا أحداً يمر 
بک تتکرونه إلا رددتوه إلا من سلك إلى مكة فانه يتحفظ به ويسألعنه'” ۰ . 
وعندما الح عليه أبو بكر بسؤاله أبن تريد با رسول الله ؟ أجابه الرسول: قریشا 
واخفٍ ذلك با أبا بكر ۲۹۱ . ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ( اللهم خذ 
العبون والأخبار عن قريش حتى نبفتها في بلادها ). واستجاب الله لدعاه رسوله 
واعمه وحمه الأمين أن حاولة لاخبار قريش بتحرك الرسول صلى الله عليه وس 
قام بها أحد السامین ( حاطب بن أبي بلتعة ) حيث كتب إلى قريش بهدف 
الرسول صل الله عليه وسل کتابا حتلء امرأة” أخفته في طيات شمرها وانطلقت 
صوب مک فأدر کہا على والزبير في منتصف الطریق وأخذا الكتاب منها وقفلا 
عائدين ليساماء إلى الرسول . فدعا الرسول حاطب وسأله : ما حملك على هذا ؟ 
فأجاب : أما والله اني ومن الله ورسوله ما غیّرت ولا بدالت ولكني كنت" 
امرأ ليس لي في القوم من آهل ولا عشيرة وكان لي بين أظبرهم ولد وأهل 
فصانعتپم عليه . فقال عمر : با رسول الله دعني فلأضرب عنقه فان الرجل قد 
نافق . فقال الرسول : وما يدريك با عمر لمل اشهاطلع إلى أصحاب يدر فقال 
اعملوا ما شنت فقد غفرت لك ؟ ان ماضي حاطب في الجهاد في سسل الدعوة 
واسهامه مع رفاقه في مقاومة الوثنية في أوج عنفوائها يححب عنه الآن 
الز 2 الكبيرة الى سافته قدماه البها. و الاضي الک الخطاً الك مادام 
اجان پنقلب يعد إلى كفر صریح ... وتزلت كامات الله لكي تحدد مسين 
أنطلاقا من هذه المناسية العابرة موقفا دائا» عليهم أن لا ينحرفوا عنه : [ با أا 





. ۷۹۷ - ۷۹۹/۲ الطبري */اه - ۵۲ الواقدي‎ )۲٩( 
۰ ۷۹۰ ۰ ۷۸۷/۲ مفازي‎ )٤.( 
. ۷۹۲/۲ مفازي‎ )»۱( 


E 


الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوک أ ولباء تلقون اليهم بالمودة ... ]'"؟ . 
انطلق الرسول يِه في العاشر من رمضان مستخلفا على المدينة آبا رهم 

الغفاري ا سار و من ااسین » وعندما ابد مارا 
وتم وقيس التي دعاها لموافاته في المدينة » ول يتخلف من الهاجرين 
والانصار اجد,. وم يكن قریش . واقك عمیت الأخبار عنها د تمرف بعت لك 
الحين شا جما يفعه الرسول یر هل يريد قریش) آم هوازن أم ثقیف(۱*۳؟ 
ويذكر الواقدي أن المسامين عسكروا بر الظبران ذل نك قرفا نرف واحد 
من مسير رسول الله الهم“ فقد اغتموا وم يخافون أن يغزوهم رسول ال علق ؛؛) 
وكانالعباس عم الرسول قد التحق عمسکر المسامين وجعل هدفه‌آن تقتنع قريش 
بعدم جدوى القاومة وأن محي» زعماؤها فيستأمنوا الرسول قبل وقوع المحذور 
فخرج يبحث عن رجل يذهب إلى مكة لبخبر أهلها بمكان ممسکر المسامين لكي 
يجيئوا فيعتذروا ويستأمنوا . وإذا به يسمع عن قرب أبا سفيان وهو يقول لبديل 
ابن ورقاء وقد خرجا فيمن خرج من زعماء قرش بتحسسان الأخبار : ما رأيت 
نيران قط ولا عسكراً بهذا الشكل فيجمبه بديل : هذه وال خزاعة قد حمشتها 
« احرقتها » الحرب فيرد أبو سفيان : خزاعة اذل وأقل من أن تكو هذه 
نيرانها وعسكرها ! فتقدم العباس اليا و أعلمپ) حقيقة ابر وأردف أا سفان 
وراءه في محاولة لاستئمان الرسول يللع إياه » أما صاحبه فقد قفل عائداً » ولحها 
مر بن الخطاب وها محتازان ممسکرات المسامين فانطلق لیا سول قائلاً : با رسول 
الله هذا أبو سفيان قد امکن الله منه يغير عقد ولا عهد فدعني فلاضرب عنقه » 
إلا أن الساس سرعان ما علن جواره له . ولا رأى مر بلح على قتله قال له : 


(۲)) ابن هشام ص ۲۸۱ -۲۸۲ الطبري ۴۳ ل 1٩‏ ابن سعد ۹۷/۱/۲ الواقدي 
۲ - ۷۹۹ البلاذري : انساب 556/١‏ اليعقوبي : تاريخ 1۷/۲ س ۸ . 

(۳)) انظر : الطبري ۰0/۲ . 

(6)) مفازي ۸۱۲/۲ . 


اد 


مهلا با مر فوالل ان لو كان من بني عدي بن ی كعب بها قلت هذا » ولكنك قد 
عرفت انه من رجال بني عبد اف اجان واگ عاض فلاسلامك يوم 
اسامت” كان أحب إلى من اسلام الخطاب لو أسلم! واصدر الرسول بق أمره إلى 
عمه أن يذهب بای سفيان إلى رحله فاذا أصبح اه به » وفي الصباح جيء به إلى 
الرسول تبقل فقال له : ويحك با أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ 
قال : بأبي أنت وأمي ما أحامك واکرمك واوصلك » وا لقد ظننت ان او 
RE‏ ` 


ستمر الرسول : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟قال : 

باي أنت ا .أا هذه واه فان في التفس منها حتی ی .ققال له العباس : 
مساح و ۳ 1 راد اة مقه مفتاح آمارس 
يفتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة الدماء ويكبت به روح المقاومةالوثنية 
المتعطشة للقتل والدماء فأراد أن يشبع فيه عاطفة الفخر ويحقق هدفه عن هذا 
الطريق . فأعلن أن من دخل دار بي سفبان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن 
ومن دخل المسجد فهو آمن‌وبذلك سعى الر سو لإلى تنفيذ أسلوب (منعالتجول) 
لي يتمكنمن دخولمكة بأقل قدر منالاشتبا كات و الاستفز از ات‌و |ر اقة الدماء. 
وجعل لدار أبي سفيان مكانة خاصة كي يكون ساعده في إقناع المكبين 
بالسلم والهدوء.ولم یکتف الرسول بذلك بل أمر العباس أن يحجز أبا سفيان عند 
مدخل الضق الذي ستنساب منه قوات المسامين في طريقها إلى مكة فيراها 
رأي العين فيزداد يقينا بألا قدرة لكين على المقاومة *“' . ووقف العباس 
وأبو سفبان حمئا أمره الرسول ي وراحت قبائل المسامين تمر“ حاملة راياتها 
الخاصة و احدة تلو الأخرى » ر كلا مرت قسلة کشرت ثلات) شلال يز سفسان : 
(0)) ابن هشام ص ۲۸۲ - 181 الطبري 19/5 )۵ أبن سعد ۹۷/۱/۲ س ٩۸‏ الواقندی 


۲ = ۸۰۱ 6 ۸۱6 - ۸۱۸ البخاري : نجرید ٩۰/۲‏ البلاذري : انساب ۲۵۰/۱ 
اليمقوبي : تاريخ 1۸/۲ . 


۵-2 ۳ب 


یا عباس من هذه؟ فیقول سليم :فقول مالي وليم !ثم تمر القبيلة الأخری تال ؛ 
يا عباس‌من هؤلاء؟ فیجیبه مزينة فيقول ما لي ولزیناحی إذا استعرضت القبائل 
كلها مر" رسول الله في كتيبته ( الخضراء ) التي تضم ألف دارع من الهاجرین 
والأنصار لا بری منم إلا الحدق خلل الحديد . فسأل أبو سفيان : سبحان الله 
با عباس من هوّلاء ؟ فأحابه هنذا رسول الله ق الپاحرن والاأنصار . فقال آبو 
مان : ما لاحد بؤلاء سل ولا طاقة . ای مه میا آن يسرع إلى قومه 
يعدم ۳ رأى وکح N‏ 

دخل أبو سفيان مكة وراح يصرخ بأعلى صوته : با معشر قريش هذا عمد 
قد جاء كم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن . فانبرت له امراته 
تقبح رأيه.وقام القوم مستنكرين قائلين: قاتلك الله > وما تغني عنا دارك ؟ 
فاستأنف أبو سفيان : ومن أغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل السجد فهو امن . 
وأدر كت الأغلبية المظمى من الکین أن لا جدوى في خالفة زعممها أبى سفيان 
وهو بدعوها إلى الآمان قبل أن تكتحها سوف المسامين . فتفرقت إلى دورها 
وإلى السجد ارام وأغلقت من دونها الآبواب "“ . 


مد کچ 


وزع الرسول عم قواده لكي يدخلوا كلمن الجبهة التي حددت له : سعد بن 
عبادة وابنه يدخلان بقواتها مكة من الجبة الشرقية » أبو عبسدة عامر بنالجراح 
بتقدم بقواته بين يدي الرسول ن ليدخل مكة من جمتها الغربية » الزبيد بن 
العوام بقود خبل الهاجرین والانصار إلى أعلى مككة حيث الحجون لكي بفرز 
راية المسامين هناك وخالد بن الوليد يدخل مكة من الجنوب حىث تجمع مقاتلو 
قريش وحلفاژم واحابيشهم لمنع القوات الإسلامية من احتاز مكة . 





(5) ابن هشام ص ۲۸۰ - ۲۸۷ الطبري ٥۲/۲‏ الواقدي ۸۱۸/۲ - ۸۲۲ البخاري : تجرد 
۹ 
(۷)) ابن هشام ص ۲۸۷ الطبري ۰1/۳ الواقدي ۸۲۲/۲ - ۸۲۳ . 


3 ات 


وامر الرسول بم قواده الا"بقاتلوا إلا اضطراراً وسمی نفراً منمكة أمر 
بقتلهم حق ولو تعلقوا باستار الكمبة يسبب مواقف کانوا قد اتخذوها : ارتداداً 
عن الاسلام» أو فتلا أسامين 0 ۳ إبذاء ادعام ف مک آو هحاء" قمحا لر سول 
الله و 4 بلغ عددهم ثمانية بين رجل و امر اة فتل بعضهم و فر البعض الاخر 
واستأمنت فئة ثالثة فأمنها الرسول لر وعفا عنما . 

وقد دخلت قوات المسامين مكة من جماتها الأربع بسهولة بالفة » بعد ارس 
هزم خالد القوات القرشية الي اعترضت مسيرته في الجنوب وفتل وجرح منهم 
ثلاثة عشر رحلا ۱4۸۱ » ول يفقد من رجاله سوى اثنين كانا قد شذا عن الطريق 
الق <J‏ 871 

وما ان مت سيطرة المسامين على مكة في العشر الأواخر من رمضان واستقر 
أمرهم فپا حی خرج الرسول عل من خيمته الي ضربت له بالمجون حث 
رفض النزول في ببوت مكة طملة مكوثه هناك .6*١‏ 

خرج على راحلته فطاف بالبيت سبعا وتكبيرات المسامين من ورائه تشتى ٠‏ 
هنان الفضاء ثم دعا عؤان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكمية ففتحت له فدخلما 
و کس اوثانها ىده وطرحها ا رخاو امه الملائكة والأندماء 0 وعندما رائ 
ابراهم عليه السلام مصوراً في يده الازلام يستقسم بها قال : قاتلهم الله » جعلوا 
نصر انا ٤‏ ولکن كان حنیفاً مساماً وما كان من الشمر کین 1 2 

ثم أمر بتلك الصور فطمست وخرج إلى الأصنام المصفوفة حول الببت 
والمشدودة بالرصاص فراح يعمل ا حط ويقول [ قل جاء الق وزهق الماطل 





(۸)) وقنل تمان وعشرين : الواقدی ۸۱۵/۲ ۸ ۰ البلاذري : هنوح 11/۱ . 

۱ ابن هتام ص ۲۸۹ ۲٩۱‏ الطبرى 7۲ کو 6 5ت این سعد ۹۸/۱/۲ 
الو اقدي ۸۲۳/۲ - ۸۲۸ البلاذری : وح 11/۱ - ]٥‏ انساب ۳۵۵/۱ - ۲۸۱ 
البخاري نجريد ٩۰/۲‏ . 

( الواقدي ۸۲۹/۲ . 


حت 


ان الماطل كان زهوقاً تاش وارسل خالد بن الوليد الى بطن تخلة لبهدم العزى 
كدير إلحة المنطقة فانطلق خالد إلى هدفه فکسر الصن وهدم بدته وسادنه يصرخ: 
أعزى اغضى بعض غضباتك» دونما جدوى'"*' . وانطلق رو بن الماص شدم 
سواع ¢ وکان را 0 وحری بده ودين السادن هذا اواو 2 

السادن : ما ترید ؟ 

عمرو : هدم سواع . 

السادن ‏ لا تطق هدمه . 

عمرو : نت ق الباطل بعد . 

وهدم الوئن فلم يجد في خزانته شنا . ونی الوقت نفسه كان سعد بن زید 
ا لجاهلىة"*. ومن مكة آبضا بث الر سول يلل سراياه في الجبات المحبطة تدعوا 
إلى الاسلام وهي تحمل أمراً بعدم القتال » مستمدفا بذلك تمزيز انتصاره على 
الزعامة الوئنة ومد" الدعوة إلى مناطق كانت قريش قد جعاتها عکرا على الهتها 
واا ۲ 

وقف الرسول يللع على باب الكعبة وقد تجمع الناس في المسجد فخاطبهم 
قائلا ( لا اله إلا الله وحده لا شريك له » صدی وع ده » ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو دم أو مال فهو تحت قدي هاتين الا سدانة 
البيت وسقاية الحاج . با ممشر قريش ان الله قد أذهب عنک نخوة الجاهلية 
وتعظمما بالآباء . الناس من آدم وآدم من قراب ( با أا الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمك عند الله اتقاكم ) . 
(۱ه) ابن هسام ص ۲٩۱‏ - ۲۹ ابن سعد ۹۸/۱/۲ - ٩٩‏ الواقدي ۸۳۱/۲ -- ۸۲۲ ۰ 

۲ ۳ > البلاذري : هدوح 7/۱ البخاري : تجرد ۹/۲ کک 

(۷0ه) الواقدي ۸۷۰/۲ الطبزري ۱۵/۳ ابن سعد ۱.6/۱/۲ خليفة بن خیاط 6۱/۱ . 
(۳ه) الطبري 1۱/۲ الواقدي ۸۷۰/۲ ابن سعد ۱/۲/ ۱.6 - ۱.٩‏ . 


(0ه) الطبري 1۱/۳ ابن سعد  ۱.٦/۱/۲‏ ۱۰۸ الواقدي ۸۷۰/۳ - ۸۸٩‏ خليفة بق خباط : 
تاريخ ۵۱/۱ . 


حارج 


با حعشر قري ل تروق قاع ويك + د انوم بعرت رای ا 
أخ كوم وابن أخر كر ! قال : اذهيوا فأنتم الطلقاء ) . 

كان الرسول ب يستبدف من حرصه على السلم تأليف القلوب وتوحيد 
کلمتها لتقمل على الإسلام » فلم يكن من السپل علىقريش أن تقبل بمصيرها الذي 
آلت البه وهي سدة العرب دون 0 اعظمم حضارة واشدم با 
وا کثرم مالا وف بلدها البيت الحرام . لیس من السهل أن تقمل قريش بمصيرها 
هذا و تقبل اعی‌الاسلام طائعة وتحمل رايات الجهاد لو لم تعامل‌هذه المعاملة الساسة 
الي لم تكن تتوقعها » وبذلك انقلب موقفها »“ن أشد الناس عداوة للاسلام إلى 
احرص الناس على رفع راية الاسلام ۳٩!‏ . 

جلس الر سول رر في المسجد فقام اليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكمبة في 
يده وقال : با رسول الله اجمم لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك . فقال 
الرسول بتي : أين عثمان بن طلحة؟فلما جيء به قال له : هاك مفتا حك يا عثمان 
لويم وق . وأمر مؤذنه بلا أن يصعد فيؤذن في الناس معا 
بشهادته انتهاء عد الوثنية في مكة » قلب الوثنية » وبداية عبد جديد لا يعبد 
فه غير الله » وفی التعالم التي جاء بها رسول الله قم العبادة التي تحرر الانسان 
وتبار که وتز كيه وتقوده إلى الفلاح الواحد في الدنيا والآخرة وترفم رأسه فلا 
یموه بنخفض مرة أخرولقوة في الأارض شرا کانت أم حجارة ماد . 

وفي يوم الفتح هذا يقول الغزالي : « ترجع بنا الذكريات إلى رجال لم يشهدوا 
هذا النصر المبين وم يسمعوا صوت بلال برن فوق ظهر الكمية بشمار التوحيد 
فل بروا الأصنا م مكموبة على وجوهها. . إنهم قتلوا أو ماتوا إبان العر كة الطويلة 
(۰0) شبت خطاب : الرسول القائد ص ۲۳۹ - ,۲1 . 
(5) ابن هشام ص ۲٩۳ - ۲٩۲‏ الطبري ۰۰/۳ ب 5١‏ ابن سعد ۹۹/۱/۲ الواقدي 
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(۵۷) عن الآبات التعلقة بفتسح مكة انظر سورة التوبة : م ۰۱۱ ع" ۲۲ 
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الى نشبت بين الايمان والكفر » ولكن النصر الذي بجني الأحياء ثاره اليوم هم 
فبه نصيب كبير وجزاؤم عليه مكفول عند من لا بظلم مثقال ذرة . إنه ليس 
من الضروري أن يشهد کل جندي النتائج الأخيرة للكفاح بين الحق والباطل > 
فقد مختهه الأجل في الراحل الأولى وقد يصرع في هزيمة عارضة کا وقع لسيد 
الشهداء حمزة ومن معه . والقرآن الکرم ينبه أصحاب الق إلى أن العول في 
الحساب الكامل .على الدار الآخرة لا علىالدار الدنيا فبناك الجزاء الأوفى للمؤمتين 
والكافرين جميعا [ فاصبر إن" ود الله تحی؟ »فإ ما اريك بض الذي 
"نمداهلم" أو نتن وفتيّنتك” فا ليلنا بر جمُون ] ...۳۳۰ . 
+ + ¥ 

ولد سقوط مكة قاعدة الوثنئة رد فعل عنبف لدی القبائل العربية في الشمال 
وعلى رأسها هوازن وثقنف » ورأت أن تتحرك لتوجبه ضربة قاصة للقوات 
الاسلامية قبل ان بستفحل الذطر وتحد هذه القبائل نفسپا محاطة من كل مكان . 
إذ أن السکوت ازاء ما حققه السامون من انتصارات» يمني فتح الطریق امامپم 
لتفطبة الجزيرة كلها بدینهم الجديد » وا کتساح مواقع الوثنىة واحدة واحدة > 
سما وان ( أم القری ) قد القت السلاح دوفا قتال أو مقاومة . هذا إلى أن هذه 
القبائل كانت - لدی مماعپا عفادرة الرسول الدينة على رأس قواته - قد 
تجممت خوفا من أن يغزوها الرسول يِل . وقال زعماؤها بعد فتح مكة « قد 
فرغ لنا » فلا اهبة له دوننا > والرأي أن نغزوه » . 

وتولت هوازن كبر الحاولة حسث جمپازعسمها مالك بن عوف النصري 
وانضمت اليها ثقيف كلها وى بها بعد قليل قبائل نصر وجشم وسعد بن بكر 
وعدد من ابناء بني هلال وبني مالك » واتفق قادتهم على أن يساموا بزعامة 
مالك بن عوف » فرأى هذا أن يسير مع المقاتلين » نساژم وأطفالهم وأمواهم 
كي يستميتوا في القتال ... وعندما عسكر في أوطاس » أحد وديان هوازن » 


(0۸) فقه السيرة ص 1۱۸ . 
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اعارض دريد بن الصمة الجشمي على رأي مالك في حلب النساء والأطفال 
والاموال » و سأله ۸ ذاك ؟ فأجاب مالك : آردت أن أجمل خلف کل رل 
منهم اهل وماله لبقاتل عنهم » فقال درید وهو شيخ كبير جرب : راعي ضأن 
وال ! وهل برد المنوزم شيء ؟ اا ان كانت لك ل ینفمك إلا رجل بسفه 
ورمحه » وان كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . فرفض مالك الأخذ بر آبه 
أنفة واستعلاء وتادی قومه : إذا رأيتموهم فا كسروا جفون سبوفک ثم شدوا 
شّدة رخل وال۹2 , 

عندما ممع الني به نبأ هذا التحرك الوثني بعث أحد أصحابه مستخيراً » 
وأمره أن يدخل في الناس فیقم فيهم حق يعم عامهم ثم یأتسه مخبرهم . فتسلل 
الرحل ای مواقع العدو وعاد ليخبر الر سول ما أجمع عله هؤلاء من قتال 
المسامين . فانطلق الرسول بيه في مطلع شوال على رأس اثني عشمر الف مقاتل 
كان من نهم الفان من الکین أساموا بعد الفتح . وسرعان ما وحد المسامون 
أنفسهم مضطرين إلى اجتياز واد من أودية تهامة» د ديد الانحدار يدعىحنينا» 
في طريقهم مجايهة التجمع الوثني .ول يكن الصبح قد اتضح بعد» وكان‌ا شر کون 
قد سبقوهم إلى الوادي فکنوا هم في شعابه ومضايقه» وتو وا للانقضاض على 
المسامين في جو يسوده الطر والضباب. وما أن دخلت قوات المسادين الواديعق 
انقض علهم اعداؤم دقعة واحدة » من حيث ل يكونوا يتوقمون » فأصابيهم 
الفزع والاضطراب و کر وا راجعين لا يلوي أحد على أسر ١7١١‏ !! 


انحاز الرسول يلتم ذات التمين ونادی ( أا الناس هلوا إل“ » أنا رسول الله 
أذ عمد بن عبد الله ) » ثم تقدم حربته أمام المقاتلين » وكان بقف إلى حانسه 
صامداً عشرات من الهاجرین والأنصار فيهم علي وأبو بكر واسامة و مر قلاخ 
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وقال للعباس دي الصوت الجهوريه با عباس اصرخ: با معشر الأنصار » يامعشر 
أصحاب السمرة » وسرعان ما انطلقت النداءات من بمید ( لبيك لبيك ) 
وکان الرحل منهم إذا ما آراد ثي بعيره والانطلاق ثانبة الى قلب المعركة » لا 
بقدر على ذلك» لشدة التدافع و الزحام وضفط التراجمین» فأخذ درعه فقذفبا 
في عنقه» وحمل سسفه وترسه» ويقتحم عن بعبره خلا سبملبا » ومنطلقاً صوب 
النداء . حتى اذا اجتمع إلى الرسول مائة من المقاتلين » استقبلوا العدو واقتتلوا 
معه قتالاً مرير آ وقال الرسول وقد رأى أصحابه يجتلدون مع اشر كين : الآن 
چ الوطيس . وتكن على ورجل من الأنصار من قتل حامل راية هوازت. 
وبدأت الكفة ترجح لصالح المسامين » وما لبث الشمر کون أن أخذوا بالتراجع 
صوب الورا» و انقض علمهم المسامون يعملون فبهم قتلا واسرا ... وما أت عاد 
إلى امدان أولئك الذين تراجعوا الى الخلف من السمین » حق وجدوا آساری 
المشر كين مكتفين بين يدي رسول اش علق ۲۱۷ . 

تراجم الشر کون بقمادة مالك بن عوف صوب الطائف » وعسکر بعضهم 
في أوطاس » وتوجبت فلة ثالثة نحو نخلة » وم يتح لهم الرسول زير فرصة 
يستردون فيها قواهم وبعيدون تنظم أنفسهم » فأرسل قوة من فرسان المسامين 
لمطاردة أولئك الذين توجهوا غو نخلة > وقوة ثانبة بقسادة أبي عامر الاشعري 
كلفت بتال المشر كين في أوطاس » فأصابوه بسهم أودى حباته » فأخذ الراية 
ابن عمه أبو موسى الأشعري وقاتلهم حتى فتح عليه وتمكن من هزيتهم'"''. 

++ 


وبعد أنأمر الرسول حبس سبايا معركة حنين وأموالها الكثيرةفي مكانيدعى 
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(الجعر انة) بيدا التصرف ما٤‏ انطلى صوب الطائف حيث اعتمم المنوزمون عص ونا 
المددعة 00 العدة للقتال . وتزل قرین منها حنث عسکر هناك . وجرت 
مناوشات بين الطرفين ذهب ضحتها نفر من المسامين بنبال المدو » الآمر الذي 
دفع الرسول إلى إبعاد معسكره عن مدى النبال التي كانت تنطلق من حصون 
ثقيف . وظل يحاصرهم بضعاً وعشرين لملة» قدمت خلاها وفود المناطر e‏ 
مغلنة اسلامها . واستمر القتال » عنة) حت وساي أخمانا » استعمل في 
السلمون الات الخصار لول مرء : کالحننق والديابة وقد كنت قوة من ۳ 
من از حف بدبابتهم الى جدار الطائف وبدأوا خرقه لو لا أن آرسلت عليهم 
ثقىف قطعا من .دید عة بالثار اضطر تم إلى الانسحاب یمد آن سقط عدد 
منهم . ورداً على المقاومة العنيفة التي أبداها اشر كون » آمر الرسول بتقطيع 
كروم ثقيف المنتثسرة في الدساتين المجاورة لإرغامهم على التسلم . وتسلل الى 
معسکر المسامين من الطائف » آنذاك » نفر من عبيدها آعلنوا اسلامپم » 
فأعتقهم الرسول صلى الله عليه وسل ۲۳۱ . 

م بر الرسول صلى الله عليه وسم ضرورة للاستمرار في الحصار » وأدرك أن 
الطائف ستجد نفسما في يوم قريب آشبه بحزيرة منقطعة يخبط بها محر طام مكل 
مكان » وستسعى البه حمنذاك طالبة الانمّاء الى الدين الجديد » رغبة واعان) لا 
حقداً وخوفا. وبدلاً من أن تكون هذه الدينة ذات الطاقات اللشيريةالمعروفة» 
على المسادين في مستقبل الایام» فانبا ستکون لهم . ولقد كانت رحلة تبوك الكبرى 
بعد ذلك بقليل مما يسوغ القول إن البي صلى الله عليه ولم لم بر خطراً من ترك 
الطائف الى فرصة اخرى ورأى العودة والتعجيل برحل تبوك ۲*۱ . لذلك كله ۸ 
يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن یفتتحها عنوة » ول يأمر بجوم حاممعليها» 


(۳) ابن هشام ص ۲.۷ - ,۳۱ الطبري ۸۳/۳ - ۸۵ أبن سعد ١١11/1/5‏ انواقدي 
۳/۲ ۳۷ البلاذري ۳ فتوح 10/1 أنساب TW!‏ خليفة بن خباط 5 تاريخ 
اكه . 


(16) دروزة : سمة الرسول ۲ = ,۳۷ . 
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کا حدث في العام الاضي مع حصون خببر عل سل الثال . واکتفی بان يدير 
القتال على أضيى نطاق » محبث أن جميع من استشهد من أصحابه خلال احصار 
م يتجاوزوا اثني عشر رجا ۱۳۶۱ . وزضين ثم آمو أن يؤذن في الناس بالرحبل » 
فقفل المسامون عائدين » بعد بضع وعشرين بوماً من الحصار » الى الجمرانة حيث 
جمعت السمايا ولام الكثيرة.في أعقاب حنين : ستة آلاف رأس من السي » 
وأويعة وخش رون القت ولو سوق a‏ »وأربعة الاف أوقية من الفضة . 
ان بال وه وسلم في توزیمها آملا في أ ن دعود قاده هوازن 
مسلمين فيرد عليهم سبيهم وامواهم. ولكنهم لم یجیئوا الا بعد انتطار طويل 
وزعت خلاله المغاام . وفي الجمرانة التقوا بالرسولُ صلى الله عليه وسلم وقالوا 
له : با رسول الله |"نا أهيل وعشيرة » وقد أضابنا مين البلاء ما لم 
يخف عليك » فامنن علينا من" الله عليك . فسأهم الرسول: آابناژ کم ونساژ کم 
احب الم أم اموال » فاجابوه : نساؤنا وايناؤنا » فردهم اليهم عن طيب 
خاطر من المسامين وسأطم ارت تبروا زعدمهم مالك بن عوف الذي كان قد 
احتمی بالطائف انه ان جاء مسلمارد عليه الرسول اهله وماله» فاستجاب مالك 
الرسول اتد € و استعمله عل من آسل من قومه > والقبا ئل احاورة . فأخذ 
i ee ۱۱۳۳ aa E‏ ع 14 
وبذلك حقق 'الرسول يله هدفين اٿن بسماسته الرنة هذه آو میا كسب قمملة 
هوازن ذات الشوكة وحلفاءها إلى معسكر السامین » وثاننها اتخاذها رأس حربة 
يضرب بها بقايا القوى الوثنية في الماطقة . 


+ +¥ +K 


بدأ الرسول ب بعد ذلك مهمة توزيع الغنائم على جنده وأتباعه . وناداه 





(16) ابن هشام ص .١؟‏ الطبري ۸۰/۲ ابن سعد ١١5 11١1/1/5‏ خليفة بن خياط : تاريخ 
۱ - ۵۵ . 
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الأعراب : با رسول الله » آقسم عابتا من ن الابل والفنم » و ازدجوا عليه حى 
آل زو إلى جذع شح رة CI A‏ عه رداءه 1 الت 15 علي رداني 4 الئاس 
فو الله ان لو کان ك دمدد سر امه ج ل علس > م جر هنا الفممتونی مخسلا 
J‏ حا و کذاب) 5 ص نقدم إلى دعير ره لعا منه فاستل منه ور ره حا دين 
اصدميه ثم رفعها وقال ( أما الناس > وا ماق من فيكم ولا هذه الوبرة » إلا 
امس » والمس مردود عل ) و ارت یز الا کیر 
زعاء القمائل لمر بية التي أسلمت أخيراً من أجل أن يتألفيم وقومهم بها»فاعطی 
۳ واحد منهم عشرات من الجال . وعندما رأى الآنصار أن الغنائمقد ححست 
عنهم » وانصت دن ۳ قردش وقماد قل المنطقة وحدوا ف آنفسهم » و تناو شتهم 
الظنون » فراحوا دتهامسون بها » وقال قائلهم: لقي والله, رسول الله م قومه. 

وم يٿا زعم سشعل دن عمادة الا أن يصارح الرسول ا ددور دن أتباعه » 
ور : قان أنت من ذلك با سعد ؟ أجاب : بارسول- الله ما انا إلا من 
قوش فال و ال سرك : فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة . 

رقف الر سول له ف ات ی الاتصار خطساً 0 حم الله واف عله 
ثم قال ) با معشیر الاتضار ما قاله بلعتد ي عنم 4 وحده و حدوها علي في 
أنفع ؟ ألم تک ضلالاً فہدا كم الله » وعالة فأغنا ۶ الله » وأعداء فألف الله 
بين قلوبی ؟ قالوا : بل » و اله ورسوله من" وأفضل . فال , آلا تحممو ني 
با معشم الانصار ؟ قالوا : بماذا جمبك با رسول الله ؟ لله ورسوله الن والفضل . 
قال : آما وال لو شنم لقلتم فاصدقم و لصدقم : 
اتيتنا مكذيافصدقناك »وخذفلا فنصرتاك »وطريدا فأو يناك »وعا ثلا فآسيناك. 

آوجدتم یا معشر الأنصار في أنفسكم ف في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا 

ووکلتکملی اسلاممكم 9« الا ترضون ا يا معشر الانصار ان يذهب الناس با لشاء 
والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالع ؟ فو الذي نفس محمد بنده لولا الهحرة 
شعب الأنصار ! اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء ابناء الانصار) فيكى التو 


-۷۵6۵ ۵7 


اخضلوالحاهم وقالوا : رضمنا برسول الله قسما وحظا !۲۲۷. وانصرف رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلمفتفرقو | وهم يعلمون يقمنا البعد الحقيقي للدرس الذي منحهم 
إناه تدهم ومعلمهم . 
إن هذه الكتلة النقية في تاريخ الخركة الاسلامية يحب ان تظل على نقائها 
تعطي ولا تأخذ» تقدم ولا توخر » لأن الذي قادها إلى الايمان » ورفعها جاهدة 
في طريقه اللاحب الطويل» شيء آخر غير اهامات الذهب والفضة .. انه النور 
العمتى الذي انقدح في اعماقهم بوم بايعوا الرسول مَل .. وأما الكتل الجديدة 
في تاريخ الدعوة » فاسلوب التعامل معها » و كسبها » و کف أذاها » غير أسلوب 
التعامل مع کتلة كالأنصار آثر الرسول يلك أن يبقى معها دوما : حا وميتاً 
( معاذ الله  ..‏ قال لهم الرسول - الحيا جیا کم والمات ماتک ) !! 
¥ ¥ عبد 
قفل الر سول يِل عائداً إلى مكة فأدى مناسك العمرة هناكم في ذي القمدة 
وولى عتاب بن اسيد إمرة مكة » ومماذ بن حمل تفقبه الناس في الدين وتعليمهم 
القرآن . ومنح عتابا راتبا يومبا مقداره درم واحد !! وقد قام الأمير الشاب 
يوما خطبيا في الناس فأعرب عن قناعته ما يتقاضى أجراً على اتعابه . وقال : 
أا الناس أجاع الله کید من جاع على درم » فقد رزقني رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم درا كل يوم فليست بي حاجة إلى أحد . وقد حج عتاب بالسامین ذلك 
العام الذي شهد ححا ختلطاً شمل ال هين والوثنيين على السواء۲ . وفي الأیام 
الأخيرة من ذي العقدة ومطلع الشهر التالي كان الرسول صلى الله علب . وسلم 
ر أا قد یلکو| طریق التو هة ال الدنة ق اععاب اک امار عدي 
الاسلام في صراعه مع الوثنية . ۱ ۱ 





(1۷) ابن هسام ص ۲۳۱۲ ۳۱۸ الطبري ۸٩/۳‏ - ۹ ابن سعد ۱1۱۰/۱/۲ - ۱۱۱ الواقدي 
۲۳ - ۹6۹ ۰ ۹۵۱ -۹۵۸ وانظر : البخاري : تجريد ۹۳/۲ . ۶ 
(64) ابن هشام ص ۳۱۸ الطبري ۹6/۳ - ۹۵ الواقدي ۹۵۹/۳ ل .۹۱ . 


-۲۵*- 


د 


عام الوفود وتصفية الوجود الوثني 


كان سقوط مكة زعممة الشرك بأيدي الفاتحين » وهزی التحالف الوثني 
الأخير في حنین. آجر ضربتين حاممتين للوجود الوثني في جزيرة العرب » انهار 
بعدها جدار الكفر و انطلقت حر كةالاسلام خفة وسرعة “حمث أزيلت العو ائ » 
إلى كل مكان . وآدر کت القبائل العربية التي ظلت على وثنيتما ألا مناص ها من 
تحديد موقفها من الاسلام ودولته التفردة بالحكم والسلطان في الجزيرة كلها» وان 
عنادها وتشبثها بمواقفها السابقة فقد مبرراته بدخول مكة في الاسلام » واناه 
هوازن » أكبر القمائل الوثندة » للدين الجديد . فراحت هذه القبائل تتسابق في 
إرسال وفودها الى الدينة » قاعدة الاسلام » مبايعة على الاسلام أو مصالحة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » ولكثرة هذه الوفود التي انهالت على المدينة في العام 
التالي لفتح مكة ومطلم الذي بلبه » ماه المؤرخون ( عام الوفود ) . وكان في 
طلىمتها وفد ثقيف الذي قد م إلى المدينة في شهر رمضانفي أعقاب عودةالرسول 
من غزوة تموك . قال ابن اسح « وإنما كانت العرب تربص الاسلام امر هذا 
اي من قريش » كانوا إمام الناس وهادیم وأهل البيت واطرم » وصریح ولد 
اسماعيل » وقادة العرب » لا ننکرون ذلك . وکانت قريش هي التي نصبت 


دراسة في السيرة ‏ ۱۷ 


-۲ 6۱۷ - 





مرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه فلا افعتعت مكة واذانت لدقر مش » 
ودو"خها الاسلام > عرفت العرب أنه لا طاقة لهم محرب رسول الله صلى الله عليه 


5590 
e, 


وكان عروة بن مسعود » أحد زعماء ثقمف » قد أدرك الرسول صلى الله عليه 
وسلم في طريق عودته » قبل أن يصل الدينة » وأعلن إسلامه » وقفل عائدا 
إلى الطائف يدعو قومه إلى الاسلام متحصنا عنزلته فيهم وحبتهم وطاعتهم له > 
إلا أن حميتبم الجاهلية أنستهم ذلك كله فرموه بالنبل من كل وجه وأصابه أحدها 
ف صر بماً » وعندما سثل » وهو یتضرج بدمائه » ما تری في دمك ؟ آجاب: 
کرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلي » فليس في الا ما في الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الل صل الله عليه وسلم قبل أن برتحل عنک » فادفنوني 
معهم . ومرت الشهور على مصرع عروة » وبدأت ثقيف تدرك ألا طاقة لها 
يحرب من حو لما من القبائل العربية التي بايعت وأسامت » فاتفق زعماؤها على 
أن برسلوا ی الني صلى الله عليه وسلم رجلا بکمه » ووقع اختبارم على عبد 
البل بن مرو بن عير » أحد آثر اف الطائف » الا أنه تخو"ف أن بصنموابه » 
بعد عودته » ما صنموا بعروة » وطلب منهم أن برسلوا برفقته رجالاً من شتی 
عشاثر ثقيف » فأجابوه واختاروا له خمسة رحال اتجحه بهم الى المدينة ۲۲۰۲ . 


لقيهم المغيرة بن شعبة في أطراف الدينة فرع لببشير الرسول صلی الله عليه 
عليه وسلم بقدومپم عليه فاما رآه بو بكر وعرف النبأ رجاء ألا بسقه الى 
الرسول » حتى يكون الصدایق أول من يحدثه بالنبأ » ففعل المغيرة . وعندما 
التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدروا حديثهم معه سألوه أن يدع لهم اللات 


. ۲۲ ابن هشام ص‎ )1٩( 
الطبري ۹۱/۳ - ۹۸ أبن سعد ۵۲/۲/۱ - 28 الواقدي‎ ۲۳۷ ٠١١5 ابن هشام ص‎ )۷.( 
1 . ٩۱۳ - ۳ 
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لا دمپا ثلاث سنین » فأبى رسول الله عليهم ذلك فنا برحوا يسألونه»سنة سنة» 
ويأبى عليهم » حق تنازلوا إلى التاس إبقائها شرا واحداً» والرسول يأبى أن 
بدعها بوما و احدا .. وكات غرضهم من ذلك أن يساموا - يعد عودتهم - من 
سخط سفبام ونسامم وصبيانهم » وألا روعواقومهم بهدمها » حى نتشر 
الاسلام بينم . فسألوه أن يعفيهم من تحطم أصنامهم بأيدهم فاجایهم إلى ذلك 
وأرسل معهم أبا سفسان بن حرب والمغيرة بن شعبة ليهدماها اوم اة اعا 
إسلامهم » كتب لهم الرسول ملق کتابا وأتمر عليهم عثان بن أبي العاص رغم 
حداثة سنه » لكونة أحرصهم على التفقه في الاسلام وتملم القرآن ۲۲۲ . 


عاد الوفد إلى الطائف بصحبه القبرة وأبو سفيان»وتوجه المغيرة فور وصوله 
إلى اللات وراح يعمل فيها ضربا عموله» وقومه يحمونهخشية أن يرمى أو يصاب 
يا آصب عروة بن مسعود . وخرجت نساء بني ثقيف حاسرات يبكين ويندبن 
مین" وهو بتپاوی ی ارس لها عن العازة المياء . وما ليث القارة ادن 
ام مپمته » ومحا من الطاتف » ذلك الر کز الهم الثالث ي “مان الجزيرة » 
زمزها الوثی الدی ححبها عن الالتحاق الدعوة الجديدة ردحا طويلا ۲۳۱" . 
و غدا الطائفنون من آشد الجاعات إخلاصاً للرعوة ی أن المغيرة قال عنهم 
و لا أجلم قوما من العرب ولا قببلة كانوا أصح إسلاما ولا أبعد أن يوجد فپم 
غش ‏ ولکتابه منهم » ۱۲۳ .. وهكذا جاء البذار الذي زرعه الر ول صلل 
الله عليه وسلم قبل عام واحد عند آسوار الطائف > بغاره الحلوة !! 


+ «+ + 





(۷۱) ابن هشام ۳۳۷ - ۳۳۹ الطبري ۹۸/۲ ٩٩‏ أبن سعد ۵۳/۲/۱ - )۵ الواقدي . 
۹۹٩ - TYE‏ ابن الاثم : الکامل ۲۸۳/۲ - )۲۸ ابن حزم : جوامع ۲۵۵ - ۲۵۷ . 
(۷۲) ابن هشام ص۲۳۹ .56 الطبري ٩۹/۳‏ ۱.۰ الواقدي ٩۷۲ ٩1٩۹/۲‏ ابن حزم : 
جوامع ۲۵۷ - ۲۵۸ ۰ 
(۷۳) ابن سعد ۰1/۲/۱ . 


ا و 


كان الوفد الثاني الذي قدم المدينة » بني تمم » وكان بترأسه عطارد بن 
EET‏ ۶ افها. وعندما وصلوا السحد ظبراً» 
ادوا رسول الله من وراء ححراته : أن اخرج البنا يا عمد ! فخرج الهم الرسول ٠‏ 
يحلا اح لوعي دحي عسوي عو او و وی متو 
عداد فيها مآ ثر بني تم وفضلهم في الناس . فأ مر الرسول خطببه ثابت بن قيس 
الخزرجي أن برد على الرجل . فقام قيس خطبباً في امجتمعين » فبدأ كلامه محمد 
اللهوالثناء عليه ثمتطرق الى نبوة الرسول‌وفضله وختمخطابه قائلاد...واستحاب 
لله حين دعام رسول الله » نحن » فنحن أنصار الله ووزراء رسوله » نقاتل الناس 
O‏ وه وا ليصا ومن کفر حاهدناه 
في الله أبدا » وكان قتله علمنا يسيراً . . . وأعقبه الزبرقان بن بدر شاعر قم 
بقصيدة أ كبر فمها مكانة ب الرسول شاعره حسان بن ثابت 
أن برد على الرجل O DN RR E‏ 
خطببم وقصائدم أعلن وفد بني تم الاسلام »تمنحهم الرسول الجوائز والعطايا'؟"". 
وآرسلت ينو عند القيس وفدها الى المدينة برئاسة الجارود بن مرو » فأسلم 
و آصحابه 6ق وفك وى کا هو لایخ سيب اکن الكذاب » 
فتركه قومه في رحالمم وذهبوا لمقابة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا أسالوا 
وقفلوا عائدين الى ديارهم أعلن مسيامة أنه قد أشرك في الأمر مع الرسول صلى 
اي امو 
وقدم عدي بن حاتم الذي كان قد اعتنق النصرانية و الى الشام اثر 
اتساع سلطان المسامين . وقال له الرسول « لعلك با عدي انما عنمك من دخول 
في هذا الدين ما ترى من حاجتهم » فوالله ليوشكن الال أن يفيض فيهم حق لا 
۷0) ابن هشام ص ۲۲۲ ۲۱ الطبري ۱۱۵/۲ س ,۱۲ ابن سعد 1۰/۲/۱ - 64١‏ 
الواقدي ٩۷۵/۳‏ ل ۹۸۰ . 


(۷۵) این‌هشام ص ۲٠٥.‏ ۲۵۲ الطبري, ۱۳۹۱/۳ ب ۱۳۸ أبن سعد ۵۵/۲/۱ - ۵1 وانظر 
البخاري : تجرید ۹۱/۲ - ٩۷‏ . 
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يوجد من يأخذه . ولعلك انما نمك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم 
وقة عددهم » فواله لبوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على يعيرها حى 
تزور هذا الميت لا خاف . ولعلك انما عنمك من دخول فيه أنك تری أن اللك 
والسلطان في غيرم » وأ الله لبوشكن أن تسمع بالقصور السض من أرض بابل 
قد فتحت علبپم » . وما لبث عدي أن أعلن إسلامه ۲۲ . 


وراحت الوفود وزعماء القمائل تترى على المدينة : قدم فروة بن مسيك 
الرادي مفارقاً للوك كندة » فأعلن إسلامه » فاستعمله الرسول على قبائل مراد 
وزيمد ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد بن الماص على الصدقة . وقدرم کرو 
این معد كرب فيرجال من بني آزبند فأعلنوا إسلامہم . و قدم وقد کندة > 
البالغ مانينر جل بزعامة الأشعث بنقيس وأعلنو | اسلامهم» وقدم صرد بن عبد الله 
الأزدي في وفد من الازد وأعلنوا اسلامهم > فأمره الر سول فيل قومه » و أمره 
أن محاهد يمن أسلم منهم مسري القبائل الممشة امحاورة . كا قدم وفد آخر 
حمل كتاباً من ملوك جير بعلنون فيه إسلامهم ومفارقتهم الشرك وأهل»فأجابهم 
الرسول بکتاب يبين هم فيه بعض فرائض الاسلام ويعامهم بأنه سيرسل اليهم 
عدداً من خيرة أصحابه فيهم معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك بن عمادة 
وغيرهم » وعلبهم أن يؤدوا اليهم ما سيجبونه من صدقة وجزية » وأمّر عليهم 
شاد نق اريت" 

وقدمت كذلك وفود بلى والداريين ( من لخم ) وسلامان وغسان وغامد 
وبنو أسد وقال هؤلاء للرسول: قدمنا با رسول الله من قبل أن ترسل البنا رسولا 
فأنزل الله سبحانه فيهم ( نون عليك أن اسلموا » قل : لا منوا علي اسلامم > 
بل الله يمن علمك ان هدا؟ للايمان .. )'*"' . کا قدمت وفود بهراء وبني البكاء 





(5) ابن هشام ص ۲۵۲ - 8858 الطبري ۱۱۲/۳ - ۱۱۵ ابن سعد ۵۹/۲/۱ - 1٠.١‏ . 

(۷۷) انظر : ابن هشام ص 5م ۳۹6 الطبري ۱۲۰/۳ - ۱۲۲ » ۱۳۲ س ۱۳۹ وانظر 
بالتفصیل ابن سعد ۲۸/۲/۱ - ۸۰ . 

(۷۸) الحجرات ۱۷ »وانظر : الطبري ۹٩/۳‏ > ۱۳۰ . 


-۲۱- 





وبني فزارة !۷۹ . وارسلت بنو سمد ن بکر تنام ين ثعلتة إلى رسول الله » 
فقدم عليه » وأناخ بمبره عند باب السجد ثم دخل السجد ورسول الله ملاع 
حالس بين أصحابه » ووقف قريب منه وقال : آیک ابن عبد الطلب ؟ أجاب 
الرسول : أا . قال الرحل : با ابن عبد المطلب اني سائلك ومغلظ لك في المسألة 
فلا حدن" في نفسك . قال : لا أجد في نفمي فسل عما بدا لك . قال : انشدك 
بالله الهك وله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك » الله بمئك البنا رسولا ؟ 
قال : اللهم نعم . قال : فانشدك با .. الله أمرك أن تأمرة أن نصده وحده 
ولا نشرك به شيئا » وأن نخلم هذه الانداد التي كانت آباؤ تعبد من دونه قال: 
ولا نشرك به شيئاً»وأن٠نخلع‏ هذه الانداد الى كانت آباژنا تعبد من دوئه؟قال : 
امس ؟ قال : اللهم نعم . ثم جعل ضمام یذ کر فرائض الاسلام واحدة واحدة» 
حتى إذا فرغ قال : آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن عمداً 
رسول الله. وانصرف راحماً حت إذا قدم على قومه» اجتمعوا البه فراح يصرخ 
فيهم : بست اللات والمزى قالوا : مه" با ضام » اتق البرص » اتى الجذام > 
اتق الجنون ! قال : ويحك » انها والله لا ينفعان ولا يضران » وان الله قد بعث 
رسولاً » وأنزل علمه کتابا استنقذى په ما كنتم فيه » وافي هد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وان عمداً عبده ورسوله » وقد جتتك من عنده با أمركم 
به ونهاكم عنه . قال ابن عباس : فوالله ما آمسی ذلك البوم وفي حته رجل 
ولا آمی! الا ملا .ذلك :وفد-يقول العزاليته قثل بساطة الاميين ف 
منطقهم » وسلامة طريقتهم في جدهم وخلو" اذهانهم من العقد التي تعترض الحق 
في مسيله السمح . ولا نکران في أن جهاد الدعوة القدم له أثره في الوصول إلى 
هده النتانج السريعة» وهذا طعي » فان تغير دين ليس كتجديد زي » وضمام 
كان يستحضر في ذهنه وهو يسأل الني » ثم وهو مخطب قومه » ان هذه الرسالة 
الجديدة مر تباطوار شتى من الحنوالفتن ثم كشفت عن صدقها وسلامة جوهرها 





۰ ۱۳۲/۲ الطبري‎ )۷٩( 
۰ ۱۲۵ - ۱۲/۳ الطبري‎ )۸.( 
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فلس اعانه واعان قومه ولىد ساعة ی 9۹ ۰ 
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وبعد قلمل استقبلت المدينة عدداً آخر من‌الوفود انهالوا عليها من كل مکان : 
وفد محارب ووفد الرهاودين ووفد عبس ۸۳ و من طبىء 3 الشاعر 
4 الخمل'**' » ووفد بني عامر بن صعصعة ۰  ..‏ وکان الر سول بی قد بعث 

لد ن الولید إلى بني الحارث بن ۷9 لبدعوتم 1 إل الال > 

تا لدعوته وارسلوا إلى الدينة وفدا أعلن آسلامه » فامر عليهمالرسول 
صل الله علبه وسل قمس بن الحصين» والق بهم - بعد مغادرتهم الدينة - مرا 
ابن حزم لمفقبهم في الدين ويعامهم السنة وممادىء الاسلام وجي صدقاتهم > وسلمه 
كتاباً ببين فىه الكثير من تعالم الاسلام التي كلف بابلاغما القاطنين هناك » وخم 
الکتاب بقوله « ... وانه من اسل من بودي أو نصرانی اسلاماً خالصا مننفسه 
ودان بدن الاسلام فانه من المؤمنين » له مثل مام وعليه مثل ما عليهم 

كان على نصر اندته ۳ بوديتة فانه لا برد عنما ی 


وني مقابل ذلك قام الرسول بارسال امرائه وعتاله إلى الناطق التي انتشر 
فيها الاسلام والقبائلالتي أعلنت انتاءها للدين ا جديد لكي يحبوا الصدقات ویعلموا 
الناس أصول دینهم > فبعث المباجر بن ابي أمية بن الم 5 إلى صنماء وزياد بن 
لبد الأنصاري إلى حضرموت وعدي بن حاتم إلى طمیء وبني اد ومالك بن 
نويرة إلى بني حنظلة » والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم إلى بني سعد » والعلاء 





(۸۱) فقه السسرة ص 16۷ . 
(80) الطبري ۱۳۹/۳ ۰ 
(۸۳) الطبري 116/۳ ۰ 
(۸۶) الطبري ۱/۳ . وانظر عن الوغود بالتفصيل : ابن سعد ۳۸/۲/۱ - 85 واليعقوبي : 
تاريخ ۹۸/۲ س ٩‏ وابن کنر : البداية ۰/۵ - ٩۱‏ وارنولد : الدعوة الى الاسلام 
ص ۵۵ بت 5١١‏ ۰ 
(46) ابن هشام ص ۲1۵ - 554 الطبري ۱۲7/۳ - ۱۲۹ این‌سعد ۱۲۳۲/۱/۲ ۰ 
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ابن الحضرمي إلى البحرين » وعلی بن ابي طالب إلى الیمن"۸۳ . وقد اکن تعض 
اولئك الدعاة من نشر الاسلام بين عدد من القمائل الممنية 0 شم ما لشت 
الدعوة الاسلاممة أن أخذت تنتشر بسرعة في تلك الاصقاع . وشهدت السنة 
العاشرة إسلام عدد من الأبناء الفرس هناك وتوج ذلك باسلام باذان حا ك الیمن 
الفارسي حبث ارسل إلى الني صلی الله عليه وسلم کتابا يعلمه فيه باسلامه "۸ . 


KKK 


وعندما اشرف العام التاسع للهجرة على نهایته وحان موعد الحج وجد 
الر سول بلق نفسه مضطرا للبقاء في المدينة كي يتفرغ للوفود القادمة المپا دونما 
انقطاع » وناب عنهلامامة المسامين في حجبمذاك آبا بكر الصديق رضي اللعنه. 
وما أن غادر أبو بكر المدينة فيطريقه إلى الببت ارام حتى نزلت آيات(براءة) 
من سورة ( التوبة ) تلك التي تعلن تصفية الوجود الوثني من شبه جزيزة العرب 
ومنح اتباعه وقتا كافياً للتفكير في الخروج من حضيض الجاهلية الذي ظلوا 
يتمرغون فبه مات السئين » وها قد آن الآوان لكي يؤوبوا إلى الق 
ويلتزموا الطريق المستقم » وإلا فان الدين الجديد سوف لن نحهم فرصة أخرى 
بعد ما صبر عليهم وقت] طویلا ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
امسر كين . فسيحوا في الأرض أربعة آشپر واعلموا انك غير معجزي الله وان 
الله مخزي الکافرین . واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم اج الأكبرء أن الله 
برىء من الشر كين ورسوله .. ) . وسرعان ما حمل الرسول يِه علاين ابي 
طالب هذه الآيات والتعلمات المرفقة بها وأمره أن بنطلق بها إلى الکمبة لكي 
يتلوها على جموع الحجاج هناك وفيهم الكثير من الذين لا بزالون على شر كهم 





((۸) ابن هشام ص .۲۷ - ۳۷۱ الطبري ۱۷/۳ وانظر اليعقوبي : تاريخ ۱۹/۲ ل ۷۱ ۰ 

(۸۷) الطبري ۱۳۱/۴ ۱۳۲ ابن سعد ۱۳۲۲/۱/۲ المسعودي : التنبيه ص ۲۳۸ ل ۲۳۹ 
خليفة بن خباط ۰۸/۱ البلاذري : فتوح ۸۲/۱ انساب ۲۸۲/۱ ۰ 

(۸۸) الطبري ۱6۸/۲ ۰ 
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وجاهليتهم ... وبينا تولی أبو بكر إمارة اج راح علي بتلو على الناس تعليات 
الرسول لاع وآيات براءة في يوم الاضحى لا يقرين المسجد الحرام مشمرك يمد 
عامه هذا » ولا يطوفن بالببت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله ب عبد 
فله عبده إلى مدته » ومن ل يكن له عبد نمدته أربعة آشهر .. وان الله لا يدخل 
ات إلا كان هلا > 

بقول .مد الغزالي بهذا الصدد « لمعلم من يشاء أن تشمریم قانون بمحو الوثنية 
کتشریم قانون بمحو الآمية » عمل انساني نبيل . وان اعتراف) عليه لا يصدر 
من رحل يؤثر الخير للأمم ویتمنی شا السمو والکرامة . ومحسب الاسلام انه 
ظل اثنين وعشمرن عام حارب الخرافة بالتعلم والتربية كلما أتيحت له فرصة 
لنش المرفة وغرس الأدب » وبالقصاص والقتال كلما وقف في طريقه الجهال 
حتى الحماة » وترك من برتد عنه برجم‌البپا إذا شاء . وم يفمل ذلك اعزازاً لها » 
انما هو حسن ظن بعقل الانسان و ضبره .. فاما تبين أن الوثنيين یستخفون يكل 
من حكة .. ومن ثم نزل الوحي يعالن المشر كين بالقطبعة وبرفض متهم کل 
اعتذار ثم يسرد ما أسلفوا من سيئات على انه خليقة فيهم لم ينفكوا عنها بوم 
ولا برجى أن ينفكوا عنها آبداً ۳۱ . 

إن مكة قاعدة الوثنية سقطت » وأصبحت الدولة الاسلامبة هي القوة 
الساسية التفردة فيزعامة الجزيرة فلا بد منتحديد جميم سكانها موقفهم فيالولاء. 





۲۸۲/۱ ابن سعد ۱۲۳۱/۱/۲ البلاذري : اتساب‎ ١١+ ۱۲۲/۳ الطبري‎ )۸٩( 
ل‎ ۲٩۹۱/۲ القدسي ۲۰/۲ ۲۱ ابن حزم : جوامع ص ۲۵۸ أبن الاثير : الكامل‎ 
۲۳۷ السعودي : مروج ۲۹۰/۲ > التنبیه ص‎ ۲۹ ۲٣/۲ ابن کثر : البداية‎ ۲ 
ویذکر السعودي - الصدر السابق - انه لم تمض سنة على ذلك حنی دخلت‎ . ۸ 
. المرب في الاسلام » وكانوا اکثر من مائة الف » ونعایرو! بالشرك؛ بينهم والقام عليه‎ 
. )۱( وانظر : دروزة : سيرة الرسول ۲۸/۲ هامش‎ 
. 6۵] '.ة) فته السمرة ص 4۵۲ س‎ 
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انا ف 23149 فکانت اب یة رمز انتمائهم وولائهم. وأما العرب فقد اعلنت معظم 
قمائلهم في عام الوفود وقبله عن اناما للدولة والدين الجديد . ول يلبق الاقلة . 
كان لا بد من توحمه نداء المها لتحديد موقفما . ووحود فة لا تدين بباذيء 
الدولة ولا تخضع لقوانینها امر بالغ الخطورة في كان الدولة الداخلي » وكات 
لا بد ان مخضم هؤلاء الناس لنظام الدولة أو يحاربوه » بمعنى ان بوضعوا في حك 
الأعداء » ولكنهم اعداء داخليون يترتب على عدو انهم خطر كبير على کان 
الدولة . ومن هنا م يقبل الاسلام منهم الا الدخول فيه . وليس للمشر کین ديانة 
تحترم ولا مثل تفرض هذا الاحترام كأصحاب الديانات السماوية الأخرى التي 
اعترف بها الاسلام واعتبر الدين وة دة ۲۰۷۳ ۾ 

وواضح انه لا برد اي معنى من معانيمصادرة الحرية الدينية في هذهالمقاطعة 
والحظر لأن البيت الحرام قد اصبح طاهراً من مظاهر الشرك » واصبحت تقاليد 
الحج مثل ذلك وصار تحت السلطان الاسلامي » وليس من المعقول أن يسمح 
لاش كين بمارسة تقالمد الوثنية فيه > عدا ما له من الق الطبيعي في سد بابه 
على أعدائه السباسيين والدینین ۹۳۱ . وقد أتى هذا السان ثمرته > فان الني قد 
توق نام العاشر حجته الأخيرة على النظام الاسلاميالكامل» وحج معه فبها 
حوالي مائة ألف من حاج المرب ۳۱ » لم يكن من بينهم مشيرك واحد . وفي 
الفترة التي تقم بين إعلان براءة ووفاة الرسول يلك طسق الرسول قانون براءة 
يحذر شدید و کناسة سياسية بارعة وتحنب الاصطدام بالقبائل والا جرح كبرياءها 
وأثار عصميتها » ولذلك كان كتفي من وفودها باعلان اسلامپم وانضاممم الى 
حکومته » وبرسل معېم عند عودتهم مسلمین يعامونهم الاسلام في بلادم ۳ . 

والواقع أن ( |علان براءة ) بوقف الوثنية نهائيا » آمر لا يمكن لدراك آبماده 





. ۵۲۱ - ۵۳, الشريف : مكة والمدينة » الصفحات‎ )٩۱( 
۰ ۲۷۱/۲ دروزة. : سمة الرسوّل‎ ٩۳0 

۰ ۵6۱۲/۱ انظر : المقريزي : امتاع‎ )٩۳( 

0) الثریف : مكة والمدينة ص ۵۳۸ . 


ا اد 


إلا اذا نظرا الى الألة من جانسسها ( الحضاري ) و ( الاستراتيجي) كضرورتين 
برتبط بعضها ببعض وتسوقان الى اتخاذ احراء حاسم کپذا . فأما اولاها فهي 
ان الوئلمة » على خلاف ساثر الا دبان الأخری » تثل الذرك اللخ مزقف 
الانسان الديني من الکون 6 موقف بشده ای امحارة و دصده عن التقدم الى 
الأمام وححب عن بصيرته الرؤدة الشاملة لدور الانسان في الأرض وعلاقته 
بالقوى الأخرى في الوجود . ولو بقي المربي على وثنبته لظل محک موقفه احدود 
هذا » أسير جبله وتأخره » » وسجين عام تضیق آفاقه لكي ما تلبث أن تعزله عن 
عن العالم و تحصره ه في قلب الصحراء ۲۳۱ . 


وأما ثانيتباافتقوم على ان الدولة ة ( المقبدية ) التي آنشئت في قلب المنطقة 
العرببة » وامتد نفوذها السياسي إلى كافة آنا ر » وبدأت تحشد قواها 
وطاقاتها الجبادية للانتقال صوب الخطوة التالبة في التحرك إلى العالم احبط كله. . 
هذه الدولة كان علمپا أن تعتمد استرائيجية صارمة » واضحة المعالم » من أجل 
أن تحمي وجودها في شبه الجزيرة > من جموب الوثنبة العرببة ومراكز القوى 
الجاهلية ‏ وأن تحسط مر كز انطلاقها إلى المالم بسیاج من الوحدة العقيدية 
الخارجمة » حاشدة له جل طاقاتها . 


وعلى ضوه هذا الارتماط بين الضر ورتين الحضا رية و الاستراتمحبةعکن أن نتفيم 
موقف ار كة الاسلاممة » نظرية وتطبيقاً » از اء عدد من الاددان . فپادنتپا 
الپودية والنصرانية في شبه الزيرة ثفسبا كان بنبتی‌هن کون الديانتين كتابيتين 
متقدمتين ( فكرياً ) على سائر الدبانات الأخرى السابقة والمعاصرة للاسلام > 
فضلا عن کونها لا تمثلان - من الناحية الکية - خطراً استراتيجياً على الدولة 
الاملامية في شبه الجزيرة . إلا ان البپود عندما نشطوا قبل غزوة خيبر الحاسمة 





۰) انظر كتاب ( تهافت الطمانية ) للمؤلف » فصل ( مواقع العلم والدين‎ 4٩0( 
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وبعدها لضرب الدولة » واجراء اتصالات عديدة مع القوى الخارجيةالمتريصة » 
صدر آمر بعدم السماح لهم بالبقاء في الجزيرة » في أقسامها الشالية على الأقل » 
وقد تمثل هذا الأمر يحديث الرسول مگ ( لا يحتمع دينان في الجزيرة ) » كامثل 
مخظوات عمر بن الخطاب العملمة لاجلاء معظم الود عن المنطقة . 

وموقف الاسلام - كذلك - من المجوسية والبوذية » وعدم سعيه لتصفیتها 
- رغم‌تأخرها احضاري - یمود إلى انا لا بشکلان‌خطر] استراتيجيا مباشرا 
على قاعد: انطلاقه إلى العام » أن الوثنبة في شبه الجزيرة . وهكذا يحيء اعلان 
( براءة ) نصراً حضاريا واستراتيجماً لدولة الاسلام » وهي تتپاً للخطوة التالية 
في ( تحضير ) العالم و ( جهاد ) قباداته ( الكافرة ) جیعاً من أجل منح حرية 
الاعتقاد للانسان حمما كان . 


IAS 


الف صل الثامن 


البیز نطية _ النصرانية 





ترجع البدايات الأولى لعلاقة الاسلام بالنصرانية وزعیمتها الدولة البيزنطية 
الى اللحظة التي و ف فيما ورقة بن نوفل قبالة الرسول صلق بعد ساعات بعشه 
نبا إلى العام » لكي يقول له « والذي نضي بيده انك لني هذه الأمة » و لقد 
جاءك الناموس ال كبر الذي جاء موسی» ولتکذین ولتؤذين و لتخرجن ولتقاتلن 
ولئن أن آدر كت ذلك البوم لانصرن الله نصراً يمه ! » ثم أدنى رأسه منه 
وقمل!۱ . لکن ورقة توفي قبل أن يدرك ( البوم ) الذي كذب فيه الرسول 
وأوذي وأخرج وقوتل من قبل الوثنىة العربية . 


بل اننا لثر اجع بالبدايات إلى ما هو أبعد ني الزمن.. الى الارهاصات المتبقية 
في العهدين العدیم والجديد.. والحدث من رهبان النصارى وأحبار اليهود وكهان 
الوثنية واحنافها كانوا قد تحدثواء كما يقول ابن هشام « بأمر رسول الله عله 
قبل مبعثه لا تقارب من زمانه. آما الاحبار من بهود والرهبان من التضاری هما 
وجدوا في کتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد انبيائهم اليهم فيه.." . 





۰ ٤۸ ابن هشام : تهذيب ص‎ )١( 

(۲) نفسه دن 45 وانظر الطبري : تاريخ ۲۹۵/۲ _ ۲۹۷ . وعن الاحناف انظر : 
الاسلامي Islamic Quarterly‏ اعداد ۲۰ سنة ۳۰ ومقالة ( حنيف ) لبوهل 
فى دائرة المعارف الاسلامية : .108 .م Tor Andrae : Mahomet.‏ 
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وقبل آن ندلف ال تلك الارهارصات والأحاديت لا بد أن نشیر او 
الضعف والتهافت اللذين پسودان تلك الرواية الي سبق وأن عرضنا ها بایجاز؟) 
وائي نتحدث عن لقاء مبكّر تم بين محمد الصبي الذي صحب عمه ابا طالب في 
رحلته الاولى الى بلاد الشام وبين بحیری الر اهب ویو : أن نجد في بحث 
الد کتور محسن عبد الحمید تقییما للرواية يضعها في مکانها الأقرب الى الصواب. 
فهوء بعد أن یعرض بالنقد لأسانيد الرواية ومتونها» بخلص الى القول بأن 
«..هذه الروایات كلها مردودة سندا ومتناً لا فيها من الضعف والنکارة ولا فيها 
من فساد التون وبطلانها من الناحية التاريخية وتعارضها مع قو اعد العمر ان 
البقرى والقرانين سا نت ثبت اثباتاً قاطعاً أن هذه الرواية موضوعة نقلها المؤرخون 
عن الحدئین الذين لا يتشدّدون في شروط الرواية » ظاً منهم انهم بذلك 
يضيفون دلیلاً چ يسند نبوة رسولنا الأعظم عليه الصلاة و السلام» و 
بنتبهوا الى أن امثال هذه القصص فيها من الشرّ أكثر مما فيها من الخير > لأن 
اعداء الاسلام منذ القديم ارادوا أن يروجوا امثال هذه الروايات الواهنة كي 
يثبتوا وجود بحيرى وغیره‌من القسس في اطراف الجزيرة العربية الذين كاز 
الرسول الأعظم عَم في زعمهم - يتصل بهم ويأخذ عنهم . 

ولقد اهتم بهذه الروايات الباطلة الكاذبة المؤزخون والمستشرقون الغربیون 


وبنوا عليها أباطيل ما أنزل الله بها من سلطان ‏ ولا يمكن أن نقف لحظة واحدة . 


أيام الحقائق التار بخية. منهم .وليام عوير ومار ليوك ودرابر وغیر هم كثير ون 
حيث اعتبروا أن اسرار الاسلام كلها أخذها محمد مق من هذا الراهب و 


يدعهم تعصبهم أن يفكروا كيف يمكن لطفل عمره تسع سنوات أن یذ كل 


هذه الأسرار في لقاء عابر من بحيرى أو أمثال بحر ی © 5 


والان .. ما الذي قدمته الأناجيل ورجالاتها من معطيات بصدد النبوة الحديدة ؟ 
عن عائشة رضي الله عنبا أن رسول الله يمي مکتوب في الانجيل ٠‏ لا فظ 
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. ۷۳ - 1٩ تحقيق قصة بحيرى» مجلة الجامعة» العدد الرابع» السنة التاسعة ص‎ (E) 


۳۲ ه 


۰ 
ا 


ذه 


ولا غليظ ولا صخابفي السواق»ولا يحزي بالسيئةمثلها ولكن يعفو ويصفح». 
وعن سپل مولى عتيبة - وکان نصرانياً من اهل مریس » بتيما في حجر آهله ٠‏ 
وه قال : « أخذت مصعفا لعمی فقرأته حق مرت یی ورقة فأنکرت 
كتارنيا سن مرت ی © رمیا یی “ريك قاجا هسوك لیر ای 
بغراء ففتقتها فوجدت فما نعمت عمد يلقع انه لا قصير ولا طويل أبيض ذو 
ضفيرتين » بين كتفيه تام » يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة » وبر كب الجار 
والبعبر > ويحتلب الشاة ويلبس قيصاً مرقوعاً » ومن فعل ذلك فقد بريء من 
الكبر » وهو يفمل ذلك وهو من ذرية اسماعيل اسمه أحمد . فاما اذست نی 
هذا جاء عمي فلا رأى الورقة ضربني وقال : ما لك وفتح هذه الورقة وقراءته 
فقلت : فبا نعت الني أحمد . فقال : انه م يأت بعد » ۲۹ . وقال أمبة بن أبي 
الضلت لآق فان يرما باق امین نی وى بسمث في بلادة » 
فکنت آظنه أفي هو » و کنت اتحدث بذللث» ثم ظهر ل أنه من بي عبد مناف. 
ووصف الراهب ( بكا ) من بلاد الشام الرسول النتظر لبان بن سعيد حتق قال 
أبان « فوصفه نما أخطأ في وصفه شيا » ثم قال لي : هو وال ني هذه الامة » 
والله ليظبرن » . وتحدث راهب من عمورية إلى سامان الفارسي وهو يحوب 
الأرض يحئاً عن الحقيقة : « قد أظل زمان ني مبعوث بدين ابراهم يخرج بأرض 
العرب » مپاجره إلى أرض بين حرتين .. بين كتفيه خاتم النبوة » ۲ . 
وماذا. بعد في الانحبل عن عمد » الني الأخير ؟ « من أبغضني - يقول 
عيسى عليه السلام فقد أبغض الرب. واولا أني صنعت يحضرتهم صنائع لم يصنعها 
أحد قبلي ما كانت لهم خطبئة . ولکن من الآية بطروا وظنوا أنهم يعزونني 
( يغلبونني ) وأيضا للرب » ولكن لا بد من أن تتم الكامة الي في الناموس . 
إنهم أبغضوني جانا ( اطلا ) فلو قد جاء النحمناهذا الذي برسل الله الک من‌هند 
الرب . روح القدس . هذا الذي من عند الرب خرج » فبو شید علي وأنتم 


(6) ابن سعد : الطبقات ۸۹/۲/۱ . 
)۳( محمد رواس قلعجي : محمد في الكتب المقدسة » مجلة حضارة الاسلام عددل ۲ سنة ۸ . 


دراسة في السبرة - ۱۸ 


-۲۷۳- 


ایضا » لانک قدا كنتم معي . في هذا قلت لكم لکما تشکوا » ". والنحمنا 


السرناشة تن ند ۳۲ . 


كا ورد فى الانحمل ما يدل على انتقال الاسوءة من ولد اسحق إلى ولد 
اعالاق قر اشكر للق زقهه العاوزن قد حار رای ال اون #سن قبل 
رت اف > وهو عجيب في أعمننا » كذلك آقول لک : ان ملکوت الله 
بنزع منک ويعطي لامة تعمل اثماره » ". والحجر الذي رفضه البنایون كناية 
عن اسماعيل جد عمد صلى الله عليه وسلم الذي قال « مثلي ومثل الأنبياء من 
قبلي کل رجل بنی ينانا فاحسنه واجمل » الا موضم لبنة في زاوية من زوایاه» 
فجعل الناس يطو فون به ويعجبهم البناء فيقو لون : الا وضعت‌ها هنا لبنة ليم البناء؟ 
فانا اللبنة » جئت » فختمت الانبياء » . وقال المسبح للحوارین « ان لي أموراً 
كثيرة آیضا لاقول لک » ولکن لا تستطيعون الآن ان تحتملوا » وأما متى جاء 
ذاك - روح ای - فمو برشدک إلى جميع الق » لانه لا يتكلم عن نفسه » بل 
كل ما يسمع يتكلم به ؛ ويخبرم بأمور آتبة ۲۱۳۲ . 

ويؤخذ هن احطوطات التي عثر عليهبا محوار البحر المت ان عبسى ( ع ) 
كان ( مسا ) المسمحيين (ومسيا كلمة آرامية معناها الرسول ) وان هناك مسيا 
آخر سای بعده وقد قال عنه المسبح « ومتى جاء المعزي - البارقليط - فمو 
يشهد لی » 


OYY} 


. ومد صلی الله عليه وسلم هو الذي حاء بعده فشهد له وانصفه 
(۷) انحيل يوحنا ۱۵ : ۲۳۲ د ۲۱ . 
(۸) ابن هسام ص 1 - 4۵ . 


۵ الق کی 2 6۷ # ۲۳ 
و افقل بوتا 2 16 ۶ 3۳ : 


(۱۷) كلمة ( العزی ) هذه التي وردت فى انجیل بوهنا هي‌ترجمة ۰ (۳2۲261666) وممناها 
محمذ او احمد او محمود . وهناك کلمة تشابهها وهي (۳6۳261766) ومعناصا 
المزي .. فان كانت الاولی فان عیسی (ع) یکون قد بشر بمحمذ صراحة فیما ذکره انجیل 
یوحنا » وهذا امر لا لبس افيه ولا غموض © وان کانت الثانية ( العزي ) یکون هیسی 
قد کنی عن رسول الله بالممزي بدلا من محمد » لان الاوصاف التي ذکرت في انجیل 


SVE 


, 


ودافع عنه وعن العقمدة الصحبحة التي جاء بها . وقد جاء في انجيل برنابا » الذي 
استبعدته الكنيسة ف‌لمدالاول وحرم البابا حلاسوس قراءته سنة ۱۳۱۵4٩۲‏ 
ما بؤيد هذه اخطوطات » ويوضح ما فبا من اجمال » قال « فاما كان الناس قد 
دعوني الله » وابن الله » على اني كنت يتا في العالم . أراد الله أن بهزأ الناس 
في هذا العالم عوت وذا معتقدين انني أة الذي مت على الصليب لکنلا تزا 


الشباطين بي 1 يوم الدينونة » وسيبقى هذا إلى أن يأتي عمد رسول الله الذي متى 


جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله » ۲۳۱ . 


ويرد كذلك في نفس الاحمل » غير العتمد لذى-التضارئ و ما آسمد الزمن 
الذي سأْتي فيه إلى العالم ۲۸ صدقوني اني رأیته وقدمت له الاحترام کا رآه کل 
ني م لان الله يعطيهم روحه نبوة و را امتلات عزاء فالا : با جمد 
لمكن الله معك ١س‏ » ۱۱*۱ . وعن نسب الر سول لل محدثنا الاتحمل الذ كور 
« ه؟ ومق جاء رسول الله فن نسل من یکون؟ ۲٩‏ أجاب التلاميذ : من داود 
۷ فأجاب بسوع : لا تفشوا آنفسع ۲۸ لأنأذاوّة بدعوه في الأزل : الروح 
قائلا : قال الله رب اجلس عن عبني حتى أجعل أعداءك موطنا لقدميك ... 





ع بوحنا لا تنطبق الا على محمد : قلمچي : محمد في الکنسب المقدسة » مجلة حضارة 
الاسلام » عدد ۱ ا ۲ سنة م . 

(؟1) وقد اعلن تشارلس فرنسيس بوتر في كتابه ( السنين الفقودة من عيسى تکشف ) ص 
۷ ما بلي « لدينا الان ونائق كافية ندل على آنالخطوطات - الكتشفة في البحر الميت 
- هي حققة ( هبة الله الى البشر ) لان في كل ورقة نفتح تأني اثباتات جديدة على 
ان عسی كان كما قال عن نفسه ( ابن الانسان ) اكثر منه ( ابن الله ) كما ادعي 
عليه وهو منه بریء » وقال في ص ۱۲ < من العسير العثور على كتاب في المهد القديم 
لا بحتاج الى نصحبحات تحت ضوء مخطوطات ( البحر الميت ) وكذلك ليس هناك كتاب 
في العهد الجديد لا بحتاج الى تفسير شامل للآيات الاساسية التي تقوم عليها الشريعة » 
انظر : ابراهيم خلبل احمد : محمد في التوراة والانجيل والقرآن » ص ٩۳ - ٩۲‏ . 

(۱۳) اتجبل برنابا » الباب ,۲۲ وانظر ابراهيم خلدل احمد : المصدر السابق القدمات ص 
۲ تب ۲۳ ۰ 

(۱6) برنابا ۱ : ۲۷ فما بعد . 


Vo 


۳۰ صدقوني لاني آفول لک الى “ان العبد صنعباسماعيل لا باسح » *.ونقراً 
في انحمل متى «لا تظنوا اني جثت لأنقض الناموس أو الأنساء . ما جثت لأنقض 
بل لأكل AW;‏ 

هذا وقد عقد السيد رشيد رضا في الجزء التاسم من ( تفسير المنار ) فصلا 
طويلا عن بُشارأت الكتب المقدسة بمحمد يلق » أورد فيه ماني عشرة بشارة 
مستمدة من أسفار العبد القدم والأناجيل وناقش الشبپات التي برردها المبشرون 
وأورد من الحجج ما فيه القنم بصواب إستنتاجاته وقوة حححه . وليس هناك 
أي دلبل على ان الأسفار المتداولة البوم من العپدین القدم والجديد هي کل ما 
كان متداولاً في زمن الني بل وقبله . ولیس ینم أن یکون فبا لم یصل الينا 
بشارات و آوصاف أكثر صراحة ما هو وارد في الأسفار التداولة البوم . وآبة 
الاعراف (۱۵۷) ( الذين يتبعون الني الذي محدونه مکتوباً عندهم في التوراة 
والانحمل ... ) قد نزلت في الذين تبعوا الني من أهل الکتاب في مكة بناء على 
ما وجدوه فيه من صفات مطابقة لا كان بين أيدهم من أسفار . ومن ال حال أن 
یکون ذلك جزافاً . وهنالك انخيل متداول ومنسوب إلى حواري اسمه پراي 
فبه نصوص متفقة مع نصوص القرآن عن عدسی وحباته وشخصيته ورسالة الني 
تمد يللم وصفاته”؟١)‏ . وصدق ال المظم ) الدين آتيناهم الكتاب دعرفونه کا 
بعرفون أبناءهم وان فريقاً منهم لسکتمون الى وم يعلمون )!14 » ( وإذ قال 


(۱۵) برنابا ۳ : ۲۵ فما بعد . 

(5) الاصحاح الخامس فقره ,۱ . وانظر عن آثار محمد واصحابه : انجيل متى ۱۷/٤‏ » 
۲۱ - ۲ 2 ۲/۱۳ سد؟6؟ < ۱۱/۲۰ . 

(۱۷) دروزة : عصر الرسول (ص) : هامش (۱) جزء ۱ ص ۱۱۱ . وعن نبوءات الاناجیل 
بالرسول وتحلیلها انظر بالتفصیل : ابراهیم خلیل احمد : محمد بين التورلة والانجیل 
والقران ص ۳ - ۸) © ومحمد رواس قلعجي : محمد في الکتب القدسة : مجلة 
حضارة الاسلام عدد ۱ ١‏ سنة م ؛ وجواد علي : تاريخ العرب في الاسلام ص 
۳ - ۸۱ وانظر کذلك : علي عبد الجلیل راضي : السیح قادم ومحمد غتحي عثمان : 
السیح في الاناجيل الاربعمة . 

. ۸٩ : البقرة‎ )۱۸( 


-۲۷- 


و 4 رحو حو 


۰ 


غيسى بن مرم با بني اسراثیل اني رسول الله الم مصدقاً لا بين يدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأتى من يعدي امعه أحمد » فلما جاءم بالبينات قالوا: هذا سحر 
مق 

ورغم هذه البسنات كلما فان الغالبية العظمی من حملة الانجيل ( شكتوا ).۰ 
ليس هذا فحسب بل تحول شکپم إلى استنکار وسخرية ومعارضة ومقاومة 
ومجايبة » ثم إلى قتال مسلح‌حینا وتآمر خفي أحمانا .. وکانت تلتمع بين امین 
والحين أضواء تنبر الطریق لرجالات النصرانية : رهبانا وقادة وحکاما إلى قلب 
الاسلام الرحيب النفتح على كل دين جاء من عند الله » وقرآ نه الصدق لها بين 
بديه من الکتاب » وندمّه المحد لاخوانهالانساء الدين سسقوه كدحاً علىالدرب 
الطويل اليش عن الصدر الواحد و الذاهب إلى المصير الواحد . 


1 


من ختلف الأصول حمث كانت شم مقبرة فيها .. وكان اناس من نصاری الحبشة قد 


جاؤوا إلىمكة لبحبوا الني الجديد الذي أعرب عن عطفهعلى دينهم فدمغ باطل 
الشر كين بالحجج المالغة التي بقره علدها أهل الكتاب . وكان بصادف في عكاظ 
وف الأسواق الأخرى ناسا من عرب نجران والمضتيرة .. وکان - کا آشار 
الفرآن - بری في الأسواق التي بقصدها نصاری آخرون من بلاد آخری ولا سا 
من الشام لبيع ما معهم من البر .. وکان عملاء بني أسد من الفساسنة بقیمون 
بوسط مكة » أي بالقرب من الكمبة » ولکن أکثر أوائك النصاری کانوا 
بقىمون الضواحي" ۲۳ . ولا ريب ان ابراد قصة ولادة محبی وعیسی وانکار 





(1۹) الصف : "5 . 
(.۲) درمنفم : حياة محمد ص ۱۲۵ س ۱۳۱ ۰ 


1 = 


الوهية عيسى ما يوحي بان أكثر اخاطن من أهل الکتاب كانوا نصارى » ثم 
أن خبر انهزام الروم والبشرى بفوزم مما يدل على ذلك آیضا .. وتلهم و 
القرآنبة أن الني قد اتصل ؤلاء النصاری ودعام إلى التصدیق برسالته » و 
منهم من كان ذا سعة في المال يمكنه من الانفاق في سسل الخير وسو 
کان قوي الشخصية والنفس محسث لا یبای يلوم الشر كين» و ان‌منهم من كانمتميزاً 
بثقافته الدينية يحسث كان أهة للر جوع اليه والاستشهاد به في أمر الرسالة۲۲۱ . 
وكان القرآن الكرم منذ الوقت البکر من العهد الکي بو كد . وظل على 
ذلك في مختلف ادوار التنزيل - على وحدة المصدر الذي صدر عنه القرآرنس 
والكتب السماوية ووحدة الأهداف والمبادىء التى تضمنها القرآن وتلك الکتب» 
وتأيبدالقرآنؤالني بق للأندياءالسابقين والکتب السايقة “والتنويه بهم “واستشهد» 
وظل ستشمد يأهل الکتاب على صحة رسالته النبوية والتنزيل القرآني بأسلوب 
يلبهم استعدادم للشبادة الاحابية» والثقة بهم والاعټاد عليهم فبها » کا يلهم طببعة 6 
وتوقع استجايتهم للدعوة الاسلامية واندماجهم فبها ونصرها وتأييدها'؟" . 
ولم الف عمد عطفه على النصارى » والقرآن مملوء بالشواهد على ذلك .. 
فكان مد بری المثال في شهداء نصارى القرون القديمة وفي شهداء نصاری‌القرون 
الأخيرة في اليمن ( شهداء الأخدود ) وكان يني على القسيسين والرهبان الذين 





(۲۱) الشريف : مكة والمدينة ص ۲۳۲ ل ۲۳۳۲ . 

(۲۲) انظر : الدثر ١؟‏ » الاعلى ۱۸ - ۱٩‏ » الاعراف 165 ۱۵۷ » فاطر ۲۱ س 99 , 
يونس ۳۷ » ٩)‏ » بوسف ۱۱۱ ۰ الاحقاف ۲ طه ۱۳۳ » الشعراء ۱۹۷ » الانعام 
٩۲ 2 ٩۰ - ۸۲ 6 ۰۶‏ » ۱۱6 » غافر ۵۳ س )۵ » الشوری ۱۳ » الانساء ۰۷ ٩۳‏ 
وانظر سور : الفجر » القمر » ص » الاعراف » يس » مریم » طه » الشعراء » 
النحل » القصص » يونس » هود » یوسف » الحجر » الانعام » الصافات » سيا » 
غافر » الزخرف »2 الدخان » الذاربات » توح » ابراهیم » الاتبیاء » المؤمنون » حبت 
ترد قصص انبياء. اهل الكناب واحوالهم الخاصة وسيرة اقوامهم معهم » مما يتطادق 
قليلا او کثر! مع ما ورد في كدب اهل الكناب وما ضها من ثناء على هؤلاء الانبباء ودعوة 
للناسي بهم واحترامهم » مما بتضمن معنى الساوق والانحاد والتطابق بين القران 
والكتب السماوية وبالدالي بين الاسلام واهل الكناب : دروزة : عصر الرسول /١‏ 
۰۵ - ۲6 .۰ 


اف 


قدر فضائلهم في تخوم الشام . وسرت مدا ما أسفر عنه انتصار الروم من عدم 
هدم كنائس النصارى وبيعهم التي ( یذ کر فيها اسم الل كثيراً ). وكان مدعلا 
بری في أهل الكتاب الخلفاء الذين يؤيدون ما بقول » ويؤمنون باق الذي 
يدعو المه والذين ( إذا معموا ما أنزل إلى الرسول ترى أعبثهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الق .. ) وكان عمد ملاع يتخذ من انضام حل العلل من أهل 
الكتاب السه دلبلا على صدق الاسلام ويطلان دعوى الشمر كين » وكان بصرح 
بان رسالته ما بشر به الکتاب القدس!۲۳۳ . 

وللمسيح في القرآن مقام عال » فولادته لم تكن عادية کولادة بقبة الناس » 
وهو رسول الله الذي خاطبه الله حهر ] .. وهو كلمة الله الناطقة من غير اقتصار 
على الوحى وحده .. والقرآن يقصد النصرانية الصحبحة حينا بقول أن عسی 
كلمة اش ار روح الله القاها إلى مرم وانه من البشر .. وهو يذم مذهب القائلين 
بألوهية المسبح ومذهب تقدم الخبز إلى مرم عادة ثم أكله » وما إلى ذلك من 
مذاهب الأسماء النصرانية لا النصرانية الصحيحة . ولا يسع النصراني الا أن 
برضی بْهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من اششوعيسى ومرم ( وإذ قال الله باعسی 


ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذونی و آمی !هن من دون الله ) ۲۳۹۱ . 


وبدلاً من أن تكون النصرانية موحدة في فرقة واحدة في جزيرة المرب 
قائلة بالنظام والمحبة ؛ كانت يجز أة إلى شع متعادية منبمكة في الجادلاتالعقيمة » 
فلا عحب ادا بقي الاسلام بعد | عن هذه المناقشات الميزنطية حول العقائد . 
وما كان يقع في سديل النصرانبة الشمرقمة من النازعات الذهبية موجب للخزي» 
فقد صار النصاری بضطمد بعضهم بعضاً في سبيل معنی إحدى الکلمات .. 
ان (Te)‏ 1 

وئ ۰ 


(۲۲) درمنغم : المرجع السابق ص ۱۲۸ - ۱۳۰ . 
(؛؟) المرجع السابق ص ۱۳۱ ل ۱۳۲ . 
)۲٠(‏ الرجم السابق ص ۱۳۸ ل ۱۳۹ . 


-۲۷۹- 


ومن الطبيعي - يقول دروزة - أن يككون الني مَل الذي أوحي اله منذ 
الوقت المبكر با أوحي وظل بوحی اليه مثله بأساليب متنوعة », قد وقف منذ 
البدء موقف المسالم 2 من الکتابیین في تا > المتحد معپم في الأهداف 
والمبادىء » الحترم لأنسائهم وكتبهم والمعترف بها والمؤيد لها .. ومضامين 
الفردات القرآنية التي أشرة الما نفا » والأسلوب المادىء الذي ظل متتسقاً 
في أدوار التنزيل واحتوى استشهاد أهل الکتاب . . ثانا إلى ما احتواه القرآن 
المدني من حملات عنيفة على البپود بسدب مواقفهم الجاحدة الماكرة في المدينة » 
الا » كل ذلك يسوغ القول يحزم ان الكتابيين في الاجال قد وقفوا منذ البدء 
من الدعوة القرآنبة موقف العطف والتأبيد وظلوا كذلك إلى آخر العپد المى 
وأنه ل يهم بینهم وبین الني احتکاك وعداء کا رقع مم البپود فى الدينة ۱۳۷ . 

إلا أن الكتاببين ل يبقوا عند هذا اد » بل حقتقوا ما كان متوقعاً من 
استجابتهم للدعوة واندماحهم فيها . ففي سورة الأعراف ( آية ۱۵۷ ) نجد أن 
فر بقا من النصارى واليهود في مكة وجدوا صفات الني بر مطابقة لما فيأيدهم 
من أسفار التوراة والانحمل فآمنوا به واتدعوه ونصروه فاستحقوا التنويه الذي 
احتوته الآية ۱۳۲ . ولقد ذكرت روايات السيرة وكتب التراجم أمماء كثير من 
الکتابسین الذين اندجوا في الدعوة في مكة تحمل طابع الأسماء النصرانية . 6 
أن بعض الروايات ذكرت قدوم وفد نصراني إلى مكة بعد البعثة مستطلعا نبأ 
الني العربي وأعلن يانه به '*" . 

وفي نفس الوقت تنزات آيات آشری تعرض واقع الكتاببين من الاختلاف 
والنزاع والانشقاق مذاهب وشعاً فا ببنهم » ودعوتهم إلى الانضواء إلى راية 
القرآن الذي يمت" إلى المصدر الذي مت" البه كتمهم » والذي يعود بدين الله إلى 
((۲) دروزة : عصر الرسول ۲6/۱ - ۳۵ . 
)2 المر جع السابق ۳6۵۰/۱ - ۲۲۸ . وانظر كذلك سورة القصص ۵۲ - ۵۵ » والاسراء : 


۱.٩ - ۷‏ والاحقاف .۱۰ والرعد ۴۷ ۰ 
(۲۸) دروزة : عصر الرسول ۳6۸/۱ - ۲٩‏ . 


-۲۸۰- 


صفائه وممادئه السامية التي لا تحتمل في فى أصلبا خلافاً » وأتباع الني الآمي‌الذي 
يحدونه مکتوباً عندم في التوراة والانجیل.. والتسلم بما جاء به القرآن ل 
لشا كلهم وخلافام المذهبية والنفسية .. ولعل من الق أن يقال انه كان هذه 
الدعوة لقرانية أو" فا کان من قنمه الکتابسن‌ی مكة في فا الأمر إلى ماوصل 
اليه أمرهم من خلاف » فكان ذلك عاملا في إقبالهم على الاسلام ۲۲٩‏ 


ودعد قليل احتضن نحا هی الحيشة الهاحرین صمن., | حرط ضطهاد . : » | ول 
این تال فم رمرم ره یت هم هن مر ¿ يأوون المه ريخا تنکسر دده 
العدوان‌الوثني ( لو خرجتم ! لى أرض الحيشة فان بها ملكا لا 'يظلم اده 
وهي آرض ضدق : زا ی أرسلتما قريش لإسترجاد وت 
القرآن 00 ترا حعفر س ای طالب من سوره موم دفعت النجاشي إلى 
أن برفع عوداً صغيراً من الأرض ويقول : والله ما عدا عسى بن بن هرم مما قلت 
هدا العود ! فاعترض بطارقته 56 وقال للمهاجر ین : ادهوا وا فانم آمنون 
بأرضي من سبك غرم » من سبک ع رھ ثم التفت الى المنعوثين المشر كين قائلاً: 
انطلقا فلا واه لا اسلمهم ا ايرب" 


وفع بعد» عندما خطب الرسول صل الله عليه وس أم اة بنت اسان 
وهي برض الحيشة تقديراً اوقفها الفذ في سبيل الدعوة > عواحمة اعرا ءات امنا 
زعم الوثذمة » اصدقها النحاثي عن رسول الله صلی الله عله مه وس اربعاة دینار 
وهو الدي ناب عن الرسول في خطبتها وكانت قله عند عہہ مد الله فن حش 
(r)‏ ۱۲۱ 


الذي كان قد ارتد إلى النصرانية 
وني القابل نجد المسلمين » وم قلة مضطهدة في مكة > زهم نبأ رة 





)۴۹( الرجع السابق ۲۵۰/۱ - ۲5۵۲ وانظر سورة هود ١١.‏ وفصلت ۵) والشورى ۲ » ١6‏ ۰ 
والزخرف +5 16 والجانية ۱١‏ ۱۷ ومريم ۲۲ ۲۱ . 

(.۲) ابن هشام: ص ۷۲ - ۷ ۰ 

(۳۱) الصدر السایق ص ۲۸۱ » الطبري 1۵۳/۲ - 1۵6 . 


SANS 


الشاحقة الى منیا الروم المسيحيون على ايدي الفرس الوثتبين »ويصيبهم يحزنعميق 
إزاء الفرح الذي مر قلوب مشركي قريش » وتنزل آیات القرآن الکرم تتحدث 
عن الواقعة الجاسمة وتتنيأ بالانتصار الحاسم الذي سبحققه العسکر النصراني ضد 
" اعدائه الحوس > حيث يفرح المؤمنون ( غلبت الروم في أدنى الأرض » وهم من 
بمد غلبهم تعره 4 في بضع سنین ... ). 

وقد تحققت النبوءة الق رآ نية التي لا خطىء » وفي بضع سنين الحقت القوات 
البيزنطية بقيادة هرقل » هزية ساحقة بالقوات الفارسية » استردت في أثرها 
بلاه الشام وفلسطين واجزاء واسعة من العراق » وذهب هرقل إلى بيت القدس 
لكي يسجد شكراً لله » وغمرت الفرحة قلوب القلة المضطهدة في ظلات الوثنية . 

لكن هذا كله لم يمنع الكثرة من النصارى العرب ان تلعب دورها في العصر 
المدفي - بمواجبة الاسلام وتتخذ المواقف العدائية ضده على شق المستويات بدفع من 
الدولة والكنيسة البيزنطية في معظم الاحبان » وبمعزل عنها في بعض الأحبان . 


١3 


والعصر المدني » على خلاف العصر الک > غني بالروايات والأحداث التي 
تلقي ضوءاً شاملا على العلاقات بين الطرفين » سيا وان الاسلام كان قد قكن 
والقومية صوب العام الحدط حيث تقبع الدولة البيزنطية وحلفاؤها العرب وهم 
جا تید عل الستکر التسراق »> منتمون اله 7 واخلاصا » آو سول 
فا تاهاب الس سرا 5 


في السنین الأولى من العصر الدني كان الرسول صلى الله منیمکاً في تئست 
ای الدولة الجديدة وفي مجايهة القوی الوثنية والبپودية » ولم يكن الامتداد 
الجغرافي للدولة الاسلامية آنذاك قد بلغ امد" الذي بستفز الدولة البيزنطية 


ANAT 


يسم 


عر 


م هی( * 


ورغم ذلك فاتنا نحد في السور الدنبة آبات كثيرة في النصاری وعقائدهم وما 
كان بدمم من لاف ونزاع وهي أ کثر ا2ک منها 5 القرآن المي 4 وهي 
تحمل تنديداً أ كثر . .وهذا الفرق يلم أندائرة الاتصال بين الاي يلع والنصارى 
في العبد المدني كانت أوسع منها في ذلك العبد » وأن المؤثرات التي كان يخضع 
ها النصارى الذين لقمهم الني واحتك بهم أ كثر تنوعا » وأن الذين لقبهم فيالعبد 
الکی كانوا أ كثر تحردا عن اموی والرغبات المادية وأكثر استعدادا للاستجابة 
للدغوة والاندماج فمها. وهناك رواية تذكر أنه كان في‌الدينة جالية من‌النصارى 
تسكن في مكان يقال له سوق النبط '"'' . 
إلا أنه تحدر الاشارة إلى أن الجالية الذصرانبة في المدينة لم تكن ذات شأن 
و کان بودي إلى أن بقم بینہا وبين الني والمسامين صدام 1 ون بصدر عنما 
مواقف علة موذدة وخطرة كا كان شأن المبود» ومن ثم فان الایات التي وردت 
في حالة النصاری والاندید بهم - مع ما في بعضبا من ف ]لا آنه لمكن 
أن شمقه آبة نسبة پینها وين ما حاء ق حق المپود . ذا الى آن هناك قات 
منهم في الدينة کانوا دمثي الأخلاق لبني الجانبغير جاغين الى عنف و کید"۳۳". 
وتمرور الوفت واتساع نفود الاسلام شال « ووصول أنباء انتصاراته على 
الوئنة والمپودية الى قبائل الشمال .. بدأ العسکر البيزنطي يفتح عينيه على 
(۴۲) دروزة : عمر الرسول ۲۱۱/۲ - ۲۲۲ . 
(rr)‏ المر جع السابق ۲۱۵/۲ » ۲۵۳ » وانظر عن وصف القرآن الكريم لحالة النصارى 
في العصر الدني ونقد اخطانهم : الصدر السابق ۲۱٣/۲‏ ۲۲۲ وعن دعوتهم للاسلام 
ومواقفهم ازاءها ۲۲۳/۲ - ۲۳۰ وانظر بشكل خاص عن مسالة قدوم وفد من نصارى 
الشمال في اواسط العهد المدني ومناقشنه للرسول بحكمة واعتناقه الدين الجديد : 
المصدر نفسه ۲۲۵/۲ ب ۲۲۷ وتفاسم آيات الماندة ۸۲ - ۸۱ ( وبخاصة تفسر 
الطبري ) وعن الناظرات والمناقشات بين النصارى والسلمین انظر : المصدر السابق 


۲ 5017 » وعن وفد نجران ۲۳۷/۲ - ۲۲۸ » والمؤلف بمیل الى ان قدوم الوفد كان 
بعد صلح الحدنبية اي ف اواخر السنة السادسة للهجرة . 


-۲۸۳- 


الخطر انحدق بوجوده من جبة للفو و أغلب الظن ان الامبراظور البيزنطي 
و کار قادته تصوروا الأمر - في بدایته - جرد اندفاع قبلي كبير صوب‌اشمال» 
( كندة ) أو ( تدمر ) على سبیل الثال » ورأوا أن بامکان حلفائهم العرب 
أنفسهم أن يكفوا الدولة البيزنظية عناء‌وقف هذا الامتداد » وصد هذه الامارة 
الطموحة عن الامتداد إلى الشمال . 

أكثر من هذا انهم اعتقدوا أن بإمكان قسلة من أتباعبم أن تتحرك صوب 
الجنوب - بإشارة من سادتها - لتضرب القوة الجديدة في قاعدتها نفسها وتقصم 
ظهر ما .. وأغلب الظن ایض أن هذا الاعتقاد هو الذي دفع القبائل القاطنة في 
دومة الجندل » في أقصى الشمال » والتي بتزعها آکدر بن عبد اللك الكندي 
الذي يدين بالنصرانية ويخضملهرقل > الى ان تنجمع وتتببأ في زحف سريع 
لضرب المسامين في الدينة ( في ربيع الأول من السنة الخامسة للبحرة ) ۰ الا 
أن الرسول يل أخذ زمام البادرة » وتحرك بسرعة صوي قیال »عل راس 
ألف من آتباعه » مدا أساوب ( إضرب قبل أن تضرّب ) . ومن أجل أن 
يباغت القوم في ديارهم أذ يسير بأصحابه لبلا ويكن نارآ » حسق اقترب من 
هدفه فحملت القبائل العربية القاطنة هناك ربمن بين يديه لا قلوي على شيء. 
ویعد أن بث سراياه في المنطقة قفل الرسول قي عائداً دون أن بلقی من العدو 
OLS‏ 

وهكذا يمكن اعتبار غزوة ( دومة|الجندل ) هذه اول حلقة في سلسلة 
الصراع الحربي بين عالي الاسلام والنصرانية » بو كد هذا ما ذكره الواقدي من 
أنه قبل لارسول ( علق ) وهو بصدد مباجمة دومة الجندل : انها طرف من افواء 
الشام فلو دنوت لها لكان ذلك ما يفزع قیصر "۳ . 
مت ضيه 
(4؟) ابن هشام ص ۱ »> الطبري : تاريخ ٠٦٤/۲‏ » ابن سعد ٤٥ ٤٤/۱/۲‏ › الواقدي 

۱ - 4.6 »2 المسعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۱6 - ۲۱۵ © ابن حزم : 


جوامع ص 6 ۱۸۵ ابن كثير : البداية والنهاية ۹۳/6 ۰ 
(ه؟) مفازي رسول الله ١/؟.؟‏ ۰ 


از هی 


ول عض سوى عام وبعض عام حتى قام الرسول ك2 بإرسال عبد الرمن 
ابن عوف ( في شعبان من السنة السادسة ) لقتال قبا كلب النصرانبة في نفس 
المنطقة وقال له : ( اغز باسم الله وني سبيل الله فقاتل من كفر لله » لا تغل ولا 
تفدر ولا تقتل ولبداً ) وطلب منه ان يتذوج اپنة ملكهم ان استحابوا له » 
تمزیز] للعلاقات بين الطر فين وكسيا لود هذه القببلة الموالية للعدو البيزنطي . 
فتقدم عبد الرحمن الى دومة الجندل» ومکث هناك ثلاثة ایام بدعو مرا الاسلام» 
فأسلم الاصبغ بن مرو الكلي » اميرم النصراني » وأسلم معه ناس كير من 
قومه » بدا وافق الآ خرون على الاستمرار في دفع الجزية مع اامقاء على دينهم . 
ونفذ عبد الرحمن مر الرسول ( به ) وتزوج تماضر ابنة الاصبغ وقدم ها إلى 
اه ۳ ۽ 

وقد كان من نتائج هذین الانتصارین ان ادر کت القبائل الضاربة هناك ات 
ححم القوة الاسلامية وقدرتها على التحرك اكبر ما كانت تظن » ورعا بلغ ذلك 
القبادة البيزنطية نفسها فکفت عن تكرار احاوله » ردحاً طويلاً من الزمن » 
أناح للمسادين تحقيتى انتصارتم على الوثنبة في صلح الحديبية > وتصفية المواقسحع 
الببودية في الشمال : خيبر والقرى الحبطة يها » وهام رسوهم (يَكتع) مكاتبة 
ملوك وأمراء العام » ءا فيهم الامبراطور اليزنطي وأتباعه الفساسنة وحكام 
مصر والحيشة . 


والحق ان المعسكر المبزنطي - النصراني هو الذي حظي بالقسط الأعظممن 
حر كة الرسول العامة المعروفة في التاريخ باسم ( مكاتبة الملوك والامراء ) > ربا 
لأن الرسول ( عَم ) أدرك ان الوشائج التي تربط الاسلام بهذه الجببة » باعتبارها 





(5) ابن سعد 11/۱/۲ - 18 ۰ 


-۲۸۵- 


تنتمي الى دين حماوي تنص مصادره الدينية على نموة الرسول ( ل(“ ستقودهم 
الى تفمم دعو ته التي انطلی بها سفر اوه الى ملوك وحكام هذا العسکر» فضلاعن 
قربه الجغرافي من شبه الجزيرة » إلا أن ردود الفعل النصرانية | تكن سواء » 
وتدرجت بين الانعاء الى الدعوة الجديدة او الوقف الودي منها » وبين الرفض 
الغاضب الوقح !! 


وم حدد مؤرخونا القدامی تواریخ هذه السفارات» فمحماونها حن ی او اخر 
السنة السادسة » ويجعلوتها حیناً خر السنة السايعة أو ما بعدها . إلا ان هذا 
الالتباس بزول فما ذكره ابن اسحق من‌ان الرسول (َلٍَِ) فرق رجالا من‌اصحابه 
الى ملوك العرب والعحم دعاة الى الله عز وجل فما بين الحديسة ووفاته ۱۳۲ . 
وقد خرج الرسول ( یر ) على أصحابه ذات غداة فقال لهم ( اني بعشت رحمة 
ابن مر ) قالوا : با رسول الله وكيف کان اختلافهم ؟ قال : ( دعا الى مثل ما 
دعوتک المه»فامامنقرب به فأحب وسلم »وأما من بعد به فكره a‏ 


النصراني : دحبة بن خليفة الکلی الى الامبراطور المبزنطي هرقل » حاطب بن 
اي بلتعة الى المقوقس حام مصر » عرو بن أمية الضمري الى النحائي حا 
الحدشة » شجاع بن وهب الاسدي الى النذر بن الحارث بن ابي شمر الغساني 


حا دمشق ۳۳۹0 ۰ 


انطلى دحية الى هرقل يحمل كتاباً جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحم : من 
ورل ال الى هرقل عظم الروم » السلام على من اتبع امدی . أما بعد » 
اسلم تسلم » واسلم يؤتك الله أجرك مرتين » وان تتولى فان إثم الأ كارن 





(۴۷) الطبري : تاريخ 116/۲ - 116 . 
(۳۸) المصدر السابق ۱4۵/۲ › ابن هشام ص ۳۷۵ - ۳۷ . 
)۳٩(‏ الطبري : ناريخ 111/۲ »© خليفة بن خیاط : تاريخ 1۱1/۱ . 


- ۲۸۲ 


عليك » '؟؟ . وور تمد مد لللاصورة آخری للکتاب جاء فيها « .. نی 
أدعوك الى الاملام فإن سامت فلك ما لمسامین وعليك ما علءهم . فان لم تدخل 
2 الاسلام فاعط الجزية فان الله تارك وتعالى بقول : ( قاتلوا الدين لا دؤمئون 
بالل ولا باليوم الا خر » ولا محرمون ما حرام الله ورسوله » ولا بدینون دين الحق 
من الذين أوتوا الکتاب تى يعطوا الجزية عن يد وم صاغر ون ). وإلا فلا تحل 
بين الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا فيه أو يعطوا الجزية ٠‏ . وهذه الصنة 
أكثر انسجام] مع طبيعة الدعوة الاسلامية من الصيغةااسابقة التي تكتفي بمرض 
الاسلام فقط دون یز بينه وبين الخضوع لسلطان الدو له الاسلامبة بدفع از رة 
والسماح للمواطئير بدفعپا . 

وصادف وان وصل مبعوث رسول الله ك2 بلاد الشام وهرقل محج إلى بست 
القدس في احتفال مهيب » شكراً لله على ما منحه إياه مسن نصر حاسم على 
اعدائه الفرس . وهناك تسم الامبراطور كتاب الرسول للم وقرأه . وسرد 
لنا کل من ابن اسحی والطبري نق عن رواتهما ويضمتهم بعض نصارى الشام 
وأبو سفبان الذي كان حينذاك في رحلة تجارية لقريش إلى الشام » عسدداً من 
الروايات تشير إلى ان هرقل و کببر أساقفته المدعو ( صغاطر ) لما اطلعا على 
الکتاب قالا : انه للني الذي كنا ننتظره » لا شك فيه » نمرفه بصفته ونحده 
في كتبنا باسمه . وان صغاطر خرج على الروم وم في الکنيسة فقال : با معشير 
الروم » انه قد جاءنا كتاب من أحمد > يدعوة فيه إلى الله عز وجل » واني 
اشهد ان لا اله إلا اله وان امد عبده ورسوله » فوثيوا عله وثبة رجل واحد 
وضربوه حت قتلوه . فاما عرف هرقل ابر تنازل عن أقواله وقال : فا تحافهم 
على أنفسنا ! صفاطر وال كان أعظم عتدم واجوز فقو عي کن وی‌زه 
البعقوبي صيغة الرسالة الجوابية التي بعث بها هرقل الى الني ( يله ) وجاء فسا 





(.) الطبري : تاريخ 11٩/۲‏ . 
)1١(‏ مجموعة الوثائق ص ۸۲ > وانظر الصدر نفسه ص .۸ - ۸ . 
(۲) انظر : الطبري » باریخ ۲ - ۵۱ ۰ وابن سعد ۱۱/۲/۱ . 
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« الى أحمد رسول الله الذي بشر به عيسى . من قبصر ملك الروم . انه جاءني 
كتابك مع رسولك واني أشهد أنك رسول الله » نحدك عندا في الانخيل . بشرة 


لكان خيراً لهم .. , ۳ !! 


غير انا نشك في صحة هذه الروايات لما يغلب عليها من مبالغة وسرد قصصي 
سا وأنها تتحدث عن فترة كان امبراطور الروم قد غدا فبپا سد المالم اقاب 
انتصاره على غريه الفارسي.وان نشوة النصر لا يمكن أن تقوده الى الحذر 
والتحسب لا ستجيء به الأيام» ولا يكن أن بتمخض على آيدي قوم من‌العرب» 
لم يكن لهم حتى ذلك الحين وزن في المبدان الدولي '4؟' . 

ورغم ذلك فان الاهام الذي أبداه هرقل تجاه السفارة النبوية وترحيبه 
مبعوث النبي ( ملق ) دفع حاشيته الى امیاج » وزادهم هياجا ما عرضه عليهم 
- لا ندري جاداً أم هازلاً ‏ من اعتناق الدين الجديد . وهرقل في نظرنا رجل 
سامي » وأمر الدين لا يعنيه إلا بقدر ما يدعم ملكه > وقد توق شون الدولة 
في وقت كانت الخلافات الكنسية حول طبيعة المسيح تغلي غليان المرجل وتثير 
في الآمة انقسامات مخيفة » وقد حاول التقريب بين وجهات النظر المتباينة وجمع 
الكنائس المتخاصة على مذهب واحد » فعحز وتمرد عليه البعاقبة وغيرهم في 
مصر والشام . فالكلام في الإلهيات ليس غريباً عله » والتقريب بين وجهات 
النظر لمصلحة الدولة ديدنه » ولعله في أعماق قلبه بحس سخف أولئك الختلفين 
جميما .. وشاءت لباقة قصر السباسي أن بستدعي دحبة وأن يحاول إامه بأنه 
أسلم » ثم اعطاء قدراً من الدنانير وصرفه 1 وعاه ا الى ومتول E‏ 
فقال الني: كذب عدو الله ليس عسلم »و آمر بالدنانير فقسمت على الحتاجين* ''. 

وانطلق شحاع بن وهب الى المنذر بن الحارث بن ابي شمر الغساني انحن 





(۳)) تاريخ اليعقوبي : 1۷/۲ ۰ 
(11) انظر الطبري تاریخ 101/۲ ۰ 
(ه)) الفزالي : فقه السيرة ص ۲۸۵ - ۲۸۱ ۰ 


NARS 
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لحر مر و 


دمشق » يحمل كتابا جاء فيه « سلام على من اتبع الهدى وآمن به. إني أدعوك 
إلى ان تؤمن بالله وحده لا شريك له » يبقى لك ملكك » . فاذا كان جواب 
الامير الذي يتعاطى الممالة والتبعية لسيده البيزنطي ؟ « من ينزع مني ملي ؟ 
آنا ساء ثر اليه ولو كان بالمم: ن»وأمر باعداد الخيو ل »ثم قال سوق ا صاحبله 
ما تری » کا گت الى قمصر بطلعه على ما حری وما أعتزم عمل » فکتب اليه 
قیصر ألا تسیر اليهء و اله عنه ؛ ووافني بایلیاء )*٩‏ ۱ 

ونم پستظع الحارث - بالطيع - أن يتحرك ضد السلمین لأن أمره ليس بيده 
لاخ سمد ه البمزنطي كان أ کا کاء مله فلم دتحرك الا بعد حوالي السنتين » 
و بعد آن تا کد من طمدمة الدوله الجديدة في انوب و درك آبمادها الحقيقية . 
لکن ( الصفار FY‏ ندفعون ا مام ( الکبار ) ومحاوزونهم Nir‏ 
وخطوات » ملتفتین الهم بين الحين و ۳ باعحاب » لكي يحظوا بتشجيعوم 
وهداراهم ! 

وإلى النجاشي » حاع الخدشة » بعث الر سول لني عرو بن أمية الضمري 
ليتكام مه يشأن الهاجرین » وأيدعوه في الوقت نفسه إلى الاسلام » حاملا 
معه كتاببه بهذا الشأن وقد جاء في كتاب دعوته إلى الاسلام « .. من مد رسول 
لله الى النجاثي الأصحم ملك الحبشة . سلم أنت » فاني أحد المك الله الملك 
القدوس السلام المؤمن المهبمن» وأشهد أن عيسى بن مرم روح الله و کته ألقاها 
إلى مرع المتول الطمبة الخصينة » فحملت بمسی » فخلقه الله من روحه ونفخه 
كا خلق آدم بيده ونفخه . واني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والولاء على 
طاعته » وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني » فاني رسول الله » وقد بعثت الىك 
اين تمي عفرأ ور | معه من المسامين » فادا جاؤؤوك فأكرمهم > ودع التحبر > 
فاني أدعوك د وحذودك الى الله » فقد بلغت ونصحت فاقنلوا" نصحي اوس 


- على من اتبع الهدى 1 
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دراسة ق السبرءة - ۱٩‏ 


-۲۸۹- 


ومحدشا ابن اسحق وابن سعد کف أن النحاثي تقل الرسالة بقول‌حسن 
و أخاب‌الر سو ل يبر سالة رقىقة يعلنفيها إسلامهو أن ما قاله فيعيسى عليه السلام 
هو الصدی و الق . وانه قد استضاف ابن عه و أصحابه على الرحب والسمة . 
وخم رسااته قائلا : « وقد بايمتك ونابعت ابن عك > واماءت على رديه شرب 
العالمين . وقد بعشت اليك بابني ارها بن الأصحم .. وان شثت أن اتيك فعلت 
با رسول الله » فانی آشهد أن ما تقول حق» والسلام عليك يا رسول الله » ويختتم 
ابن اسحق حدیثه قائ : « وقد ذ کر لي أن النحائي بعث ابنبه في ستين من 
الحدشة في سفمنة » فاذا کانوا في وط البحر غرقت بهم سفينتهم فهلکوا »(۲۹۱. 
ولا يوجد من الوقائع و الا دلة والروایات الأخرى ما يؤيد هذا الذي ذهب السه 
ابن اسحق .. وريا یکون موقف النجاشي الودي.سواء من مهاجري السلمین أو 
خطبة الرسول لام حبيبة بنت أبي سفيان » أو الرسالة التي دعاه فيها إلى الاسلام » 
هو الذي دفع إلى المبالغة في تقدير موقفه الطيب وايصاله حد اعلانه الاسلام . 


وإلى القوقس ححا كم مصر القبطي انطلق حاطب بن أبي بلتعة » فاستقبله 
استقبالا حسنا لا يقل كرما وطيبة عن استقبال زمیله الحبشي لمبعوث الرسول 
ِنَم وجرى حوار بين حاطب والمقوقس قال فيه حاطب : ان هذا الني دعا 
الناس » فكان أشدهم عليه قريش واعدام له البهود وأقريهم منه النصارى . وما 
بشارة موسی بمسی (ع) الا كبشارة عسى محمد يلع » وما دعاوژنا إياك إلى 
القرآن إلا کدعائك أهل التوراة إلى الانجیل . وکل ني آدرك قوما فهم آمته » 
فحق عليهم أن بطیموه » ونت من ادرك هذا الني و لسنا ننهاك عن دين السبح 
ولکننا نامرك به . 

وقد آعرب القوقس عن موقفه الودي من الرسول بأن بمث المه رسالة جاء 
فبها : « محمد بن عبد الله من القوقس عظم القبط » سلام عليك » آما بعد : فقد 





(۸) الطبري : تاريخ 1۵۲/۲ د 1۵۲ » ابن سعد ۱۵/۲/۱ - ١١‏ » وانظر البلاذري : 
انساب ۲۲۹/۱ . 


۲۹۰ - 


قر ات کنايك وفیمت ما ذكرت فبه وتدعو البه » وقد عامت أن نبا قد بقي 
و كنت آظن انه خرج بالشام » وقد ا کرم رسولك وبعثت لك محاریتن شا 
مکان عظم ف ا(قىط :وشات و اهدیت لك بغ تر کمها » . وقد وغل حاطت 
ج طر دی عودته - الجاريتين مارية واختها سيرين إلى الاسلام فالا ريما 
على هذا الوقف الطب تقبل الرسول المدية وتزوج مارية التي ولدت له - فيا 
يعد ابراهم » وبمث الأخرى إل شاعره حسان بن ثابت فولدت له عد 
الج . وكا من حصملة هذه الزيحات المباركة والمواقف الطيبة » تماطفب 
أكثر لاصبار الرسول ل الأقباط مع السلمین » وتماون صادقامع فاحبیم وهم 
بتحر کون على أرض مصر لاسقاط الحكم البيزنطي وتحرير المصريين من تعسفه 


وتعصبه وحوره" ۹ 


ويلاحظ ان کتاب الرسول عله إلى مصر یستمل بچذه العبسارة « يسم الله 
الرحمن الرحم من عمد رسول الله إلى القوقس عظم القبط ... ۱6" وهنا يحب 
آن نقف قلا عند شخصبة القوقس هذا الذي تعرفه الرواية الاسلاممة دانا بأنه 
عظم القبط » فقد كانت مصر برمثذ ولابة رومانبة تخضم لقبصر قسطنطينية > 
وم يكن لأهلبا القبط أي نوع من الاستقلال . ول تكن هذه الحقبقة مجپولة في 
الدينة حمث تدل کتب الني ورسائله على ان الأحداث والأوضاع السباستة التي 
كانت تسود الجزيرة العربة وما محجاورها من المالك كانت معروفة من الني 
وصحبه . وقد كان حاک مصر الروماني في الوقت الذي نتحدث عنه هو ابر 
كيروس » وهو في نفس الوقت حا كم مصر وبطریقها الأ كبر » وقد استطاع 
البحث الحديث أن يلقي کثبر ‏ من الضباء على شخصية المقوقس وآن يتعرف فيها 





(4) ابن سعد ۱۹/۲/۱ - ۱۷ ۰ الطبري : تاربخ ۲۱/۳ ۲۲ الغزالي : فقه السرة 
ص ۳۸۷ » وانظر محمد حمید الله : الوثائق ص ۱.۱ - ۱۰۸ ۰ 

(,ه) يمكن الرجوع في هذا الجال الى كتابي بتلر (فتح العرب لمصر ) وتوماس ارنولد ( الدعوة 
الى الاسلام ) . 

(١ه)‏ راجع نص الکتاب في اخبار مصر لابن عبد الحكم ص 1) وصبح الاعشی للقلقشندي 
1 . 


-۲۹۱- 


شخصمة كيروس نفسه . واذن فاارجح ان المقوقس الذي تردد الرواية العريية 
امه اعا هو کیروس حا مهصر الرومالى'”*') :. وتا دو دد هل احققة ان السفير 
الندوى قصد إلى الاسكندرية لودي مپمته ¢ وقد كانت الامكندرية بومند 
مقر الحا ك العام الروماني!*" . 


نکن فد وروماال الرسيؤل ب إلى حكام العالم تأ كيده الدائم على شهادة 
( لا له إلا الله ) في عصر طغت فيه الربوببات الزائفة واتخاذ الناس بعضهم بعضاً 
أرباباً من دون الله . ول يتهادن الرسول مر في طرح هذا الشمار ازاء حکام 
العام » کج م یتهادن به في صراعه معالوثنية العربية منذ أول حظة > فهو اانطلتی 
الا سامي للدعوة الجديدة » والقاعدة التي يقوم عليها صرح الاسلام وبدونها يتميع 
ویتفکك ویضیم . ونهح - في الوقت نفسه - وفيا وراء هذا الشمار مرونة 
وتکسفاً ديلوماسيا كان الرسول یصوغ بموجبه رسائله إلى الحكام فيعرض عليهم 
بعض جوانب اللقاء الديني بين الاسلام والنصرانية » وينيهم بالدير العمم فيالدذيا 
والآخرة في حال انانم للدين الجديد » الذي هو ليس سوى اتام للشوط الذي 
کان موسی وعیسی علي السلام قد سارا عليه من قبل . ولكنه بے كان يدفع 
خلال السطور كلمات وعبارات ينذرهم فيها انهم ان لم يستجمبوا فانهم سيعرضون 
مراكزهم للخطر وزعاماتهم للبوار !! وكان مل فضلا عن هذا وذاك بقدر 
طبيعة الوقف الذي يصدر عنه ( الجا ) فيرد عليه بما يشبهه ويوازيه : تهديدا 





(01) انظر بتلر : فتح العرب لصر ص ١١5‏ » 246 وما بعدها . 

. محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة ف تاريخ الاسلام ص ۲۰۲ - ۲.۵ وهوامشهما‎ (or) 
دون دليل مقنع‎ ) ٠۲٤ ٠٤۴ ويشكك عبد الحميد بخيت ( عصر الخنفاء الراشدين ص‎ 
بصحة النتيجة التي توصل اليها بتلر ونقلها عنه عنان » فيقول « حاول الفريد بتلر ان يحل‎ 
بعض المشكلات التعلقة بشخصية القوقس فلم بخرج الا بنتيجة واحدة قبلها الناس زمانا‎ 
ولكنها الان موضع شك كبر » ونعني بذلك قوله ان المقوقس هو قدرس (کیروس ) ولم‎ 
بستند في ذلك القول .آلا على عبارات تحتمل اكثر من تفسير وجدها عند ساويرس بن المقفع‎ 
اسقف الاشمونين .. ولو أن المقوقس هذا كان قدرس بالذات لذكرت ذلك الراجع العريبة‎ 
او واحد منها على الاقل » وانظر : تاريخ الحضارة الصرية عدده من الجلد الثاني ص‎ 
۰. 60 


-۲۹۲- 


للحاكئين الذين يتادون في الضلال و شجون عن مصدر النداء » و دعر ون عن 
مواقفهم یکلیات والفاظ عدائية » وقبولاً وانفتاحاً على الساسة الدين يصدرون 
كن تبات طيبة وخلاص صادق . 


إلا أن الکسب الأ كبر الذي حفقه مرف من وراء مکاتباته تلك » انها جاءت 
حل ( إعلامية ) على النطاق الدولي من أن هذا الدن ليس دين عرب أو جزبرة 
عريبة » وإنا هو دين الانسان حدما كان هذا الانسان .. ونداء الى السلطات 
الحاكمة أن تستجمب للدعوة أو تسمح - على الأقل - لدعاتها بمارسة نشاطهم 
محربة ولشعوها في مقاباة هؤلاء الدعاة والاستاع السهم لكي ختاروا عقمد مم 
على بدّنة » بدا عن الضغط والقسر والاکراه .. وافذاراً هذه السلطات بأنها 
إن م تلب" وتستجسب فان جىوش الدعوة الجديدة ستنساح عما قريب في مشاری 
الأرض ومغارها » لكي تسقط التيجان وتشل العروش وتنزل السلطات من 
مناصبا العلما » وتخرج الناس - بذلك وحده - من ضیق الدنيا الى سعتها ومن 
جور الأديان الى عدل الاسلام ومن عبادة العباد الى عبادة الله وحده . 


إن توسيع مدان الدعوة يحيث تشمل المعمور من أرض الله برمثذ أمر شیر 
التأمل . لقد كان المرب يستكثرون النبوة على واحد منهم ويوسعونه جحوداً » 
فما بکون ثأن الروم والعجم وهم برون العرب دونهم منزلة وحضارة وثقافة 
وسباسة ؟ يبد أن أصحاب الرسالات لا ينظرون الى الأمور على ضوء الحاضر 
الضق » فان ثقتهم العسقة في سادة فكرتهم وامتداد نطاقها تعترض العقبات 
الفروضة في الطريق وتحملها هباء منثورا .. ثم إن الخرافة التي أفسدت عقل 
بدوي تترب ثيابه رياح جد هي بعينها الخرافة التي تفسد فكر کسری عاهل 
الفرس العظم . ما الفارق بين المی تصيب ملكا أو تصب صعلو کا ؟ ارنف 
الطبيب يصف لما على الحالين دواء واحداً ويتبخذ ضد عدواهما حصانات و احدة. 
وقد أراد الني أن يشفي الكبار والصغار من أمراض نفوسهم » وأن يناو هم 
جما الدواء الذي يصحون به .. قد یکون اولك الملوك محجبين وراء أسوار 


-۲۹۳- 


مشيدة وحوهم من الأتباع والجند والأبهة والرياش ما يبهر المين » لكن أيعين 
تنبهر هذه المظاهر؟ إن الانساء لا يرون في القوم إلا آنهم جهال يحب أنيتعافوا » 
سفهاء يحب أن بسترشدوا » وأن ما حوهم من الدنيا محمل تبعتهم آخطر ۳۱ . 

لقد كانت سفارات الرسول و کتبه عملا بديما من أعمال الدبلو ماسة » بل 
كانت أول عمل قام به الاسلام في هذا المندان .. ل يذهب عبثا كا رأينا .. 
ولا ریب أن الني م يكن يتوقع أن بلي اولك الملوك الأقوياه دعوته وهو ما 
بزال يكافحفيبثها بین‌قومه وعشبرله‌بسد أنايفاد هذهالبعوث يمد ملا متمما لارسالة 
النبوية . وكان العام القدم الذييتجه البه الني العربي بدعوته يقوميرمئذ على أسس 
واهمة تنذر بالانهبار من وقت إلى آخر . وکانت الأدبان القدمة قد أدركها 
الانخلال والوهن » فكانت الدعوة الاسلاشة تبدو فى جدتها وبساطتها وقوتها 
ظاهرة تستحق البحث والدرس . ولم يكن عسيراً أن يستشف آولو النظر 
البعيد ما وراء هذه الدعوة الجديدة من قوى تنذر بالانفحار » وقد كان الانفجار 
في الواقع سریماً جد . 


0 


في السنة الثامنة كان على الرسول مب أن يتخذ موقفا حامما ازاء القبائل 
العربية النصر انة الموالمة للمیزنطین»بمد المواقف الغادرة الق اتخذها بعضامرائًا 
من دعاة الاسلام ورسلهم إلى الشام. وکانت حادثة مقتل الحارث ن عمير الأزدي 
مبعوث الرسول عنم إلى ملك بصرى على يد شرحميل بن عمرو الغساني في مؤنة 
هي التي استفزت الرسول بي لتأديب عرب الشمال الموالين للمیزنطین"۳ » 
)٥٤(‏ الفزالي : فقه السسرة ص ۲٩۱‏ - ۳۹۲ . 
(6ه) عنان : مواقف حاسمة ص ۲.۸ . 


(5ه) ابسن سعد ۹۲/۱/۲ ۰ الواقدي 5/هه/!ا ‏ ۷۵۱ » المسعودي : الننبيه والاشراف ص 
2 


-۲۹6- 


ون و ی 


فحپز عيضا كيرا - تیا س يبلغ ثلاثة ۲ لاف‌مقاتل‌ولی قمادته‌ز ید بن حارثة !۶۳ 
وأمره الانطلاق صوب الشمال لتأدیب القبائل العربية على فعلتها - ان لم 
سحب لدعوة الاسلام بت واشعارها بقوه الدوله الاسلامية وقدرما على زوع 
الغادرين والعتدین الذین يرود 1 الحماية البيز نطية ® بدفعهم | 1 اة والعدوان. 
ولامتطلاع قوة و کفانة وطبيعة الارض ۳۹ 5 


ونظراً لبعد الطر فى واحتال جاپة قوی كثيرة العدد » ألحق الرسول ب 
بقائد الخد ش قائدين احشياطيين ما جعفر بن ابي طالب وعمد الله بن رواحة > 
يتولمان اژمر » آحدها بعد لكر > ق حالة اصابة القائد الأول » مما يدل على 
مدی بعد النظر الذي كان الرسول م یتمتع به . ومن السذاحة آن بتمادر إلى 
الأذهان انه مق كان يعلم مسبقاً المصير الذي كان ينتظر أعز عز أصحابه »فلم يعرف 

عنه أبداً انه سای اتباعه إلى حتوفهم أو رمی مهم في لات ينتحرون فيبا . 
کل ما هنالك آن كاده مشاغه متعته من قسادة امیش بنفسه > ومن أجل ضان 
وحدة قواته ومنماً للفوضی والاضطراب في أرض متطرفة شالا » عبن هؤلاء 
القادة الاحتياطيين ۲۳۰ . 


خرج المسامون في جمادى الأولى » رحالا ونساء وأطفالاً 0 لتوديع المقاتلين 


الذاهمن إلى أقصى الشمال » وتعالت أصواتهم ( صحمك الله ودفع عنع » وردم 
المنا صالحين ) . وراح عبد الله بن رواحة الشاعر ينشد : 


لکنتي آسال الرهین مففرة وضربةذات فرع'5*اتقذف الرقدا7) 
أو طمنة بىدي حرّات مجپزه محرب-1 تنفد الخاد والکندا 


)٥۷(‏ يورد اليعقوبي كمادته ( ناريخ 61/5 ) روابة خاانة مفادها ان دعفر دن ابي طالب ریما 
كان الامر الاول على الجيش الذاهب الى مؤتة . 

(58) ابن هشام ص ,۲۷ الطبري : ناريخ ۳۱/۳ » أبن سعد ٩۲/۱/۲‏ ب ٩۳‏ ۰ الواعدي 
۲ ۷۰ » اليخاري : النجرید ۸۹/۲ . 

)0۹( الفرع : السعة 

(.) الزید : رغوة السدم . 


-۲۹۵- 


حت يقال » إذا مروا على جدثي » با ارشد الله من غاد اوقد وكا 
وعندما ودعهم الرسول وانصرف راجعا أنشد ابن رواحة : 
خلف السلام على امرىء ودعته في النخل خير مشیم وخلیل۱) 
مضت قوات المسامين حى بلغت معان جنوبي الأردن » فمسكرت فپا» 
وبل قادتها هناك ان الامنراطور البيزنطي قد سمع نبأ التحرك الاسلامي فتقدم 
عل راس مائة الف من الروم - فبا تذ کر الروايات - وعسكر في مآب من 
أرضن الطلفاء ب ومة كز السعودي أن هرقل كان مقا آنذاك في إنطاكية وأنه 
ولی قيادة جيشه تبادوتس البطریق""" » ویو كد بروکلمان مسا ذهب المه 
المسعودي مصححاً اسم القائد البيزنطي ( شودورس )۲۱۳۲ . وني مآب التحقت 
بالقوات البيزنطية القبائل العربية الموالية من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلى » 
قادم شرحبیل بن عمرو الفساني وبلفوا - فما تذكره الروايات - مائة الف . 
“ولريب أن المبالغات التي أعقبت هذه المعر كة الق انسحب فبها المسامون كثرت 
من عدد العدو وجعلته يبلغ هذا الرقم الخبالي» وان كان بمستطاع القبائل العربية 
الضاربة في النطقة أن تهرع لنجدة سيدها بعشرات الا لاف من القاتللن"؟" . 
ظل السامون معسکرین في معان طب لبلتین » بتدیرون أمرهم » وقال 
بعضمم : نکتب إلى رسول الله فتخبره بمدد عدونا » فاما أن يمد بالرجال 
وأما أن بأمرنا بأمرء فتمضي له . إلا أن عمد الله بن رواحة اندفع بفورة حماس 
يعرفها جندا من یمیش فورات التجربة الشعرية وانفعاليتها مقترنة بزخم ايماني 
لا ترده روية أو تهل » راح ينادي أصحابه : با قوم » والله ان الق تکرهوت 
للني خرجتم تطلبون : الشهادة !! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما 
نقاتلهم إلا ذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا فانما هي احدى السنین: 





( ابن هسام ص ,۲۷ - ۲۷۱ ۰ الطبري : ناريخ ۲ » الواقدي ۲ -- ؤولا . 
(10) التنبيه والاشراف ص ۲۳۰ . 

(1۳) تاريخ الشعوب الاسلامية ص ۵٩‏ . 

(6) این هشام ص۲۷۱ » المطبري ۳۷/۳ » ادن سعد ۹۳/۱/۲ + الراقدي ۷۱۰/۲ . 


-۲۹۲- 


و 7 


اما ظهور واما شہادة !! فأجابة الناس الذين لم يعرفوا خوفا يوما أو تراجعا » 
والذين يدر كون مدا 5 هو عظم الهدف الذي خرجوا من أجله » و هي غالية 
) الشهادة ( على قلوب أضعات وصول الله علد قد والله صدق اين ووا 

غادر السلمون معسكرهمفي معان وانطلقوا شمالاً حتى إذا بلغوا تخوم البلقاء 
لقبتهم جموع الروم والعربفي قريةمن قرى البلقاءتدعى مشارف» فانحازوا صوب 
قرية مؤتة» وهناك عبؤوا أنفسهم فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقالله 
قطبةن قتادة» وعلى ميسرتهم رجلا منالأنصار يسمى عبایةن مالك وبدأالقتال 
المرير . وانطلق زيد بن حارثة براية رسول الله ملم يقاتل حق شاط في رماح 
القوم وغرق بذمائه » فتسلكم الراية جعفر بن أبي طالب ذو الثشلاث والثلاثين 
سنة من العمر و انطلق بقاتل حتی إذا أحاط به العدو من كل مكان وسددوا المه 
ضرباتهم » اقتحم عن فرسه الشقراء وضرب قوائمها بالسيف وراح يحالد القوم 
وهو ينشد . 

يا جبذا النة واقترابيا طستة وبارداً شرایا 
علي إذ لاقیتها ضرابها 

كان جعفر يحمل الراية ببسسنه فاما قطموها أخذها بشإاله » فا قطعوها 
احتضنها بعضديه حق قتل في أعقاب ضربة من جندي رومي قطمته نصفين » 
فانقض عبداك بن رواحة وحمل الراية وتقدم بها على فرسه . وفي موجة من 


. الرعب الذي لا يرحم ءمنبثقا هذه المرة أيضا عن انفعالية الشعراء وتأرجحهم 


النفسي » وحساسيتهم » تردد عبدالله بعض التردد إلا أنه ما ليث أن تفوق على 
خوفه وتردده » ونزل عن فرسه لكي يشتبك بأعداء الله وهو ينشد : 
اقتمت با تفص" لازت انت الوك - أن بد نكم 


(0:) ابن هشام ص ۲۷۱ - ۲۷۲ » الطبري : تاریخ ۳۷/۳ - ۲۸ ۰ الواقدي ۷۱۰/۲ . 


-۲۹۷- 


اناعلب القاس و شدواالرن۱۳2 ما أراك تکرهن النة؟ 
با نفس الا قشل توتي هذا حمام الوت قد صلبت 
وما عندت فقد أعطيت أن تفعلى فعلیا هددت 
وأتاه ابن عم له بقطمة لحم وقال : شد بها صلبك » فانك قد لقبت فيأيامك 
هذه ما لقست !! فأخذها منه واقتطم منها مضغة لكنه ما لبث أن سمع احتدام 
القتال قرنيا منه » فخاطب نفسه : وأنت في الدنيا ؟ ألقى قطعة اللحم من يده 
ثم أخذ سبفه وتقدم » فقاتل حتى قتل ۲۲ . 
أخذ الرابة رجل من السلمین يدعى ثابت بن أقرم ونادى : يا معشر المسامين 
اصطلحوا على رجل منک . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فتشاور الناس 
واتفقوا على تسلم القمادة لخالد بن الوليد . وفي قلب الفحمة واحتدام القتال 
كان المسامون ينفذون ( قبما ) ويصئعون أخرى .. بت بن أقرم وهو برفض 
القمادة » لا خوفا أو جبناً ولکن إدراكا لقدراته وطلبا للأكفأ والأحسن » 
والمقاتلون وهم ( بتشاورون ) لاختبار قائدم الجديد بعد فجيعتهم برؤساتم 
اه ره ۱۹۵۸ 45 
ولقد كان خالد عند ظن آصحابه »التمعت عبقریته القتالمة فيلحظة الامتحان 
الحظير هذه» فحمل هدفه أن بلسحب بالسلمین وأن محنبهم عملية إادة شاملة هي 
الآن قاب قوسين أو آدنی منهم ۳ ومادا بعد ضاع زهرة قوات المسامين و تعثر 
حثث ثلاثة آلاف مقاتل في الصحراء بعبداً عن رسوهم وأهليهم ؟ سقول 
الامبراطور إن اندفاعا حماسا مبن جزيرة العرب قد سحق » وعلى أعراب 
الجنوب ألا بفکروا مرة أخرى بمصارعة سيدة العام » النتصرة على الساسانيين» 
)1١(‏ الرنة : ترجيع شبيه بالبكاء . 
(1۷) ابن هشام : ص ۲۷۲ - ۲۷۳ » الطبري : تاريخ ۳۹/۳ ب . ۰ ابن سعد : ۹۳/۱/۲ » 
الواقدي ۷۱۱/۲ . 


(۸) ابن هشام ص ۲۷۳ » ابن سعد 54/1١/15‏ » الطبري : تاربخ ؟/.؟ © الواقدي ۷۹۳/۲ 
بت ]۷۱ . 


-۲۹۸- 
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وسبقولآأقباعه من نصاری العرب آن کمة سيدة هي الکلمة » وأن تبعبتنا 
وطاعتنا في مکانها » لن يحرفها نداء رجل جاء بدعونا الى عبادة الله و حده وترك 
عبادة العباد ! وسترفع الوثنية والهودية وحر کة النفاق رژوسها ثانية في قلب 
الجزيرة في محاولة لاسترداد مواقعما القديمة التي از زاحها عنها الاسلام . 

ولقد بدأ خالد تحقيق هدفه هذا بأن رمم خطة سعى فيها الى امام العدو 
أن المسامين لا زالوا في اما كنهم يقاتلون » فدفع مقدمتهم الى مناوشة العدو » 
وأجرى تضبرات في مواقع جنده » بين مبمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة » 
وأرسل خلف الیش عدداً من الرجال والخبول يحدثون جلبة شديدة ويثيرون 
النقع » لبوهم العدو أن مدداً قد جاءه . وما أن حل الظلام حت انسحب من 
المبدان » وأخذ طريقه جنوبا » منقذاً معظم المامين من فناء حقق ۲۱ » وم 
يخسر المسامون » في رواية للواقدي » سوى ثانية قتلی"۱۳ أو اثني عشر على 
الأغلب » بينما كانت خسائر العدو أضعافاً مضاعفة ما أثر في معنوياتيم وصدهم عن 
مطاردة المسامين . ومعروف ان عملبة الانسحاب تعد من أصعب العمليات 
العسكرية » لاحقال انقلاب الانسحاب الى هزيمة » والهزيمة كارثة تؤدي إلى 
خسائر فادحة بالمنبزمين .. ولا تعد خسائر النلمین الضْلة في مؤتة شبناً يذ كر 
يحانب الفائدة العسكرية التي أفادها الاطلاع على خواص قوات الروم وتنظيمها ٠‏ 
وتسليحها وأساليب قتا لها ما تضبم آثره في المعارك التي خاضها المسلمورن 
ان 

ابتمد القاتلون عن‌میدان القتال قبل أن تصلهم النجدة التي كان الرسول بم 
قد استنفرها لدی سعاعه آنباء القتال۲۲۲۱ » ووصلوا الدينة بعد مسيرة مجهدة في 
ححم الصحراء » وتلقاهم رسول الله يله والسلمون » والصبيان يعدون من 
(15) انظر الواغدي ۷1٤/۲‏ . 
(۷۰) الصدر السابق ۷۹۹/۲ . 
(۷۱) سيت خطاب : الرسول القاند ص ۲.۱ - ۲.۷ » وعن مؤنة انظر کذلك : 


Encyclopeadia of Islam و‎ art, ۰ 
. 4۱/۳ الطبري : تاريخ‎ )۷۲( 


-۲۹۹- 


وراُم ومتفون : با فرار فررتم في سبيل الله ؟ فيجيبهم الرسول بلقي : ليسوا * 
بالفرار ولكنهم الکرار ان شاء الله تعالی" ۲۲۳ . ولقسد كروا فعا على أعداءهم 
بعد قليل » فأمة بستنکر فما الزيمة حت أطفاها الصغار الذين لم ( يعتادوا ) 
عودة ( كبارهم ) مقپورین» لا بد أن يحول کبارها جولات وجولات حت تتحقق 
الكلمة التي حملوها إلى العالم !! 

ولم عض شهر واحد على معركة مؤتة حق بلغ الرسول ملل ان جماً من 
قضاعة » القاطنين في الشمال و الوالین للروم » قد تجمعوا بریدون القيام هجوم 
على أطراف الدولة الاسلامية . فدعا مرو بن العاص ووجپه على رأس ثلامائة 
من ابطال المهاجرين والانصار > وأمره ان يستعين بمن يمر بهم من قبائل بل 
وعذرة وبلقین » الموالية للمسامين . فانطلق مرو يسير لبلا ویکن نهاراً » فلا 
اقترب من القوم بلفه ان لهم جما كثيرا » بعك إل الرسول ا بطلب منه 
مدا فاسرع الرسول ما بإرسال أبي عبيدة بن الجراح على رأس مائتي مقاتل 
من كبار المباجرين والانصار فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأمره ان يلحق 
بابن العاص وآن يعملا سوية لانجاز المهمة التي كلفا بها. وانطلق عمرو ‏ بعد ان 
وصله مدد أبي عبيدة - حتى « وطىء بلاد بلى ودوخها › حتى أتى إلى أقصى 
بلادهم وبلاد عذرة وبلقين » . ولقي في نبلية زحفه جما فحمل علبهم فپربوا بين 
يديه وتفرقوا في البلاد » بعد ان قتل منهم عدد كبير ۲۱ ثم قفل جدش الرسول 
يَلِيْهِ عائداً بعد ان غطى بانتصاراته الأخيرة هذه في أقصى الشمال » على مأساة 
مؤتة » ومکن للنف وذ الاسلامي في أقصى الشمال » وأشعر العرب الموالين 
لبیزنطبین بأن هزية المسامين في معركة لا تعني أبداً انحسار دولتهم في أراضي 
الشمال . 





_ (۷۳) ابن هسام ص ۶ ۰ الطبري : تاريخ 1۲/۲ » ابن سعد ۲ الواقدي ۷۱۵/۲ . 
(۷) ابن سعد ۹6/۱/۲ - ۹۵ » الواقدي ۲ - ۷۷۱ » الطبري : تاريخ ۲۹/۳ » ۲۱ 
۲ البلاذري : انساب ۱ -- ۲۸۱ »2 اليعقوبي : تاريخ 16/۲ » السعودي : التنبه 
والاشراف ص ۲۳۱ ۰ ابن الاثم : الکامل ۲ أبن كثر : البداية والنهاية ۲۷۳/۲ 

بت ۲۷۵ ۰ 


دو و۳ 
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بعد عودة الرسول صل الله عليه وسل إلى المدينة في أواخر السنة الثامنة » 
في أعقاب دخوله مكة وانتصاره في حنين » بلغته انباء خطيرة عن تحركات 
يمتزم الروم وحلفاؤم العرث من لخم وجذام وغسان وعاملة » القيام بها ضد 


الدولة الاسلامية قبل ان يشتد ساعدها وتتفرد في قبادة الجزيرة العربيبة > 


وتشكل خطراً خاسما على الوجود البيزنطي في بلاد الشام » وقد قامت هذه 


. القبائل فلا بارسا' طلائعها إلى البلقاء‎ ٠ 


كان الوقت صفا»والصحراء تحترق ارا »والبلاه تعانی جدباً ومح والطريق 
طويل » والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلاهم » ويكرهون الشخوص لقطع 
لاف الأمبال عبر الصحراء > وقتال قوم هم سادة الدنيا » وعمنة مؤتة » فوق 
هذا كله » ليست بعبدة عن الأذهان » لکن منطق الرسول صلى الله عليه وسلم 


يفوق التحديات ويتجاوز الصاعب » لأن السكوت على التحرك البيزنطي معناه 


الاندحار » وانتظارهم لكي يوجبوا ( هم ) ضربتهم معناه الانتحار » فلا بد 
إذن من التحبز بسرعة» وتولي زمام امادرة» والانطلاق عبر المتاعب والمصاعب 
للرد على تحدي سمدة العالم » وإشعار المرب الخاضمين لما ان هناك دولة انبة 
وكللة أخرى . 


وفي معظم الغزوات کان‌الر سول لا يحددهدفهالمسكري زيادة فيالكتان 
على المکس » انه كان يعلن عن أهداف غير تلك التي بريد قصدها. أما فيغزوة 
تبوك فقد بينه الناس « لبعد الشقة وشدة الزمان و كثرة المدو » لمتأهب الناس 
لذلك أهبته » . وأمر بم بالتجهز وبعث إلى مكة وإلى قباثل العرب يستنفرهم 
وحض” الذين يملكون على النفقة في سببل الله وتبهيئة الدواب التي ستنقل المقاتلين 
إلى الشمال . ثم ما لبث أن انطلق في رجب بأ كبر جيش عرفه تاريخ الدعوة حق 
ذلك الحين » قبل انه بلغ ثلاثين الفا » تصحبها عشرة آلاف فرس » مستخلفا في 


1م - 


الدينة علا بن أبي طالب رضي الله عنه'*"' ودافم] لواءه الأعظم إلى أبي بكر 
ورايته إلى الزبير رضي الله عنهما”؟ 

بدأ المسلمون مسيرتهم التي قطعوا فيها آلاف الأميال » وعانوا لام المطش 
والجوع والحر وقلة وسائل الر کوب وبعد الطريق .. ويحدثنا عبد الله بن عباس 
انه قبل لعمر بن الخطاب : حدثنا عن شأن ساعة العسرة » فقال : خرجنا إلى 
تبوك في قيظ شديد » فنزلنا منزلاً واصابنا فيه عطش حت ظننا أن رقابنا 
ستنقطع ؛ حت أن الرجل لینحر بعيره فیعتصر فرثه فيشربه ثم یجمل ما بقي 
عل :۲۳ لقد كان جوب البادية » - يقول درمنغم - صصا» وجمل عمد 
و وجنوده یمسکرون بعد عروب الشمس انحرفة تحت عاصفة من الردمال 
بار دیتمم » متشمثین بالأرض» وخرج اثنان من‌المسکر فاختنق أحدها واحتملت 
الريح الآخر. فلا أصبح الناس بدقو| يزحفون منهو كين عجري الميون » مفطتري 
الأرجل » جمدي الريق » مدويي الآذان » مفريي الجلود » زالقين على ألواح 
ححردة سود » متخرفان لصخور بادية على شکل سوق الشحر ۰۰ وبلغ بعضهم 
گروق الال , " 


انتبی المطاف بالمسلمين إلى تبوك في أقصى الشمال» ويبدو أن الروم وحلفاءهم 





(۷0) ابن هشام ص ۲۲۵ » الطبري : تاريخ ۱/۳ .۱ » ۱.۳ - ۱.6 › ابن سعد 1148/1/6 
۱۱٩‏ ویذکر الاخم أن ( محمد بن مسلمة ) هو الذي استخلف على الدينة » الواقدي 

. ۹41 - ۲ 

(91) الواقدي ۹۹۱/۳ . ويخطىء اليعقوبي ( تاريخ 51/1 ) کشانه مرارا في قوله متحدثا عن 
غزوة تبوك ان الرسول (ص) خرج الى ارض الشام « يطلب بدم جعفر بن أبي طالب » بينما 
یشم سياق الاحداث » وحجم التحرك المسكري » وطبيعة الظروف السياسةء الي ان 
الامر اکبر بكثير من مجرد هجمة ثارية لقتل رجل من السلمین . 

(۷۷) ابن كثر : البداية والنهاية 5/6 . 

(۷۸) حياة محمد ص ۳۱۵ . 


الى 


م ثم 


وی در ی ی ی 


سمموا انباء هذا الجيش الكبير » وقدرته على اجتباز المصاعب » واصراره على 
لقاء الأعداء فا ثروا الانسحاب إلى الداخل » عبر أراضي الأردن وفلسطين » 
صوب حمص حمث استقر هرقل » مستهدفين - في الوقت نفسه - جر القوات 
الاسلاممة إلى الداخل والانقضاض علبپا هناك ۲۲۹ إلا ان الرسول بي لم يتح 
لهم تحقبق هدفبم هذا وعسکر في تبوك جاعلا اياها آخر نقطة في توغله شمالاً . 
ویذ کر الواقدي ان الني به شاور آصحابه فيالتقدم » فاجابه عمر بن الخطاب: 
يا رسول الله ان للروم جموعاً كثيرة کی قنك 
دنوت منهم حيث ترى وقد افزعبم دنوك » فلو انك رجعت هذه السنة حق 
تری » أو حدث 4 غر وجل لك فى ذلك آم +*. 


وفي تبوك راح الرسول بي براقب الروم ویتحداهم ان يبرزوا له ويقاتاوه 


. )۸۱( 


وبين ی الذي كان بقم نذاك یربا واه مشق" "" ویشیر درمنفم 
إلى ان اتفاقا سريا تم بين عمد وهرقل يقذي بساح لأر لمرب الشمال باعتنای 
الاسلام ۷۸۲۱ ويبدو ان درمنغم بنى استنتاجه هذا على رواية السمودي آنفة 
الذكر وان لم يكن من المستبعد أن يقر و او اكبلا الي حوب يمد 
المشاكل التي بدأت دولة الاسلام تسببها لحدوده الجنوبية . 


» في رواية للواقدي ( +/1.19:) ان هرقل ظل في موقعه في حمص لم بتحرك ولم بزحف‎ )۷٩( 
وكان الذي خبر النبي من بعثته اصحابه ودنوه الى ادنى الشام باطلا » ولم برد ذلك ولم‎ 
يزحف» ولم يهم به. وليس من السهل الاخذ بهذه الرواية» سيما وان الواقدي نفسه يذكر‎ 
في بدء حديثه عن غزوة تبوك ان الذي نقل انباء احتشاد الروم وحلفانهم شهود عيان من‎ 
۹۸۹/۴ ( الاقباط الذين كانوا يردون على الدينة حينا بعد حين لبيع الدقيق » والزيت‎ 

۰ ) كما ان سم الاحداث وما قدمته الروايات الاخرى من تفاصيل » لا ينسجم وما 
يذهب اليه الواقدي في روايته تلك . ويذكر البلاذري ( انساب ۲۱۸/۱ ) أن الرسول (ص) 
لما سار الى هرقل وحلفائه « هابوا محاربته فلم بلق كيدا » , 

(.۸) مفازي رسول الله ۱۰۱۹/۳ . 

(۸۱) التنبيه والاشراف ص 95؟ . 

(۸۲) حياة محمد ص ۳۱۱ . 


e 


أخشذ الرسول يلت يتصل في الوقت نفسه يزعماء القبائل النصرانية النتشرة 
في المنطقة ويتلقى سفار اهم > فمعقد معہم معاهدات الصلح والتعاون » ويقطع 
ب بذلك - ولاءهم للدولة البيزنطية ويحوهم إلى مواطنين أو حلفاء للدولة 
الاسلامبة » وهو ادف الذي كان بطمح الي تحقرقه منذ بدء صراعه مع الروم 
وکان من جاء‌الی‌تبوك يوحنةبن رؤبة صاحب ایلاحیث صااح‌الر سول مرلو و افق 
على منحه الجزية . کا جاءه أهل جرباء واذرح واعطوه الجزية التي تعني اشعاراً 
ماديا بانمَامُم الى الدولة الاسلامية وقطع علافاتهم وارتباطاتهم بن سواهما . 
وقد كتب الرسول و لبوحنة عهدا يمثل ( نموذجا ) للعبود التي كان يكتهها 
للجماعات النصر انة مانا إياهم. فيها حرية الدن والمواطنة على السواء . 
وم کدا على کرپ قد غدوا مرتبطين بالدولة الاسلامية وحمايتبا 
وسلطتها « يسم الله الرحمن الرحم . هذه امنة من الله وجمد الني رسول الله 
ليوحنة بن روبة وأهل أيلة » سفنهم وسيارتهم في البر والبحر » لهم ذمة الله 
. وذمة مد الذي ومن كان معیم من أهل الشام وأهل السمن وأهل البحر . فمن 
أحدث منهم حدتا فانه لا يحول ماله دون نفسه » وانه طبب لمن أخذه م نالناس 
وانه لا يحل أن عنعوا ماء بردونه ولا طريفاً بريدونه من بر أو محر » . کا وجه 
خالدا بن الولمد على رأس كتيبة إلى أمير دومة النصراني المدعو أكبدر بن 
عبد اللك»فتمکن خالد من أسره وقتل أخمه والعودة بالأمير إن رسول اللي 
فحقن الرسول دمه » وصاطه على الجزية » ثم أطلق سبيله فرجم الى بلده 95 . 

وبعد عشسرين لملة قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم وقواته في تبوك » 
قفل عائدا إلى المدينة بعد أن حقق محر كته الضعبة تلك انتصاراً على الجببة 
النصرانية ‏ البيزنطية» لا يقل خطراً عن انتصاراته الحاسمة على جبهات الوثنبة 





(۸۲) ابن هشام ص ۲۳۲ - 554 » الطبري : تاريخ ۲ - .۱۰ »2 ابن سعد ۲۸/۲/۱ 
= ۲۹ » ۲۷ و۱۲۰/۱/۲ ۰ الواقدي ۱۰۲0/۳ - ۱۰۳۲ » البلاقري : فتوح ۱/ ۷۱ 
۳ > السعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۳۹ > وانظر حمید الله : الوئائق ص ۸۷ 
١-٩ ۰٩ ۹۰. ۸۸ -‏ . 
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والبهودية . فقد كسب عدداً من القبائل المربية القاطنة في جنوب الشام إلى 
جانب الدولة الإسلامية» وقطع علاقاتها بالروم» وأشعر القبائل الأخرى بمدىةوة 
الدولةالجديدة وامتداد نفوذها إلى قاب الديار الق كان أهلها يعملون لصالح سادتهم 
الروم » ويلعبوندوراً خطيراً في مقاومة امتداد الاسلام صوب الشمال. ول تكن 
اة مؤتة سوی محاو له واحدةمن عدد من حاولا ت هوّلاء العر ب بوجه الاسلام ۰ 
وها هم الآآن ‏ بعد تبوك - قد اقتنعوا بان الاحقاء بالسلطة البيزنطية سوف لن 
الجزية له !! 


إلا أن الانتصار الأهم » هوأناستجابةالرسول يلمع لتحدي الروم » وتقدمه 
لقتاهم وانسحامم من طريقه » وانتظاره ایام قرابة عشرن يوم دون أرنف 
محر كوا سا كنا » حاء ضربة قاصة للسيادة البيزنطية في بلاد الشام » واضعافاً 
لمر كزها الأدبي وسطوتها على القبائل العرببة » و كسراً دار الخوف العربي من 
القوة البيزنطية » وهو انتصار نفسي حاسم مكن العرب » بعد سنين معدودات» 
من تحاوز ولائمالقديم والانطلاق لضرب البيزنطيين والحاق الحزاثم بهم وطردهم 
إلى بلادهم التي جاؤوا منها . 

ان غزوة تبوك قثل خطوة من خطوات الحركة الإسلامية المسلحة صوب 
الخارج » و تخطیالنطاق العرب حرسم الى الما > وبادرة متقدمة لحركة 
الفتوحات التي شهدها عصر الراشدين . 


ولقد جاءت تحربةتبوك التي سماها السامون (غزوة المسرة) وقالوا انپاحاءعت 
عسرة من‌الاء وعسر من الظهر وعسرةم النفقة »شسهة عحنة (أحد)» ارآ محصة 
على حریقهاووهجها تيز النتمون إلى معسکر الاسلام» درجات بعضها فوق‌بمض 
وهذا شأن کل‌ممسکر في تاريخ الشرية .فليس بنو آدم ملائکایقفون صفآو احدا 
ولکنهم يتميزون في امانهم واخلاصهم وانقام » يزم الانتصارات الخاسمة 
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والاتكشارات الخطيرة وتفرق بنهم رپ الراحة r‏ ولام الکن 
والنکبات. فها نحن اولاء نحد » والرسول طلقم يدعو المسامين أن يتجهزوا للرد 
أناساً يقفون في القمة » وآخرين يتحر کون صعداً في منتصف الطریق لا بقدرون 
على الصعود خطوات أخرى إلى أعلى » وهم مع ذلك يحاولون وعحاولون وفئة 
ثالثة حرنت في مواقعها لا تريد أن تسعى ولا أن تتحرك .. وهنالك فيالأسفل» 
عند جدار الرتفع وفي منخفضاته » طوائف كثيرة من المنافقين والماهزمين > 
بتضطون كالحشرات والديدان دواراً على أتقسيم ويقاء في الحفر الضقة !! 
ذكره البلاذري - سبعين ألف درم ”؛*' . وتصدى ماله لمشكلة النقص الخطير 
فيوسائل الر کوب. .فرددالرسول عم « ما ضر" عؤان ما عمل بعد البوم » وجاء 
أبو بكر عاله كله: آریمة ۲ لاف‌درم فقال له عقا : هل یقت شيثا؟ فأحابه : ألله 
ورسوله أعم . وجاء عمر بنصف ماله . بقول الواقدي : « ورغب أهل الغنى في 
الخير والعروف » وقووا اناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم » حتى أن الرجل 
لبتي بالبعير إلى الرجل و الرجلین فيقول : هذا البعير بینکا تتماقبانه » ويأتي 
الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من تخرج»حق إن كن النساء لعن“ بکل‌ما قدرن 
عليه !! قالت ام سنان المامبة . لقد رأيت نوباً مبسوطا بين يدي رسول اشعلا 
في بيت عائشة رضي الله عنما فبه اسورة ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتم.. 
ما سعث به النساه بعن به السلمین في جازم .. RR‏ 

وجاء سبعةمن الأنصار منفقراء بني مرو بن عوف»وتوساوا إلى الر سو لعل 
أن يحملهم على الدواب » فأجابهم ( لا أجد ما أحلك عليه ) فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع حزناً ألا جدوا ما ينفقون . ولقي رجل من أهل المدينة اثنين 
منها يبكيان فسأهما ( ما يبكيكى) ؟ ) أجابا : جنا رسول الله علق لبحملنا 


(4) انساب الاشراف ١/8"؟‏ . 
(86) مغازي رسول الله ٩٩۲ - ٩٩۱/۳‏ ۰ 


فوت 


فل نجد عنده ما يحملنا عليه » و لیس عندة ما نتقوى به على الخروج معه . 
فاعطاها جال له بستقي عليه الاء » وزودهما بشيء من التمر » فار تحلا الجل 
وخرجا مع رسول الله د 

ورجع أبو حيثمة » بعد أن سار رسول الله ملع أياما » إلى أله في يدم 
حار قوحد امراتن له فى عریشن فا في بستانه قد رشت کل واحدة 
منها عریشها وبردت له فبه ماه وهيأت له فيه طعاما . فلا دخل قام على باب 
الهریش فنظر إلى امرأتبه وما صنعتا له » فقال:ر سول اللي في الشمس والریح 
والحر » وأبو خشمة في ظل ارد وطمام مهأ وامرأة حسناء في ماله مقم ؟ ما 
هذا باللصف . واث لا ادخل عریش واحدة منکیا حت ألحق برسول الله و 
تسش لاد ۲۳۳ , 

وأبو ذر !! لا ابطأ عله بعيره » تعبا وارهاقا » أخذ متاعه فحمله علی‌ظهره 
وخرج يتبع أثر السلمین ماشبا !! وني مکان ما من الصحراء المتدة نظر اظر من 
السلمن فقال: با رسول الله ان هذا رجل يشي‌على الطریق وحده» فقال الرسول 
لتر محدسه العمیق : كن أا ذر » فلا تأمله القوم قالوا : با رسول الله هو وال 
أبو ذر . فقال الرسول مر ( رحم الله آبا ذر » يشي وحده » وعوت وتا > 
ويبعث وحده )۳۲ . 

وهنالك من ابطأت بهم نباتهم عن الاستجابة للنداء» ولکن من وراه نياتهم 
وأفعاهم الظاهرة هذه قلوب بعمرها الاعان والرغبةفي العطاء والندم العمیق على 
أي تهاون أو تفريط . ومن منا لم يسمع قصة الثلاثة الخلفين : کمب بن مالك 
ومرارة بن الربيع وهلال بن أمبة ؟! 

' قال كمب بن مالك فا رواء البخاري «١‏ / اتخلف عن رسول الله و في 
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اب 


غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك ... حين ظابت الثار والظلال وتحبز رسول الله 
بي والمسلمونمعه فطفقت اغدو لكي اتحوز معهم فارجع ول اقض شيئا» فأقول 
في نفسي أنا قادر عليه » فلم بزل يتادى بي حتى اشتد بالناس الجد .. ثم غدوت 
ثم رجمت ول اقض شین » فلم بزل بي حق اسرعوا ... وهممت ان آر تخل 
فادر کہم وليتفي فعلت فلم يقدر لي ذلك . فکنت إذا خرجت في الناس بعد 
خروجرسول ان مقر فطفت بهم احزنني اني لا آری|لا رجلا مغموصاعلية في الفاق 
أو رجا من عذر الله تعالی من الضعفاء . 


« فلا بلغني انه توجه قافلا حضرني همي فطفقت أتذ کر الکذب وأقول عاذا 
آخرج من سخطه غدا ؟ واستعنت على ذلك بکل ذي رأي من هلي » فلا قبل 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت اني لن 
أخرج منه آبدا بشيء فبه فاجمعت صدقه . وأصبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قادماً وكان إذا قدم من سفر بدأ بالسحد فير كم فبهر كمتين ثم جلس للناس 
فلا فعل ذلك جاءء اخلفون فطفقوا بمتذرون البه ويحلفون له » وكانوا بضعة 
ومانين رجا » فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم 
ووكل سرائرم إلى الله تعالى. فجئته فلها سلمت عليه تیم تبسم الفضب ثم قال: 
تعال » فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : ما خلفك ؟ ألم تكن قد 
ابتمت ظمرك ؟ فقلت بلى والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدننا 
لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطت جدلاً» ولكني وال لقد عات 
لذن حدئتك‌البوم حديث کذب‌ترضی بدعني لبوشکن اث‌آن يسخطك علي»ولئن 
حدثتك حديث صدق تجد علي فيه اني لأرجو فيه عفو الله > لا والله ما كان ليمن 
عذر-» والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك » فقال رسول 
ال يِل أما هذا فقد صدق فقم حق يقضي الله فبك 1 


« فقمت وثار رجال من بني سامة فاتبعوني » فقالواللي و ال ما کنا علناك 
آذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى ر سول الله م 


-۳۰۸- 


ما اهتذر به المتخلفون .. فوالل ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجم فأ كذب 
نفضي » ثم قلت لحم : هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا نعم » رجلان قالا مثل ما 
قلت فقيل لها ما قبل لك فلت من هما ؟ قالوا مرارة بن الربسع وهلال بن ام 
فذكروا لي رجلين ضالحين قد شمدا بدراً فبها أموة» فضت حين ذكروها لي . 


« ونهى رسول الله لق عن كلامنا من بين من تخلف عنه فاجتنننا الناس 
وتغيروا لنا حق تنکرت في نفسي الأرض فا هي التى أعرف . فليئنا على ذلك 
سین لب » اما صاحباي فاستکاة وقعدا في جریا بیکان » وآما اف فکنت 
أشب القوم و أجلدم فکنت آخر ج فأشهد الصلاة مع السلمین»و أطوف فيالأسواق 
ولا يكلمني أحد » وآتي رسول الله و فأسل علبه وهو في مجلسه بعد الصلاة » 
فأقول في نفسي هل حراك شفتبه برد السلام علي أم لا ؟ ثم اصلی قري منه . 
حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشیت حت تسورت جدار حائط أبي 
قتادة» وهو ابن عي راخت الناس إلى “فسلمت عليه فوالله ما رد" علي E‏ 
ففاضت عبناي وتوليت حق تسورت الجدار . فبينا أن أمشى بسوق المدينة إذا 
نبطي من :أنباط الشام - من قدم بالطعام بيه بالدينة - يقول : من يدلني على 
كمب ن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفم إلى کتاباً من ملك 
سا ودره راومه قا وتبا ان با وج جفاك » وم محملك 
الله بدار هوان ولا مضيعة فالق بنا نواسك » فقلت لا قرأعا » وهذا آنضا من 
البلاء » فتسممت ها التنور فسحرته ما . 


دح إذا ملت خمسينلبلة من حين نبی رسول الله لار ء ن کلامنا »و صلست 
الفحر » وأنا على ظهر بيت من بيوتنا » قد ضافت علي نفسي “> وضاقت علي 
الأرض عا رحبت معت صوت صارخ بنادي بأعلى صوته : ا كعب بن مالك 
ار ! فخررت ساجدا » وعرفت أن قد جاء الفرج وآذن رسول الل بتوية الله 
علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الناس يبشروننا » فذهب قبل طلاخ 


مشرون .. فلما جاءني الذي سعمت صوته ببشرني نزعت له وی" فکسوته لها 
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بشراء » وا ما أملك غيرهما بومثذ . واستمرت ثوبين فلبستها وانطلقت إلى 
رسول الله لذ فتلقاني الناس فوجاً فوجا منوني بالتوبة .. حتى دخلت السحد» 
فلا سلمت على رسول الل مق قال وهو يبرق وجبه من السرور : أبشر بخير 
يوم مر" عليك منذ ولدتك امك.قلت : أمن عندك با رسول الله أم من عند الله؟ 
قال : لا بل من عند الله » وكان رسول اٹ مقر اذا مس انار وة عدن 
كأنه قطمة تمر » وکنا نمرف ذلك منه . فلا حلست بين يديه قلت با رسول اله 
ان من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله وإلىرسول الله فقال : امسكءليك 
بعض مالك فبو خير لك .. فقلت : با رسول الله إن الله إنما نحاني بالصدى » 
ون من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت » فوالل ما آعل أحداً من المسلمين 
أبلاء الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله يله أحسن مما أبلاني » 
ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله مر إلى يومي هذا كذبا واني لأرجو 
أن يحفظني الله فما بقبت .. » ۳ . 


وهنالك من ظلوا يتخيطون في بدايات الطريق ولا يقدرون على الخروج 
من حفره الضيقة : العذ رون من الأعراب ب الدين جاو راتشون الا عذاي هن 
الرسول كملا يذهموا إلى تال مر اش ان ان راو ير وجون 
شائمات الخوف والجن والتردد»ويهمس بعضهم في أذن البعض الآخر وك 
في الحر !! ولقد حدث عنهم القرآن فما بعد » بضربات كاوية كجمرات جيم جم 
( وقالوا : لا تنفروا في الحر “قل نار جهم أشد حر ا لو كانوا يفقهون“فليضحكوا 
قاملا ولبيكوا كثيراً جزاء ما كانوا يككسبون ) » وعندما انطلقوا مع زعيمهم 
عبدالله ن ابي » ما لرثوا أن انقلبوا عائدين في أول الطریق "٩۰۱‏ وزعيمهم بردد 
[ سرج عد بن ام فد مع جمد الحال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له بهم 
محسب ممداً أن قتال بني الأصفر اللمب؟ ! والله لكأني أنظر الى آصحابه غداً 
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۹ !! ضم ره ق الصهم من ضر ات النفاى وهو بز حف 


مقرنين في الحبال . 
فى الظليات بطنا بط » للدغ على حين غفل » کا تلدغ العقارب والمات"". 
انکسر تحدي الروم امعان للدولة الاسلامية»في أعقاب تبوك » وم يستطيعوا 
ولا حلفاؤم من نصارى العرب أن يتحر كوا أو يقوموا يعمل عسكري » سما 
وأن الر سول يلقع قد أقام - بمحالفاته ومصالحاته مع القبائل النصرانية في 
الال دار ابد القدزاة ودکنته .: لكر بض ا العرب في الأردن 
وفلسطين من أحل إرضاء سادتهم » راحوا يتحر شون بدعاة الالام ورجاله في 
المنطقة و بصدونم عن اداء مهم ۰ وقد د کر ابن سعد - على سسل الال ا 
أن فروة بن عمرو الجذامي » عامل قدصر على مان من أرض البلقاء » أعلن 
اسلامه » رغم انه لم يتلق کا من الر سول يلغ . و کتب إلى الني يلع باسلامه 
5 .ای ,اکتا وود 
عليه بکتاب من عنده » وأجاز المبعوث يلغ ۳ 7 على الهدية التي 
تلماها من الأمیر العر ني" . ولا بلغ امبر اطور الروم اسلام عامله دعاه و قال له 
ارجع عن دينك علکك. فأجاب فروة : لا افارق دين عمد » وانك تعلم أت 


کتاب) هل ر مولام بت ددع وتو دن سعد . 


عسى قد دشر ره 0 ولکنك تفن علکث 5 فحدسه الام»راطور ثم أخرجه 
وا 


. ) وانظر فصل ( حركة الدعاق‎ ۹٩1 - ۹۹۵/۳ الواقدي‎ )٩۱( 

(۹۲) عن الایات المنملقة بغزوة مبوك وما راعةها من مواقف ( بشربة ) انظر: سورة الدوبة  )۳‏ 
tol Soe A‏ أت 89 EAE‏ اخ ب يوان 

. ۱۸/۲/۲ الطقفات الکنری‎ )٩۳( 

. 1 المصدر السایق‎ )٩6( 


-۳۱۱- 


۷ 


ف الفترة التالبة انپمك الرسول علقم باستقبال الوفود القادمة إلى المدينة من 
كل مكان » وكان من بينها وفد نجران النصرانیة!*۲۹ الذي توجه إلى المدينة في 
أعقاب كتاب بعثه اليهم الرسول ملق » جاه فيه : ه. . إني أحمد الم اله 
ابراهم واسماعيل واسحق. ویمقوب » أما يعد : فاني آدعوک إلى عبادة الله من 
عبادة المباد وأدعوك إلى ولابة الله من ولاية المباد » فان أبيتم فالجزية داف 
أبيتم فقد آ ذنتک يحرب والسلام ۰ . وكانت النصرانىة تسود جنوبي الجزيرة 
كا تسود شعالها فرأى المسامون وهم في حرب مع دولة الروم أن يحددوا موقفهم 
مم نصاری الجنوب خصوصا وان الروم كانوا بفدقون المطايا على میریم 
هناك » ويبنون لهم الکنائس » ویشجمونهم على الضي في تنصير القبائل التوطنة 
في هذه الأرجاء ۲۹۷ . 

۱ كان الوفد يضم أريمة عشر رجلا من أشراف النصاری »> دخلوا المسجد 
بأرديتهم اللونة الثمينة » فساموا على الرسول به فرد" عليهم السلام » ودعاهم 
إلى الاسلام وتلا علبپم شین من القرآن » فأبوا ودخلوا معه في مناقشات عقبمة 
تضيع في لجتها ملامح الى البين الذي جاء به القرآن . من ذلك قوهم له وقد 
عرض عليهم الاسلام : انا قد أسامنا قبلك !. فقال مخاطبا السيد والعاقب راهبي 
نحران : کنبعا !! يمنمكا من الاسلام ثلاث : اكلكا انز بر وعبادتكا الصليب 
وقولكا لل ولد . قالا : من ابو عسى ؟ فلم د الرسول يلل ازاء ذلك إلا 
أن برقف جدلاً كبذا لا يوصل إلى نتبجة » ويعرض عليهم - بدلا من 
ذلك - المباهلة التي حددتبا آبات القرآن الكر م التي تنزلت لكي تحسم أمراً 
لا بحتمل مناقشة ول جاجا ( ان مثل عسی عند الله کنثل آدم خلقه من قراب ثم 





. انظر هامش رقم (۳۲) من هذا الفصل‎ )٩0( 
۰ ۷۱ اليعقوبي : تاريخ ۷۰/۲ ل‎ )٩(( 
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هن + 


۳ من ب عم 


قال له : كن فيكون.. الق من ربك فلا تكن من المترن . من حاحك فيه 
من بعد ما جاءك من الم فقل : تمالوا ندعو أبناءة وأبناءكم ونساءنا ونساءم 
وأنفسنا وأنفسك ثم نبتبل فنجمل لمنة الله على الكاذبين ) . 

وكانت الماهلة تقضي بان مجتمم الطرفان غلى صمید اعد ويستنزلا لمنة ان 
وغضبه على الفئة الكاذبة . إلا أن رجال الوفد النصراني تخوفوا عاقبة الأمر 
وقال زعبمهم:ه اني أخاف أن یکون صادقا. »وما لا ريب فيه أن النبي ي 
قد تلا علسهم آيات آل عمران القوية النافذة * وخاطبيم بما في نطاقها » و دعام 
إلى ما أمر أن بدعوهم اليه من استنزال سخط الله على الکاذبین » ومن أن يجتمع 
الطرفانويعلنا معاً انیا لا يعبدون إلا الله ولا بتخذ بمضهم‌بعضا ارباياً من دونه 
فان م یعلنوها معه فلبعلنها هو » با سمه وبامم اتباعه مىقوت ,الایایی(۱۹۸ 
وروحها يلان أن الني كان في موقف القوي الطمن بقوة موقفه وصحة دعواه 
والستعلی على مناظره بالمجة الدامغة والتحدي الفحم والدعوة التي لا بردها إلا 
المتري . وهنالك الكثير من الاضافات الناقضة للمعقول والنقول ترد حول 
مسألة الماهلة (أو اللاعنة) رغم أن ابن هشام الذي انفرد بتفصیل خبر الناظرة 
م يذ كر أن الني لر استمد للماهلة لأن أسلوب الآية لا بقتفي ذلك » وهو 
أسلوب تحد وافحاء"؟؟' . 1 

وقد ارتأى الوفد النصراني أن يعرض على الرسول صلى الله عليه وسم الحم 
فيهم با براه » فصایم ر و کتب هم عبداً ثل قمة من تمم العدل ,والسیاح1 
والحرية »م يفرض عليهم فبه سوى جزية عبنية قدرها الفا حلتّة في السنة وقد 
جاء فمه « ... ولنحران وحاشتهم حوار الله وذمة عمد الني رسول الل على 
أنفسهم . وملتهم وأرضهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم وصلواتهم »لا 


يغييوا أسقفاً عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانیته ولا واقفاً عن وقفانيته » وکل 


(۹۸) آل عمران ۳۲ - ۵۷ » ۵۸ 16 . 
() دروزة : سمة الرسول ۲ = ۲۸ . 


سرت 


ما تحت أبدهم من قلیل أو کثبر ... ومن سأل منهم عقا فبینیم النصف بر 
ظالن ولا مظلومين ... ولا يؤاخذ أحد منهم بظلم آخر . وعلی ما في هذه 
الصحيفة حوار الله وذمة الني آبدا حى يأتي الله بامره ان نصحوا و أصلحوا فما 
علیهم وال وقد دخل بود نجران في هذا الصلحإذ کانوا کالاتماع ا ۳ 

وبتلك‌المامدة السنمحة" ۲ ۱۱۳ قطم الاسلام الصلة بين أولئك العرب التنصرین 
سالوه و کفوا عنه . تری - بقول الفزالي - هل احترم أهل الکتاب ما عليهم 
من واجب »وهل انصفوا الدبن الذي رعى ذمامهم؟ کلا!! فانم سرعان ما راحوا 
يساعدون على اشعال الثورات في جنوب الجزيرة » کا اتسوا الامود العضي 
( التنیء ) فسار البهم في طریقه إلى اليمن ... تام كا فعل نصاری تغلب في 
تأببده مسبامة الکذاب حين ادعی - هو الآخر - انه ني !! 


.. ول يكن الأمر ايانا منهم يهذه النبوات الزائفة ولكنه الاعانة على حرب 
الاسلام بأي سلاح ومع أي حليف'”١'‏ . 


(۱.۰) ابن سعد 5/9/١‏ ۰ 1م ۸۵ البخاري : تجريد ۲/ ٩۸ - ٩۷‏ البلاذري : فنوح 
۲۱ -- ۷۸ ۰ اليعقويي : تاريخ ۲/ ۷۱ ۷۲ وانظسر دروزة ۲/ ۲۳۷ س ۲۳۸ 
( بالتعصيل ) . 

)٠.١(‏ البلاذري : فتوح ۷۸/۱ وقد ظلوا على ذلك طبلة عهد الرسول (ص) رخلافة ابي بكر 
(رض) غلما استحلف عمر (رض) ١‏ اصابوا الربا - الذي منهوا من التعامل به س وکثر, ۱ 
فخافهم على الاسلام » فاجلاهم الى العراق والشام ( الصدر السادق ۷۸/۱ ) ويبدو إن 
دورهم فى اسناد حرکات الردة لم نكن خافبا عليه . وبتضح هذا من عبارة البلاذري الانمة 
( نخافهم على الاد.لام ) وعندما التمسوا من علي (رض) في چلافنه اعادتهم أحابهم « ان 
عمر (رض) كان رشید الامر وانا اکره خلافه » : الصد السابق ۸۰/۱ . 

(۱.۲) انظر عن نصوص اععاهدات المتعلقة نصاری نحران : محمد حمد الله : الوثائق 
1١‏ تس ۱۱۱ . 

(۱.۳) فقه السسسرة ص ٤)٦۳‏ س 515 . 


-۳۱6- 


- ۸ - 


وما أن أتم الر سول لتم لقاءاته بالوفود العربة القادمة اليه من کل مکان > 
وحج باتباعه حجة (الوداع). حتىقام بتجميز جیش كبير في مطلم السنة الحادية 
عشم للپحرة في أعقاب عودته من مكة ٠‏ وأمر عليه القائد الشاب اسامة بن زيد 
ان حارثة تقديراً من الرسول يك للکفاءات الشاية » ورفضا لس الطبقات 
الاجماعية الذي لا بسمح ان كان آباژهم عبيداً یباعون ویشترون » أن یتولوا 
قادة السادة !! ورداً عمليا على محنة السامین في مؤتة حبث كان زيد بن حارثة > 
والد القائد الشاب . قد شاط في رماح القوم !! و آمر الرسول در ان اسامة 
أن ز يوطىء ) الخبل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين . 


وانطلق اسامة ومن وراثه زهرتفوات السلمین » م بتخلف مهم آحد » 
وعی راسم الپاحرون الاو لو نام ۲ 
تقدم اسامة باتحاه الشمال رعسکر في ( ارف ) على بعد فرسخ من المدينة 
ريما يتم تجمبع القاتلن‌وهناك بلفته أنباء مرض رسول اش لم فتوقف عن المسير 
وظل ا محنده لمنظر ما الله قاض بر سوله اع . وم بطق السلون وقائدم 
الى السیاء ودضعب) على اسامة .. وعرف اسامة انه يدعو (ه۲۲۳۲۲ . 
وعما قليل » حبنا ی الرسول عا برفيقة الأعنى » وتولی أبو بكر الصدیق 
عن الطريق « واشرأيت - كا تقول عائشة رضي الله عنها- المهودية والنصرانبة 


(۱.6) ابن هشام ص )۳۷ »© الطبري : ناريخ ۱۸/۳ » البلاذري : انساب ۲۸۲/۱ . 
)١.5(‏ ابن هشام ص ۳۸۱ - ۳۸۷ » ۲۸۸ . 


-۳۱۵- 


وحم النفاق»وصار المسامون کالقنم المطيرة في الليلة الشاتة ٠»‏ أعلن ابربکر 
انه سيقف بوجه الردة و سیقاتلها ولو تخطفته الذئاب !! وأصر في الوقت نفسه 
على أن يحضي جیش اسامة إلى هدفه » کا أراد رسول الله مم . وعندما اعترض 
عليه الصحابة بأن قاعدة الاسلام مبددة من کل جانب » ولا جيش فا » قال 
خليفة رسول‌افه ب « ما كنت لارد جيشا جرده رسول الل عَِلِثَوِ» .. ومفى 
اسامة واوطاً » کا آمره رسوله مغ » خبول المسامين تخوم البلقاء والداروم من 
أرض فلسطين ووضع خطواته الأولى على الطریق التي سمحتازها الفاحون ها 
قريب صوب بلاد الشام . يحملون ممم تعالم الاسلام ونداء رسوله الككريم .. 


وت E‏ 
(۱.۰) ابن هشنام ص 1.1 . 


-۳۱۹- 


وت 
لمصّلالناسع 


الصراع د 
ع ضد اليهود 





کا هو الحال يشأن النصارى . فان العلاقات بين المسامين والمبود ترجع في 
بداياتها الأولى إلى السنين التي شهدت طفولة مد ملع » ما تضمنته کتب البپود 
ومصادرم الدينية من تأكيد على النبوة الجديدة والآخيرة في تاريخ النبوات > 
وان م تصرح جميعاً ماذا سيككون هذا الذي : هودياً أم غير هودي ؟. 


عن زيد بن سل قال : بلغنا ان عبد الل بن سلا م كان يقول ان صفة رسول 
اث سل في التوراة : « يا أا الني إن آرسلناك شاهداً ومشم آ ونديرا وحرزا 
للامین » آنت عبدي ورصولی 6 معستك ال متوكل 6 لدس رفظ ولا غلىظ ولا 
صخلب بالأسواق » ولا يحزي السيشة بالسيئة ولکن یعفو ویصفح » وان 
اقبضه حت أقم به الملّة التموحة بان بقولوا لا اله إلا الله قيقتح به أعين] عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلفا . بلغ ذلك كمب الاحبار فقال : صدق عبد الله بن سلام 
الا انها بلسانپم ( أعينا عموميين وآذانا صومبین وقلوبا غلوفيين »۰ وف 
الملاذري عن عبد الله بن سلا م ان آاه كان بردد: ان كان الني‌القادم الذي‌جدون 


)١(‏ ابن سعد : طبقات ۸۷/۲/۱ وانظر المصدر نفسه ص 8م ۸٩‏ للاطلاع على مزيد ممن 
الرو ابات بهذا الصدد . 


-۳۱۹- 





صفاته في كتبهم من ولد هارون اتبمته وإلا فلا .. ۲۳ . 

ونقرأ في التوراة » سفر حصي » الاصحاح الثاني  «‏ لأنه هكذا قال رب 
الجنود هي مرة بعد قلبل فازازل السماوات و الارض والبحر والبايسة ۷ وازازل 
كل الأمم » ويأتي مشتهی کل الأمم فاملاً هذا الست عدلاً قال رب الجنود » . 
وقد جاء فيحاشية الأصل العبري « مشتهی کل الأمم حمدوت » أي الذي تحمده 
كل الأمم » فالتوراة إذن صرحت باسم مد ( حمدوت ) ولكن الترجمة آبمدت 
لفظة عمد لتضع مكانه مرادفاً يصرف الذهن عن الامم الحقبقي هو 
( مشتهى كل الأمم ).وني سفر التثنية الاصحاح ۱۸ > فقرة ٠١‏ نقرأ « بقم لك 
- لموسى -- الرب الهك ندا من وسطك من‌اخوتك مثلك له تسمعون » ويقول 
في الفقرة ۱۸ « اقم هم نس من وسط اخوتهم مثلك » واجمل كلامي في فسه > 
فشکلمهم يكل ما أوصيه به » » وهي عبارة ممل فسرها اليبود بمجيء رسول 
منهم لا من ولد اسماعيل . و كأن الله تعالى جمل هذه المبارة جملة والهمهم هذا 


التفسير » حفظا لهذه البشارة » لانهم لو عرفوا أن الرسول الشر به سکون 


من ولد اسماعمل لأخفوها أو محوها . وقد أثبتت الأيام ان الرسول النشر به 
هو جمد كلع ۲۳ . 

وورد في سفر التثنية ‏ أيض) ‏ ۳/۲۳ « جاء الرب من سيناء » وأشرقهم 
من سعير » وتلالاً في جبل فاران » وتلك هي الرسالات الثلاث لموسى والمسح 
ولحمد لا وهذا مصداق قوله تعالى ( والتين والزيتون . وطور سينين . وهذا 
الملد الأمين ) لأن منبت التين والزيتون مهجر ابراهم ومولد عبسی عليه السلام 
وطور سينا مکان مناحاة اللهتعالى لوسی»وفاران في مکامولد الرسول بط 





(۲) انساب الاشراف ۲۱۱/۱ » وانظر الصدر نفسه ص ۲۸۱ . 
(۲) ابراهنم خایل احمد : محمد بين النوراة والانجیل والقرآن » القدمات ص ۲۲ . 
() الرجع السابق ص ۲۱ - ۲۷ » وانظر عن بشارات التوراة الاخری بالتفصیل : نفس الرجع 
ص ۳ -- ۳؟ وسفر اشميا » الاصحاح ۲ ؛ فقرة ۱ وما بعدها وسفر التثنية ۱۵/۱۸ 
و۱۸/۱۸ . وعن اثار محمد واصحابه انظر : سفر المزامير ۲۲/۱۱/۱ - ۲۳ وسفر دائيال 
رت 60 > 


۳۲۰ 


x^ 


۲ E20 


1 


فى 9 


هذا فضلاً عن الروایات التاريخية العديدة الني تحمل ارهاصات مجيء الرسول 
الجديد وصفاته .. فعن عاصم بن مرو بن فتادة عن رحال من قومه قالوا: « انما 
دعانا إلى الاسلام ما كنا نسمع من مود انه قد تقارب زهان ني يبعث فقتلک 
قتل عاد وارم » . وعن ساة بن سلامة الذي شهد بدراً قال : كان لنا جار من 
پود یي عبد[ الأشبل > أشار بيده إلى مكة والممن. وقال : نى یبعث من نحنو 
هذه البلاد » قالوا : من براء؟ فنظر الي وانا من أحدثهم سنا فقال : ان بتكل 
هذا الغلام عمره يدر که . قال سلامة: والله ما ذهب اللمل والنهار حتی بعث الله 
مدا . وهذا ابن المبيان من ود الشام خرج من الشام إلى الحجاز » وحل في 
بني قريظة ثم توفي قبل البعثة بسنتين » ولا شمر أنه ميت لا محالة قال : يا معشر 
هود ما ترون أخر جني من ( الشام ) إلى أهل البؤس والجوع ( الحجاز ) ؟قالوا: 
أنت أعم » قال : إغا قدمت .هذه الارض اتو کف - اتوقع ‏ خروج نمي قد 


ع 
اظل زمانه ¢ و هده از مپاحر ه 0 و كنت أرحو ان دہع فأاشعه 21 : 


من أجل ذالك راح المهود يعلنون بين این و این » عن قر 0 ظمو ر النمي 
الأخير » ويتماهون بذلك » ومددون الا نجاه اليه ؛ ووعدون محالفمم » من 
أجل مزید من السظرة والادلال واعتتکار ادرا الادية وار وة جات 
الا لاف من المرب الحمطين سم کحز برة منة‌ط م1 2 وم يكن الكثير ون هن 
آحبار المپود توقعون ان الخمي اد رد سمحي ء هده المرة من سلالة ا عبر 
السلالة المبودية العر و فة وانه اناه العر یی سنش‌کل ا BEL‏ على ور حودم 
المستغل > وبدعوته العالمية الفتوحة سبکتسح تجمعاتهم القومية المفاقة > وعبادنه 
العادلة الو اضحة سیفضح طقوسیم وأسرارهم التي برتزقون منها ویضمنون بقاءم 


فى المراكز العليا لبني قومهم . 





(o)‏ انظر : محمد رواس قلعجي : محمد قي الكتب المقدسة ( محلة حضارة الاسلام عدد ١ت‏ ؟ 
سنة ۸ ) و انظر ادن كر : البدابة والنهابة ۲/ ۲.۸ ۲۱۰ وابن هشام ص ۲) رالطدرى 
ناريخ ۲۹۵/۲ وأنظر ءذئك روابة حسان بن نابت في ابن هشام ص ۲۸ . 

(0) انظر الطبري : ناريخ ۳۵6/۲ . 


دراسة في السيرة = ام 


-۳۲۱- 


وما ان حان الوعد » وحل" الكل الضروب في التوراة والانخيل > ول 
يظهر في المهود النبي الذي ظنوه منهم » وولد جمد لل حمل علامات نوته 
الادية والأدبية » حق بدا الود یتخوفون من ان تخطیء ظنونهم » وان لا 
تکون النبوة فيهم فيصابون مخسارتین .. وأصبح الطفل الذي سدبعث إلى العام 
في خطر داثم من مك راليوود وعرقيتهم التي تتح مم اتخاذ أي أسلوب مها كان 
دنیثاً » لوقف كل ما يتهدد مصاطمم ووحودهم» حتى لو كان هذا الأسلوب القتل 
والغبلة . وهذا هو الذي يفسر نا تحذير الراهب النصراني حيرا لاي طالب 
و أرجع بان آخك إلى بلده .وأحذر. عله هوه » فواث لن رآأوه وعرفوا مته 
ما غوفت جلك شرآ » فانه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم , "' . 

إن قصة حيرا + اذا ما اسقطها النقنا من الحساب + فان دلالة واحدة فا 
تظل باقية » تلك هي (-التحذير ) ما قد يمكن أن يفغله الود از زاء اق ماروق 
لیس منهم قد يظنون به النبوة . :. 


وبعث الرسول يلثم بعد أربعين سنة من مبلاده » وخاض بدعوته » في 
مرحلتمما السرية والعلنية » جهاداً قاسبا ضد الوثنية الق استخدمت كل أسلوب 
لوقف نشاطه وواد حر كته . ورغم سل الروايات E‏ أحمانا » فاننا 
نستطمم أن نجزم بأن البپود وقفوا طيلة الصراع المكي الذي دام ثلانة عشرعام) 
وراه قريش يتبادلون ممما الوفود ویتصلون بها سراً من أجل أن يشددوا قبضتهم 
على الننى العربي » وأن شلوا حر كته قبل أن يشتد ساعدها وتغدو قادرة على 
۱ کال ما بقف في طريقها » لص ها عن ا الحتوم » وثنياً كارن أم 
e‏ 

يذكر مرل و فقو * ان المراجم العربية لم تشر إلى حركات سود 
يشرب ونباعم إزاء ببعة العقبة الکبری » كأن الدعوة الاسلامية لم تصل السهم 


۷ این هشام ص ۲۱ . 
(۸) تاريخ البهود في بلاد المرب » ص 1.5 - ۱.۸ . 


-۳۲۲- 


, ز‎ OY : 


وكأنهم لم يقفوا على شيء من اعمال البطون البثربية العرببة . ونحسن نرجح أن 
اليهود لم تغفلوا عسنن تلك ال كة' لبا متصلة بمصالحهم السماسية والتجارية 
والاجتاعية » خصوصاً إذا لاحظنا اتحاه الدعرة الالام صوب الملايئة ‏ ومنل 
زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول. وحن نعلم ما كان بينهم وبين المهود منالحقد 
ما حمل زعماء بني النضير وقريظة براقبون حركاتهم جميما . ثم نعم أن الاسلام 
م يشر خفية في يثرب » و كيف أن مصعب بن عير كان يدعو الناس إلى الله 
ززسوله عل مرا من جميع البطون .. ثم اننا نعل أن عددا من تحار المهود كان 
بشترل في موامم اج . فمن البعيد إذن أن يبل المپود تلك الشوون كا صورتهم 
كتب الاأخبار .. وكاذت العلاقات بين المهود وبين قريش في غاية الصفاء لذلك 
نفرض أنه إذا لم يفلح زعماء قريش في اسقالة زعماء الخزرج فانهم لا بد ذاهيون 
لاتقرب من بعض زعماء اليهود لمعملوا على إحباط أعمال ااسلمین في المدينة » 


ارضيثر ب . والعداء التي استفحل امره بين الجبهتين یو ید ما نقول . 

الا آن محاولات الوثندة وحلفتها المپودية أخنعت و أعقب كفاح الر سول عل 
ونشاء دولة الاسلام فمپا . وم يكن ود قرب بقادرن - آول الامر - على 
إعلان مجاي‌تهم الکشرفة للد, لة الناشئة » واتباعها من عرب.الدينة بزدادون 
كثرة وما بعد يوم . وم یکن من مصلحتهم أيضاً ار دتو لوا بأنفسهم ؟ 
مقاومة الاسلام » وقريش لا تزال على قوتها وقدرتا على الضرب . فلتلق تبعة 
الصراع إذن على قريش > و امظل البپود في المواقع الخلفية يشاهدون الصراع 
ويخططون على ضوء نتائجه التوقعة. حت إذا ما وجدوا ثفرة لضرب الاسلام 
تسللوا هد ما لتسديد طءنة اليه ¢ ووا i‏ وابباكا انقضوا دضر بوث 
وبطعنون وهكذا وافقت معظم القمائل السو دیة على الدستور الدي طر سوه 
اليك 7 لتنظم الامور السياسية والمدنية في بثرب ودخلوا أطرافا فيه كي 


NEE 


بحر تسخ فترة من الوقت بستردون فمها عام إزاء السرعة التي كانت 
الأحداث تتحرك ا . ورغم أن هذا المثاق كان ينص - فما ينص عله علی 
. إسهام اليهود مع السامین في صد" أي عدوان قر شي بقعم على المدينة » وتغطية 

النفقات المالية للقتال » فان الود م ينفذوا هذا المند مالا ولا عسكرياً .. ول 
يشأ الرسول يلك أن يلح عليهم لتنفيذه ما دامت ستراتيجيته في الصراع تقوم 
على عدم ضرورة فتح أكثر من جببهة والدولة الاسلامية لم يشتد ساعدها بعد. 
لمهم آن‌محمد المهو د تشاطمم ئة « مق دتفر ع الرصول له للمحاء م1 الجامعة 
مع قريش . وهذا ما سر لنا حواب 0 رسول 3 2 بوم ای ين نا 


سألوه : با رسول الله ألا نستمن حلفائنا النبود ؟ فكان جوابه : لا حاجة لنا 
۳-9 


۳۵ 
كان الغرض الذي برمي البه الر سول يله من وراء الصحفة وما الپا من 
العوود الي عقدها مع بطون دثرب هو هدم النظام القدم واحاد نظام ود نك 
عکن أن تتوحد به المناصر المثربية وأن تعود يثرب بعد فرقة أحمائًا مدينة 
واحدة . فقد كانت دثرب منقسمة إلى عدة دوائر وكانت كل دائرة تابعة ای‌بطن 
من البطون و كانت الدائرة تنقسم إلى قسمين يشتمل القسم الأول منها على 
الأراضي الزراعمة عناز ها وسکانها .. ويشتمل ثانيها على ( الآطام ) أي الحصون 
الق كانت ملکا خاصا الاسر العرتقة . وکان رئيس الآسْرة صاحب السلطان في 
الأطم » کا كان يعتبر زعدما من زعماء المطون ۲۲۳۲ . 


ويلاحظ أن الصحمفة قد ذكرت اامپود الوالین للبطون العربية وأهملت ذ کر 
القبائل الأخرى من المهود وذلك يتفى اما مع ما كانت عليه الحالة السباسية في 
بثرب » فان البطون المپودية الصغرى كانت قد دخات في أحلاف مع الأوسأو 





. ۱۷۱ - ۱۷۵ أبن هشام ص‎ )٩( 
. ۱۱۸ - ۱۱۱ ب ۱۱۷ وعن الآطام انظر بالتفصيل المصدر نفسه ص‎ 1١١5 ولفنسون ص‎ )١.( 


-۳۲)- 


مع الخزرج وذلك‌بمد صادة هؤلاء في يشرب . آما قبائلاليهود الكبرى الثلاك'١١'‏ 
فقد اعتزت بقوتما و بقست محتفظة يشخصيتها ا اروت الا سلام واظهرت 
عداءها ۰ ومع ذلك فقد وصعت اأص فة ندا قا لدخول المهود ف الدوله 
احجالاً نا قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد . وفعلا ألحقت هذه 
القمائل بالدولة فى حالفات ملحقة '''' . 


وقد أثار المؤرخون إلى هذه احالفات وان ل يذ كروا نصها » ويبدو ات 
نصوصها | تكن تختلف عن الجوهر العام لنص الصحيفة »والارجح ان هذه 
القبائل المهودية لم تعاهد النبي في وقت واحد » فقد ذكرت المصادر ان بني 
قسنقاع حين اجلاهم النبي يلاه بعد يدر کانوا هم أرق امن تقض لهد . و لأسيل 
المعاهدات التي وقعها النبي لقع مع هذه القبائل لم تكن تشترط عليها ان تشارك 
معه فىالقتال» وهذا أمر طسعی بعد ان فسدت الأمور بين المسامين واليهود » فلم 
يكن النبي يثى بالسپود حتى يشترط علمهم ان یشار كوا معه في الحرب» والدليل 
على ذلك انالود م دشار كوا فعلا في حروب النبي» وان النبي رفض الاستمانة 
مهم لدم 3 1 رین 5 وحن لا نوافی على ما دهب البه ولفنسون ۲۲۳۲ وغيره 
من ان النبي قد غضب على بني النضير لعدم اشترا كهم معه في موقعة اعد » 
لأن بني النضير كانت قد بدأت منهم الخبانة ومالأة العدو قبل أحد » کا حدث 
لا تعرض لخمانتهم في مدان الان 


وفي أعقاب المجرة » ولفترة من الوقت » سارت العلاقات بين الرسول علا 
والبپود سيراً حسنا » وکان الرسول لتر بطمح من جبته ان يشفهم البهود دو آفع 





(۱۱) عن اصل بني النضم وبني قربظة انظر : المحاضرة الثالتة من کناب : 

Margoliuth:The Relations between Arabs and Israelites, Lec 3.‏ 
(۱۲) احمد ابراهيم الشريف : مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول (ص) ص ۲۹۲ ۳۹۵. 
(۱۳) تاريخ البهود في بلاد العرب ص ۱۲۱ »> ۱۳۵ . 
)١:(‏ الشريف : مكة والمدينة » ص 1۸۳ - 86) س 1۸۵ . 


-۳۲۵- 


حر کته الديذة وأهدافها والعوامل المشتركة التي تربط الادیان السابقة » بما فيها 
البهودية » بالإسلام »لا سما وآ م برون بام أعينهم في صفحات كتد.هم تلك 
التأكيدات الستمرة على نبوة عمد ملكتم . وقد أدى ااصدر الواحد لکلاالدینین 
ال ان تمارس بعض الطقوس والشفاثر الاسلامنة وق بمض ( الاشکال ) التي 
عار سما المپود...وهذا امز منطقي بطسعة الحال بالنسمة للدعوة الجديدة الى 
حاءت لمعلن اکثر من مرة أنها لست سوى امتداد على نفس الطريق للدعوة 
الدینبة الکبری التي بدآها ابراهم عليه السلام ونادی بها فيا بعد موسی وعیسی 
علم) السلام. ومن هنا بددو ال+طأالساذج الذي وقع فيه عدد كبير من‌الکتاب 
والستشرقن . نذ کر منهم عق سسل الثال بروکلیان الذي بقسول : « تأثرت 
اتحاهات النمي الدينية في الآيام الونی من مقامه في الدينة » بالصلة التي كانت 
بمنه وبين المهود. وأغلب الظن أنه كان برجو عقب وصوله إلى الدينة ان يدخل 
المهود في ديئه » وهكذا حاول ان يكسبهم عن طریق تكييف شعاثر الإسلام 
يحيث تنفق و شعاثرهم ثي بعض المناحي ۱۳۷ . 

وقد آمل السپود» في مطلم نید المدني » وقد رأوا هذا التماطف الاسلامي 
إزاءهم > دون ان يفهموا آسابه العمنقة » ان الرسول لتر ريا يقر بار حية 
العقيدة التي ؤمئون بها » وانه ستر کهم وشأنهم مكتفياً بتشکیل وحدة يثربية 
تضم الطرفين وتحمي مصالحبا المشتركة بوجهالعرب الشمر كين في الداخل والخارج 
بل آنهم ذهموا إلى أبعد من ذلك وظنوا آنهم ریا تمكنوا بوماً من اسخالة الرسول 
2 اليهم وادخاله وصحبه في دینهم !! الا ان ظنمم سرعان ما خاب عندما 
آدر كوا أن عمد ملقم لس جرد زعم حترف السياسة ويعتمد كل املوب لتحقيق 
أهدافه » وا هو صاحب رسالة عظمى إزاء المالم كله . رسالة تتجاوز تعاليمها 
ومتطلماتها الحدود الاقلممية ليثرب » أو حتى اللزيرة العربية كلماكياتحاه الانسان 
في کل مکان .وازداد الأمر وضوحا عندما توالت دعوات ار سول ملف وتا کسداته 
على ضرورة دخوهم الدين الجديد » إن أرادوا الحفاظ على جوهر وديتمم التي 





(۱۵) تاريخ الشعوب الاسلامنة » ص ۷) ۰ 


EN 


حملها مومى إلى بی إسرائيل » وعندما راحت آنات القرآن الكريم تنزل سخطها 
وغضبها على ما پار البهود حى دينهم و كتمهم هن تزديف وتحريف من أجل 
أن يحموا مصالحهم ویضیفوا إلى أمواهم أموالاً . أضف إلى ذلك ما كان بلقاه 
الاسلام من انتشار متزابد في شرب و ی ۸ الافر الدي كان يعني عز لاليوود 
والحد من نشاطهم الديني والاقتصادي على السواء » فضلا عن الوحدة العميقة 
التي أنشأها الاسلام بين الأو س والخزرج وسد" بها الطريق على السپود واستغلاهم 
الفاحر للصراع الدامي يبن این : 5 


بدأ يتضح لليهود » پرماً بعد يوم » الصدر الأساسي ي للخطر الدي تشکله 
4 الجديدة بمواحهة المهو درة .. ان الى يدعو إلى ( توحمد ) غير 0 . 
به البپود ».على أساس قومي استعلائي مغل »م ن أن الله الواحد هو إلهإسرائيل 
الدي اختارم لق من دون الناس 0 ورد لَك ۷ يرون لانفسمم e‏ 
وكانت | مکی توا ان خذی! اق وون من سيطرة ونفود لا ما تتطليه 
الدعوة من إصلاج وخر دعم الناس ہما وههن أجل ذلك کذیوا أنباءهم 
الا له الو احد للناس جميعاً 0 غص" النظر عن احناهم » فانه ذلك يزيل نمی 
سرائىل هذه الیزة التي یستفتحون ما على الآخرين » وإذن فلا ادن بدنهم 
وبين مد الذي يسعى الى طم تلك القواعد المقرر ةلي سار عليها المپود 
فقامت بینهم وبين الني ينع حاحات ومجادلات ما لت ان اتخذت من جاذسهم 
.موقف التحدي كمال تن انیم اندفعوا في عدام فتورطوا في تفضبل 
الاصنا م على التوحيد ۳ 


ورغم آن وافنسون أكد على خطورة يدا ) تم ( الاملامی وعالته 
إزا ۱ المقلمة الموودية الي لا تلين ا م شيء 7 زحزحما عن دینها 0 وتأبی ريدج 
دعترف بأن ود د 5 ی هن عبر دی سر اتل 1 إلا اه 0 ف حيطا القول بأن 





)15 الشريف 5 مکنه و الددیة » صي 4۱۲ مب 16 . 


-۳۲۷ - 


الرسول ملاع لولم يكلف البپود الاعتراف برسالته » ولو وقفت تعالشمه عند حد 
محاررة ال و ثنمة فوسب ) ۱ وفع نزاع بم وبين المسامين » ولكانوا ول نظروا بعين 
ملو ها التمحمل و الاحترام لتمالم الر سول ولایدوه وساعدوه اموا هم وأتقسهم 
حت يحطم الأصنام ويقضي على العقائد الوثنمة .. وعضی ولفنسون إلى القول 
بان هذه ر اسألة ) يجب الا تغفرب عن الآذهان لأا آساس کل ما حدث 
بين البپود وبين الرسول من خلاب ونزاع . ولولا وجودها لا حدث ثيء من 
الخلاف » أو لكان في الامکان ان بتلافی ما قد ينشأ من ذلك . ونلاحظ هنا 
على معظم المستشسرقين أنهم اهملوا هذه النقطة الجوهرية في يحيسم عن أسباب 
الخلاف بين الرسول مر والمبود » مم أنه مما لا شك فيه انه اذا اهمات هذه 
النقطة فلا سمل مطلة) للبحث في هذا الموضوع ۱۱۲ 
وفاتت ولفنسون حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية تلك هي ان طبيعة 
الدعوة الإسلامية المنفتحة على العالم > وانمّاء نديها إلى العرب > وقيام دولتها في 
قاب الماطقة التي تتحرك فيها مصالح المپود ونشاطاتهم اختلفة . يشكل حد 
داته ع کیا على الود ف دینهم و دنياهم على السواء » <تى لو م ددعوا إلى 
الاسلام » لأن نجاح الاسلام كفيل بحد ذاته حصر البپود وعزلتمم و كشفهم أمام 
وقت قصيرمن |درا كمم آبعاد هذا الخطر إلىانبقفوا إلى جانب الوثندة وعتدحوا 
آستامها عواحهة الم و حمد الدي حاء ره الاسلام ۰۰ ومن 2 فان و لفنسون دناقفض 
نفسه عندما دشير إلى انغلاى العقامة الهو درة من حهةوسکو تا 0 بل تعاوبا 


. ۱۲۳ ناردځ الدوود فى بلاد العرت ص ۱۲۲ س‎ OV) 


-۳۲۸- 


و ی ی ۰ 


طريقه على أسطورة ( شعب الله الحتار ) وما يتمخض عنما لصالح البپود من 
كاب لا عی ۲۹۱۸۸[ 

هذه هي في القبقة ( النقطة الجوهرية ) في البحث عن آسباب الخلاف بين 
اثرسول اه واليبود والتي اذا ما أهملت ‏ دون غيرها - فلا سبيل مظلقاً 
لبحث في هذا الوضوع !! وسو كد سباق الأحداث هذا الذي نذهب اليه . 

ومن هذا الخطأ محد ولفنسون وعدد من المستشرقين أنفسهم مسوقين إلى 
خطأ آخر » وهو انه ما دام القتال قد نشب بين المسادين والمپود في أعقاب بدر ‏ 
فان معنى هذا ان اليبود كان عليهم ان يندمجوا في الدين الجديد أو ان يحابهوا 
( محرب دموية ) حتى يفنوا أو محلوا إلى مكان بعيد. . وانه ما دام قد وقع قتال 
بين الطرفين فان معنى هذا « ان الهاحرین كانوا يذتظرون بفارغ الصبر نتيبجة 
مقاومة المپود في بثرب لآن حالتهم كانت سيئة جداً » إذلم يكن لهم مال ولا 
مزارع ولا منازل بل كانوا یسکنون مع الأنصار من الأوس والخزرج »۲ . 

وفات هؤلاء الأؤرخين أن طبيعة التعارض المقائدي بين الدینین اللذين يقوم 
آحدها على ( الانفتاحالكامل ) والآخر على ( الانفلاق الکامل ) كان لا بد وأن 
يؤول إلى صراع حاسم من أجل انفراد أحدها بالكامة العليا » حق لو کات 
المجاجرون بسکنون القصور الفخمة وبأ كلون أحسن الطعام !! وهل بالامكان 
- فوق هذا كله أن یتناسی المؤرخ الجاد أن الرسول ملت لم یکن يشن حربا 
إلا ضد الفئة المهودية الق تمداً المدوان ‏ أوأن يتجاهل مغزى إصدار الدستور 
الذي منح البهود ی الدينمة والمدنية الكاملتين دون قبد زمني مشروط ؟ 


(۱۸) ان المكانة الدينية ‏ العلمية التي كان اليهود يتمتعون بها جعلتهم ‏ كما یقول دروزة ‏ 
في مركز المعلم و الرشد والمرجع » بل القاصي » لسکان بثرب » على ما داهمه آبات قرآنبة 
عدة ( انظر کتاب عصر النبي وبيئته للمؤلف المذكور ) فكان للبهود من ذلك الحرمة و الحصانة 
و القوة النافذة والاتر في حل التسکلات وتعلبل الحو ادث و القضاء في الخصومات والاستمناع 
بالکبان والرکز المتاز وقد ارتبطوا بمواثيق الحلف مع جرانهم العرب فكان هذا مما زاد 
مرکزهم ورسوخ قدمهم قوة وشدة ( سرة الرسول ۲/ ۱۲۲ سس ۱۲۳ ) . 

(19) اسرائیل ولاغنسون : تارنخ البهود ص ۱۲۳ ل ۱۲۷ . 


-۳۲۹- 








۳ 


بدأ النزاع بين الني يم والمهود بالمناقشة الدينية التبادلة بين الطرفين فكان 
آحبار المهود بوجهون الأسدلة إلى رسول الله عم ويصلون فما إلى حد التعنت > 
وكان القرآن ينزل فما يسألون عنه » وكانوا يطاليون النبي علا بان يأقي الم 
و یعنفمم ) ولا جاءم رسول من عند الله مصدی لا معمم » نسذ فريق من الدین 
اوتوا الکتاب » کتاب الل وراء ظہورم كأنهم لا يمون ) ۲۳ . ثم ظبرت 
العداوة فأخذ الني مَل يطعن في هود يشرب » وأخذ البهود يرمور:_ الأنصار 
والأنصار في الشوارع . ول عض ثمانية عشر شهراً على قدوم الني قي إلى یشرب 
حت تلمد الجو بالغيوم الكشيفة وجعل كل فریق‌یتواصی بالحذر والنفور منالفريق 
الا (T1)‏ 
2 ر 5 ۰ 

وزاد الأمر توتر] انضمام المنافقين إلى البهود في حریهم النفسية مع المامين . 
ولقد جاء في الآيات الأولى من سورة البقرة» التي هي أول السور المدنية يترتيب 
خلوا إلى شاطننهم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون )> فقد قال جمهور المفسرين 
ان شياطيتهم هم البهود» ويدل هذا على أن اليهود هم الذين آغرو | المنافقين بالنفاق 
أو شحموم في مواقف النداع » وعلى أن الني عملت والمسامين م يغب عنهم 
۱ ۱ : 

وبلغ الجدل بين عمد يلقع والمپود مبلفاً من الشدة يشهد به ما نزل من‌القرآن 





۲ 151: ره‎ O 
. ۱۲۵ - ۱۲۳ تاريخ البهود » ص‎ )۲۱( 
۰1۲۱/۳ رة 2 ف السول‎ ۳ 


E‏ ان 


وک بذ کر هؤلاء اليبود وانکارم با في كتابهم ويلمنهم » لکفرم وانکارم » 
کد ا ۳۳۲ و 


وم یکتف البپود بالوقيعة بين الهاجرین والأنصار » وبين الاوس والخزرج > 
و بکفهم فتنة الناس عن دینهم » و محاولة رده إلى الشرك » دون تهویدهم » 
وصدم من بريد الاسلام من الشر كين » بل حاولوا فتنة عمد ب - کا رأينا - 
القاء أسئلة محرحة عليه - مستعینین يا عندهم من عم الکتاب - كان القرآن 
يتصدى لدحضها أو الاحابة علمپا » أو فضح نوایاها!*۳ . 


وحن ضاق المهود ذرعا بمحمد فکروا في أن بقنموه بالجلاء عن المدينة کا 
أجلته قريش عن مكة » فذكروا له أن من سبقه من الرسل ذهبوا إلى بيت 
المقدس وكان مقامهم به .. لكن مدا ادرك ما برمون البه» وأوحىالله اليه على 
رأس سبعة عشر شهراً من مقامه بالمدينة أن يحمل قبلته السجد الحرام » بيت 
ابر اهم وامماعيل”* '' فانکر الود ذلك وادر کوا مدی خطورته» ذ آنه بادرة 
لتوحيد العرب وتجميعهم حول الدن الجديد » وفرض مزید من العزلة علىاليهود 
لذلك انكروا هذا وحاولوا فتنة الني مرة أخرى بقوهم : انهم يتبعونه ان هو 
رجع إلى قبلته الأولى'7"' . ويوما بعد يوم اشتد النفوز بين الطرفين » و كثرت 
بينهم المخامات» وبدت الکراهمة والبغضاء» حتى نزل القرآن ينهىعن الاختلاط 
بالسهود واتخاذ بطانة لمسلمین منهم (يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون 
لا يألونكم خمالاً» ودّوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي‌صدورم 
أكبر , قد بينا لكم الآيات ان كنتم تمقلون . ها أنتم اولاء تحبونهم ولا يحبونكم 
وتومنون الكتاب کل » و [ذا لوك قالوا: آمنا » وإذا خلوا عضوا علیک الأنامل 





(۲۲) انظر : سورة البقرة ۸۷ - ۸٩‏ »> تفس الطبري ۳۳۲/۲ ۰ 
(۲۲) الشریف : مكة والمدينة ص )۷٤‏ س 1۷۹ . 

زم البقرة : ۱16 + 

۲) البقرة : ۱6۲ - ۱1۳ ۰ 


سوه 


من الفيظ » قل : موتوا بفيظ)*""' . 


ورغم هذه المواقف العدائية العامة التي صدرت عن الا كثرية الساحقة من 
المهود فاننا نحد ۳ تسه ة آبات تضعتت استثتاء لبعضمم وتنوها بسلامة مواقفهم 
واختداطم وتا دا قفن اشارة إلى ايانم و اخلاصيم » ما يدل - من حبة - 
على أن فئة من البهود - وفپا فريق من العلساء - قد استطاعوا أن يفلتوا من 
المؤثرات العنصرية والاقتصادية والنفسمة والأثانية الي حضم ها الود ¢ فلم 
دسم الا أن دصدقوا الذي و دومنو ا بالفزیل و ومن حهة آخری على 5 
الدعوة النمويةقد قوبلت باستحابة حرة لا اكر اه فيها من بعض المپود في 
المدني » بل عن اقمال آل بؤدي إلى أذى المقملين کا کان ف العهد الي .. 
أن مواف الکند والتامر أا کانت شالت لا كت الى الى 0 ¢ 1 
الى هوی ل والزعماء وأغراضهم 4 وهدا و داد يدعم ما قلناه هن أنه م 
تكن هناك أبة فكرة مضاده للهو د هرد المده اکر و لل مو درة کدی اعد ۵ 
و اقد قامت علاقة طمبة دين المهاجر ين وبعضص الود ی لفشون يجالسهم 
ویذهبون إلى ببوت مدإرسهم “يتحدثون السهم ويسألو نهم ویسمعون مذهم ؟وبرون 
التوراة تصدق القر آن و القر آن دصدق التوراة ۹۱ ۰ و لن ننسی هنا إسلام الجر 
المهودي المعروف عيدالك بن سلام القمنقاعي وأغل و » ومجايته المهود 
باسلامه ودعوته ایام ال الدن د57 





(۲۷) آل عمران : ١١5-118‏ » الشریف : مكة واادينة 9/ا1 - 1۸۲ . وانظر بالتعصيل عن 
مواقف البهود ازاء اندعوة > ومحادلانهم وحرده-م اذنفسية والفکرية : دروزة : سمرة 
الرسول ۲/ - ۱۵ . وعن دسائسهم وتآمرهم مع النافقين ا ضد 
السلمین انظر : المصدر نفسه ۱۱۱/۲ س 1۸١‏ . ۴ 

(۲۸) دروزه : دسر الرد.رل ۲/ ۲۰۷ - ۲.۰۸ وانظر آیات : البقرة 0٥۹‏ ؛ 515 55 .۸ 
۳ وآل عمران ۱۱۲ - ۱۱۵ » ۱۹٩‏ والنساء ۱۱۲ . 

(11) التعريف : مك والمدينة ص )1۷ عن تفسم الطبري ۳۲۸۱/۲ - ۳۸6 . 

(.؟) ابن الائر : اسد الفابة ۱۷۱/۳:. 

(۳۱) الشريت : دنه والمدينة ص )1۷ فما بعد وانظر السمهودي : وفاء الوفا /١‏ 194 
۵ .۰ 


-۳۳۲- 


وبدأ الصبراع المرير بين الاسلام وبين الوثنية العرببة بقيادة قريش : حروب 
عصابات وحصاراً اقتصادياً أول الآمر > ومجاهيات عسكرية نظامية حاسمة بعد 
ذلك .. وبدأ يتضح للبپود - بعد الانتصار الذي حققه المسامون في بدر - أن 
بقاءهم ساكتين ازاء ما يحري من صراع سيمكن الرسول بل من تصفية أعدائه 
وتعزيز مر كز الدولة الاسلامية في الجزيرة » وسيجد البپود أنفسهم آنذاك 
منفردين بمواجمة الاسلام » مرغمين على قبول سلطته السياسية بشكل نهائي » 
وهذا ما لا عکن أن بتصوروه لانه عثل خطراً على مصالحهم وانغلاقهم وتفر”دهم 
التاريخي الطويل, بالسلطان . ومن ثم بدؤوا يتحر کون باتحاهات شتى لعرقلة 
الجر كة الاسلامب ؛ ووضع المصاعب في طريقها وسحقها في نهاية الطاف»ضاربین 
عرض الحائط بک التزاماتهم تحاه الاسلام في الدستور الذي وقعوه مم‌اار سول یی 
ولم يدع اليهود »في تحركاتهم المضادة تلك . اسلوباً الا اتبعوه : تصعيداً للحرب 
النفسية والمطاردات الجدلية ۴۲۱" فتنة اجاعبة »اغتمالا فرديا» تحر كا عسكريا» 
خبانة في الأوقات الحرجة » وتأليبا للقوى المعادية للاسلام وحمیمها كي تضرب 
عن قوس واه : الا أن من سوه حظ البپود انهم لم يتحر كوا مجتمعين و يقفوا 
صفا و احدا عواحبة الاسلام » الأمر الذي مكدّن الرسول يلق من التصدي 
لكل منهم على انفراد » وتصفته وا-مداً بعد آخر . وربا فکر البهود في هذا 
التحرك اماعي المشترك لولا خوفهم العاقبة حيث سبودي ذلك الى كشفهم هاش 
وهم م یعتادوا العمل الکشوف ومن ثم آثروا الاملوب الآخر » وهو أن ختار 
كل قبيل منهم الفرصة الناسبة اضرب الاسلام واضماف دولته . 


۲۲ انظر : الطبري ۲/ ۱. © ۱۲ » الواقدي ۱/ ۱۸ - ۱۸۵ ۰ 5.4 ۰ 1۱۳ » البلاذري : 
انساب ۱/ ۲۸ - ۲۸۵ . 


۳۳ 





كان أول صدام مبكر بين الإسلام والمبود هو ذالك الذي حدث في أعقاب 
معر كة بدر .. بدأ الود الذين صدمتهم نتيجة المعركة التي لم يكونوا يتوقعوها 
بروجون الشائعات ضد المسامين ویشنون حربا نفسية ضد رسوله ودصاته » 
وعارسون التحسس على المسامين لصالح الشر كين حبث نقلوا كافة الملومات عن 
نوايا السلمین وحم کاتهم إلى قریش" ۳۳ . کا انهم کانوا قد تلقوا رسالة من قرش 
تحرضیم فبها على قتال الر سول دج وا ؛ و آظهر وا للر سول » کا بقول الطعري» 
الحسد والبغي » وقالوا: مبلق مد من بحسن القتال ولو لقبنا » لاقی عندة قتالا 
پشبهه قتال أحما » وأظبروا نقض المد" فجسمهم الرسول لل في شوق 
بني قمنقاع وقال هم : با معشر المهود » احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل 
بقريش من النقمة » واملموا » فانک قد عرفتم اني ني“ مرسل » تحدون ذلك في 
کتابک » وفي عبد الله السکم. قالوا با عمد » انك ترى|ن مثلقومكلا بفرتك انك 
لقبت قوما لا علم لهم باحرب» فاصبت منهم فرصة » إنا والله لن حاربتا لتعامن 
اواس 1 


وازداد الموقف توترا في أعقاب الحادثة التي شهدها سوق بني قينقاع » حيث 
كانت إمرأة عربية قد قدمت السوق يبضاعة تريد ببعها فيه» وجلست إلى صائغ 
هناك » فتقدم الها عدد من البرود وطلبوا منپا أن تكشف عن وجهها فأبت » 
فعمد الصائغ إلى التحرش م۱ » ا أضحك البهود المتجمعين حوفا » فصاحت 
المرأة نما وسم رجلا من المسلمين إلا أن وثب على الصائغ اليبودي فقتله » فشن 
البپود على السلم فقتلوه» واستصرخ أهل ااسلم اتباعبم » فوقع الشر بينهم وبين 
(۳۳) شت خطاب : الرسول القائد » ص ٩۲‏ . 
(1؟) محمد حمید الله : الونائق » ص 1۸ . 


(۴۵) الطبري : ناريخ 1۷۹/۲ › البلاذري : انساب ۲.۸/۱ الواقدي ۱۷۱/۱ . 
(5؟) ۱اصادر ااسایقه » نفس الصدحات , 


نی 


وفي روابة للزهري » بوردها الطبري » أن جبریل نزل على الرسرل ده 
الابة ( وإما تخافن من قوم خمانة فانبذ البهم على سواء )'*"'. فلا فرغ جبريل 
من تلاوة الآية قال الر سول علج : اني أخاف بني قبنقاع » وسار لقتاههم'؟" . 
ومپا كان الأمر فان ود بني قبنقاعقد تحدوه صراحة سواء في أقوالهم وحربهم 
النفسية » أم في مواقفهم وأعماهم » حتى أن الواقدي يذكر أن بني قنتاع 
احتمموا على الرجل فقتلوه « وننذوا المهد إلى الني يلون له وحاربوا و تحصنوا ز 
حصیمم و 2 سبدو تهافت ما دکره ولفنسون من أن ال ساب الي جات 
الني على البده بمحاربة بني قینقاع - من بين جميع اليهود - ترجم إلى أن بني 
قنقاع كانوا بسکنون داخل المدينة » في حي واحد من أحباء الأقوام العربية 
فأراد الني عله أن بطر المدينة وأحماء الانصار من الشر كين ومن جميع من 
يخالفون دينه وغنفيعنالببان أن بي قمنقاع كانوا أغنى طوائف المپود في يثرب . 
ثم كان عددم غير کذ.. ۰ فكان من السپل مقاتلتهم و استثصال شافتهم "۱ ۱ 


م يقف الرسول علا سا كت ازاء تحدي بني قبنقاع » وهم ينقضون صراحة 
بنود الدستور ويشيرون فتنة كان الدستور اقنبد أكن عل معاقنة », تکسها 
واعتبارهم ناقضن للمبد » ومن ثم فرض الصار على حصوهم الواقمة داخل 
المدينة » في شوال من السنة الثانية للبجرة » وقد استمر الحصار خمسن عشمرةلیل 
وانتهى بنزول البپود على حك الرسول الذي قضی باجلام عن يثرب إلى أي 


(۴۷) ابن هشام » ص ۱۷۱ ۰ الواقدي ۱۷۱/۱ » البلاذري انسد. ۲۰۹/۱ © جوامع السرة 
ص )۱۵ السمهودي : وفاء الوفا ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ »2 ابن الاثير : الكامل ۱۳۷/۲ ل 
۹ »© ابن كثير : البداية والنهاية ۳/۲ س ) . 

(۳۸) الانغفال /۵۸ . 

. ۱۹/۱/۲ الطبري : تاريخ ۲۴ ابن سعد : طبقات‎ )۳٩( 

(.) المغفازي : ۱۷۷/۱ . 

(۱) تاريخ اليهود » ص ۱۲۸ . 


-۵ مو 


مکان یشاوژون"۲* » دون أن ينزل أية عقوبة - اخرى - بهم » کي يحي حکه 
السامون من واحدة من القبائل البهودية الرئيسية الثلاث المنتشرة - منذ زمان 
بعید - داخل الدينة وخارجها » فازدادت وحدة المدينة تماسكا » وازداد 
الم‌ود تسوا ۳ و نظهر ان احلاء بني قمنقاع كان له وفع عظم في نفوس المهود U‏ 
فقد امتنموافي أعقاب ذلك عن الحادلة الدينية» و كفوا عن رمي السامن‌بقوارص 
الکلم » ودخلت هسة المسامين فى لوب المطون العر ية الى م تكن قد دخلت فى 
الاسلام » وانفسح المجال أمام البي مَل لنشر دعوت" . 


وم عض على ذلك كبير وقت حتى سدد الرسول بلقي للببود ضربة أخرى 
بفتل, كب ن الأشيزف © اد كبار زعمائم » في ربيع الأول من السنة 
الثالثة للبجرة . وكان کمب قد صعد نشاطه ضد الاسلام في اللحظة التي قدم فيبا 
إلى المدينة مبعوثا الرسول يه من معر كة بدر > زيد بن حارثة وعبد الله 
ابن رواحة » لاعلان بشرى انتصار المسلمين في لقاُم الحاسم مم الشمر كين. فقال 
کمب : ویلک أحى هذا ؟ أترون ان مدا قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان 
ونج اشرات العرب وملوك الناس؟ وال لن كان عمد أصاب موّلاء القوم لبطن 
الأرض خير لنا من ظهرها .. هؤلاء سراة الناس قد قتلوا واسروا » فما عند ؟ 
قالوا :-عداوته ما حبينا . قال : وما أنتم وقد وطىء قومه وأصايهم » ولكني 
أخرج إلى قريش فأحضهم وأبي قتلام فلعلهم ینتدبون فأخرج معهم . وبعد 
أن تيقن من صحة الخبر غادر كعب المدينة متوجما إلى مكة ونزل هناك على 
أحد زعمائا » وراح يحرض على رسول الله و وينشد الأشعار في هجائه وسكي 
انات القلیب من قادة قريش الذین صرعوا في بدر . وقفل عائداً إلى المدينة 
لكي ينشد قصيدة يشبب فيها بامرأة مسلمة تدعى أم الفضل بنت الحارث : 


(۲)) ابن هشام ص ۱۷۱ ل ۱۷۲ » ابن سعد ۱۹/۱/۲ - ۲۰ » الواقدي ۱/ ۱۷۷ س ۱۸۰ ۰ 
البلاذري : انساب ۲۰۹/۱ ۰ ابن الاثر : الکامل ۱۳۸/۲ ل ۱۳۹ . 
(۳)) ولفنسون : تاريخ الیهود ص ۱۳۱ . 


EEN 


۳ 


احدی بني عامر جن الفؤاد بها ولو تشاء شفنت:كمنا من السقم 

م أر شمسا بليل قبلها طلعت حتى تحلت لنا في ليل الظل !! 
وعند ذلك قال الرسول عل لأصحابه : من ليمن ابن الأشر ف ؟ فقال رجل من 
الأنصار يدعى عمد بن مسامة : انا لك به با رسول الله » آنا أفتله . قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : فافعل ان قدرت على ذلك !! 


توجه مد بن مسامة إلى دار ابن الأشرف » في بني النضير » يصحبه أربعة 


وتحول من أم الفضل إلى نساء مسامات أخريات مشبباً بهن حتی آذاهن . 


من رفاقه . وعندما اقتربوا من داره بعثوا اليه حدم : أبا نائة»فجاءه فتحدث 
معه ساعة » وتناشدا شعراً » ثم قال أبو نائلة : ويحك با ابن الأشرف ! اني قد 
جنتك يحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني . أجاب کمب : افمل قال أب تائلة : 
كان قدوم هذا الرجل ( يمني حمداً يِل ) بلاء علينا » عادتنا العرب ورمتنا 
عن قوس واحدة»رقطعت عنا السبل حتى ضاع العبال وجهدت الأنفسوأصيحنا 
قد جهدنا وجهدت عبالنا فقال كعب : أء ابن الاشرف » أما والله لقد كنت 
أخبرتك أن الأمر سبصير إلى ما كنت أقول . فقال أبو نائلة : اني قد أردت أن 
تبيعنا طماما ونرهنك ونوثق للك وتحسن في ذلك . وطلب کمب أن برهنوه 
أبناءهم فأقنمه أبو نائلة أن ذلك مما لا ترضاه العرب وأن من الأفضل لو يحمل 
الر هن سلاحاوکان هدفه ألا نشکز كعب وجماعته السلام إذا جاءهم به_فوافق 
کمب على ذلك وني بقسم الغر قد اجتمموا الر سول بم وتاة | منه التملمات 


. وقال لهم : انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم . فأقبلوا حق انتهوا إلى حصن 


کمب وناداه أبو نائلة » فنزل المهم وتحدث ممهم ساعة » حق اذا توغلوا بصدا 
عن مسا كن اليهود اخذ ابو نائلة برأسه وصاح : اضربوا عدو الله » فصرخ کمب 
صرخة لم يبق من جر انا حصن ودي إلا أوقدت عليه النار» وما لبثت سبوق 
المسامين أن تناوشته وأجهزت علمه . وقفلوا عائدين بعد أن أصيب أحدهم 
جرح وسرعان ما تبدت ردود فعل البپود إزاء مقتل فارسهم وشاعرهم خوفا 


دراسة في السيرة - ۲۲ 
-۳۳۷- 


وح فليس ف المديئة ودي ل وهو اف على دشسه € (Et)‏ ¢ ودفعمم الفزع 
إلى مقابلة الرسول كان حيث قالوا له قد طرق صاحينا الليلة » وهو سيد من 
ساداتنا » قتل غيلة بلا جرم ولا حدث علمناه . فأجایهم الر سول مر : 4 أو 
قر کا قر غیرءه من هو عل مثل رآیه مسااغتمل » ولکنه قال منا الأذی 
وهجانا بالشعر * ول یفعل هذا أحد منک إلا كان له السيف . 


ثم ما ليث ان عرض عليهم ان یکتب بينهم کتاباً ينتيون إلى مافية » 
فاجابوه إلى ذلك حبث أصابهم الخوف والذل ٠٠٠‏ 


0 


واج مدق لح ان افسحت للمپود مجالاً ينفسون فيه عن احقادم 
ویظهرون ضغائنهم على الاسلام ونسه» وراحوا بطلقون الأقوال السمئة ویقولون: 
الرژوس المپودية التي نفثت سمومها في قلب الحنة فاجابه الرسول صلى الله عليه 
وسم 5 با مر ان الله مظهر دینه ومعز" نده ¢ و للپود دمة فلا اقتلهم ۲٩۱۱‏ 5 و 
فرصة ضعف المسامينو مأ ساتيالرجيع وبثر معونةوتألب الأعراب الوثتيين ضدم 





(4؟) الطبري : تاريخ ۲ - ٩۱‏ » ابن سعد ۱/۲/ 15١‏ ۲۳ » البخاري : التجريد 
۲ د .م » الواقدي ۱/ ۱۲۱ - ۱۲۲ » 186 198 > ابن حزم : جوامع السيرة 
ص )۱۵ - ۱۵۱ » ابن الاثير : الکامل ۱6۳/۲ -- ۱6 » القدسي 191/6 » ابن کثم : 
البداية والنهاية ۵/6 ل ٩‏ . 

(0) الواقدي : ۱۹۲/۱ . 

(YY‏ الو اقدي » ۳۱۷/۱ — ۳۱۸ “< المقريزي 9 امتاع الاسماع ۱ ا 


۳۳۳ 


فقرر زهماء بني النضير ۲ التآمر على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فيالسنة 
الرابعة للپحرة : 


ذلك انه ذهب إلى حصوتهم » يصحبة عدد من كبار آصحابه » يستعينهم 
في دية قسلین من بنيعامر» كان أحد أصحابه قد قتلها خطأ في أعقاب نجاته من 
جزرة بثر معونة > وفق ما تقضي به المواثيق التي كان الود قد أمضوها مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم.وعندما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وس ما 
جاء من أجل » قالوا : نعم با أبا القاسم » نعينك على ما آحببت مما استعنت 
بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : نع لن تحدواالرجل على مل حاله 
هذه -وكان صل الله عليه وسلم قد جلس يستريح أسفل جدار ببت من بسوتهم- 
فمن رجل بعلو على هذا الببت فبلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ فقال مرو بن 
جحاش بن کعب. أنا لذلك » وصعد لتنفيذ المهمة › فتزل الوحي الأمين لكي يخبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم عا أراد القوم » نما لمث ان غادر المكان عانداً إلى 
الدينة » ولا انتظره أصحابه طويلاً ول يعد » قاموا في طلبه » وفي الطريق لقوا 
رجلا مقبلا من المدينة أعامهم انه رأى الني صلى الله عليه وسلم داخلاء ولا التقوا 
به أخبرهم يا اعتزمه البپود من الفدر به . وأرسل إلى بني النضير ينذرهم 
بضرورة مغادرة المدينة خلال عشرة أيام وان من شوهد منهم بعد انتهاء المدة 
" ضربت عنقه . لکن البهود م يستجمبوا للانذار وراحوا سئون أنفسهم مهار 
طویل » وحننذاك اصدر الرسول صلی الله عليه وسلم اوامره التپنق لامسير إلى 
حصون بني النضير وقتاهم . 


ما ان علم پنو النضير بتحرك المسامين حتى لجؤوا إلى حصونم يحتمون ها » 
ففرض المسامون الحصار عليهم » وأمر الرسول صلى الله علبه وسل بقطع تخيلهم 
وتحريقها لارغامهم على التسلم وهم الحريصون علىالمال والتاع » فنادوه أن يامد 
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قدا کت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ 
فلم بلتفت الرسول صلى الله عليه و سل لمثالياتهم التي يعرف جيداً أنهم أول الناس 
بتخطيها إذا ما تعارضت ومصالحهم » فشدد الحصار عليهم » وراح بنو النضير 
دقاومون بانتظار النجدة التي وعدم بها عبد الله بن یی" زعم المنافقين » دوس 
عدوي ,ند الرعب يدب في نفوسهم. ثم ما ليثوا أن أعلنوا عن استسلامهم » 
معد با عق را من الحصار » وموافقتهم على الجلاء أسوة برفاقهم من بني 
قينقاع » على أن يحقن الرسول صلى الله عليه وس دماءم ويسمح هم حمل ما 
ما تقدر إبلهم على حمله فيا عدا السلاح» فأحابهم إلى ذلك » فحملوا إبلهم الكثير 
من الأموال و التاع وانطلقوا شمالاً حيث استقر بعضهم في خببر وعلى رأسهم 
زعماء بني النضير : سلام بن أي الحقيق و کنانة بن الربسع بن أبي الحقيق وحبي 
ابن أخطب حيث دان لهم أهلها بالطاعة . و استمرت طائفة أخرى في مسيرها 
صوب الشام . ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه على ما تر كوه م نأموال» 
فقسمها على المهاجربن الأو لين الذين كانوا يعانون الفقر والجوع وم ينح للأنصار 
شیناً موی ر جلين فقيرين منهم » رغبة منه صلی الله عليه وسلم في إعادة التوازن 
الاجّاعي بين أصحابه » وهي سابقة عملية أخرى » لا نقل خطورة عن تحربة 
( المؤاخاة ) في دلالتها الاجتاعية على رغبة الاسلام العسقة في تنفيذ التوازرس 
الاجتّاعي وتذويب الفروق الطبقية بين فثات الحتمع الواحد » واحلال التعاون 
والوفاق حل التقاتل والتحاقد والصراع ۱4۱ . 

ولم يفلت مرو بن جحاش من طائلة العقاب إذ سرعان ما أمر الرسول ابن 
يامين بن عبر - الذي أعلن إسلامه خلال فترة الحصار - أن يدير ٠‏ أمر اغتماله 
فأجابه أذ أكفركه با رول الله وما ليث أن اتصل برجل من قدس وأعطاه 





(۸)) ابن هشام ص ۲.۲ - ۲.۵ : الطبري : ناريخ ۵0۰/۲ ۵۵6 > ابن سعد ۱/۲/ 
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عشرة دتانير لقاء تعبده بقتل ابن جحاش » فأدى الأعرابي المهمة» وعاد ابن يامين 
لكي يخبر الرسول صلى الله عليه ولم بالقضاء على الخائن ”45 . 


وهکذا تم إجلاء طائفة أخرى من المپود بسدب خرفها المثاق وخفرها 
الدمة وخمانتها الرسول صلى الله عليه ولم . ولقد حاء انتصار المسامين هذا فى 
انناب صحي ےآ خی فريك ازیو ج موش زا 
زمام المبادرة ثانية » وتفتر بانتصارهم هذا مجری الأحداث . ونزلت - يعد 
قليل - سورة بأ لها هي سورة ( اطشمر ) تعرض لظروف هذا الحدثالخطير » 
واتعلق على مجرياته ونتائجه التي ما كانت لتحدث هكذا لولا إرادة الله ( الذي 
آخرج الذين كفروا من أهل الکتاب من ديارهم لأول المشر » ما ظننم أن 
يخرجوا وظنوا أنهم مانتهمحصوتهم من الله ؛ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » 
وقذف في قلويهم الرعب » مخربون بسوتم بایدپسم و أيدي المؤمنين » فاعتبروا 
يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله علبهم الجلاء لعذيهم في الدنما » وهم في 
الا خرة عذاب النار ) '**' وإن كان نة شيء بزاد على روايات التاريخ فمو المدى 
الواسم الذي ينطوي في الآية الرابعة من السورة الا نفة ( ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن شاق الله فان الله شدید المقاب ) إذ يصح آن يقال ان محاولةبني 
النضير اغتبال الني إنما كانت سببا مباشراً » وانه كان منم قبل ذلك مواقف 
مشاقة مؤذية ومزعحة كثيرة طفح بها الکمل وحق عليهم من آخلیا ال . 





. ۲۷ - ۳۷۳ /١ : الواقدي‎ ))٩( 
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م يشا زعماء بني النضير الذين استقروا في خببر أن يظخلوا ماكتين إزاء 
هزيتهم وامتداد الاسلام إلى كل مكان نازوا لآم قر توا له أحهد 1ك 
الاساب في الهزائم التي مني بها أعداء الاسلام من الوثنيين والسبود هي فتاهم 
المسامين کل على انفر اد 0 الامر الدي مکن دؤلاء من تصفة حصومپم وتحقىق 
الانتصارات التتالبة علبهم . واذن فان خر آسلوب لنفادی امزعة كرة آخری 
هي أن بسموا لتشکیل حلف قوي يضم كافة الةوى الوئنسة والمپودية وتوحبه 
ضربة مشتر كة للاسلام لا تقوم له بمدها قائمة . وسرعان ما انطلق نفر منهمعلى 
للاتصال بقریش وغطفان وبقمة القبائل الوثنية الکبری و اقناعهم جميما بالفکرة 
التي توصلوا الما . وعندما قدموا على قريش ودعوها إلى حرب رسول الله علا 
وقالوا : إا سنكون معي حتى نستاصل » أرادت قريش أن تستوثی من خطة 
المپو د فسألت L>‏ عن قومه من بني , النضير فقال : : تر کنهم رن خبر و الدینه 
دترددون حى تأترهم فتسيروا معهم إلى فى مهد و أصحابه 5 فسألوة عن بعي فر دظة 
فقال : أقاموا بالدينة مكراً بمحمد حتى تأتوهم فيمرلوا ممک وتساءل بعض 
رجالات قريش : با معشر السپود » إنك أهل الکتاب الأول والعل ءا آصبحنا 
نختلف شه نحن ومد > أفديننا خير أم دینه ؟ الاك النپود : بل دنک خير من 
دینه » وأنتم ول بالق منه . کان السپسود مستمدین لآن بزیفوا کل شي, » 
ويتحاوزوا منطقمم الديتي دفسه 5 سسل التودد إلى الوثنمة وحریکها لضرب 
الاسلام . ولقد دوا في هذا السبیل» بعد مد آن اتصلوا بالفمائل العرنمة الأاخری» 
وانطلق الاحزاب ف هجوم شامل على المدينة لاستصال الاسلام (oY)‏ 1 





(۵۲) ابن هشام ص 1 ت ۲۱۲ 6 الواقدي 0 141/۲ بت 1]] ۶ و انظر ۳ الشريف : مكة 
والدشة ص 1606 ۰ 
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ولقد أدرك زعماء بني النضير أن هدفهم لن بكسب ضانه النهائي إلا بإقناع 
مهود بني قريظة ي يرب > أولئك الذين كانوا لا يزالون ملتزمين بميثاقهم مع الرسول 
له , بالتمرد على التزامهم والانضواء نی صفوف الأحزاب » والعسل ا 
توجمه الضربة القاصة للمدو الشترك . فانطلق حبي .بن آخطب"۲*۳ » وقد 
حوصرت المدينة » إلى حصون بني قريظة القابعة إلى الجنوب منها » و 
زعبمها كعب بن آسد . فاما سعم هذا بقدوم حبي اغلق دونه باب لا 
تنل ولازا بميدرسول ال بي » فاستاذنه سبي بالدخول علسه فأبى أن 
يفتح له » فنلداه حبي حاولا اقناعه با جاء من أجل : ويحك با کمب ... افتح 
لي . آجابه کمب : ويحك يا حمي : انك امرو مشنوم واني قد عاهدت مدا 
n‏ مه( وف صدف . قال حي : وحك 
افتح لي أكلمك ٠‏ أجاب كمب : ما أا بفاعل اڑوھت ا 
ان اغلقت الحصر ن دونی الا على جشيشة حشدشتك۲**۱ انا کل منها معك » فاضطر كقب 
إلى أن بفتح له . 


بمز الدهر وببحر طام » جنتك بقريش على قادتها وسادتها حت انزلتهم بمجتمع 
الاسبال من رومة » وبفطفان على قادتها وسادتها حتى انزلتهم محانب آحد » 
وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبارحوا حتى نستأصل مدا ومن معه . 
أجابه کعب وهو مخمن المصير الذي بنتظره وقومه إذا ما تمردوا على العهد : 
جتني وال بذل الدهر ومحپام قدأهراق ماءه » فپو برعد ويبرق ليس فيه شيء 
حبي بكعب خاتله وبراوغه ويمنيه حق أجايه کمب يعد أن شرط عليه انه إذا 


(۵۲) بذکر ابن سعد 1۸/۱/۲ بان ابا سفیان هو الذي دس حبسا الى بني قردظة كي بنتضوا 
عهدهم ویذهب الواقدي الى ما ذهب اليه ابن سعد : الفازي ۲/ 01) - ۵۵ . 
()۵) الجشيشة : طمام من البر بطحن غلبظا . 
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ما عادت قريش وغطفان ولم يصيبوا مدا دخل ممه حصنه حق يصضنيه ما 
آصابه . وعند ذلك قام كعب بنقض العہد وأعلن براءته ما كان بينه وبين عمد 
صلى الله عليه و ۱ 


عندما بلغت رسول الله بم انباء نقض بني قريظة عبدها معه بعث سعد بن 
تنظرو| أ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فتوجه هؤلاء إلى حصون قريظة 
وسألوهم عما بلغهم عنهم » ما كان جوابهم إلا أن قالوا : من رسول الله ؟ لا عبد 
بیننا وبين همد ولا عقد » وعندما عنفهم سمد بن معاذ شتموه!وعاد الرحال لى 
مخيروا الر سول عن صحة ما ورده من انماء زادتالمسلمين بلاه عل بلا ° 


وسرعان ما مت بنو قريظة في القيام .هجوم ليل على قلب المدينة وأرسل 
زعماؤها حي‌بن أخطبإلى معسكر قريش لكي يأتي بألفي ر جل منها ومن غطفان 
يستعينون بهم على هذا الهجوم» الامر الذي دفع الرسول يراي إلىتحريد كتدبتينمن 
خسمائة فارس طراسة المديئة والطواف في أحيائها ورفعمعنويات أهاليها. ويحدثنا 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه فبقول « لقد خفنا على الذراری بالدينة منبنى 
قريظة اشامن حرشا من قرش رخظفاة .. فكان مما رد الله به بني قريظةعما 
آرادر | ان المدينة كانت تحرس » "۲*۲ وكان الرسول بإ يبعث العبون من جهته 
إلى بني قريظة لكي بجبثوه بأماكن خللهم ونقاط ضعفهم ۱*۵۱ وقد تمكن عشرة 
من أشداء المپود من التسلل برماً إلى أطراف المدينة فتصدی هم نفر من المسامين 
واشتبكوا معهم في قتال بالنبال آسفر عن تراجم البپود واحتائهم محصونم » 
وسيطر الرعب عليهم « فلم يقدروا أن يظلعوا من حصنمم وخافوا خوفا 


(۵۵) ابن هشام ص ۲۱۲ - ۲۱۵ ؛ الطبري : ناريخ ۲/ الاه ‏ ۵۷۲ » الواقدي ۲/ 1486 
— ۵۷ . 
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سا » ۸۲ , 


وصد السلمون نحنة ( الاحزاب ) وتمكنوا من دحر أخطر هجوم في تاريخ 
دعوم » فتفککت عری الاحزاب وقفلت عائدة إلى دیارها » وحان الوقت 
لانزال العقاب العادل باعماعة المپودية الق نقضت العپد في أخطر ساعة عاشها 
السامون . جاء جبریل (ع) إلى الرسول مي وسأله : أوقد وضعت السلاح 
ا رسول الله ؟ أجاب الرسول : نعم . فقال حبریل : فا وضعت الملائكة السلاح 
بعد » وما رجعت الآن إلا من طلب القوم . إن الله عز وجل يأمرك با مد 
بالمسير إلى بني قربظة » فاني عامد السهم‌فمزازل مم . فأمر الرسول سل موذنا 
يؤذن في الناس (من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة) 00١‏ 
اضر ۶ بالمسامين إلى هدفهم واستنباضا لهم بعد الجود والعناء الذي أصايهم 
خلال أيام الحصار الشاقة . 


لقد أدرك الرسول بق بثاقب فکره أهمية الوقت في الحصول على نتائج 
باهرة فيالقتال فلو أنه أبطأ في حر كته هذءلا-تفاد المهود من الوقتفي الاستعانة 
يحلفائهم » أو إقناع السپود الآخرين عماونتهم » أو التشبث بالحصول على قوات 
من القبائل لتدعم قوتهم » ولكان بامكانهم إ کال قضاياهم الادارية التي محتاجونها 
في القتال حى يستطيعوا الصمود في حصارهم أطول مدة ممكنة.ولكن إسراع 
الرسول لتطويقهم حال يسين البهود وبين كل ذلك » إذ لم يكن البهود يعامون 
بالوعد الأ كيد لانسحاب الأحزاب لبسبقوا النظر في إعداد كافة متطلباتالقتال 
التوقع ضد المسامين » بل ان حر كة المسامين السريعة م تقرك 4م الوقت الكافي 
لتنظم خطة دفاعية عن حصونمم > كا م تترك لهم الوقت الكاني لتنظم أي خطة 
على الاطلاق .. كا ان حر كة المسامين مسکر] شلّت معنويات الود وقضت على 


. 11۲/۲ الصدر السایق‎ )۵٩( 
5 امن هشام ص ۲۲۳ › الطدري 9 تاريخ ۲ این سعد ۵۲/۱/۲ س ۵۵ 6 الو اقدی‎ )1:( 
. س 59) » البلاذري : أنساب ۲۲۷/۱ --8)؟‎ ۲ 


-۳)۵- 


روح المقاومة فيهم ان ۰ 


وما يزيد في قيمة حرص السامین على الحافظة على الوقت أن ظروفهم لم 
تکن حو بعد انسحاپ الأحوات » لقد كانوا منبوى القوى لسهر هم على 
حراسة مواضعهم مدة حوالي شهر في موقف عصیب محطم أعصاب الشجمان 
وکان الطقس بارداً وقد تحملوا البرد في العراء وقت] طویلاً اثناء حصارم فلا 
انسحبت الأحزاب آن هم أن بنالوا بعض :الدفء في ببوتهم القريبة . وکانت" 
قضاياهم الادارية کل ۳ خحسدون عليه ¢ اد ما هي امکانسات اعاشتهم ا 
وهي أهم ما يدم قوة المقاتلين ؟ ان عدم اكتراث المسامين بتكل عت 1 الشا کل 
لفرض الاسراع بتطویق حصون بني سس يدعو إلى الاعجاب والتقدیر(۲۲ . 


استمر احصار خم وعشرين لبلة وبدأ الرعب يتسرب الى قلوب البپود > 
راجت گر آلا قدرة لهم على 7 دق النهاية .. ولا أبن زعيمهم کمب بن آسد 
أن الر سول ,لت غير منصرف عنهم حتى ينزل ېم عقابه» عرض على قومه سلولاً 
عدة علها تخلصهم من اللأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيهفقال پاممشر بهود: قد نزل بك 

من الأمر ما ترون» و انی‌عارض علبک خلالائلائ فخذوا با شنم قالوا:وما هي؟ 
قال : نتابع هذا الرحل ونصدقه » فوالله لقد تین نک ۱ انه ني مرسل » 
وانه للدي تحدونه في کتابک فتأمنون على دمانک و آموالکم و ابنانکم ونسائم 
قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً » ولا نستبدل به غيره . قال : فاذا اينم 
على هذه فلم فلنقتل ابناءنا ونساءتا ثم تخرج إلى مد وأصحابه رجالا مصلتین 
السبوف » لم نترك وراءا ثقلا » حتى کم الله ببانا وبين مد فان نهلك نهلك 
ولم نترك وراء ءا نسلا نخشی عليه » وان نظهر فلعمري لنحدن النساء والابناء . 
قالوا نقتل هؤلاء المساكين نما خير العيش بعدهم؟ قال : فان ابیت علي هذه فان 
ال السبت » وانه عسى أن يكون مد واخسایه تف لمشو قبا فانز لوا 


. ۱۱۷ شيت خطاب : الرسول القائد ص‎ )٩۱( 
۰. ۱1۸ الرجع السایق » ص‎ NP 


e 





لملنا نصیب من عمد وأصحابه غرة . قالوا : نفسد علمنا سبتنا » ونحدث فسه 
ما لم محدث‌من كان قبلنا إلا من قد علمت» فاصابه ما لم يخف عليك من‌السخ؟ 
وقال نباش بن قيس » أحد زعام : وكيف نصيب منهم غرة وأنت تری أمرهم 
كل يوم يشتد » كانوا أول ما محاصروننا انما يقاتلون بالنهار ويرجعون بالليل ... 
فهم الآن يبيتون اللبل ويظلون النهار » فأي غرة نصيب منبم ؟ قال کمب : ما 
بات رجل منکم » منذ ولدته أمه » لب من الدهر حازماً . ومن ثم أعلن اليهود 
نزو هم على حم ال سول ری" . 

عهد الرسول ِنَم إلى سعد بن معاذ » زعم الاوس » وقد كان بنو قريظة 
مواليهم > باصدار الحككم . وكان سعد آنذاك عرض من جراحه التي أصابته في 
معركة الخندق تشرف على قريضه في السحد امرأة تدعى رفيدة كانت تداوي 
الجرحى » وتتولى رعاية من لا أهل له من المقاتلين . فجاء به قومه يحملونه 
وهم بقولؤن : يا أا عمرو أحسن في مواليك » فان رسول الله صلی. الله عليه 
وسل انما ولاك ذلك لتحسن فيهم . فلما الوا عليه قال: : لقد آن لسعد آلا تأخذه 
| في الله لومة لاثم »ثم أصدر حكمه بقتل الرجال المحاربين» وتقسيم الأموال» وسبي 
الذراري ی .لما انا سول چ إلا أن قال له ( لقد حکت فيهم يحم 
الله - من فوق سبع سماوات - وحم رسوله ۱۱ 

لم يكن رجال بني قريظة سوی جرمي حرب »وفق قوانين القتال العاصرة ؛ 
نعشر! الم > سك إلى الأعداء و ارب قامُة بين المسامين والأحزاب. فکان 
نقضهم خبانة عظمی » ول يكن عقابهم العادل الکافیء لفعلتهم سوی القتل . 


(1۳) ابن هسام : ص ۲۲ - ۲۲۵ » الطبري : تاريخ ۲/ ۵۸۳ - ۵۸6 » الواقدي ۲/ ٥.۱‏ 
۵.۴ » ابن الاتم : الکامل ۱۸۵/۲ - ۱۸۷ » السمهودي : وفاء الوفا ۲۱۸/۱ 
۵ . 

(10) ابن هشام ۲۲۳ - ۲۲۸ : الطبري : تاريخ ۰۸1/۲ - ۵۸۸ : ابن سعد ۵1/۱/۲ : 
الو اقدي : ۵۱./۲ - ۵۱۲ › اليعقوبي 1۳/۲ » البلاذري : فتوح ۲۳/۱ س ۲ » 
انساب ۳۲۷/۱ »> البخاري : تجريد ۸۲/۲ س م ۰ ابن كثير : الب‌داية والنهاية 
۶۲ هه ۱1۳۱ . 


۳۷ 





وقد انزلوا من حصونهم مقرنين في الأصفاد > وحفرت لهم النادق » ثم جيء بهم 
فوج فوحاحمث لاقوا مصيرهم ودفنوا هناك » وبلغ عددهم بين السجائة والسبعماثة 
رجل قيهم سيدهم كمب بن اسد وحبي بن اخطب زعم بني النضير الذي كان قد 
خا إن عضوت بق قركلة بت اناي الاح اب ومر اة کانت ق :الت 
الاق ا 1-00 مسلم يدعى خلاد بن سويد فقتلته . وما أن تم 
تنفيذ الحم برجال بني قر بظاحق انفحر يسعد بن معاذ حرحه مات شہد !۹ 
بعد أن استجاب ربه لدعائه يوم جرح في ممارك الخندق « اللهم ان كنت أبقيت 
من حرب قريش شیناً فابقني ها فانه لا قوم أحب إلى" أن اجاهدهم من قوم 
آذوارسولك و کذوه و آعرخوه . اللهم وان كنت قد وضعت الحرب بثنا 


وبدنهم فاجعله لي شهادة » ولا مني حق تقر عبني من بني قربظة ۲۱۲۰ . 


وبفتح حصون بني قردظة بکون المسامون قد تخلصوا من آخر کتلة مودية 
في المدينة اختارت بنفسها - کسابقانها - أن تقف من الاسلام موقف القد 
والعداء » وأن تنقض ميثاقها مع الرسول تر . ول يكن الرسول لل 
ليستخدم لوب العقاب الماعي ازاء المپود الذين لم بروا منه - كا قال سندم 
کمب بن آمد - إلا وفاء وصدقاً . فكان لا يماقب إلا القبائل التى نقضت 
عبدها معه تار كا القبائل الأخرى تمارس حريتها الدينية رادشه ا اداسف 
على عبدها . وهكذا م تؤد حادثة سوق الصاغة إلا إلى اجلاء مسبیمها من بني 
قینقاع » كالم تؤد محاولة اغتساله إلا إلى طرد القائمين با من بني النضير » 
ولو ظلت بنو قريظة على عبدها » ول تمارس خبانتما الخطيرة في معركة الخندق 
لكان لها شأن آخر غير المصير الذي انتبت السه . هذا فضلاً عن ارن العقاب 
الذي كان الرسول مر ينزله مخصومه اليبود كان يحيء دوم] مکافناً جم 





(60) ابن هشام ص ۲۲۸ - ۲۲۹ » ۲۳۲ » الطبري : تاريخ ۰۸۸/۲ - ۵۸ › 04۲ 
الواقدي : ۰۱۳/۲ - ۵۱۸ » السمهودي : وفاء الوفا ۲۲۰/۱ - ۲۲۱ » ابن كثير : 
البداية والنهاية : ۱۲۱/6 - ۱۳۰ . 

(5) الطبري : تاريخ ۵۷۰/۲ » ابن سعد ۵۱/۱/۲ : الواقدي ۵۱۲/۲ » 6۲۵ . 


۳ 6 


ارم الذي مارسته الکتل المبودية إذ سمح لكل من بتي قينقاع وبني النضير 
بالخروج إلى أي مکان یشاوّن داخل الجزيرة أم خارجها » بعد أن حقن دماءم 
ولم بستخدم اسلوب القتل إلا إزاء اولئك الذين خانوا المد في ساحة الحرب 
وتعاونوا مع الأعداء » وهو المقاب الذي تمارسه جمم القوانين . اما الببوه » 
كأفراد لا ينتمون إلى هذه الكتلة وتلك من الکتل‌المپودية ذات الوجوهالسيامي 
والمسكري > فقد ظلوا حى النهاية يمارسون حقوقېم وحريتهم في مدينة 
الرسول بدلیل أنه توفي بم ودرعه مرهونة عند واحد من هؤلاء !! 


۷ 


راح الرسول يلتم بنتظر الفرصة المؤاتية اضرب التجمع الپودي السيامي 
الاخبر في خببر والواقم الحاورة بسیب ما كانت تمارسه ضد الاسلام » فنا 
انطلق زعاء الود لدعوة القبائل العرببة وتحزيبها ضد السامین » ومنها خرج 
مي بن اخطب ودفم بني قريظة الى الانتقاض في اللحظات العصيبة .وقد غدت 
خمبر بمرور الايام ملجأ يأوي البه اليهود المبعدون عن الدينة » بنتظرون الفرصة 
للانتقام من الاسلام ا جردم الرسول ی 
٠‏ هنبا . وقد اتضح هذا في الايام القلائل التي أعقبت هزية بني قريظة » إذ بلغت 
خمبر أنباء هزية قريظة فاتصل ر بعض المب ود بزعبمهم سلام بن مشک لته 
الرأي فأجاهم : نسير ال مدا معنا من ود خيبر فلهم عدد » ونستجلب 
ېود تماء وفدك ووادي القرى » ولا نستعين بأحد من العرب » فقد رأيتم في 
غزوة الخندق ما صنعت بك العرب .. ثم نسير المه في عقر داره. فقالتالمهود: 
هذا الرأي " . ولکن بعض الزعماء عارضه في الإقدام على مجازفة كبذه غير 


50) الواقدي : ۵۳۰/۲ - ۵۳۱ . 


-۳ 6٩ - 








مأمونة النتيحة. وفضلا عن هذا كل فان پود خيبر کانوا السبب في خروجسرية 
بقو دها علي بن ابي طالب رضي الله عنه ف اواخر العام السادس ا محري » كانت 
وحم تما داد حسث قطن حي من بدي هل دن بکر کانو | ات نش سعوا ان مد 


ایدم لو ك الود لقاء ان عا حو م حرء من عار خمير 1/۹ ۰ ۳ 


وها 2 الآن بتحالفون همع غطفان ف محاو له دده صد المدينة ۰ وقد علم 
الر سول رلت با بدور في خلدم فأخذ يتهبأ لقتاهم ويمهد لذلك بإرسال موعات 
من فدائمي الانصار لاغتمال بعض قادة الود هناك کسلام بن ابي الحقيق 
وأسير دن رزام الذى کان يتمع نی غطفان لمعقد م العقو د رالاتفاقات 
لسكونوا مع المهو د ف اة دخول اهل حمبر ف جرب مه المسامين 9 ومحدثنا 
صلى الله عليهوسلم مممة قت ل الزعم المپودی فيقول:« لا دنونا منالحصن وقد غربت 
الشمس وراح الناس بسرحمم > قلت لأصحابي احلسوا مکانک فاني سانطلق 
واتاطف إلى البواب الى أدخل » . 


م قل حق ادا دتا من الماب تقنم بثوبه كأنه بقفي حاجة . وقد دخل 
اناس » فبتف به البواب : ان كنت تريد ان تدخل فادخل فاني آریسد ان 
اغلق الات . فتناول المفاتيح التي كان البواب قد علقها على وتد هناك ثم اتجه 
إلى حبث يقم سلام بن مشک الملقب بأبي رافع.. « كان أبو رافع يسمر في علالي » 
فا ذهب عنه آهل سمره صعدت اليه » فجملت كلما فتحت بابا أغلةته علي من 
من داخل..حق انتپست المه» فاذا هو فيبيتمظلم وسط عباله “لا أدريأين هو 
من البفت ؟ قلت : آبا رافع . قال : من هذا ؟ فاهويت نحو الصوت أضربه 
بالسيف » فا أغنى شيا وصاح » فخرجت من البيت ومككثت غير بعيد » ثم 
دخلت المه وقلت : ما هذا الصوت با آبا رافع ؟ قال م مك الویل » ان رحلا 





(۸) الطبري : باریخ 16۲/۲ » ابن سعد 16/۱/۲ . 
(15) ولفنسون : باریخ النهود ص ۱۵۷ ل 1١68‏ . 


دوه 


وم 


الست ضربني بالسيف ¢ فانةضضت عليه ووضعت حول السف ف بطنه ہی 
آخرجته من ظهره » فمرفت أفي قد فتلته وجعلت أفتم الأبواب بابا فبابا » حى 
اتوت ال الارخن » فوقمت فانکسرت ساقي فعصبتم! بعيامي ثم انطلقت -ق 
جلست عند الماپ فقلت : والله لا آرحم الليلة حق أاقتلته أم لا؟ فلا صاح 
الديك قام الناعي على السور ينعي آبا رافم ۰ فانطلقت إلى صحابي وقلت 
النحاء .. قد قتل الل أا رافع » .. وقفل عبد الله بن ءعتيك ورفاقه عائدن إلى 
المدينة ليخبروا الرسول بالمهمة التي انجزوها ”'"'. وبعد أبي رافع جاء دور أسير 
فاستدرحوه وعد آمن آصحایه واحتالوا عليهم وقتلوا أميرم أسير ومعظم 
٠‏ أصضحايه ثم قفلوا عائدن إلى المدينة دون ان دفقدو | عدا (۱۷۱ !! 


كان الر سول يِل قد عقد صلح الحديبية مع قريش في أواخر السنة السادسة 
یف و مق - عوخنه اتيا » بو جد الفرصة سانحة لتوجيه نشاطه صوب 
الشمال حيث يقبع الخطر المپودي الذي لا يكف عن التآمر والعدوان متمثا 
بخبير والمواقع المجاورة » وما لبث صلى الله عليه وسم بعد أسابيع من عودته إلى 
المدينة ان انطلق ( مطلع السنة السابعة ) > صوب خببر على رأس حل استنفر 
لها الراغبين في الجهاد فحسب دون الغنائم . ذلك ان هود خب بر كانوا أقوى 
الطوائف البهودية باس واعظمها دربة على القتال » ولذلك وقفت شبه الجزيرة 
كلما متطلعة إلى هذه الفزوة . وکان كثيرون یتوقمون أن تدور الداثرة على 
السلمین"۲۳" وكان الني ريي يدرك انه لو فشل آمام خببر فسیتفیر ميزان القوی 





(.۷) انظر بالنفصیل الطبري : تاريخ 1٩۳/۲‏ - .4 الواقدي ۳۹۱/۱ » ابن سعد 
۲ البلاذري : انساب ۳۷۱/۱ › البضاري : تجرید ۸۰/۲ » ابن الاثر : 
الکامل ۲/ 1 - ۱6۸ » ابن حزم : جوامع السرة ص ۱۹۸ - ۲.۰ » ابن 
كثر : البداية و النهاية / ۷ - ,)۱ »2 ویلاحظ ان هذه الصادر لا تتفق في تحدید 
تاريخ هذه الحادثة غبعضهم یجملها قبل الخندق وبعضهم الاخر یجملها بعدها الا ان المرجح 
= كما يبدو من سياق الاحداث ‏ ان ذلك حدث بعد معركة الخندق . 

(۷۱) این سعد ۱۷/۱/۲ ۰ ۱ 

(۷۲) انظر ولننسون : تاريخ البهود في بلاد العرب د ٠١۲۵‏ . 


اهنم 





من جديد ورعا حدثت نكسة أعادت لأعدائه قوتهم وحماستهم لقتاله » وحالت 
دون اهام الوحدة التي يعمل لها النبي ويسعى اليها . لذلك كان بريد جيشاً 
مؤمن] بأهدافه مقدراً للظروف .. بريد سيوف تحر كما قوة النفس لا جشمها » 
وكان جيش ند کا أراده » قلبلا يعدده كثيرا يمان رجاله وشات نفوسهم 
وتصميممم على الوصول لأهدافبه'”"' . ويذكر القريزي ان عدد المسامين الذين 
توجموا إلى خببر کانوا الفا و آربعبائة مقاتل يصحمهم مائتا فرس!4" » ریا اعّاداً 
على عددهم يوم الحديبية القريب . كا أسهم في الخروج عدد من النسوة خرجن 
لداوین الجر حى و بنسجن اللابس و من الطمام ۰ 


جعل الرسول يلقع هدفه أول الأمر السيطرة على الطریق الواصل بين خيبر 
وغطفان لڪول بين هولاء وبين آن يمدرا حلفاه‌هم في خمير . وكان بنو غطفان» 
لدی سماعمم دتو حه الر سول إلى خمبر ‏ قد خر حو ا لساندو | المم‌و د صده لقاء 
نصف مار خمير لذلك العام » فاضطرهم اارسول و للعودة إلى ديارهم بعد أن 
أو ممم أن هجومه متجه اليهم . ومن ثم انفرد بير وباغتها فجراً حبث کات 
أهلوها ورجاا قد خرجوا إلى مزارعهم بمساحرهم ومكاتلهم . فلما رأوا الرسول 
صلى الله عليه و سل دقود حدش المسامين تمالكهم الخوف وتادوا » عمد والخندس € 
وهربوا لائذین محصونبم » وهؤوا أنفسهم لخحصار طويل » فنادی الرسول صلى 
الله عليه و سل Lala‏ مزيداً من الرعب في قاو م : « الل أكبر » خریت خير » 


نا إدا نزلما بساحة قوم فساء صماح المنذرين بيد 1 


ف خر تنلخص بشاغلة بعضها بقوات صغيرة » وتر كيز اهجوم على حصن واحد 
رقوانه ابر ناسءة ”ی م له الا ستملاء على الحصن ثم دنتةلى مومه الو كز إلى 





۷۷ البریف : مكذ واادشة هن 1۹۵ س 1٩۸‏ ۰ 

۷ امناع الاسماع ۳۲۷/۱ ۰ 

(ه/0) ابن عشام ص ۲۵۹ ۲۱ ۰ الطبري تاربخ ۹/۳ ۰ ابن سعد ۷۷/۱/۲ الواقدي 
WE ٩‏ 46 ۰ 


-۳۵۲- 


حصن آخر . کا انه قسم قواته إلى أقسام بالنسبة إلى قبائلها وبطوتها » وجعل 
لكل قسم قائداً حت يشتد التنافس بين القوات ولكي يقوم بعضها المشاغلة بنا 
يأخذ الباق ق طا من الراحة ليستأنف القتال مرتاحاً عند الحاجة . ارد هذه 
الخطة تتفق مع احدث الخطط المسكرية الحديثة في قتال المدن والأحراش » 
ولو انه قاغ القتال بأسلوب الكر والفر أو بأسلوب الصفوف في مثل هذا الموقف 


“نا کب اسف ال ۷۹۱ 


وبداً اهجوم » وراحت <صون خببر المتدة في النطقة على شکل سلاسل 


. والمنقسمةإلىثلاث مناطق‌هي: النطاءوالشق والکتیبة ۲۷ بد اف عنهازهاء‌عشر ة 


آلاف‌مقاتل(۷۸)تسقط بأيدي المسادين حصنا بعد حصن » وکان اوشانلات ون 
ناعم و القموص > وراح عدد من الدافعن بتسللون هاربين من حصونهم» و اتصل 
بعضهم بالر سول لم وداه على نقاط الضعف في مواقم اليهود . ومن أجل أن 
يعجل الر سول يلل بكسب المعركة حض أصحابه على الجهاد وأخبرم أن السمود 
قد الما حلفاژها وهربوا » وانها قد تحادلت واختلفت فما بنها فزاد من ثقة 
المسامين بالنصر . وكان آخر الحصون مقاومة لاسلمین سلاسل الوطبح والسلالم 
وقلعة الزبير حيث عدى المپود وظلوا بقاومون بضعاً وعشسرين لبلة جرت خلاها 
مبارزات فرديةيين فر سان الفريقين وهحیات عديدة قادها کنار الصحابة وسقط 
فما ما يقرب من مائة قتمل .بودي وخمسة عشر مساما» حت إذا أيقن المدافمون 
بالفلكة سألوا الرسول يكم أن يحليهم عن المنطقة وأن يحقن دماءهم فأجابهم إلى 
طلبهم » فلا نزلوا اليه عرضوا عليه أن يبقبهم في أرضهم لقاء أن يدفموا لمسلمین 
نصف حاصلاتهم فوافق الرسول ي على العرض تقدبر ‏ منه لامكاناتهم الزراعبة 
ورغبة منه في الافادة من أية طاقة في اعمار الأراضي واستثمارٍها. إلا أنه ین هم 
(5) شسبت خطاب » الرسول القائد ص ۲.۸ ه ۲.٩‏ . 

(۷۷) انظر ولفنسون : تاريخ اليهود ص 195 ۰ 


(۷۸) يخطىء اليعقوبي 17/1 في جعلهم عشرين الفا وهو يمارس البالفة وعدم الدقة في اكثر 
من موضع . 


دراسة في السيرة ‏ 1۱۴ 


مانم 


أن موافقته هذه غير ملزمة إلى الأبد « فاتا ان شثنا أن نخرجکم آخرحناکم » 
۱ دعر ؤه عن الوه من عدم الوفاء بالعهد ومن انتهاز أرة فر صة تسنح للغدر 
والخمانة VOY‏ 5 


و بزید ولفنسون مسألة معاملة هود خسبر وضوحاً فين ان خمير كانت 
E‏ الأطراف, وفنها من الحدائق والزارع ما محتاج للايدي الكثيرة التي 
مارست اتال الرراعة والفلاحة » ولم يكن من العرب هن مارس ذلك إلا 
النزر اليسير . .وفوق ذلك لم برض الرسول أن يقرك من أنصاره من يستوطن 
هذه الأرض ویعمل بها لاحتماجه الهم قي الأعمال الحريبة. ولم يكن في الامكان 
ترك هذه الأرض الخصمة بوراً لا تنتج زرعا ولا مرا والدولة الاسلامية الناشئة 
کانت في اشد الحاحة إلى الاو الكثيرة 2 فلم تكن فد من الادقاء على المهود 

لتعملوا في هذه الأرض وینتحوا منها الزرع والشمر » ولذا كانت شروط الصلح 
الى عقدت بين الطرفين فى مصلحة المسامين أكثر منها في جانب المغلوبين»وما 
57 شو كة المهود فى الطحاز قد انکسرت فلس ما خی من وحود مود خمير 
في أراضيم م٠‏ ۰ 

وهناك أمر يستوقفالنظر وهو أنه كان بين الغنائم التي غنمما السامون فيغزوة 

خسان صحائف متعددة من التوراة » فلا خاء التهود بطلیونبا آمر النی اما 
هم . ويدل هذا على ما كان هذه الصحائففي نفس الرسول ب كه من العالبة 

ما حمل الموود بشیر ون إلى الذي بالبتان حمث لم بتعرض بسو اشع ند 
ويذكرون بازاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلءوا على اورشلم وفتحوها سنة 
۰ ب.م إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم » وما فعله التعصبون 
من النصاری فى حروب اضطهاد السهود في الأندلس حين أحرقوا أيضاً صحف 





)۷٩(‏ ابن هسام ص ۲۸۱ - ۲56 » الطبري : ناريخ ۳/ .۱ - ۱۵ : .۲ - ۲۱ »ابن 
سعد ۸۰/۱/۲ الو اقدي 11۳/۲ - ۱۷۷ » ۹۹۰ 511 » البلاذري : فتوح ۲۵/۱ - 
۲٩‏ ۰ انساب ۲۵۲/۱ وانظر القريزي : امناع الاسماع ۱/ ۲۱۰ = ۲۳۲ ۰ 
(.۸) باریخ اليهود ص ۱۱۹ . 


عه - 


التوراة.هذا هو البون الشاسع بينالفاتحين من ذ كر ناهم وبين 7 0 


لکن المهود تناسوا » بعد قلبل » هذه المواقف السمحة »العادلة » أزاءهم 
وسعوا إلى الثأر لأنفسهم كلما سنحت الفرصة لهم بذلك .كانت أولى المحاولات ما تمءى 
يد زينب ابنة الحارث » زوجة سلام بن مش » إذ هدك ال سول كا موب 
نثرت فيها السم > فاما مضغ من ذراعما مضفة م يسغها ولفظها قاثلا : إن هذا 
المظم لبخبرني انه مسموم. وكان بشسر بن البراء قدأ كل هو الآخر مات‌بمد قليل 
وجيء بالجانية'فاعترفت وقالت للرسول صلى الله عليه وس : باغت من قومي 
مام خف عليك » فقلت : ان كان ملكا استرحت منه» وان كان ندا فس.خبر 
فتحاوز عنما الرسول"*' وقمل انه قتلهال”*' . ويذكر الواقدي(*۸) وعدد آخر 
من الورخن أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسم التي جاءت بعد ثلاث سنوات 
كانت يسيب السم الذي دس له يوم خبير'**! »> 
هذه ابلدة الطويلة . 


وهو احمال ضعيف بعد مرور 


بعد فقرة قصيرة قام .هود خببر باغتبال عبد الله بن سبل الأنصاري > إلا ان 
الر سول صلى الله عليه وسل وأبا بكر رضي الل عنه من يعده ابقباهم على ما كان 
الرمول صلی الله عليه و سل قد اشترط علبهم سها وانها - کا بقول ابن سعد - لم 
يكن لما من العمال ما بكفون عمل الأرض'*' . وعندما تولى عمر رضي الله عنه 
الخلافة وبلغته أنباء اغتبال المسم من قبل يبود خيبر واعتدائهم على عبد الله بن 
عمر » وكثر عمال المامين وتقووا على استغار الأرض » وتنفيذاً لحديث الرسول 
صلى الله عليه وس يوم وفاته الايحتمع في جزيرة العرب دينان » أصدر انذاره 





)۸1( المرجع السایق ص ۱۷۰ .۰ 

(۸۲) ابن هشام » ص ۲۱6 - ۲۱۵ » الطبري : تاريخ ۳/ ٠١‏ ۱۱ » الواقدي ۲/ 1۷۷ 
۱۷۹ 2 

(۸۳) ابن سعد ۷۸/۱/۲ ۰ 

0 الفازي » ۲/ 1۷۸ - ۱۷۹ . 

(۸0) انظر السعودي : الاشراف والتنبیه ص ۲۲۳ - ۲۲۲ ۰ 

((۸) الطبقات الکبری : ۱/۲/ ۸۲ - ۸۳ ۰ 


-۳۵۵- 


إلى هود خيير « ان من كان عنده عهد رسول الله صلى 0 فليأتني به 
انفذه له » ومن ۲ بکن‌عنده عهد فلتحهز لاحلاء » ومن ثم قام باجلاء عدد من 
هود خيير وقسم أموالهم على السلمن , 

ونحن لا نستطيع ان ندرك مغزى حديث الرسول يِل إلا اذا عدة باذهاننا 
إل الوراء » إلى السنة التاسعة للپحرة» حيث نزلت آيات براءة تعلن انهاء الوجود 
الوئني في جزيرة العرب. وقلنا هناك ان الضرورتین الاستراتىجة والحضارية 
ها اللتان دفمتا إلى اتخاذ هذا الوقف . ومن ثم بحيء تا کید الرسول. يللم في 
آخریات خباته الا يجتمع دینان في الزرة > » ضانة آخری بصده تعز رز 
الا ستراتمحبة الاسلامية الي ر مہا صلى الله عله مه وس واستم دف متها جعل حزبرة 
العرب قاعدة اسلامية خالصة مها لانطلاق اتباعه برسالته إلى العالم كله » وهم 
قد ام على ظهورهم من طعنات اتماع الدیانات الاخری في قلب اد ومن 
السموم التي عکن أن تنفئها جموبهم المنبئة هناك > والتي لم تكن حركات الردة 
والتنو بأفلہاخطراً. . وهذا الموقف لا يتعارض مع بقاء مال المبودية 
المسالمة التي لا تلك تأثيراً كبيراً في بعض مناطق الجزيرة وال تي كانت تريطها مع 
الرسول صلى الله عليه مه و سل عهود خاصة . 

لا ممع هود فده » القردة المهودية احاورة » مال برفاقهم في خببر من 
معاملة طیبة بعثوا إلى الرسول مَك يعلنون رغمتهم في المصالحة على مناصفة 





80) الواقدي ۲/ ۷۱۳ - ۷۲۱ ۰ ابن سعد ۸۲/۱/۲ الطبري : تاریخ ۳/ .۲ - ۰۲۱ 
البلاذري : فتوح ۲۵/۱ ¢ ۲۷ » ۲۸ » ۲۱ » .4 ويذكر ولفنسون ( تاريخ البهود ص 
۲۳ ) أن عمر (رض) لم بنعرض لبهود وادي القرى وتيماء بسوء وانه يؤخذ من اه 
ان اهالیها كان لهم عقد خاص لم بسمح لاخليفة باخراجهم من بلادهم . كما بذکر انه 
بقبت الاغلبية للبهود في وادي القری الى القرن ااحادي عشر » وکذلك وجدت طوائف 
منهم في جهات تبماء في الثاني عشر .. اما في بلاد الدمن فقد بقي البهود طوال 
العصور القدیمة ولم بزل لهم وجرد في جهات مختلفة من اطراف الجزيرة الى ایامنا 
هذه ( الصدر السادق ص ۱۸١‏ ) وعن ن داج خدبر زمسالة اخراج البهود من الحزيرة انظر 
كذلك کناب الخراج لابي دوسف ص ۲٩‏ وكناب الاموال لابي عبید ص ٩٩‏ وابن كثير : 
البداية والنهابة )/ ۱۸۱ س ,۲۲ . 


= 


آراضیپم هع . ما وادي القری فقد ظلت عاصية » فتوجه اليما ال سول به 
وفرض الصار علمپا » ودعا أهاليها إلى الاسلام » وأخ برهم هم ان اسلموا 
احرزوا أمواهم وحقنوا دماءهم » وحسامم على الله » و لکنهم اوا وأضروا 
على القتال»وحرت بين ااطر فين مناوشات محدودة » والرسول دعرض عليوم 
الإسلام وهم يأبون ما دفعه الى تشديد الحصار عليهم حبث تمكن بعد قليل من 
فتح بلدهم عنوة » وبقي هناك أربعة أيام قسم خلاها الغنائم على أصحابه وترك 
صالحوا الرسول بير على الجزية واقاموا في بلدهه'**' . 


4 


ويسقوط خببر والمواقع الجاورة تم تصفية آخر تجمع .بودي لعب دوره في 

مواجبة الاسلام و خصومته؛ووضم الموائی في طريقه » وحبك المؤامرات ضده 

وقضی قضاء تام على القوة السياسبة والاقتصادية والمسكرية ليبود الحجاز » 

وغدت كلمة الاسلام وحدها هي العليا في معظم. مساحات الجزيرة العرببة » 

لہلھا بو كستت كل الجبوب التي كانت تشکل‌نقاط ضعف في جسدهذه الدولة التي يحيط 
بها الأعداء من كل مكان . 

ويذ کر ابن سعد ان الرسول مك نشط في نفسالماع۷ ه) في الكتابة إلى 

زعماء بقايا التجمعات البهودية في أقصى الشال لتحديد موقفبا من الاسلام . 

فبعث إلى بني جنبة بمقنا القريبة من أيلة على خليج العقبة « أما بعد فقد نزل 


(۸۸) الواقدي ۲ - ۷۰۷ » البلاذري : فتوح 55/١‏ خليفة بن خياط : تاريخ ۲۷/۱ 
{A‏ . 

)۸٩(‏ الواقدي ۲/ ۷.۹ - ۷۱۱ »2 البلاذري : فتوح ۱/ ۳٩‏ س .1 » السمودي : التنبيه 
والاشراف ۲۲ ب ۲۲۵ . 


- اب 


علي رسلع » راجمين إلى قريتكم » فاذا بن أل يعي وتو 
الله وذمة رسوله » وانرسول الله غافر الي ب عي وا دين 
عدی ‏ وان رسول الله جارك ما منم منه نفسه. . وان عل .. ربم ما خرحت 
نخلع وربع ما صادت عرو کع ( مراکبک ) ) وربع ما اغتزل نساوع وانک 
بر ثم - بعد من كل جزية أو سخرة: . فان سمعتم واطعتم فان على رسول الله ان 
یکرم كريمك ویعفو عن مسیشک .. وان ليس علبک أمير ا وب 
اهل سول ان .. » وکنب لجاعة آخری من البپود تدعی بني غاديا ( .. 
هم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء .. ) کا کتب لبذي عریض کتابا آخر محدد 
فبه ما علءهم ان يدفعوه لاسلین لقاء حمايتهم هم وعدم ظلمپم إياهم 50 


و کتب لاهل جرباء واذرح من البپود «.أنهم آمنون بامان الله وامان عمد » 
وان عليهم مائة دینار في كل رجب وافية طبية » وال كفبل عليهم بالنصح 
والاحسان للمسامين ومن لجأ المهم من المسامين ۲٩۱۲۰۰‏ وبذلك تكن الرسول 
لَه من تحويل هذهالتجمعات اليهودية في أقصى الشمال إلى جماعات من المواطنين 
في الدولة الاسلامية » يدفمون ها ما تفرضه علبهم‌من‌ضر الب نقدية أو عنس "4 
ومحتمون بقوتها وسلطانها » ويتمتعون بعدها وسماحتما. 


ولقد ظل المپود بعدئذ » كمواطنين وليسوا كتلا سياسية أو عسكرية », 
يمارسون حقوقهم في اطارالدولة الاسلامية» لا نهم أحد بشوءة وعاد بعضهم إلى 
المدينة بدليل ما ورد عن عدد منهم في سيرة ابن هشام وفي مغازي الواقدي . 
وهناك الكثير من الروايات والنصوص التاريخية التي تدل على ان الرسول بإ 
كان یعامل‌المپودبمد غزوة خيبر بروح التسامح» حتى انه أوصى عامله معاذ بن 
جبل ( بالا يفتن اليهود عن وديتهم ) . وعلى هذا النحو عومل يبود البحرين 
إذ | يكلفوا إلا بدفع الجزية وبقوا متمسکین بدين ابام .. وأهم من كل ذلك 





(.4) الطبقات الکبری ۲/۱/ ۲۸ - ۲۰ . 
(۱) الصدر السابق ۲/۱/ ۳۷ - ۲۸ . 


-۳ 6 ۸- 


تلك الحقوق والامتمازات التي منحها الرسول لال بني حنينة الخيبرية وأمل 
مقنا كما منح الرسول أسراً غير قليلة من أهل خیبر حقوقاً لم يمنحها لبقية ايهو د. 
ما عدا الاقرار على الأراضي وابقاء: هم نصف الغار - فان هذا كان من حت كل 
بود خمبر - وقد نص على ذلك ابن هشام والبخاري ۱۳ . 

ومضت السنون الأخيرة من حماة الرسول موم والاسلام بزداد قوة ومنعة 
وانتشاراً » لکنه ما ان توفي ملقم حتى وجد البهودالمبعثرون في الجزيرة وبلاد 
الغرای والشام بغيتهم المنشودة والتقوا ببومهم الموعود » فراحوا يتكالبون » كا 
تكالب غيرهم من اعداء الاسلام » ضد الدولة التي مات قائدها ومؤسسها » فلس 
من طبع النپزمین عامة » والمپود على وجه الخصوص» ان يسكتوا. على هزانهم 
وهم لا بد ان يسعوا معتمدين أي أسلوب > لاسترداد مواقعم ومصالحهم التي 
جردوا منها . ولبس أدل في هذا الجال من حديث عائشة رضي الله عنها حبث 
تقول : «لما توفي رسول الله ع ارتدت العرب ۰ واشرأبت اليهو دية والنصرانية . 
ونجم النفاق » وصار المسهون کالفنم المطيرة في الليلة الشاتية » لفقد نهم ل 
حت جمم الله على أبي بکر ۳. ۱ 


الدور البهودي في حركات الردة والتندژ في عبد أبي بكر الصديى رضي الله 
عنه .. وفما بعد في « الفتنة » التي زعزعت أركان الخلافة الراشدة » والتی‌لمب 
ابن سبأ فيها - وآخرون غيره م تنکشف أسماؤهم بعد - دوراً خطيراً . 


(49) ولفنسون : تاريخ الیهود ص ۱۷۵ ل ۱۷١‏ »> ۱۷۷ » ۱۷۸ ۰ ۱۸۱ ۰ وانظر البلاذري : 
توح ٩۱ 6 ۸۵ » 7/١‏ وانظر کذلك هامش رقم (۸۷) . 
)٩۳(‏ ابن هشام ص 1.6 . 


-۳۵۹- 


التتث الاين 


حركة النفاق في العصر المدني 





7” 


لايمكن أن نتفیم حر كة النفاق جبس دا إلا إذا أدر كنا بعدیها النفسي 
والاجماعي . فأما بعدها الأول فيتمثل في أن عددا من الناس » على مدار التاريخ 
يسوقهم تکوینهم النفسي -الذي هوحصمة الوا الديئية والوراشة- إلى اتخاذ 
( موقفين ) إزاء القضبة الواحدة أحدها ظاهر والاخر باطن » فىملنون غير ما 
يكتمون » ويقولون غير ما يفعلون » ويدفعهم الخوف الذي يتصورونه جاماً 
عليهم في كل حظة » إلى تفطية بواطنهم بأستار ظاهرية مختبئون خلفها عتما 
تجميهم من الانكشاف. وهم إذا ما خلوا إلى نفوسهم»وشعروا أنهم غدوا بمنأى 
هویم نبوا الأستار ابا وظبروا عل بلتم : 

وسدأ هنا ألازمواج والقلق والثنائية في ا تخاد الو اقف بسطا" غير معقد 
هدفه 'تحقيق مصلحة فردية أو جماعبة » أو دفع أذى » إلا أن مارسته طويلا 
تقود إلى استمرائه واعتاده»وسرعان ما يغدو جزءاً أصيلاً من الکوین النفسي 
للانسان. ويتطرف الازدواج لدى البعض أحياناً حتى يغدو ظاهرة مرضية ب ا 
٠‏ علماء النفس ( انفصامالشخصية ) حيث تنقظع الخيوط كلية بين الظاهر وااباطن» 


-۳۹۳- 


وتزول عوامل الارتباط في كيان الانسان » وتتفكك الذات التوحدة إلى 
شخصتن أو أ كثر » ويفقد الفترد كلسّة القدرة على تحديد موقفه إزاء مجريات 
الأحداث التي لا تکف عن التمخض والر كة » ویغدو - بتعبیر الرسول © 


سل( اممة . بقول : أنا مع الناس ار آحسن الناس آحستت وان اساسا 


أسات ( 


ويقودنا البعد الاحجاعي اظاهرة النفاق إلى طميعة تکوین الجتمع العربي في 
العصر الذي بعث فيه ار سول له : جتمع قلي لا بمرف الوحدة والهاسك 
والنظام “ول يعتد الانقياد لسلطة موحدةأو الالتزام بشماثر وأخلاقيات وعلاقات 
ثادتة دائمة . وقد عامته تقالسد ومارسات قرون 9 من اللستب والانقلات 

التمرد على أبة محاولة للضبط والتنظم . والمریی » فضلا عن هذا » لا يعرف 

انهاه لغير قسلته وخضوعا لغير مشايخها وانقياداً لغبر مواقفها التي تحددها 
مصالحها القملية وحرصها على السبادة و الاستعلاء بين القبائل . ۱ 

ولقد حاء ويه يما الي الانضماط و الالتزامو النظام‌بو حه الفوضی و اللسدب 
والانفلات » الى الفها المي » م أنه حاء لكي يصهر الوحدات القملية في إطار 
جتمع موحد متاك “تَذ ب فنه الاحساسات القبليةوالرغبات الجزئية الوقوتة 
في السمادة والاستملاء . ووحد العربي في هاتين الدعوتين خروحا على تقاليده 
وممارساته وأعرافه . ول یکن من السپل عليه تحاوزها جميعا الى آفاق الاسلام 
ونظامه الشامل لكل فاعلمات الحياة المومية والذي بحم علمه الانضباط والالتزام 
في كل خطوة يخطوها وعل عارسه وتحرية يعانيها » فضلاً عن. أنه بدعوه الى 
التخلي عن احسامه القملي و كسر الاطار الذي اعتاد التحرك دا خله الى المجتمع 
الشامل الموحد الذي تتلاثى فيه الحس.اسيات والأعرافالقبلية وضع فيه المع 
لسلظة واه و دستون واه بسار عن مراع را م۳۳ سبحانه . 


إن سب من آهم الأسباب التي جملت الاسلام يعاني هذا المناء الصعب إزاء 
الجاهلية ويكافح هذا الكفاح الطويل لتطويعها وإلغائها » یمود الى هذا البعد 
ون 


-۳۹6- 


الاجاعي الذي قاد الى حر كة القاومة الوثنية الصريحة لدعوة الاسلام » کا قاد 
الى حر كة النفاق داخل الصفوف المسامة وسنراه يقود ‏ فما بعد - الى حر كتي 
( الردة ) و ( الفتنة ) في عصر الراشدين . 

وهکذا كان هذا العائق الاجتّاعي يقف أمام امتداد الاسلام في يثرب نفسما 
الق اتغذت نواة لدولته الناشئة “حيث ظل عدد كبير منالعرب الوثنمينيقاومون 
الدين الجديد و یعلنون عن رفضهم الانجاء اله والخضوع لسلطته التي حددها 
مبثاق الدينة الذي أصدره الرسول یړ اثر دخوله يثرب . ولا یکن وود 
المسامين في المدينة ةد تمر كز بعد » سما وأنها ملأى بالجبوب المپودية والوثنمة » 
ولا كان الصراع مع قريش ل تتحدد خطوطه بعد » حمث بدا أا موفدالنق 
تدع المسامين يقر هم قرار»وأنها ستظل تقاتلهم حق تقفي على دعوتهم الجديدة. 
فان عرب المدينة الوثنيين وجدوا أنفسهم في مأمن في حالة اعلان رفضهم للاسلام 
وعدم قبول سلطته أسوة بقريش زعبمة الوثنية . وأغلب الظن انهم کانوا على 
أتصال بقريش لتنسيق العمل بين الطرفين ووضع الاسلام في شقيالرحى » الأمر 
الذي دفع الرسول بم الى أن بو كد في ميثاقه علىمنع أي اتصال من قبل أحد 
من المدنيين بقريش أو التعاون معها في السلم والحرب . ويذ كر مد حميد الله في 
( جموعة الوثائق ) أن كفار قريش كتبوا الى عبدالله بن أي بن أبي سلول » ومن 
كان يعبد معه الأوثان من الاوس والخزرج » قبل وقعة بدر « انم آويتم 
صاحبنا » وإنا نقسم الله لنقاتلنه أو لنسيرن الىك بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتم 
ونسبي نساءم » . ولکن ل يؤثر تهديد الكفار ولا ترغيب المنافقين في مسلي 
وا #فييفة ۰ 

وجاءت معر كة بدر ابذاناً بانتصار الدولة الناشئة على القمادة الوثنية المتمثلة 
بقريش . يقول الواقدي « لما قدم الرسول بلتم بالأسرى أذل 4۱ بذلك رقاب 
لمر كين والمنافقين واليهود » ول يبق بالمدينة مودي ولا منافق إلا خضد عنقة 





. )۸ محمد حميد الله : مجموعة الوثائق » ص‎ )١( 


-۳۹۵- 





لوقعة ددر 0 ۹3 وکان .۲ درب 0 لكف هو | ! آنفسهم . مزعة السامین ۶ فقال 
رحل ممم 0 المسامين ¢ وهو يرى اصامة دن ردد هيام هن ساحه المَتال 
, فتل صا ومن‌معه » وقال اخر « قد تفر ی أصحابک تفرة) 3 ممعون بعده » 


وفتل مد 6 وهده اوه ذعرفما ¢ رهدا زدد لا بدري ما تقول من الرعب 1 E‏ 


ولكن الحقيقة سرعان ما فرضت نفسما على المع ووحد العرب الوثنون 
ق المديئة أنفشية ف وضع حرج ¢ م اما آن سقو | على كف رهم فمعرضوا آنفتنهم 
للمقاب و اما أن ينتموا للدين الجديد > وم ل يألفوا الانضباط والانقياد » ولا 
وحدوا ف اسب اا على تعالم الالام وإلزاماته وممادثه بدافع من تكو ينه 
الاحماعي القبلي . وسرعان ما وجد زعممهم عمدالل بن ی بن سلول - الذي 
كان قد رشح لتتويحه ملكا على عرب المدينة قمل هحرة الرسول 2 » وبدأ 
الصناع پلسج تاحه فش حير و سمله للخروج من هذا المأزق هو أن بعلن هو 
وأتباعه إسلامهم ظاهراً ؛ ويبقوا على اعتقاداتهم وعلافاتهم ومارساتهم الجاهلية 
اط “ وهذا بنحون من شبح العقاب » و محتفظون في الوقت نفسه عمطاء 
الجاهاية » فضلاً عن أن تلدسهم بالاسلام وتسر مم في صفوف الماعة الم لمة سمتبح 
هم فرصة آوسم لتخر يب المجتمع الجديد من الداخل > والتنفس عن حقدم 
وهزئتهم . فاستجابوا لنداء زعيمهم وملکمم النتظر الذي قال لهم في أعقاب 
سماع نيأ الانتصار الحاسم یش الاسلام في بدر « هذا أمر توجّه فلا مطمع في 


ومنذ ذلكالين برزت إلى الوحود قوة جديدة فيمواجمة ار كةالاسلامية» 
سيمت فا الكثير من التاعب وان » ووضعت في درا الكثير من الحواجز 
(۲) مفازي رسول الله : ۱۲۱/۱ . 
(؟) البلاذري : انساب الاشراف » ۲۹6/۱ . 


() انظر صحبح البذاري : ۱۸۵/۷ - 1856 ( بشرح فاح الباري ) ومسلم ۱۸۲/۵ س ۱۸۳ ۰ 
واحمد ۲۰۳/۵ . 


ع ع7 


على الرسول وم أن يصارع هذه القوة فضلاً عن صراعه مع القوى الخارجية : 

الوثنبة والمهودية والنصرانية . إلا أن مشكلة هذا الصراع تكن في أن هذه‌القوة 

للعادية غير واضحة الأبعاد » منسربة في صفوف الماعة الاسلامية » قديرة على 

الاستخفاء في أعقاب أي تخريب تمارسه .. ثم » وهذا هو الأنکی »ل يكن 

بإمكان الر سولق آن يعاقب علىالتهمة ويأخذ الظنة وينفذ آساوبا (روببییربا) 

في حصد مئات الرژرس التي بشك أنها تتآمر على سلامة الدولة وزعیمپا»وحاشا 
لدا آن قدا لك 


لذا نجده برفض مراراً وتكرارا عروضا من صحابته الكرام بقتل رژوس 
المنافقين وقطع رقابهم بمجرد أن بوافق الرسول بم لکته م يوافق حت النهاية 
على قتل رجل يشبد في ظاهره بشهادة الاسلام . وهنالك حادثة ذات دلالة في 
هذا الحال : عندما دخل الرسول للم مكة فاتحاً أمر قادته ألا بقاتلوا .. 
لكنه طلب منهم في الوقت نفسه أن يقتلوا عدداً من المكبين سماهم لحم “حت ولو 
تعلقوا بأستار الكمبة » و جيء بأحدهم» وكان قد أسلم ثم ارقد إلى الوثنبة »وبمد 
فتح مكة توسّط لدی عؤان بن عفان رضي الله عنه في طلب الأمان .. فصمت 
الرسول طویلا ثم قال ( نعم ) » فاما انصرف عنه عثان قال لمن حولهمنأصحابه: 
لقد صمت ليقوم البه بعضك فيضرب عنقه. فقال رجل من الأنصار : فبلا أومأت 
إلى با رسول الله ؟ قال : ان الني لا يقتل بالاشارة * . 


(ان الني لا بقتل بالاشارة). .هذا إزاء رجل كان قد ارتد وجاء يطلب الأمان. 
فکف برجال يشهدون خمس مرات في البوم بشهادة الاسلام ؟ انه كان بامكانه 
يلمع أن محصدم في غداة واحدة » إلا أن مقياس] دقيقاً لمعرفة إيمان كل منهم لم 
يكن ببديه » وإنما توكل السرائر لله » ويحاسب الناس بأعماهم الظاهرة .. 
وهؤلاء منافقون وظاهرم الکشوف ظاهر اسلامي » على خلاف مع باطنهم > 
فکیف يعاقبهم ؟ وكان الرسول م يدرك فضلاً عن هذا البعد الأخلاقي » ان 


(ه) ابن هشام : ص ۲۸۹ . 


-۳V- 


مارسة القتل الماعي أو الفردي تجاه آناس من اتباعه » محسوبن على مسکره » 
سوف يعطي ل -دائه في الخارج سلاحا دعائيا متاز] لمهاجمة الاسلام » وقد أدرك 
الول 9 ذلك » وقال لأصحابه معترضا على الحاحهم عليه بمارسة هذا 
الأسلوب تحاه. المنافقين ه فكمف بالعرب إذا قالت ان عمد يقتل أصحابه ؟ » , 
وهذاحق .فم على المستوى السياسي والقانوني من أتباع عمد صلى الله عليه وسم 
وما دام أي منم ل بارس علا ( جرميا ) محددا فان من الصموبة بمكان عزله 
آو فتك ي 


وخلال المودة من تبوك » حين آراد بضمة عشمر منافتا أن عکروا بالرسول 
صلى الله علبه وسلم ویطرحوه من عقبة في الطریق » وعرض علبه يعض اصحابه 
أن بقطموا رژوسپم » آحایهم الرسول صلى الله عليه وسلم : اني أكره أن يقول 
الناس أن مدا لا انقضت ارب بینه وبين الشر کین وضع يده في قتل أصحابه. 
وعندما قال له أسبد بن حضير : با رسول الله فبؤلاء لیسوا باصحاب » أجابه 
الرسول صلى الله علبه وسلم : آلیسوا يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله » آلیسوا 
يظبرون انی رسول الله ؟ قال : بلى » ولا شهادة هم » قال : فانی بت عن 
ET‏ 

وكان بديل هذا الأسلوب » شین تادراً في تاريخ الدعوات . تلبم الرسول 
صلى الله عليه وسام خطط المنافقين وتخريهم ببقظة كاملة » ولم يحدد آملوبا 
( #بتا ) في مجاپة مواقفهم ( التلونة ) ( المتيرة ) » وانما راح يضع لكل حالة 
خطة تتناسب تام] وحدم الحاولة التخريبية » وتکنتا قل أن تحيء بغارها 
الرة “وقبل أن تزرع شو کہا في طريق الدعاة .. ومن وراء الرسول يلك آيات 
القرآن الكرم تتنزل من الله الذي لا مخفی عليه شيء في الأرض ولا في السیاء » 
محللة التكوين النفسي للمنافقين» مشخصة غاذج (منبم) نكاد نلمسها بايدينا وهي 
تتلى علينا. فاضحة خططمم اللثيمة قبل أن تقع » منددة بأساليبهم المرذولة وهم 


() الواقدي ٠.٤١/٣‏ )1.4 » المسعودي : التنبيه والاشراف ص ۲۲۳١‏ . 





-۳۹۸- 





م -<. .4 


یمملون في الظلام دسا ووقيمة » صابة عليهم غضيها الغبف في أعقاب أية محاولة 
يستهدفون من وراعا فتنة »او خديمة أو مكر""' . 

و هکذا نحد ظاهرة النفاق » رغم کونها ظاهرة مرضية في حدودها النفسية 
و الاحعاعمة » إلا انها في اطار الدعوة الاسلامية تبدو ظاهرة صحة وعافة أشه 
الا مصال المحففة التي تحقن في دم الانسان لقاومة مرض من الأمراض وقکننه من 
مجاهته وقد عرف طعمه ولونه وقدرته على الفتك واستعد لذلك كله . لقد أدى 
وجود المنافقين في صفوف السلمین إلى أن یکونوا حذرین درما » بقظن ابدگ 
لا يغفلون ولا بنامون ولا بلدغون من ححر مرتین . وبسبب هذا الحذر والمقظة 
والسپر الستمر » تمكن العسکر الاسلامي ليس فقط من الانتصار على اعدائه 
في الخارج بل - وهذا هو الأهم - تعزبز وحدته الداخلمة ورص" صفوفه » 
وتذونت الاجسام الغريبة أو سُلهاوتكميسها أو طردها كيلا تدمر المجتمعالجديد 
وتنخره من الداخل.. انها حکمة الله في أن بوجد في كمان السلمین ما بتحداهم 
من الداخل دوما ويدفعمم إلى الاستجابة والابداع .. وحكة رسول الله ملاع 
الي تلسع وتتسع حق تشمل كل حالة وتحابه كل وضع بعيداً عن امود على وضع 


واد ضرم ال هدفه مه ای کر کی ار دن طرة . وأكتزهت ]| 
2 1 03 ىك ف ومن ودی و 





(۷) عن الواقف القرآنية ازاء الناه‌قین » انظر البحث القبم لحمد عزة دروزة ( سيرة الرسول ؛ 
الجزء الثاني فصل ( ااناهقون فى العف اادني) ص۷۳۰ .۲( » وان ( صقان 
الناغقین واقوالهم ) سورة البقرة A‏ ۱۱ 6 ۲:6 ت ۲.۱ » النساء ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 
IEF — ۴‏ < ۱۵6 — ۱۲ 6 الوب Vr ê A — WY 6 1 ۲ 6 ۵۷ ۵٩‏ 
CAA ٩۷ ¢ ۸۵ — A 2 ۷۷‏ 1.1 » محمد ۴:١1۹‏ الحَديد ۱6-۱۳ 6 النافقزن 
۱ - ۸ وانظر فى (مراقفوم اإكبدية والساخرة ) اللاء ا كويد ۱۳۸ 6 ۱ 
حا ت 1 ۱1 ۱9 بد ۰ 
الحادلة » للم ,۱ > البقرة ۱۱ کک ۱6 الادغال 6٩‏ ۰ النوز۳ 2 ۴ 4 اسان 
۷ سس ۷۱ » ۷۱-۷۹ » مدید ۰۰۱1 ۲۵ NE‏ الاندة ۰ - ۵۲ ۰ ااحادلة  ١)‏ __ 
1 » وانظز في ( مر اقفهم من ااجهاد ووقائعه ) : آل عمران ۱۵ » 54( ٧٩۸‏ 
النساء اھ ۰۷۲ ۲۲ 6 وه زق ومو هدك و وتو 
كم - ۸۷ 4 ۰ ۶ ٩۳‏ - ۹۱ » مهمد .۲ - ۲۳ » الاحزاب عدب + »> الحشر ۱۱ 
ت 1۲ . 


دراسة في السيرة  ٤‏ 


«۷ 


تازا للدم الانساني > طریق الاعدام نله » وحصد رورس مثات من 
الاناغ و التمین لجرد تهمة تدورحوطم عقصلة تنزل وتصعد . و سیف بضرب 
يمينا وثمالاً » أو . اشارة صامتة تعقبها انار من الدماء .. ان ( الني ) غير 
( الزعم ) و( المحم )غير ( الارهابي ) و ( الانقلابي ) غير ( الطاغمة ) و( جمد ) 
غير ( رويسبيير ) . 


۲ 


كان المنافقون يتمثلون في طائفة من عرب المدينة من الأوس والخزرج ومن 
بعض التپودة ومن رجال بعض البطون اليبودية الصغيرة » وقد التقوا حول 
زعیمیم عبد الله بن أبي ا الف حوله اليهود لاتفاق مصلحة الطرفين . وقد ظل 
خطر المنافقين على الدولة كبيراً ما ظل اليهود في المدينة » إذ أنهم كانوا على صلة 
دان بهم ٤‏ بل ان اليهود م الذين اذ كوا النفاق في المدينة فلا تم تطبيرها منالبهوه 
ضعف أمر النفاق وأصبح الني لا مخشی خطر هذه الطائفة!*'. حبث أخذ صوتا 
يخفت ٤‏ ونشاطها يخمد » وعددها یقل» وتزلفها تشد ومداراتها تزداد» وخوفا 
سدو واضعاً . وریا ندم كثير” من المنافقين فعادوا إلى حظبرة الاسلام الصحيح 
فكانت هذه الظواهر ما ثبت الرسول على خطته في عدم آخذم بالعنف » ورأى 
فيها الصواب والمصلحة سما وانهم كانو! برتبطون مع كثير من الخلصان بروابط 
القربى والرحم “وان اخذمبالمنف - فضلا عن الأسباب التي ذ كرناها - قد يفتح 
في صفوف المسامين ثغرات و اسمة ویثه ازمات داخلية حادة » وهو الذي كان 
مطمئن القلب يقار الله بالنصر النهائي واظهار دينه على الدين كله ۱٩‏ , 





(۸) ابراهيم الشریف : مكة والدينة في الجاهلية وعصر الرسول » ص فإ ر 
)٩(‏ محمد عزة دروزة : سبرة الرسول ۷۸/۲ ۷۹ . 
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دعب مه اتید 


ولعل من الدلائل على ارتماط حر كة النفاق بالنشاط البپودي ضد الاسلام 
ما ورد في الابات الأولى من سورة البقرة » التي لم اكه ر المدنية في ترتسب 
النزول » فقد حاء فمها بصدد المنافقين : ( وإدا لقوا الدین آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطم:هم قالوا إا مع إغا نحن مستهزئون )۰۱۳۲ » فقد قال جپور 
المفسربن ان شناطينهم هم البپود » ولم يغب ذلك عن الني والمسامين'''' . 


ان الایات الواردة في حتى المنافقين تلهم ان حر كة النفائ انما قام بها وتولى 
كبرها أفراد من البارزين في قومهم وعشائرهم قيلاً أو كيرا »بل اننا نکاد تقول 
ان أعظم أفراد هذه الفئة كانوا من تلك الطبقة.وانه إذا كان اندمج فیها ناض 
من العامة فانهم لم يكونوا كثيرين وإِنما انسافوا فيها بتأثير أو نك من ناحية 
زعامتهم وعصبة الأرحام التي تربط بينهم . ومن ناحية الاغراء والمنفعة. وهذا 
طبيعي لانه لدس لأفراد من العامة ناو !ها ڪر كة اندمج فما غالب قوم مم E‏ 
انه قاما سكون ف هؤلاء من دظن انه اعقل من أن بندمج 2 حر کة اندحت‌فها 
الكثرة الكبرى > وان الذين اندفعوا! في مناوأتها واغتاظوا منها وحقدوا علها 
لا يمكن أن يكونوا إلا آفرادآمن البارزين الذين يمكن أن بتوهوا فيبدا ضرراً 
وخطراً على مر كزهم و مصلحتهم > وان يأنفوا هذه الحركة . فالذين أخذوا 
على عاتقهم مهمة تغدية هذه الجر كة لا کن أن يتصلوا بشأنها إلا مع آمشال 
مولاء کا لا يخفى'!؟١'‏ 
اتخذت أساليب المافقين أشكلاً شى »> بعضها خطط مدروس وبعضها عفوي 
مرتحل » وهي في كانا الحالتين جاءت تعبيراً عن التككوين النفسي والاجغاعي 
لشخصية ( النافق / واستهدفت وضم المواجز والعوائق في طريق الحركة 
الاسلامية . وسنتتبع هنا أسالييهم هذه وفق: جراها الزمنم, منسذ ظهور 


۰. ۱1 البقرة.:‎ . )1١( 
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هذه الكتلة في أعقناب بدر حتى وفاة الرسول صلل الله عليه وسلم . 


عندما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني قبنقاع » أول قبيلة هودية 
ا ات الرسول صلی الله عليه وسلم > ونزلوا عند حکه » بعد 
آن ا ألا فائدة من المقاومة»وجد عبد الله بن ۳1 آن انتصاراً اشخب بعد ر 
بدر- سیحرزه اسلمون ی داخل المدينة هذه الرة > وان هذا ربما سیستعز 
أعداء الاسلام : عرباً ويهوداً ؛ ويؤلبهم على المسامين وان هؤلاء ريما وحدوا 
أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه. . فلمتحر ك زعم المنافقين بسرعة اذنوليقف 
إلى حانب بني قنقاع مدافعاً عنهم ازاء هجوم المسامين » عل الدائرة دور على 
دؤلاء فسكون ابن أبي” قد أوجد لنفسه ولاتماعه ثفرة ينفذون منما محلو دهم > 
سما وأن بود بني قینقاع كانوا مواليه في الجاهلية فلا یمقل أن يسامهم اصیرهم 
دون أن ( يظبر ) على الأقل اسناده في عنتمم . 


تقدم إلى الرسول له متوسلا : با همد أحسن في موالی" . فلم يحبه الرسول 
فاعاد : با مد احسن في موالي” ۰ فأعرض عنه » فادخل بده في حدب درع 
الرسول وراح بکرر توسلاته : فرد عليه الرسول » وقد کست وجبه ملامح 
الفضب : ويحك ارسلنيفأجاب ابن أبي : لا والله لا ارسلك حتی تحصن في موالی" 
اربعمائة حاسر وثلامائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في عدا 
واحدة ؟ اني والله امرژ اخثی الدواثر . وببدو أن الرسول عله ما كان لیر سید 
انزال عقاب بهم » بل أن يغادرو! حصو مم إلى حست يشاؤون »ما داموا قد نزلوا 
عند حك الرسول صلى الله عليه ول » ولذا آجاب عبد الله : هم لك ۱ ثم التفت 
إلى أصحابه قال : خلّوهم » لعنهم الله و لعنه معهم !! 


ونزلت بات القرآن منددة بهذا الوقف النافق » المتأرجح:بين ولا 
الاسلام وولابة اعدائه ( با أا الذين آمنوا لا تتخذوا المپود والتصاری آأولساء 
يعضوم اولہاء دعص » ومن دتو هم ,منک فانه مم ¢ إن الله لا مهدي القوم الظالن 


فترى الذين في فلوم مر ض يسار عاون قبهم بقولون : نخشی أن تصینا دائرة فمسى 
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الله أن يأتيبالفتح آمر من وده ره جوا على ما اتد ف أنفسهمتادمين!"'') : 
وفى حصار بني النضیر » القمملة السپودية المانبة الى طردت من الدینة فيأعقاب 
تآمرها على حماة الر سول ۵ ف اة الر ابمة للپحرء » اعاد ابن أي و كنار 
المنافقين ( تسل نفس الدور ( الدي مثلوه مم دمي قنىقاع لاد بعدوا إلى بني 
النضير » وهم يعانون من حصار المسامين وقيضتمم المحىكة ان و ارتوا وتمنموا » 
فانا لن نسامک . ان قاتلتم قاتلنا ممکم » وان اخرجم د 
المنافقين الذن كانوا [ يقولون مالا يفعلون ) مع العسکر الاسلامي » ڪانوا 
بقولون ما لا يفعلون مع کل معسكر بظهرون له الود والاخلاص » ذلك ان أن 
منهم م يكن شخصية و احدة تتخذ موقفاً موحداً ازاء القضية » وانما شخصیتین. 
ولقد ظل بنو النضير بنتظرون نحدة رفاقهم دز با عفري عق ما لو | الرخول 
صلى الله عليه وسم الجلاء عن دبارهم » یمد ان سد ت کل النافذ . . وبعد قل-ل 
حاءت آيات القرآن » قاشع متددة كاغفة (. ۸۱ تر إلى الذين افقوا بقو لورت 
لاخوانهم الذن كفروا من أهل الكتاب : لدن اخرحتم لنخر حن ممک 0 
وعندما مع الرسول له نبأ تحرك قريش بقواتها التي تفوق السامین بكثير 
وزوقاق أحد لقتال السلمن انتقاما لما لمق الكفار في بدر » وعاولة للقضاء 
على للدولة الجديدة » وطرح رأيه بقتال قريش في الدينة نفسها » قتال الشوارع 
والحارات » وافقه عبدالله بن آي على رأيه هذا وألح على ضرورة تنفيذه قائلاً 
, ) رسول ال آقم الذي » لا تخرج البهم » فوالله ما خرجنا إلى عدو" لنا قط 
الا أصاب منا » ولا دخلها علینا إلا آصنا منه » فدعهم با رسول الله » فان 
أقاموا آقاموا بشر حبس وان دخاوا قاتلهم الرجال في وجبیم » ورمام الفساء 
والصسان بالحجارة من فوقهم » وان رجموا رجموا خائبين کا جاؤوا » "۰ ربا 
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حر ا من ازعم المنافقين على الظبور بمظهر المتحمسين لتنفيذ رأي رسوكم » سبا 
بعد أن رأى أكثرية المسامين تطالب عوقف آخر هو ا لخروج والقتال ف الأرض 
المكشوفة . وهو من خلال حرصه وإصراره سيزيد ‏ حسب اعتقاده - شقة 
الخلاف بين الطرفين » ولیکن بمدها ما یکون .. وريا رأى - وهو الأرجح- 
ان قتال المسامين لأعدائم داخسل المدينة سمکن المنافقين من الاختباء وسبتیح 
هم التسلل من سوح القتال وطلب النحاة بأنفسهم دون أن تلحظهم عين » رم 
في خابنهم تلك سيعرفون لمن سترجح الكفة » فيتسللون ثانية ای معسکرات 
المنتصرين » فان کنو من المدين قالوا : ألم نکن ممم » ولم تكن فكرتنا في 
الفتال داخل الدينة أصوب وأحسن ؟ وان کانوا من المشتركين بینوا لهم آم م 
الذين جوا المسادين إلى انتظار أعدائم لكي بقفی علبهم في الدينة » وم 
انسحبوا من تال وفوا في غضد نامه ومن ثم سگرن لتم اهار 
على أي حال سبؤول البها القتال . 

إلا أن الرسول يلك لم يشأ إلا أن يأخذ برأي أكثرية أتباء ته الر اغبين في 
الخروج إلى القتال» وم يتح للنقاش أن بتطور إلى انشقاق میتی بين وجمي النظر 
فدخل بيته ولبس عدة القتال وانطلق بأصحابه صوب اخ .ول مض على مسير ثم 
بعض الرقت حق اسعب ابن ان يقلت القاتلن وقال مبرراً موقفه « أطاعهم 
وعصاني » ما ندري علام نقتل آنفسنا ها هنا أيها الناس ! » . وقفد طق به 
عبدالله بن مرو بن حرام وسعى إلى اقناعه بالرجوع والانضمام إلى إخوانه » 
وراح يقول للمنسحبين « يا قوم اذ کرک الله ألا تخذلوا قومک ونیک .. » فأجابوه 
« لو نعل آنکم تقاتلون لا أسامنا کو لکنا لا نرى أنه يكون قتال» 4 فلا امتعضو! 
عليه وأبوا إلا الانصراف والعودة قال : « آبمدک الله أعداء الله »> فسمغني الله 
> 


وهذا الأسلوب الذي اتبعه النافقون في المسير مع المسامين ثم الانسحاب في 





(15) المصدر السابق » ص ۱۷۵ . 
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اللحظات الحرجة بتکرر مرة أخرى في غزوة تبوك التي لا تقل خطورة عن 
معن كة: أمدب:» اذ انطلی ابن آي ى .آعقاب الرسول نسل اف علیه وسلم :على , 
رأس جاعته »> وما ان احتاز السامون مسافة قصيرة صوب هدفهم حتی 
تخل النافقون وقفلوا عائدین إلى الدینه۳ . واذا كان لهم عذر .في ذلكم 
آول مرة أعلنوه تبريراً لانسحابهم فانهم قد افتقدوا الأعذار هذه الرة ولم 
يقولوا شيئ] !! إلا ان الوقف في كلا الحالتين هو نفس الوقف : عدم إيمارتف 
بالخدف الذي يتحرك اليه المسامون » وخوف من الموت في سبيل قضة لا يؤمنون 
بها » وتخذيل للمسادين في اللحظات الحرجة علتهم جايو نيز" خطيرة تقضي 
عليهم وتعيد المنافقين إلى حباة التسيّب القديمة » ويرجع لأبن أبي حامه القدم في 
أن يكون ملكا على قومه !! 

ولقد ورد في سيرة ابن هشام » بصدد موقف المنافقين في محنة تبوك « ان 
عبد الله بن أبي” كبير المنافقين ضرب عسكره بأسفل عسکر الذي بر وكان فما 
بزعمون » ليس بأقل العسكرين » فاما سار رسول الله تخلف عنه فيمن تخلف من 
النافقن وأهل الريب » . فتمسك بهذه العبارة المستشرق كايتاني وأخذ يمظم 

من شأن وعدد المنافقين ويشكك في عدد الجيش الروي" . غير ان هذا وذاك في 
غير محلا » فالایات القرآنبة صريحة بأن المتخلفين من الاعراب والمنافقين كانوا 
من الأغنياء وأولي الطول. وهؤلاء دام حدودو العدد . وعبارة ابن هشام تحمل 
الشك الصريح في المدى.وقد. روى في الوقت نفسه ان عدد المتخلفين منالمنافقين 
كان بضعة وثمانين رجلا . وفي سورة التوبة آيات تمك ما كان من شدة خوف 
المنافقين واعتذارهم وتزلفهم وامانهم » با فيه الدلالة القوية على ما صار البه 
شأنهم من ضعف » وعددهم من قلة « ويحلفون باه انهم مني » وماهم من > 
ولكنهم قوم بفرقون . لو محدون ملحأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اله وهم 
محمحون ۲۲۲ . 
410 م لے د عن ۳ب الطبري : تاريخ ۱۰۳/۳ . 
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وقد وجد النافقون في هزعة السامین بأحد ميدانا فسیحاً لاظهار ۳ 
وشكوكهم والككشف عن موففهم الصريح من الأحداث . يقول ال اقدي 
« جعل ابن ی" والمنافقونمعه بشمتون وسر ونيا أصاب المسامين تق سيق ن 
ويظبرون أقبح القول . ورجع من رجع من ألصحابه وعامتهم جریح ورجع 
ااي ی ا سر Fi ee‏ 
ال » وحفل وة يقل : ها كان خروحك معه إلى هذا الوحه برأ ي !! عصاني 
عمد وأطاع الولدان » والله لکاني كنت آنظر إلى هذا . فقال ابنه : الفي؛ستم 
الله ارسوله ولامسامين خير ... وحمل النافقون مخذلون عن رسول الله به 
ویأمرونم بالتفرق عنه » ویقولون لاصحابه : لو كان من قتل منک عندنا ما 
قتل . حتى سمع تمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك في آماکن » فشی إلى 
رسول الل ب ليستأذنه في قتل من سمم ذلك منه من انافقين » فقال له رسول 
الل مش : ان الله مظبر دينه ومعز" نبيه . أليسوا یظهرون شهادة أن لا له إلا 
الله وافي رسول الله ؟ قال : بلى يا رسول الله » وإغا بفعلون ذلك تعوذاً من 
السيف » فقد بان لك أمرهم و آبدی الل آضفانهم عند هذه النكبة . فقال رسول 
الله صلى الله عليه به وس : ثپیث عن قتّل من قال لا اله إلا الله وان مدا رسولالله 
با ابن الخطاب ! ان قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتی نستلم الرکن» ۳۳" 

ويحدثنا ان هشام كيف ان عبد الله بن أي کان يتمتع بشرف في نفسه وفي 
قومه و كيف انه كان يحلس على رأس قومه » کل جمعة في المسجد » و كيف كان 
پنتپز فرصة جلوس الرسول صل الله عليه وسلم بين الخطبتين فيقوم ویقول : 
« أا الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظبرك اکرمکم الله واعز؟ 
په“ فانصر وه وعزاروه واسمعوا له و اطمعوا »ثم علس . وكيف انه عندما أراد 
شيل نفس الدور في المعة الي اعقبت هزية اعد غ رة بشابه من کل 
مکان وصاحوا: + انملس 11 ان عقو الله لست لذلك بأهلوقد صنعت ماصنعت ! 
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فخرج بتخطی رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت حرا" انقمت اشدد 
آفره !! فلقبه رجل من الأنصار بردد هذه العبارة فقال له : ويلك » ارجع 
يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلمم فأجابه عبد الله : والله.ما ابتفي أن 
يستغفر لي »۲۳۱۲ . وقال ابن اسحق « وكان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وقحبص » 
اختبر الله به الومنن وحص به النافقن » من كان يظبر الاعان بلسانه » وهو 
مستخف بالکفر في قلبه »۲۳۳ . 

ومن أجل التعويض عن خوائمهم الروحي وتغطية دورهم السلي في حر كة 
الدعوة » ومل؛ الفراغ الذي يعانونه » کانوا بظهرون بين این والحين عظهر 
الناصحين » الحريصين على مصير الدعوة وحباة أصحابها .. قال رجال منهم » 
تمقساً على مأساة الرجيم التي ذهب ضحيتها سبعة من الدعاة « يا ويح هؤلاء 
المفتونين الذين هلكوا هكذاء لا هم قمدوا في أهلهم ولا همادوا رسالة صاحبهم» 
لكن القرآن الکرم ما ليث أن فضح ازدراجيتهم هذه » وق عن وجوههم 
آقنمة الحرص والاهتام ( ومن الناس من يعجبك قوله فى الياة الدنيا » ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ال" الخصام. واذا تولی سمى في الآرْض لفسد فبا ويلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . واذا قي ل له اتق الله أخذته العزة بالاثم 
فحسه جهنم وليئس الهاد )۲۲۳ . 
في معركة الخندقحيث الحنة التي کشفت عن صفوف المنتمينإلى معسکر الاسلام 
وسلطت وهحپا اللافح على اعهاق سرائرهم » وقف المنافقون في آخر الصفوف 
يشيرون شائعات الخوف والمزعة وبطلقون سخراتهم بوجه الجد الصارم الذي كان 
يدفع المؤمنين إلى العمل رالسهر المتواصل ليل نهار » قبل أن يفلت الزمام من 
یدیم ويصيحوا خبراً من الأخبار . 
 )۲۰(‏ التو © الى . 
(۲۱) ابن هشام : ص 1١96 7 ۱٩۳‏ الواقدي 5 ۳۱۸/۱ - ۲۱۹ . 


(۲۲) ابن هسام : ص ۱۹۲ . 
(۲۳) الصدر السابق : ص۱۹۸ . 


-۳۷۷- 


وكان الر سول بي يحابه حملاتهم النفسية الخفية هذه بروح الأمل ينفخها في 
قلوب اتباعه » ويحدثهم بدقين ابت طموح؛ وهم يعملون في الخنادق محخاطينبا لظلام 
من کل‌مکان» بان مفاتیح الکمبة ستسلرالسه ما قريب وان‌خبوهم ستطأ فيالسنين 
القادمة عواصم كسرى و وقيصر . وتسقط عروشهم واحداً يمد الاخر . وکا 
كان المنافقون ينسحمون من المعر كة قمل آنا تمع السبوف» کا حدث فيموقعتي 
اح وتبوك » فانهم الآن بظهرون للنؤهتين أ: نهم يمملون معهم في حفر الختدق » 
و ( عثلون دورهم هذا ) و كلاو ولوا ا تسللم | من الخندق دون 
إذن من قائدهم » ولاذوا باهلمم » بنا كان المؤمنون لا يغادر أحدهم موقع 
عمل إلا ان يستأذن الرسول يِل . ولقد تحدث القرآن الکرم بمد قليل عن 
هؤلاء وعن هوّلاء . . وشتان !! ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله » وإذا 
کانوا مغه على أمر جامع لم يذهبوا حق يستأذنوه » إن الذين يستأذنونك اولئك 
الذين يؤمنون بالله ورسوله » فاذا استأذنوك لبعض ثأ: نهم فأذن لمن شنت منهم » 
و أستففر هم الث إن الله غفور ۳ .. قد يعم الله الذين يتسللون منکم لواذا 
فلحذر الدين مخالفون عن‌آمره أ ن تصمبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم من 


وعندما أحاطت الا حزاب بالمدينة » وانتقض ود بني قربظة » وعظ البلاء 
على السامین واشتد الخوف » تصاعدت حملات النافقین » وأسفر بعضهم عن 
شخصتته الحفية » وقد ظنوا أن الاسلام قد فقد قدرته كلية على الرد » وقال 
قائلهم : كان مد يعدا أن نأكل کنوز کسری وقیصر وأحدهم السوم لا يأمن 
على نفسه أن يذهب إلى الغائط !! وراح آخرون یقولون للرسول م : بارسول 
الله إن ببوتنا عورة من المدو » فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارة فانها خارج 
المدينة .. ولکن الحنة انجات » وتفتتت جوش الأحزاب» وأعدم مجرمواغرب 
من ود بني قريظة » وعاد الاسلام أقوى ما كان » ونزلت آیات القرآن تصفع 
المنافقين الذين لم یکونوا بقادرین على أن بتحاوزوا رژية الحدث الى ما عکن أن 


(۲0) ابن هشام : ص ۲۱۳ . الطبري : تاريخ ۵1۷/۲ . 


حا 


يتمخض عنه ( وإذ يقول الناققون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
إلاغريرا . وإذ قالت طائفة منهم با أل يثرب لا - لکم فارحموا» 
وستأذن فریق منوسم الني قولوت : ان بموتنا عورة ارما هن قهز أن 
يريدون الا فراراً . ولو دخلت علءم-م من أقطارها ثم سثلوا الفعنة لاتوها وما 
تلبثوا ما الا بسی ‏ . و لقد کانوا عاهدوا الله من وی يد 
الله مسئولاً . قل لن بنفعکم الفرار إن فررتم من الوت آو القتل » واذا لا 
عتعون الا وللا . قل من دا الذي بعصمکم من الله ان را5 بكم سوا أو 

يكم رحمة ؟ ولا يحدون من دون الله و ولا ب الله .۷ 
منكم والقائليز ی ا المنا » ولا بأتون الاس الا قلیلا . أشحة عليكم» 
فاذا 1 الخوف رأيتهم بنظرون الك تدور أعنهم كالذي يغشى عليه من‌الوت 
فادا ذهب الخوف سلقوك یا لسنة داد » حسیون الأحز ا ب لم بذهبوا 6 5 
یأت الأحزاپ بردوا لو الم ادون في ا يسألون عن آنبانکم ا! و 
کانوا فيكم ما قاتلوا الا قللا ) *"' . 


۳ 


لما فعلت عاولات المنافقين ( التخذيلية ) وخابت آماهم في هزيمة السلمین 
عبر صراعهم الطویل مع الوثنية واللپود » وحقق الرسول صلی الله عليه و سم 
انتصارات متتالة حاسمة على کلتا الجبهتين » رأى النافقون ان يبح وا عن 
ر أسباب ) ای لاضماف حمهة السامان وتفكيكبها زونه لاش فيها » ني 
بنفذو | من خلال ذلك إلى آهدافهم ومطاحهم » فلجؤوا إلى آسلوب التخریب 
الداخلي ونشر الشائعات الهدامة . معتمدين على تسربهم في عقوف اوسن 
واحتکا کہم اماشر يهم وقدرتهم على التخفتي والانزواء. وي أعقاب غزوة بني 





(ه؟) ابن هشام ص ۹ .+؟ ۲۳۱ ۰ الطبري : ناريخ 5۷۰/۲ . 
الواقدي : 6٩۹/۲‏ - .51 . 


-۳۷۹- 


۳۱ 


الضطلی ۱۳۲۱ أطلق النافقون على يد زعدمهمابن أبي” و من رؤوسهم مهفي 
فتا کین إلى قلب الجتمع الاسلامي کادا ان ینزفا الکثبر من دمه . احدها باتحالا 
ا لجس القبلي الذي م يكن قد استؤصل بعد » والآخر باتحاء القم الخلقية التي تيز _ 
الجتمع المسلم عن ساثر امحتمعات » فما عرف ب ( حديث الافك ) . فلقد حدث 
- حينذاك ‏ ان ازدحم على بثر هناك غلام من بني غفار لعمر بن الخطاب 
رضيءالله عنه مع غسلام جهني من يثرب + فافتتلا » فصرخ الهني : يا معشص. 
الانصار » وصرخ الغفاري : با معشمر الهاحرین !! إلا ان حدهامالبث ان عفا 
عن ال خرو اصطلح الطرفانف آعقاب وساطةعدد من الماجرین و الانصار ۲۷۱۰ 
ورأى عبد الله بن أبي ان بننپز الفرصة فاظبرغضيدوة: ل بعصمية|وقد فملوها ؟! 
قد نافرونا وکالرونا في بلادنا » والله ما أعدنا وجلابسب قريش إلا كا قال الأول 
( من كلنك یا كلك )!! وال لئنرجعنا إلى الدينة لبخ رجن الأعز" منها الأذل» 
ثم أقبلعلىمن حضره من قومه - وفيهم زيد.ين أرقم» وكان غلاماً حدثا - فقال 
هم « هذا ما فعلتم بانفسکم » ا-للتموم بلادک » وقاسمتموم آموالکم » آما وال 
لو أمسكمم عنهم ما بأیدیکم لتحولوا إلى غير دارک » ۱۲۸. 


توجه زيد بن أرقم فورا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبرفقال ع, 
ابن الخطاب رضي الله عنه الذيكان يقف إلى حواره :مر عمّاد بن بشمر فلقتله. 
اساي الرسول سا الله علبه و سلم : إذن لأرعدت له أنف قت كثيرة .. 
و کف یا مر اذا تحدث الشاس أن مدا بعل أصحابه ؟ لا ولکن اذ"ن 
ال رحیل . وذلك قي ساعة ل يكن الرسول صلی الل عليه وسلم برتحل فبا . 


فتحرك السلمون.وعندما سمع ابن ألي ان آمره قد انکشف مشی إلى الرسول 


(57) اخلفت الروانات ف تخديد زمن هذه الفرکه هل رفعد- تل الاحزاب ام بعدها ؟ ويمكن 
الاخذ برواند الواقدي ( ۸۰۱/۱ ) الذي بجعلها ىق مطلع شعبان عام ه ه نظرا لدفد: 
في شببت اللواریخ . 

(۷) ابن سعد 10/۱/۲ . 

(۲۸) ابن هشام ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . الطبري : ۱.۵/۲ ۰ ابن سعد 13/1١/56‏ ۰ الواقسدي 
10/۲ . 


-۳۸۰- 


ملى الل عليه وسلم متوسلا وحلف بل : ما قلت ما قاله زيد ولا تکامت به ۸ 
فقال عدد من الانصار عطفاً على ابن آي لکانته في قومه : عسى ان بکون‌الفلام 
قد أوهم في حدیثه ول حفط ما قال الزنجل! وعندما سمع:اسيد بن خضي ٠‏ 
أحد كبار الانصار » الخبر »من الرسول صلى الله عليه وسلم وان ابن آي زعم 
انه ان رجم إلى المدينة لبخرجن الاعز منها الأذل قال أسيد : فانت يا رسول 
ال الاعز وال تخرحه منها ان شنت > هو والله الذليل وأنت العزيز . وما 
لٹ أسيد ان تذكر الظروف التي أحاطت بزعیم المنافقين ودفعت» 
إلى اتاد موقفه الحاتق هذا على الاسلام ورسوله فقال : با رسول الله » ارفق 
به » فواش لقد جدا الله بك وان قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه » فانه ليرى 
انك قد استلته ملكا !۲۳۹۱ . ۱ 


انطلق الر سول صل اث عليه وسلم بالسامین يومهم ذاك حتى أمسى > وليلتهم 
حتى أصبح » وصدر بومپم التالي . حتى آذنتهم الشمس بالغیب » فعسکر بهم > 
وما آن وحدوا مسر" الأرض حتی وقعوا نياماً . ولقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم حکیما في معاجته ( الوقف ) بهذا الأسلوب العمل . انه موقف (نفسي ) 
بتوغل بسداً في مسارب النفوس والأعصاب » وجایته بالکلام والأقوال قد 
لا نمدي » وربا تزیده تعقیدا ‏ فلیکن الأمر اذن ( 9 ) بجبداً بوازي في 
حجمه حجم الوقف نفسه » ویتص کل ما يكن أن یفرزه في نفوس السلین‌من 
سموم . وسيتكفل التمب والنسيان بعد ذاك بلاتسان على بقاياه !! ومن أجل 
ذلك يقول ابن هشام « واا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ليشفل 
الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من عبد الله بن ألي” ۳۰۳" ويذ كر الواقدي 
بان الناس راحوا بتحدثون بقالة ابن أبي وما كان منه » فما هو إلا أن أخذهم 
اليد والتمب المسير « نها نزلوا حتى ما يسمع لقول ابن آي في آفواههم 





ره _ ابن هشام ص:۲۳۸ - ۰۰۲۳۹ الطبري ۱۰۵/۲ - ۱۰۱ » الواقدي ۱۷/۲ ٩۱٩‏ ۰ 
(. ابن هشام ص ۲۳۹ ۰ الطري ۱.0/۲ - ۰۷ ۰ الواقدي : 8۲۲/۲ ۰ 


-۳۸۱- 


ذ کر ۾ ۱ 


وعندما بلغ ابن عبد الله بن أب ما كان من ابيه» قال للرسول صلى الله عليه 
وسلم : يا رسول الله انه بلغني انك تريد فتل عبد الله بن أبي” فما بلعك عنه » 
فان كنت لا بد فاع فمرني به فأنا أحمل اليك رأسه » فوالله لقد عامت الخزرج 
ما کان من رجل آبر" بوالده مني » واني أخشى أن تأمر به غبري فيقتل » فلا 
تدعني نفسي أنظر إلى قائل أبي يشي في الناس » فأقته » فافتل رجلا مومنا 
بكافر فأدخل النار . فأجابه الرسول صلی الله عليه وسلم : بل نترفق به وحسن 
TI aa‏ 


جعل ابن أب بعد موقف الرسولالمتسامح ذاك - إذا أحدث الحدث كان 
قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنّفونه » وحمنذاك قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : كيف ترى با عمر ؟ أما وان لو 
قتلته يوم قلت لي اقتله » لارعدت له انف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته ! أثقاب 
| | (۳۳) 

أما السهم الآخر الذي وجبته حر كة النفاق إلى قلب الماعة الاسلامية » 
متمثلا بزوجة نيهم صلى الله عليه وسلم وابنة صدايقهم ابي بکر رضي الله عنه 
فلنستمع إلى عائشة نفسها وهي تحدثنا: كيف انطلق. وأين استقر . ومن الذي 
أطلقه . ر كيف تم انتزاعه بعد ما نزف من دماء !! 

قالت عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آراد أن يخرج سفرا 
أقرع بين ازواجه فأيتون خرج مهمبا خرج بها معه » فاقرع بيننا في غزاة غزاها 
فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما انزل الحجاب » فان أحمل في هودج وانزل 





)۳۱( مغازي رسول الله ? 8۲۲/۲ + 
0 ابن هشام ص ۲۳۹ - .16 » الطبري : تاريخ 1.۸/۲ ۰ الواقدي : 1۲۰/۲ - ۲۱ , 
(۳۳) ابن هشام ص ,)۲ . الطبري : 1.۸/۲ 1.٩۹‏ . 
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فيه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل 
RET gs‏ او ت 
ظفار قد انقطم فرحعت فالتمست عقدي فحسني ایتفاوه . فاقبل الذین برحاون 
لې فاحتملوا هودجي فرحلره على بعيري الذي ار کب وهم يحسيون اللي فيه > 
وکان النساء اذ ذاك خفافام يثقلهن ول يغشهن اللحم» واا يأ كلن العلقة من‌الطعام 
فلم بستنکر القوم حين رفعوه ثقل امودج.. و کنت جارية حدیثة السن فبعثوا 
امحل وساروا. فوحدت عقدي بعدما استمر امیش فحت منز شم ولس فسه 
آحد » فأمت منزلل لذي كنت فسه وظننت انهم سفقدونني فیرحمون إلى » 
فبينا آنا جالسة غليتني عبناي » فنمت . وکان صفوان ن‌انمطل السلمي مین 
وراء الجبثق فأصبح عند منزلي » فرأى سواد اسان تائم فأتاني  »‏ وکان براني قبل 
ا لححاب » فاستيقظت باسترجاعه <ين اتاخ راحلتة فر كبتها فانطلق يقود بي 
الراحلة حق اتننا اش دعدما نز لوا معر سین ف حر الظبيرة فبلك من هلك !! 

« وكان الذی‌تولی الافك عمد اله بن آیی‌بن ملول» فقدمنا الدينة فاشتکت 
ها شرا والناس يفيضون في قول أصحاب الأفك» وبريبني في وجمي اني لا آری 

من النى صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين آمرض الما يدخل 
ی قعل كن تاه اش یه من PET‏ ملل وأم 
و زا GS‏ بو مرطها فقالت تعس مسطح !! فقلت ها : 
بئسها قلت أتسين رجلا شبد يدر ؟ فقالت : ام مسي با قالوا ؟ فاخبرتني 
بقول أهل الافك فازددت مرضاً على مرضي . 

« فلا رجعت إلى بتي دخل علي ر سول الله صلى الله عليه وسلم فلم فقال: 
كيف تبکم ؟ فقلت : ائذن لي إلى آبوي » وأنا حبتثذ آرید أن استيقين ابر 
من قملپیا “فاذن لي رسولالله صلىالله علمه‌وسا فأتيت أبويفقلت لامي مايتحدث 
الناس به » فقالت : ا بنسّة هوني على نفسك الثأن فوالل لقلا كانت امرأة قط 


-۳۸۳- 


مدت انان تا ؟ 


«ه فبت تلك اللبلة حتى أصبحت لا برقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم» ثم أصحت 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب واسامة بن زيد ین 
استليث الوحي » يستشير ها في فراق أهله فأما اسامة فاشار عليه بالذي يعلم في 
نفسه من الود لهم » فقال : اهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيراً . وأما علي 
فقال: با رول لم دضمى الله علمك» والنساء سواها كثير » وسلالجارية تصدقك 
فدعا رسو[ الل بإ بريرة فقال: با بريرة هل رأيت فيما شيئاً بريبك؟ فقالت:لا 
والذي بعثك باق ان رأيت منها أمراً أنكره علمها قط أكثر مسن أنها جارية 
حدیثة السن تنام عن المحین فتأتي الداجن فتأ كله. فقام رسول الله صلى الله عليه 
وس من بومه فاستمذر من عددالله بن أبيين سلولفقالمن يعذرفيمن رحل‌بلفي 
أذاه في أهلى » فوالله ما علمتعلى أهلى إلا خيراً وقد ذكروا رجلا ما عاستعليه 
١‏ خر وما كلق مغل عل لعل | معي . 


د وکت يومي لا برقأ بي دمع ولا أكتحل ينوم فأصيح عندي أبواي وقد 
بکست لتلتين ويوما حتى أظن أن السکاء فالق كبدي . فبدما هما جالسان عندي 
وأا أبي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت ها فجلست تبک معي » فسنا 
نحن كذلك إذ دخل رمول الله صلى الله عليه وسام فجلس ول مجلس عندي من 
بوم قل لي ما قيل قبلما . وقد مکث شرا لا يوحى البه في اني بشيء. فتشْبّد 
ثم قال : با عائشة لقد بلغني عنك كذا و كذا فان كنت بريئة فسبهرئك الل » 
وان كنت آلمت بذنب فاستغفري الله وتوبي المه فان المبد إذا اعترف بذنبه ثم 
تاب » تاب الله عله . فلا قَضى ر سول الله صلى الله عليه و سل مقالته قلص دمعي 
حتى ما أحس منه قطرة » وقاتلأبي :أجب علي رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : وال ما أدري ما أقول ار سول الله صلى اله عليه ومار » فقلت لأمي : 
آجبي عني رسول الله پم ف ما قال . قالت : وا ما أدري ما أقول لرسول 


-۳۸6- 


الله بم . و كنت جارية حديثة السن لا اقرا کثمر] من القرآن . فقلت : وال 
لقد عامت آنک مممتم ما بتحدث به الناس ووقر في آنفسع وصدقتم به » ولئن 
قلت لک اني بريئة - والله يعم أني لبريئة - لا تصدقوني بذلك ولشن اعقرفت 
لک بأمر وال يعم اني لبريئة - لتصدقنني > والله ما أجد لي ولک مثا إلا 
آبا بوسف اذ قال : ( فصبر جميل والله الستمان على ما تصفون ) . 


« شم حولت على فراشي وأا أرجو أن يبرئني » ولکن والله ما ظننت أن 
ينزل في شأني وحما يتلى » ولانا أحقر في نفسي من أن بتک القرآن في آمري . 
ولکن كنت آرحو أن بری رسول الله في النوم روا ببرئني الله بها » فوا 
ها رام مجلسه ولا خرج آحد من أهل المبت » حتی آنزل علبه الوحي » فأخذه 
ما كان بأخذه من البرحاء حت انه لنتحدر له محلب مان زا فيبوم شات » 
فلما سر ي عن رسول الله بل وهو بضحك فکان أول کمة تكلم يها أن قاللي: 
يا عائشة احمدي الله فقد بر'أك الله . فقالت لي امي : قومي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فقلت : لا وال لا أقوم البه » ولا أحمد إلا الله . فأنزل الله عز 
وجل ( إن الذين جاؤوا بالافك عصبة منک » لا تحسبوه شرا لک بل هو خير 
لكم «لكل امريء منہم ما اکتسب من الاثم » والذي تولى كبره منهم لهعذاب 
عظيم ) . . وكان رسول الله صلى الله عليه وس سأل زينب بنت جحش عن 
آمري فقال : با زینب ما عامت مما رآیت ؟ فقالت : با رسول الله أحمي سعمي 
وبصري » وال ما عدت علبها إلا خيراً » وهي التي كانت تساميني » فعصمها 
الله الورع » ۳*۱ . 





۱ البخاري : الندريد ۲/۲ ١‏ ۰ ابن هسام ص ۲۲ - ۲1٩‏ ۰ الطبري : تاريخ ۲/ 
۱ 11۸ . ابن الاتر : الکامل ۲ - ۱۹ . ابن كثير : البداية و النهانة 
۶۲ ۱۱ . الواقدي : 1۲۱/۲ - ۳۲ . 


دراسة في السيرة - ۲+۰ 


-۳۸۵۰- 


ظل النافقون يعملون ضد الاسلام » من داخل صفوفه » منتهزين أية فرصة 
لتحقبتی أهدافبم وللتعبير عنقلقهم و ازدو اجبتهم»و لي سأدل فيهذا احال‌من حادثة 
( مسجد الضرار ) التي آعقبت عودة المسامين من تبوك . ویتبدی مغزی اادثة 
من الامم الذي اطلقه القرآن الکرم عليها وعلى آصحایها ( والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً و كفراً وتفريقا بين المؤمنين » وارصاداً لمن حارب الله ورسوله 
من قبل » و لبحلفن ان آردنا إلا الحسنى وال بشهد انهم لکادبون . لا تقم فيه 
آبداً مسجد أسس على التقوی منأول بوم آن نو م فيه » فيه رجال#بون 
أن يتطهروا وال يحب المطبرين )۲۳۹۲ . 
وبروي الطبري.أن الذين بنوه اثنا عشر رجلا على رأسهم خذام بن خالد » 
أحد بني مرو بن عوف » الذي تبرع باخراج المسجد من داره . ثم جاؤوا إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحهز لغزوة تبوك » فقالوا : « با رسول الله 
إنا قد بنینا مسحدا لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية » وإنا 
نحب‌ان تأتينا فتصلی لنا فيه ». فأجایهم الرسول صلى الله عليه وس : « اني‌علی 
جناح سفر ٠‏ وأ قسن اناا ال یاف لع فيه » . لکنه ما أت 
قن ای من و میج على مقرية ساعة من الدنة عو جاء. 
ی الامين حقيقة ماکان بر مي اليه ا ولك الرحال المنافقون ف بناء pin‏ 
وی و الله علبه وسم لمبار کته !! نما لث صلى الله علمه 
وسل أن استدعی اثثين من أصحابه وقال لما : « انطلقا إلى السحد انظار آمه 
فاهدماه وحر قاه » . فخ رحا مسرعين حت دخلا المسحد رقا » فحرقاه 


(1) 
5 


وهدماه حتى تفری عنه أصحابه 
(۴۵) . سورة التوبة ۱.۷ س ,۱۱ ۰ 


(5؟) الطبري : تاريخ ۱۱۰/۳ - ۱۱۱ ۰ الواقدي ۱.۵/۳ - ۱.6٩‏ ۶ ابن كثير : البداية 
والنهاية ۲۱/۵ - ۲۲ . 


-۳۸۲- 


وقد سثل عاصم بن عدي : ۸ أرادوا بناءه ؟ فقال : کانوا محتمعون_ في 
السلمون بأبصارهم » فشق ذلك عليهم » وأرادوا مسجداً يكونون فسه » لا 
يغشاهم فيه إلا من بریدون من هو على مثل رأهم . فكان ابو عامر يقول : 
لا آقدر أن أدخل مربدک هذا » وذاك ان صحاب عمد يلحظونني وينالون مني 
ماده قالوا : نحن نبني مسحدا تتحدث فبه عندنا ۱۳۲ . 


وبروي البلاذري عن سعيد بن جببر ان بني رو بن عوف ابكنوا مسجداً 
في ( قباء ) فصلى بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فبه » فحسدتهم اخوتهم 
بنو غم بن عوف فقالوا: لو بنینا آیضا مسحدا وبعثنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصلي فيه کا صلی في مسجد أصحابنا » ولمل با عامر - الذي كان 
قد فر" من الله ورسوله إلى أهل مكة ثم لحق بالشام فتنصّر وأقسم أن يحارب 
الرسول آننا وحد فرص لذلك - آن عر بنا [ذا آتی من الشام فيصلى بنا فيه . 
فبنوا مسحداً ویمثوا إلى رسول الله يسألونه أن يأتي فيصلي فبه . فاما قام رسول 
الله لبنطلق:البهم » أتاه الوحي بالآية السالفة ۱۳۸ . 

وبدو من دراسة هذه الحادثة أن حر كة النفاق كانت قد حذقت خلال سنى 
الدعوة الطويلة مزيدا من الأساليب لتخريب الجتمع الاسلامي من الداخل » بعد 
أن أعيتها كل الیل السابقة . وها هي الآن تسمی في ظاهر الأمر إلى مزيد من 
الاندماج في الجتمع الاسلامي وإلى اعتاد مو سساته نفسها كالمسجد الذي هو رمز 
العبادة الاسلامية وحرمها للوصول إلى أهدافها بضان أ كير حيث سحقق ها 
:ذلك العمل خفاء أ كثر ويظهر من نماتها وأعمانها ما هو علس لاتوت 
سيؤدي في الوقت نفسه إلى قزق وانشقاق في قلب الجتمع. الانلامي » وفي أي 


(۳۷) الواقدي : ۱.6۸/۲ - ۱.6۹ . 
(۲۸» فتوح البلدان ۱/۱ ل ۲ » انساب الاشراف ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 
وانظر السمهودي : وفاء الوفا ۱٩/۲‏ - ۱۷ . ود 


۸۷۷ ۳- يك 


شيء ؟ في المسحد الذي هو مر كز الجاعة الاسلاممة ومنطلى نشاطاتا الختلفة » 
وقلبها الذي لا نكف عن الفقان ! ! 


ومن هناك » ویعد البار كةالتي سيمتحماالر سول لل مسجدم هذاء سينطلى 
المنافقون » وقد أبدوا نبة حسنة وينوا مسحداً جديداً » لاستقطاب العناصر 
القلقة في الحتعم الاسلامي وضمها إلى صفوفیم » وتوسيع قواعدهم بين المسامين > 
وإطلاق الشائعات وبذل نشاط واسم من هذا المسجد > بقيادة زعبمهم الذي كان 
قد لح بالشام وتنصّير !! للاتسال بغير المامين كذلك لرسم الخطط وتحديد 
أساليب العمل » وهم في حماية من غضية المسامين وفي أمان من الانکشاف » ما 
داموا عارسون نشاطاتهم تلك من قلب المسجد الذي بار که الرسول يَلِأم. والذي 
بو كد هذا » أن تصاعد نشاط النافقين في أقوالهم وأعاطم » والذي رافق محنة 
توك - کا رأينا ‏ جاء موازیاً لبناء هذا المسجد الذي تم إنشاؤه قبيل التجپز 
لغزو الروم . وعندما هرع میعوثا الرسول لتبدم بؤرة النفاق هذه وجدا 
في باحتها اولئك الذين آقاموها.. وريا کانوا عارسون من هناك نشاطهم السموم. 
وهذا الأسلوب في العمل التخربي » وهو اعمّاد قم وموسسات بجتمع أو عقبدة 
ما لتخريب أسس ذلك المجتمع وعقائدياته وتدمير معنويات أصحابه » معروف 
على مر" ال‌صور » ولیست هذه التحربة التي فضحها القرآن الكررم إلا علامة 
تحذير دفعت المسامين إلى مزيد من الحذر والبقظة !! 


0 


وكا حدث باللسبة للمپود » مضت المراحل الأخيرة من حباة الرسول ل 
والاسلام بزداد قوة ومنعة وانتشاراً » وزعماء القبائل المربسة وأمراؤها ينهالون 
على المدينة معلنین إسلامهم ومبايعين رسوهم الكرم . ول يحد المنافقون منفذا 
بتسلاون منه لتسدید ضربة مو ية او تنفىذ عطط ظربی جدید » مها واف 

١ ‌ 


PANS 


زعدمهم عبدالله بن ابي“ كان قد توفي فيأواخر ااسنة التاسمة ۱۳۹۱ » وکانت الآنات 
القركاشة قد نزلت - أخيراً - تندد ها فعل ويفعل اولك النافقون .وتمزى 
- بشکل نبائي - الأسثار التي بتوارون خلفها . وكانت الاعييهم قبل تبوك 
وبعدها هي النهاية الجاسة لاسماحة الي مر حو | ف سوا طودلا و۸ دقدر و ها 
از حی قدرها 0 وا الذي علا أن بعلن على الناس دیددتهم ونکوصهم 0 وكلف 
الا بقل منهم ولا یصلي علبي ۰ » بل اع آن استتفارء شم لن يجاب ۸٩‏ 
طولب السامون كافة أن بقاطموم" ٩‏ . 
الا ان الرسول r‏ ما ان توفي حتى وحد النافقون النسربون في حنايا 
احتمم الجديد » والدین ازداد عددهم کثرة فى اعقاب انتصار الاسلام اخام 
وتفرده بالسلطان » حہٹث انئمی المه الكثير ون هن العرب رغماً ورهناً 0 وهم 
لا بز الون يحملون عاداتهم وممارساتهم القدعة وتسسمم وانفلاتهم الجاهلي المعروف : 
وحدوا فرصتمم السانحة فراحوا بتکالمون »م تکااب غير هم من اعداء الاسلام 
ضد الدولة الي مات قائدها وموسسها . ولس آدل ق هذا الحال من حدیث 
وار أبت المپوددة والنصرانية » ونحم النفاق » وصار المامون کالفتم المطيرة في 
1 اللدلة الشاتية لفقد نديهم ملل حتى جمیم اث على أبى بكر »۲۲۳ . ومن ثم فان 
لنا أن دتصور ححصم الدو ر الدي مار صه المنافقون ف حركات الرد” والتذءؤ ٤‏ 





عبد أن نكر .. وفما بعد » فى الفتنة التى زعزعت اركان الخلافة الر.شدة “وهو 
۲ ولا ریب دور کر وخطير جرد أن نطلع على التکوین القءلى للمنتمين إلى الفتنة 
)۳٩( - 4‏ الطبري : تاريخ ۱۲۰/۳ ۰ 
2 


(.)) التوبة : ۸۲ . 
(۱)) الفزالي : فقه السيرة ص 4248 . وانظر دروزه ۸۲/۲ ۰ 
(۲)) ابن هشام : ص ؟.؟ ۰ 


4 ٠ ۴ 7 تا‎ 


-۳۸۹- 





لفاس 


عندما حان موعد الحج من العام الماشر للبجرة » آعلن الرسول قم انه 
سحج بنفسه في الناس هذا الموسم » وأمر بالتجبز للذهاب إلى مكة . ثم مالبث 
أن غادر المدينة في الخامس والعشرین من ذي القعدة . وانهال السلمون على مكة 
من كل مكان لكي یشهدوا أول حجة على الطريقة الاسلامية التي لا دخل فيها من 
طقوس وثنية » ولبلتقوا برسوهم الكريم ويقبسوا عنه مزيداً من التعالم . 


وبدأت مراسم الحج فانطلق آلاف السلمین » القدماء والجدد > وراء نبيهم 
ومعامهم وهو برعم مناسكهم ويعامهم سان حجهم . ورأى أن يفيد من فرصة 
التجمع الكبير هذه فبلقي في أتباعه خطابا جامه) یو كد فيه القم والتعالم التي 
بعث من أجلبا » و كأنه كان يدرك » باحساسه العمیق » ان هذه هي آخر فرصة 
يلتقي فيها بحشد كبير من أتباعه كهذا الذي يلتقي به اليوم . فوقف بين یدیم 
في عرفات » وشفق المغيب يلقي على جمبته مزيدا من النور والپابة والجلال » 
وراح يلقي كاماته التي سمبت فيا بعد بخطبة الوداع > ومن ورائه رجل حپوري 
الصوت يصرخ بكلمات الرسول ليسمعها آلوف الحجبج « أا الناس » اسعموا قولي 


-۳۹۱- 


فاق لا آدري لملّي لا العام بعد عامي هذا هذا الوقف أبدا؟ ١‏ الناس أن 
دماءک وأموالع عل حرام إل آن تلقوا ریک » کحرمة يرمع هذا و کسرمة 
شپر کم هذا . وانک ستلقون ريم فيألم عن مالک - وقد بلفت - فمن 
کانت عنده أمانة فلودها إلى من ائتمنه عليبا . وان کل ربا موضوع ولکن 
لک رورس أموالم لا تظامون ولا تظلون قفی الله انه لا ربا » وان ربا عماس 
ابن عبد ااطلب موضوع كله » وان کل دم كان في الجاهلية موضوع » وان أول 
دمانک اضم دم ابن ربيعة ين الحارث بن عد ااطلب « الذي فتلته هذیل » فمو 
أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ۰.. آما الناس ان الشیطان قد ينس أن يسد 
بأرضك هذهابدا» ولكنه يطمع فا سوى ذلك . فقد رضي به مما تحقرون من 
أعمالم فاحذروه على دینک . أا الناس إن ( النسيء زيادة في الکفر يضل به 
الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئُوا عدة ما حرم الله » فرحلوا 
ما حرم الله مان .ننه ها تا اناس ان لکم عسل سالک بها رفن 
علمم حقا . واستوصوا ( بهن ) خيراً فانهن عند کم عوان ( اسيرات ) لا يملكن 
لأنفسمن شینا » وانک إا أخذتموهن بأمانة الله .. فاعقلوا ها الناس قولي فاني 
قد بلتغت . وقد تركت فم ما إن اعتصمتم به فان تضلوا ابد » امراً بينا 
كتاب الله وسنة نبيه . أا الناس اسعواقولي واعقلوه » تعلمن ان کل 
مسل أخ لملم » وان المسامين أخوة » فلا يحل لامرىء من أخيه إلاما 
اعطاه عن طبب نفس منه فلا تظامن أنفسك. اللبم هل بلغت؟ » أجابه المسامون 
جميعا : اللهم نعم > فقال « اللبم اشبد »۱۱ . وبعد ذلك بقليل » قال الرسول 
للوفود المحتشدة حرله عند حهرة العقبة » ما بشمر تحلول الأجل القريب (خذوا 


(۱) ابن هشام ص ۲۷۲ - ۲۷۲ الطبري ۳/ ۱6۸ - ۱۵۲ ابن سعد ۱/۲/ ۱۲6 - ۱۳۱۰ 
البخاري نچرید ۹۸/۲ - ٩٩اليعقوبي:ناريخ‏ ۹۹/۲ - ۱.۲ السعودي : مروج 4۲۹۰/۲ 
التنببه ص ۲۳۹ - ,)۲ ابن الاثر : الکامل ۲.۲/۲ - ۳.۳ . وعن نص الخطبة انظر : 
حمید الله : الوثانقص ۳.۷ - ۲.۹ ؛ أبن حزم : جوامع ص ۲٩۸,‏ - ۲۱۲ . وعن 
تفاصیل حجة الوداع انظر : ابن كثر : البداية ۱.۹/۵ ل )۲۱ . 


-۳۹۲- 


ê‏ وچ 


عي مناسکک ¢ فاءلي ل ۱ صو بعك عامي هدا كت 


¥ ¥ + 


في مطلم ربع الأول من العام التالي( ١‏ ٠ه)‏ خرجالر سول لع إلى بقیع‌الفرقد 
سیت فشر مقابر آهل المدينة » فناداهم واستغفر لهم ( الستلام علب أهل المقابر 
اتن لسع ما أصسحتم فيه ما أصبح الناس فيه » اقبات الفتن كقطع الليل الظم 
بتسم آخرها أوها » الآخرة شر" من الأول .۰ ) ودجع إلى أهله . وحمنذاك 
بدأ وجع الرسول ب الذي انتهى بانتقاله إلى الرفيق الأعلى . عن عائشة رضي 
الل عنما قالت « رجع رسول الله بق من البقيع فوج دني وأا أجد صداعا في 
أسي » وأا اقول : وا زأسام! فقال : بسل آا وا با عائشة وارآساه ...» 


0 اع 58 ا 4 ۱ ب 6 5 17 2۶ ت ۱ ۰ 5 
وراح يدور عل له . واوجاعه تز داد وطاة . حتی غلبته على نفسه فاستادن 
ازواحه ان عرض في بدت عائشة رصى الله عمها فأذن له. وخرج عشي دين رحلين 
من أهله » على والفضل بن عباس ¢ عاصياً رأسه» تخط قدماه ٠‏ حتى دخل بیت 


اس" 


أخذت المی تزداد شدة » حتى ان الرسول طلب من أهله أن بربقوا عليه 
« سبع قرب من آبار شتی » ولا راحوا يصبون عليه الاء طفق يقول « حسبکم 
حشيكم » وعندما آحس بیمض الارتياح خرج إلى المسجد عاصبا رأسه حتى 
جلس على المنبر فكان أول ما تككم به انه صلى على اصحاب أحد بات فم 
ثم قال « ان عبداً من عباد الله خيّره الله بین الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند 
الله » فہم ابو بكر مغزى كلام الرسول وعرف انه يريد نفسه » فبككى» وقال : 
بل نحن نفديك بانفسنا وابنائنا فأجاب الر سول نر « على رسلك با أب بكر » 
ثم التفت إلى من حوله وقال( انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد فسدوها» 





(۲) الفزالي : فقه السيرة ص 1٩.‏ . 
(۳) ابن هشام ص ۷ - ۳۷۸ 6 ۳۸۵ الطبري ۳/ ۱۸۸ - ۱۸۹ ابن سعد ٩/۲/۲‏ - ۱۱ 
البلاذري : انساب ۱/ ۵۲۳۲ - 518 ۰ 


-۳۹۳- 


إلا بيت أبى بكر » فاني لا آعم أحداً كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه .. 
ونان كاسع مدا ماق الماد لملا لاتخذت آبا بكر خالا ولکن صحبة وإخاء 
واعان حتی يحمعم الله بيننا عنده ) ... وعاد إلى بدته ردهته نوبة ای وال 
مره آخری!*» ۰ 

طاب الرسول - بمد آن آعجزه امرض عن اداء مهامه - أن بأمروا آبابکر 
ليصلى بالساس . فقالت عائشة : با ني الله إن أبا بكر رجل رقیق » ضمیف 
الصوت كثتر :التكاء إذا قرأ القر آن . قال فروه فلبصل الاس ود ی گنت 
عائشة ترمي من وراء ذلك ألا 'يدفع أبوها إلى موقف يؤدي إلى تشاژّم الناس 
منه « لآن الناس لا يحون رحلا قام مقام تيمم أبداً » .. فص ابو بكر بهم 
ثلاثة أيأه'*' . 


وني بوم الاثنين الذي توفي في ضحاه ( ۱۲ ربیم الأول ) خرج وَل لكي 
دلة بو أصحابه » وم يقفون صفوفا رودون الصلاة » وما أن رقع 
الستر وأطل على المسامين حتى كادوا بفتنون في صلاتهم برسول ال ان رأوه 
فرحا به » وانبسطت سرائرم فأشار المهم ان توا على صلاتک » وتسم 
سرورا لما رأى من هىأتم في صلاعم سوه إلى الوراء اعتقاداً منه 
ان الرسول سيوم بنفسه المسامين في صلا تمم هذه » إلا أن الرسول م الى و دفعه 
في ظبره قائ : صل بالناس » وحلس إلى جنبه » وصل قاغدا عن يمين ابي 
بكر . فاما فرغوا من الصلاء راح الرسول بتحدث البهم رافعاً صوته » خی ظن 
اصعابه ان كد زال ما بنحه من وحم واستأذنه أبو بكر في الذهاب إلى أهله 
بالسنح » احدى ضواحي الدرنة » وسأل الناس علا : ا آبا الحسن كيف أصبح 





()) ابن هتام ص ۳۸3 - ۲۸۰ الطبري ۲/ .ذا ۱٩۹۱‏ ابن سعد ۲/۲/ ۲۵ - ۲ البلاذري 
۱ - 6۵۷ . 

(ع) ابن هشام ص ۳۸۸ الطبري ۲/ ۱۹۷ ابن سعد ۱۸/۲/۲ 6 ۲۰ - ۲۱ البلاذري 
ار 1 — ۵6۷ ۰ ۱ 


-4وم- 


اود 


رسول الله ؟ فقال : أصبح محمد الله بار" !!. 


لكن تلك الاشراقة م تکن‌سوی صحوة الموت» ولذستمع إلىعائشة رضي الله 
عنها وهي تحدثنا عن اللحظات الأخيرة من حياة الرسول یر « رجع إلي رسول 
الله مر في ذلك البوم حين دخل من المسجد » فاضطجم في حجري » فدخل 
على رجل من 1ل ابي بكر وفي بده سواك أخضر » فنظر رسول الله اليه في 
بده نظراً عرفت انه بريده فقلت : يا رصول الل أتحب أن أعطبك هذا السواك؟ 
قال : نعم و فأخذته فضفته عق لته ثم أعطيته باه » فاستن" به كاشد ما 
رأبته بست" بسواك قط ثم وضعه . ووجدت رسول الله پم يثقل في حجري » 
فذهيت انظر في وجبه فاذا بصره قد شخص وهو يقول ( بل الرفيق الأعلى من 
الجنة ) » فقلت : خيرت فاخترت والذي بمثك بالق ! وقيض رسول الله 
ملم ''' وهو يقول ( قاتل الله قوماً اتخذوا قبور نيبام مساجد ) وبردد 
( الصلاة وما ملکت آمانک ) ی حعل تفرعر ہا صدره وما رکاد فعض ا 
NEL‏ 

انقض" نبأ وفاة الرسول ملاع على أصحابه المتجمبرين في الخارج 
انقضاض الصاعقة » وراح مر بن الخطاب قول : « ان رجالا من المثافقين 
بزعمون أنرسولالله قد توفي» وان رسول اث علش مامات ولکنه ذهب ا‌ربهکا. 
ذهب مومى بن عمران > فقد غاب عن قومه أربعين ليلة » ثم رجم e‏ 
قىل :قد مات. و الله لبر حمن"ر سول اش عقوا رجع مومى “فلءقطءن أ بدي رحال 





/۲/۲ AT — ۱۹۸ ۰ ۱۸۷ /۴ الطبزي‎ ۲۹۱ ۰2۴۹, ۰ ۲۸۹ REKE 
. 6۱۱ ٠ ۵۵۸ البلاذری : اتساب ۱/ ۵6۵۷ ل‎ ۱ 1 

(۷) این هام ص ۳٩۹۱‏ - ۳۹۲ الطبري ۲۳ ابن سعد ۲/۲/ ۲۷ - ۲۸ ۰ ۲۰ البلاذري : 
انساب ۱/ 564 البخاري : بجريد ۲/ ۱.۵ = ۱.۱ . 

(۸) این ماحه ۲ ۱۵۵ ۰ احمد ۳/ ۱۱۷ وانظر الحددس الذی اخرده احمد ۱ ۲۸۹/۱ ) « اللهم 
لا نجعي يبري بعدي وننا يعبد " . وانظر : ابسن هنام ص 1.1 امن سعد ۱۷/۲/۲ 
البلاذری انساب ۵6۱/۱ . 


-۳۹۵- 


لیم زعموا أن رسول الله ور مات » ۲ . 


وأقبل أبو بكر - حين بلغه الخبر - حتى نزل على باب السجد > و هر يكلم 
الناس فم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله بيثم في بيت عائشة»ور سول 
الله مسجى في ناحبة البيت .. فأقبل حق كشف عن وجهه وقبل » ثم قله : 
بابي أنت وأمي » أما الموتة التي كتب الله علك فقد ذقتها » ثم. لن تصبك 
بمدها موتة أيداً. ثم رد" الفطاء على وجه رسول الله ثم خرج» وعمر یکلم الناس » 
فقال : على رملك با عمر » انصت !! فتحمهر حوله الناس ورنوا اليه » فحمد 
اله وأثنى عليه ثم قال : ہا الناس انه من كان يعبد مدا فان مدا قد مات » 
ومن كان بسد الله فان الله حي لا يموت . ثم تلا ( وما عمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك ؟ ومن ينقلب على عقبيه 
فلن یضر" الله شيا » وسمجزي الله الشاكرين ) . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوا ما هو الا" أن ممعت أ بكر تلاها 
فدهشت وتحيرت » حت وقمت إلى الأرض ما تحملني رجلاي » وعرفت أن 
رسول الل عم قد مات '١١'‏ !! 


—— 

(ة) ابن هشام ص ۲۹۲ الطبري ۲/ ,۰ ابسن سعد ۲/۲/ ۵۳ - )۵ 6 ۵۵ - ۵ › 9۷ 
البلاذري انساب ۱/ ۵1۵ - 61۷ . ۱ 

(,۱) ابن هشام ص ۲۹۳ الطبري ۴ - ۲.۰۱ » ۲.۲ - ۲.۳ ابن سعد ۲/۲/ ۵۲ = ۵۲ 6 
5 ۵۷ البلاذري : انساب 6355/١‏ ۰ 


-۳۹۲- 


قانئمة بأهم المصادر والمراجع 
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القرآن انكر . 
: إشعما » التثثية » دانيال » المزامير . 
: مق » بوحنا » برنايا . 


: عز الدين أبو الحسن علي الجزري ( ت 5*٠‏ ه ) . 


أسففار 
أجل 


ابن الأثير 


ابع م 


الى 


المصادر ( القديمة ) 


أسد الغابة فى مع ر فةالصحابة » جمعية المعارف» مصر- ۱۲۸۵ه. 
العامل في التاريخ » دار صادر - دار بيروت » بزوت - 
۵ -- ۱۹۲۱۷ م ۰ 


: أحمد بن محبی بن جابر ( ت ۸۲۷۹ ) 


آنساب الأشراف » الجزء الأول » تحقيق مد حميد الله > معمد 
المخطوطات لجامعة الدول العريبسة ودار العارف يمقر » 
القاهرة - ۰۸۱۹۵۹ فتوح الملدان ¢ تحقی صلاح الدين المنحد» 
مكتية النبضة المصرية القاهرة - ۱۹۵1 - ۱۹۵۷ م . 


: أو مد على بن أحردين سعيد ( ت 405 ه ) . 


جوامع السيرة ¢ تحقيق احسان عساس وناصر الدین الأسد ¢ 
دار المعارف » سلسلة تراث الإسلام رقم ۲ . 


: على بن برهان الدبن الشافمي ز ت :۱۰۵ ه ) . 


إنسان البورت_ في سيرة الأمين انأمون ( المروف بالسيرة 
السة ) » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة - ۱۹۲۲ م .۰ 


-۳۹۹- 





ابن اط : 


السمهودى 


الطبري 


ابن الممارك 


السمودي 


تاريخ خلدفة : 2 تحقيق أ 0 ا ۳ ي » مطبعة الاداب » 
النحف ۱۹۲۱۷ . 


: مد( ت ۵۲۳۰ .) 


کتاب الطبقات الكبير » تحقنق آدور سخاو ورفاقه » طبع 
موز عه طبعة لندن - پریل - ۵ ه (مؤسسة 


النصر - طبرات ) 


: أبو الحسن علي نور الدين بن عبد الله ( ت ۸۹۱۱ ) . 


وفاء الوفا بأخمار دار الصطفی > مطبعة الا ذاب والای ند > 
القاهرة - ۱۳۲ 2 . 

بو جعفر مد بن جر بر ( ت ۰ ه ) . 

تار بخ الرسل والموك ٠‏ تحقيى عمد ابي الفضل ابراهم > 
دار العارف » القاهرءة - ۱۹۲۱ - ۱۹۱۲ م۰ 


: أو العماس مد رت ۸۲۱ ۵ ) . 


صمح الأعشى في صناعة الانشا ااطمه الأميرية القاهرة - 


۱۹۳ م۰ 


: ابو اغا اسماععل ات ۵۷۷ ) . 


النذاية والنباية » مطبعة السعادة » القاهرع-۱۹۳۲م ) . 
تفسير القرآن العظم» المطبعة التجارية » القاهرة - ۱۳۵۲ ه. 


: ابو العباس زین الدين أ الزبيدي ( ت ۷۳۵ ۸ ) . 


انحر ند الصر بح لاحادیث الجامع الصحیح لاي عد إلله بن 
امعاععل الیخاری > الطعة المانمة » دار الار شاد 6 بيروت س 


. ۸۵ 


: 09 ال سني بن ا حسين 1 ت ۳4۷ ۵ ) . 


توو - 


ih 


المقريزي 
الواقدي 


المعقو ف 


مروج الذهب ومم‌ادن الجوهر » تحقيق آسمد داغر » دار 
الأندلس » بيروت - ۱۹۱۵ م . 


: الطر بن طاهر ( ت ۳۵۵ ه ) . 


کتاب البدء والتاریخ النسوب لأبي زيد بن سمل البلخي » 
تحقيق کمان هوار » باریس - ۱۸۹۹ م . 


: تةي الدين أحمد بن علي ( ت ۸۱۵ ه ) . 


إمتاع الأسماع بما للرسول من الاتسام والأحوال والحفدة 
والتاع » تحقبى مود عمد شاكر » القاهرة ‏ ۱۹۸۱ م 


: ابو مد عبد الملك بن هشام ( ت ۲۱۸ ه ) . 


تهذيب سيرة بن هشام لعمد السلام هارون » الطبعة الثانية > 
المؤسسة العريدة الحديثة » القاهرة = ۱۹۱ م . 


: مد بن عر قن واقد زات ۲۰۷ ه ) . 


كتاب الفازی » محقمتی مارسدن ودنن >" مطبمة جاهعة 


یا بت ۲ م. 


: أحمد بن أبى يعقوب المروف بابن و اضح اليعقوبي(ت ۲۹۲ د) 


تاريخ الممقو بي“ تحقيق عمد صادی محر العلوم » المكتية اليدرية 


دراسة في السيرة ۲١‏ 


ات 


أحمد 


ارنولد 


المراجع ) الحديثة ) 


: ابراهم خليل ( سابقاً : القسّيس ابراهم خليل فیلبس ) . 


عمد في التوراة والاحمل والقرآن » الطمعة الثانية > مكتبة 
الوعي المربي » القاهرة 52 ۹۸ ۳ . 


: سير توماس و . 


الدعوة إلى الاسلام ¢ تر حمة سن ابر اهم حسن ورفاقه ¢ 
الطبمة الثالثة » مكتية النبضة ااصریة » القاهرة - ۱۹۷۱ م٠‏ 


: عند اند : 


عصر الخلفاء الراشدین » الطمعة الثانسة » دار المارف > 


القاهرة - ۱۹۱۵ م . 


: کارل ۰ 


تاريخ الشعوب الاسلاممة » ترحمة فارس والبعلرى » الطبعة 
الخامسة » دار العم للملايين » بيروت - ١558‏ م٠‏ 


: آور . 


الاسلام‌وحر کة التاریخ» مطبعة الرسالة» القاهرة - 1558م ۰ 


ه وج 


حمل الله الك 
۱ عموعة الوثائق. الساسة للع د النبوي والخلافة الراشدة > 

الطمة الثالئة » دار الازشاد » بیروت - ۱۹۱۹ م . 

خطاب : مود شبت . 
الرسول القائد » الطدعة الثانية > دار مكتية الحماة ومكتبة 
النبضة » بغداد = ۱۹٩۰‏ م . 

درمنغم : اممل . ۰ 
حباة عمد » ترحنة عادل زعبتر » الطبمة الثانية » دار إحباه 
الكتب العربية » القاهرة - ١945‏ م. 

دروزه : مد عزه . 
سيرة الرسول : صور مقتسة من القرآن الکرم » الطبعة 
الثانية » مطبمة عسی المایی » القاهرة - ۱۹1۵ م . 

دوزي : رشهارت . ۱ 
تاريخ مسامي اسيانيا » الجزه الأول » ترجمة حسن حشي » 
المؤسسة المصرية العامة دار المعارف » القاهرة - ۸۱۹۲۳ . 

دينيه والجزائر ي : اتيين دينيه ( نأصر الدين ) وسلمان ابراهموالجزاثري . 
مد رسول الله » ترجمة عبد الم مود ومد عبد الحلم « 
الطممة الثالثة » الشم كة الهربية » القاهرة - ۱۹۵۹ م . 

الشربف : أحمد ابراهم 
مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول » الطبعة الثانية » 
دار الفکر لی » القاهرة - ۱۹۱۵ م . 

عات : مد فتحي . 


دولة الفكرة » الدار الكويتية » الكويت - ۱۹٩۹۸‏ م . 


go 


ضاتی 


الغزالي 


فلباوزن 


ولفنسون 


: حواد . 


تاريخ المرب في الاسلام ( السيرة النبوية ) » الجزء الأول » 
بغداد » مطبمة الزعم - ۱۹۱۱ م۰ 


حاضرات في تاريخ العرب » الجزء الأول » الطبعة الثالشة » 
بغداد > مطبعة الإرشاد ‏ ۱۹۱۵ م . 


: مد عند الله . 


مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » الطبعة الرابعة » مؤسسة 
الخانحي » القاهرة - ۱۹۲۲ م . 


: عمد 


فقه السيرة » الطبعة السادسة » دار الكتب الحديثة » القاهرة 
- ۱۵۹۲۵ م6 


: بولموس . 


تاريخ الدولة العمربيية » ترجمة عمد عبد المادي أبي ريدة » 
الطبعة الثانية » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة - 
۸ م .۰ 


: مد حلال . 


الق الم“ » مکتة عمار » القاهرة = ۱۹۹۸ م. 


: مونتغمري . 


محمد في مكة » تعریب شعمان برکات » الکشة العصربة » 


دار وت . 


: اسرائثيل . 


تاريخ السپود ف بلاد المرب 2 الجاهلية ورصدر الاسلام » مطعة 
الاعتاد » القاهرة - ۱۹۲۷ م . 


وی 


™ 

۴ ۲ 1 

Bell :` The Qur’ãn, Translated with a Critical (ûe-arrangement of the 1 
Surahs. 2 Vols. (Edinbourg 1937 - 1939). 7 

۱ 1 

Margoliuth: The Early Development of Mohammedanism, (London, ۱ 

0 1 

* ١ 

8 

05 


لوحيو مدي بودي 


e 


حا 


| 


-هءه8- 





الفع . 


0 ا ا o‏ 
الفصل الأول : عمد ملت بين الملاد والنبوة 

الفصل الثاني : الدعوة في عصرها المي 

الفصل الثالث : مسائل من العصر فل ٠:‏ 

الفصل الرابم : تحليل للبجرة 

الفصل الخامس : دولة الاسلام في الدينة . 
الفصل السادس : الصراع مع الوثنية ( المرحلة الأولى ) 
الفصل السابم : الصراع مع الوثنية ( المرحلة الثانية ) 


الفصل الثامن : العلاقات بين الاسلام وال جبهة البيزنطية - النصرانية . 


الفصل التاسم : الصراع ضد الود 5 

الفصل الماشر : حر كة النفاق في العصر الدني . 
الخاتمة 
قائمة بأهم الصادر والراجم 


م اس 


۳۵ 
5ه 
16 
۱۳۵ 
۱1 
۱۹۹ 
۳۳۱۱ 


۳۷ 
۳۱ 
۴۹۱ 
۳۹۲ 


5 


"ب وبي وبج بوك ب جومووواجبوحب سس ب بس بام عون ۳: 
١‏ 1۳ ام ۷ تفت 
5 ۳ ۱ 


السك 


ا ا 








رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ٩۷۲‏ لسنة ۱۹۸۳ ت 


انتهى الطبع في ۱۹۸۳/۱۰/۲۵ د 
« طبع في مطبعة الزهراء الحديثة بالوصل » 





